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  مقدمـــــــــــة 


  
 


 

 خطوط في الإصلاح على ضوء الإسلام  )١(
 ا مباشـرة أو عن طریق أقســــام مشـــروعات رفعت لمكتب الإرشـاد أو للمرشــد نفســــھ إم )٢(
 مشــروع مقـــــدم للمناقشـــــة للاتجاھات الأساســــــــیة في السیاســة التعلیمیـــــــــة  )٣(

 
 

 دســـــــــــــــــــــــــــــــــــتورنا  )١(
 في الدعــــــــــــــــــــــــــــــــوة  )٢(

 
 

 أقــــــــــوال كبــــار الشـــــــھود  )١(
 ) قضیة سیارة الجیب(المرافعـــــــــــات  )٢(
  مرافعــــة الأستاذ علي فھمي طمان المحامي في قضیـة الإمام الشھید  )٣(

 
 

 !! ھــــــــــــؤلاء ھم الإخــــــــــوان 
  أریـــد أن أتحـدث إلى الإخـــــــوان 
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  ھـ١٤٣١  المحـرم
 القاھرة في

  م٢٠١٠  ــایرینــ
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زء الأول       ي الج د أصدرنا ف ا ق ة      "كن سلمین العام ة الإخوان الم ي لھیئ ام الأساس انون النظ ي " ق  ٢ف
ـ    ١٣٦٤شوال   بتمبر    ٨ھـ ـ ة           ١٩٤٥ س ة الداخلی ا اللائح ق بھ ھ ، وأرف رى ل ة أخ ى طبع ا عل د عثرن م ، وق

ي         فر  ٢العامة للإخوان المسلمین ف ـ و  ١٣٧١ ص وفمبر  ٢ھ ة ا  ١٩٥٤ ن ذه اللائح ر    م ، وھ م نعث ة ل لداخلی
  .علیھا من قبل ، ولذلك أوردناھا ھنا 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 
  ــــــــــــــــ

 من قانون النظام الأساسي لھیئة الإخوان وما تخول لمكتب الإرشاد ٣٢بعد الإطلاع على المادة 
  . م ولجان ووضع اللوائح اللازمة لھا العام من إنشاء أقسا

 من ١٩ من قانون النظام الأساسي لھیئة الإخوان المسلمین المعدل في ٦٢وبعد الإطلاع على المادة 
م ، وعلى ما أوجبتھ ھذه المادة من إعادة ١٩٤٨ من ینایر سنة ٣٠ھـ الموافق١٣٦٧ربیع الأول سنة 

  .  أحكام ومواد القانون الأساسي النظر في القوانین السابقة وتعدیلھا على ضوء

ھـ ١٣٧١ صفر سنة ٢رأى مكتب الإرشاد وضع لائحة داخلیة عامة وأقرھا في اجتماعھ في یوم 
  . م ١٩٥١ نوفمبر سنة ٢الموافق 



  ٦

  

 
 

  ــــــــــــــــ
ات إداریة ھي الشُــعبة ــة الإدارة إلى ھیئـــن من جھة واحدة ولكنھم یقسموــالإخوان المسلمون ھیئ : )١(المادة 

  .اد ـة لمكتب الإرشـوالمنطقة والمكتب الإداري ، وھذه الھیئات الثلاثة خاضع

عب تتكون منھا منطقة ، وكل ُــ ھي أصغر الوحدات الإداریة ، وكل مجموعة من الشالشُــعبة  : )٢(المادة 
داري ، ویراعى في تكوین المناطق والمكاتب الإداریة مجموعة من المناطق یتكون منھا مكتب إ

  .التقسیمات الإداریة الحكومیة وسھولة المواصلات وما عدا ذلك من الاعتبارات 

یمكن أن تكون شُــعبة في كل قریة أو بلدة ، والأصل في المنطقة أن حدودھا ھي حدود المركز أو  : )٣(المادة 
  . المدیریة أو المحافظة القسم أما حدود المكتب الإداري فھي

تتبع كل شعبة المنطقة التي تدخل في دائرتھا وتتبع كل منطقة المكتب الإداري الذي تدخل في  : )٤(المادة 
اختصاصھ والمكاتب الإداریة في كل القطر تتبع مكتب الإرشاد وھو الھیئة الإداریة العلیا 

  .استھا وإداراتھا للإخوان المسلمین والمشرف على سیر الدعوة والموجة لسی

 

 
  ــــــــــــــــ

ینقسم الإخوان في الشُــعبة إلى إخوان تحت الاختبار وإخوان عاملین ، فالإخوان تحت الاختبار ھم  : )٥(المادة 
الذین اعتنقوا فكرة الإخوان حدیثاً وھؤلاء یقضون مدة لا تقل عن ستة أشھر تحت الاختبار یثبت 

أنھ قام بواجبات عضویتھ في الشُــعبة بصورة مرضیة وفي ھذه الحالة تعتمد عضویتھ فیھا الأخ 
 أو من الشُــعبة من المركز العام ویؤذن لھ بأداء البیعة بناء على طلب الشُــعبة ویقوم رئیس 

یقوم مقامھ بمبایعتھ نیابة عن المرشد العام ، أما الإخوان العاملون فھم كل من قام بواجبات 
) ٤(تھ واعتمدت عضویتھ من المركز العام وبایع على ذلك وأقسم على البیعة طبقاً للمادة عضوی

  . من قانون النظام الأساسي 

تقید أسماء الأعضاء العاملین في كل شُــعبة في سجل خاص ، وتقید أسماء الأعضاء الذین تحت  : )٦(المادة 
  . عاملاً إلى السجل الأول الاختبار في سجل آخر ، وینقل اسم من یصبح منھم عضواً

  :  یشترط في العضو ما یأتي :  )٧(المادة 

  . ألا یقل عمره عن ثمانیة عشر عامًا ) أ ( 

  . أن یكون حسن السیر والسلوك ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف ) ب(

  . أن یكون فاھماً فكرة الإخوان ناھضًا بواجباتھ ) حـ(



  ٧

) ٦(یًا یدفعھ للشُــعبة بانتظام مساھمة في أعباء الدعوة طبقاً للمادة أن یفرض على نفسھ اشتراكا شھر) د(
  . من قانون النظام الأساسي 

  .  أن یتعھد بالعمل بقانون الإخوان المسلمین ویبایع بیعتھم) ھـ(

عا  ومجلس إداراتھا أن یوقالشُــعبةإذا قصر العضو في أداء واجباتھ أو أخل بعضویتھ كان لرئیس  : )٨(المادة 
  .من قانون النظام الأساسي ) ٧(علیھ العقوبات المبینة بالمادة 

یقسم الأعضاء العاملون في الشُــعبة إلى أسر بحیث لا یزید عدد الأسرة عن خمسة ، یختار أحدھم  : )٩(المادة 
  .نقیبًا للأسرة 

  .رئیس مجلس إدارة الشُــعبة الأسرة وحدة متكاملة متضامنة في المسؤولیة ویمثلھا نقیبھا أمام  : )١٠(المادة 

اره المركز العام وھو رئیس ـیدیر الشُــعبة مجلس إدارة مكون من خمسة أشخاص أحدھم یخت : )١١(المادة 
الشُــعبة أو نائبھا ، والأربعة الباقون تنتخبھم الجمعیة العمومیة للشُــعبة على أن یكون اثنان منھم 

  . صندوق ، وعلى أن یكون الانتخاب سریًًا وكیلین والثالث سكرتیرًا والرابع أمین

على عضو الشُــعبة الذي لھ حق اختیار أعضاء مجلس الإدارة كلما اختار واحدًا من الأربعة أن  : )١٢(المادة 
  .یبین أمام اسمھ الوظیفة التي اختاره لھا 

 الأعضاء العاملون بالشُــعبة أعضاء الجمعیة العمومیة للشُــعبة الذین یملكون حق الانتخاب ھم : )١٣(المادة 
. الذین سددوا اشتراكھم إلى آخر شھر قبل الانعقاد أو المعفون من الاشتراك بقرار قانوني 

  .من النظام الأساسي ) ٤١(ویكون الانعقاد صحیحًا إذا توافرت فیھ شروط المادة 

  : یشترط فیمن یختار عضوًا لمجلس إدارة الشُــعبة : )١٤(المادة 

  .  سنة ھلالیة على الأقل ٢١ تكون سنھ أن) أ ( 

أن یكون قد مضى على عضویتھ في الشُــعبة مدة عام على الأقل لم یعرف عنھ في أثنائھا ما یتنافى ) ب(
  . مع واجبات العضویة 

من ) ٤٥(یقسم أعضاء المجلس جمیعًا قبل مباشرتھم العمل الیمین المنصوص علیھا في المادة  : )١٥(المادة 
  .لنظام الأساسي قانون ا

رف على أوجھ النشاط المختلفة ــلمجلس إدارة الشُــعبة أن یكون لجاناً من الأعضاء العاملین تش : )١٦(المادة 
  . ، ویجوز أن یكون المجلس ممثلاً في كل لجنة بعضو من أعضائھ الشُــعبةفي 

  :  یختص مجلس إدارة الشُــعبة بالنظر في المسائل الآتیة : )١٧(المادة 

  .  من الناحیة الإداریة والمالیة الشُــعبة إدارة 

  . الإشراف على النشاط الفني للشعبة 

تمثیل الشُــعبة أمام الجھات الحكومیة والأھلیة ویكون ھذا التمثیل في شخص الرئیس أو من ینوب 
  . عنھ 

  .الوكیلین سناً إذا غاب نائب الشُــعبة أو رئیس مجلس الإدارة یرأس المجلس أكبر  : )١٨(المادة 



  ٨

 الشُــعبة وكل عضو یقیم في دائرة الشُــعبةكل أعضاء الشُــعبة المقیدین فیھا خاضعون لإدارة  : )١٩(المادة 
  .علیھ أن یقید اسمھ فیھا ویشترك في نشاطھا أیًا كانت صفتھ 

 التي أنشئت من أجلھا لمجلس الإدارة أن یطلب حل الشُــعبة إذا تبین عجزھا عن تحقیق الأغراض : )٢٠(المادة 
وحینئذ تؤول أموال الشُــعبة وأثاثھا بعد سداد دیونھا إلى المركز العام للإخوان المسلمین 

  .بالقاھرة ولو لم ینص على ھذا قرار الحل 

لا یكون ھذا الحل قانونیًا إلا إذا كان بناء على قرار من الجمعیة العمومیة في دور انعقاد یحضره  : )٢١(المادة 
ثة أرباع الأعضاء المسددین لاشتراكھم ویكون القرار بأغلبیة ثلثي الحاضرین ، ولا ینفذ ثلا

  .قرار الحل إلا بعد اعتماده من مكتب الإرشاد 

لمكتب الإرشاد من تلقاء نفسھ أن یحل أي شُــعبة تخرج عن سیر الدعوة بقرار منھ طبقاً للمادة  : )٢٢(المادة 
  .من القانون الأساسي ) ٥٥(

للشُــعبة أن تجتمع في حدود القانون الأساسي وھذه اللائحة وأن تضع لنفسھا لائحة خاصة تتفق  : )٢٣(مادة ال
  .مع ظروفھا ولكنھا لا تسري إلا بعد أن یقرھا مكتب الإرشاد 
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م منطقة تسمى باسم المركز أو القسم ، تتكون من كل الشُــعب الواقعة في دائرة المركز أو القس : )٢٤(المادة 
  .ویجوز أن تكون حدود المنطقة أوسع أو أضیق من حدود المركز أو القسم 

  :  لكل منطقة مركز یدیرھا مكون على الوجھ الآتي : )٢٥(المادة 

التي  الشُــعبةرئیس الشُــعبة الرئیسیة رئیسًا وھذا في الأقالیم ، أما في مصر والإسكندریة فرئیس ) أ ( 
تعتبر رئیسیة لقوتھا وقدرتھا على الإنفاق ، ویجوز أن یختار المركز العام رئیساً للمنطقة أحد 

   الرئیسیة أو المعتبرة كذلك أو أخاً عاملاً یرى فیھ الكفایة الشُــعبة أعضاء مجلس إدارة 
  . عب الداخلة في المنطقة ُــ رؤساء الش )ب(
  . لإداري عب وزائر المكتب اُــ زوار الش )حـ(
  . مندوبو أوجھ النشاط في الشُــعبة الرئیسیة  )  د(

  .الزوار جمیعًا رأیھم استشاري ولیس لھم حق التصویت على القرارات  : )٢٦(المادة 

 الرئیسیة سكرتیرًا وأمیناً للمنطقة ، ویجوز الشُــعبة یُصح أن یختار سكرتیر وأمین صندوق  : )٢٧(المادة 
ختاروا السكرتیر وأمین الصندوق من الإخوان العاملین بالشُــعبة الرئیسیة لنواب الشُــعب أن ی

، وفي مصر والإسكندریة یجوز اختیار السكرتیر وأمین الصندوق من أي شُــعبة أو من بین 
  . عبُــنواب الش
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دیریة أو المحافظة مكتب إداري یسمى باسم المدیریة یتكون من كل المناطق الواقعة في دائرة الم : )٢٨(المادة 
  .أو المحافظة ویجوز أن تتسع حدود المكتب أو تضیق عن حدود المدیریة أو المحافظة 



  ٩

  :  لكل مكتب إداري مجلس یدیره یكون على الوجھ الآتي : )٢٩(المادة 

 ، أما في القاھرة والإسكندریة رئیس الشُــعبة الرئیسیة رئیسًا للمكتب الإداري وھذا في الأقالیم) أ ( 
فرئیس الشُــعبة التي تعتبر رئیسیة ، ویجوز أن یختار مكتب الإرشاد من الإخوان العاملین في 

  . الأقالیم وغیرھا رئیسًا للمكتب الإداري ولو لم یكن رئیس شُــعبة أو عضوًا فیھا 

 للمكتب الإداري وھذا في الأقالیم ، أما في وكیل الشُــعبة الرئیسیة أو أحد الإخوان العاملین بھا وكیلاً) ب(
 المعتبرة رئیسیة ، ویجوز أن یكون رئیس أي منطقة من الشُــعبة القاھرة والإسكندریة فوكیل 

  . المناطق یختاره أعضاء المكتب من بینھم 

 القاھرة سكرتیر وأمین الشُــعبة الرئیسیة سكرتیرًا وأمیناً للمكتب وھذا في الأقالیم ، أما في) حـ(
والإسكندریة فیجوز أن یكون الأمر كذلك ویجوز لأعضاء المكتب انتخابھم من بین أعضائھ أو من 

  . أي منطقة أو شُــعبة أخرى 

  . رؤساء المناطق في دائرة المكتب الإداري )   د(

  . أعضاء الھیئة التأسیسیة بدائرة المكتب الإداري ) ھـ(

  .  اريمندوبو النشاط في المكتب الإد)  و(

  .یھ استشاري ولیس لھ حق التصویتزائر مكتب الإرشاد ورأ) ز(
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  :  مكتب الإرشاد العام ھو الھیئة الإداریة العلیا للإخوان المسلمین ولھ بھذه الصفة : )٣٠(المادة 

ام الأساسي ومراقبة القائمین الإشراف على سیر الدعوة وتوجیھ سیاستھا وتنفیذ أحكام قانون النظ) أ ( 
  . على التنفیذ 

  . تمثیل الشُــعب والمناطق والمكاتب الإداریة وكل الھیئات الإخوانیة في كل الشؤون ) ب(

  . وضع النظم والقواعد وتخیر الوسائل التي تحقق غایة الإخوان المسلمین ) حـ(

ن فكرة الإخوان واعتماد تعیین من ترید تعیین الوعاظ والدعــاة العمومیین الذین یعبـــرون ع)   د(
الشُــعب والمناطق والمكاتب الإداریة أن تعینھ منھم دون بقیة موظفیھا لصلة الواعظ والداعیة 

  . بالفكرة الروحیة 

تألیف الرسائل وإصدار النشرات والتعلیمات التي تكفل شرح الدعوة وبیان أغراضھا ومقاصدھا ) ھـ(
  . عب وغیرھا من الھیئات الإخوانیة قبل نشره لصلتھ بصمیم الفكرة ومراجعة ما تصدره الشُــ

  :المرشد العام ھو الرئیس الأعلى للإخوان المسلمین ولھ  : )٣١(المادة 

  . الإشراف على كل ھیئات الإخوان وتوجیھھا ومراقبتھا ) أ ( 

  .  اسبتھم على كل تقصیرتمثیل مكتب الإرشاد وتنفیذ قراراتھ ومراقبة القائمین على التنفیذ ومح) ب(

ینوب الوكیل العام للإخوان عن المرشد العام أثناء غیابھ ویقوم بكل ما یسنده إلیھ المرشد العام من  : )٣٢(المادة 
  .أعمال 
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  :مھمة السكرتیر العام للإخوان تنحصر فیما یأتي  : )٣٣(المادة 

  .  التأسیسیة توجیھ الدعوة لحضور جلسات مكتب الإرشاد وجلسات الھیئة) أ ( 

إعداد جدول الأعمال لكل جلسة وكتابة محاضر الجلسات وتبلیغ القرارات للمختصین فور صدورھا ) ب(
  . وإنفاذ الجزء الخاص بھ منھا 

إعداد النشرات الدوریة والقرارات العامة والمذكرات التي یرى المكتب كتابتھا ما لم یكلف بذلك ) حـ(
  . غیره من الأعضاء 

اف على الصلة بین مكتب الإرشاد والھیئات الإخوانیة الأخرى وتنظیم التخاطب بینھا واتخاذ الإشر)  د(
ما یلزم لكتابة الخطابات والرد علیھا تحت مسؤولیتھ ، ویجب ألا یتأخر الرد على أي مراسلة ترد 
 لمكتب الإرشاد أو عن إصدار أي خطاب في موضوع یتقرر أكثر من ثلاثة أیام من تاریخ الورود

أو القرار إلا إذا كان ھناك ما یوجب التأخیر ، وعلیھ أن یستشیر المرشد العام أو الوكیل العام فیما 
یشكل علیھ من الشؤون وأن یحیل الرسائل إلى المختصین من العاملین ، وعلیھ أن یراقب دفاتر 

فترة السابقة على الصادر والوارد من البرید وأن یحیط المكتب علمًا بخلاصة الرسائل الواردة في ال
  . كل جلسة 

  . القیام على حفظ الأختام والأوراق والدفاتر والسجلات والملفات المتعلقة بأعمال المكتب ) ھـ(

الاتصال بالھیئات الإخوانیة لمراقبة تنفیذ قرارات مكتب الإرشاد وعلیھ أن یقدم للمكتب تقریرًا ) و(
  . مختصرًا في كل شھر عن حالة تنفیذ القرارات 

الخطابات الصادرة عن المركز ومكتب الإرشاد یوقع علیھا من المرشد العام أو ممن یقوم مقامھ  : )٣٤(المادة 
  .ومن السكرتیر 

یختار السكرتیر من یقومون بمعاونتھ من الموظفین والإخوان ویعینھم مكتب الإرشاد ولكن  : )٣٥(المادة 
  .السكرتیر ھو المسئول شخصیًا عن أعمالھم 

  .لمكتب الإرشاد عند تغیب السكرتیر انتداب من یقوم مقامھ من أعضاء المكتب  : )٣٦ (المادة

مھمة أمین الصندوق حفظ أموال المكتب وحصر ما یرد منھا وما ینصرف ، وعلیھ بحكم ھذه  : )٣٧(المادة 
  : المھمة

نة المالیة محصورة من اللج) مما یتعلق بمالیة المكتب نفسھ(أن یتسلم كل الأوراق ذات القیمة ) أ ( 
  . مرقومة مختومة بخاتم المكتب 

أن یتسلم دفاتر قسائم الإیصالات والأذونات للصرف والتورید ونحوھا مما یتعلق بعملھ محصورة ) ب(
  . مرقومة كذلك مختومة بخاتم المكتب 

  . خ والمستند أن یعد دفتر للخزینة یقید بھ كل ما یرد إلى عھدتھ وكل ما یخرج منھا مع ذكر التاری) حـ(

أن یتقدم إلى المكتب قبل الیوم الخامس عشر من كل شھر أفرنجى ببیان مفصل عن الوارد )  د(
  . والمنصرف في ھذا الشھر ومدى مطابقتھ للنظام الموضوع لھما 
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على أمین الصندوق أن یعطى إیصالاً بكل ما یرد إلى عھدتھ وألا یصرف شیئاً من ھذه العھدة خارج ) ھـ(
 المقررة بالمیزانیة إلا بإذن موقع علیھ من الرئیس أو الوكیل إذا كان ذلك في اعتماد جدید ، البنود

  . وعلى كل حال یجب أن یوقع المتسلم على ھذا الإیصال بما یفید تسلم القیمة 

جلسات المكتب دوریة ویحدد المكتب یوم الجلسة وساعتھا وعلى كل عضو أن یحضر الجلسة  : )٣٨(المادة 
ریة دون حاجة إلى دعوة ، وإذا حدد المكتب جلسة غیر دوریة فلا یدعى لھا من الأعضاء الدو

  .إلا من لم یحضر تحدیدھا 

على السكرتیر العام أن یرسل قبل كل جلسة بیومین على الأقل جدولاً بأعمال الجلسة إلى كل  : )٣٩(المادة 
  .عضو من أعضاء المكتب 

تراحات كتابة لتدرج بجدول الأعمال وعلى من یرید إدراج اقتراح أو سؤال أن تقدم الأسئلة والاق : )٤٠(المادة 
یقدمھ لسكرتیر العام قبل الجلسة أربعة أیام على الأقل فإذا تأخر عن ھذا المیعاد أدرج اقتراحھ 

  . أو سؤالھ في جدول أعمال الجلسة التالیة 

راح أو السؤال في جدول الأعمال كلما ولكن یجوز للرئیس في حالة الاستعجال أن یأمر بإدراج الاقت
  . كان ھناك وقت كاف لإخطار الأعضاء بالاقتراح أو السؤال 

  . ویجوز للمكتب أن یقبل الاقتراح أو السؤال أثناء انعقاد الجلسة وذلك في حالة الاستعجال 

عوة المرشد العام أو ثلثي الجلسات غیر الدوریة إما أن یحددھا المكتب ، وإما أن تكون بناء على د : )٤١(المادة 
  .الأعضاء 

تكون الجلسة قانونیة إذا حضرھا أغلبیة الأعضاء المطلقة فإذا تأجلت لعدم تكامل الأعضاء كانت  : )٤٢(المادة 
الجلسة التي تلیھا قانونیة بأي عدد یحضر وینبھ الأعضاء جمیعًا إلى ذلك بخطاب من السكرتیر 

  .لمتخلفین أو من یقوم مقامھ إذا كان ھو ضمن ا

  .یرأس الجلسة المرشد العام ، فإذا غاب فالوكیل ، فإذا غاب فأكبر الأعضاء سناً  : )٤٣(المادة 

یفتح الرئیس الجلسة في موعدھا المحدد فإذا لم یتم العدد القانوني بعد خمس عشرة دقیقة أجلھا  : )٤٤(المادة 
  .) ٤٢(وكلف السكرتیر إخطار الأعضاء بما تقتضیھ المادة 

في أي اجتماع من اجتماعات المكتب یتلى محضر الجلسة السابقة ویصدق علیھ ، ثم تتلى أسماء  : )٤٥(المادة 
الحاضرین والمتخلفین والمعتذرین وینظر في أعذارھم ، ثم تتلى الإجابات الواردة عن الأسئلة 

ید موعد لھذه السابقة والتقاریر الواردة من اللجان المختصة أو تحول إلیھا للإجابة مع تحد
الإجابة ثم تعرض الاقتراحات وتناقش وتنظر أو تحول إلى اللجان كذلك مع تحدید الوقت اللازم 
لدراستھا ثم ینظر في الأعمال الطارئة وتختم الجلسة كما بدأت بشعار الإخوان ولھیئة المكتبة 

  .أن تستعجل النظر في بعض الأمور لأھمیة خاصة 

  . أعضاء المكتب حضور جلساتھ إلا بدعوة خاصة أو إذن خاص لا یجوز لغیر : )٤٦(المادة 

تكون قرارات المجلس صحیحة إذا صدرت عن الأغلبیة المطلقة للمجتمعین في اجتماع لھ الصفة  : )٤٧(المادة 
  .القانونیة 

آخر إذا عقد المكتب جلسة إضافیة أو مستعجلة لأمر طارئ وجب ألا تتناول الجلسة أي موضوع  : )٤٨(المادة 
  . حتى یفرغ من الموضوع الذي دعى إلیھ فإن اتسع الوقت لغیر ذلك فبھا و إلا فلا
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یجوز لأي عضو أن یقترح قفل المناقشة في موضوع ما إذا رأى المناقشات التي دارت كافیة  : )٤٩(المادة 
ذا لتجلیة الموضوع أو أنھا استغرقت أكثر من الوقت اللازم وتقرر ھیئة المكتب ما تراه في ھ

  . الاقتراح

لا تجوز العودة لمناقشة موضوع صدر فیھ قرار من المكتب إلا بعد مضي ثلاثة أشھر من تاریخ  : )٥٠(المادة 
  .القرار أو إذا وجد من الأسباب ما یدعو إلى ذلك بعد موافقة المكتب على إعادة المناقشة 

  : ل ھیئتھ ومن أمثلة ما یعتبر تقصیرًاكل عضو یقصر في أداء واجباتھ یؤاخذه المكتب بكام : )٥١(المادة 

  . إفشاء سر المداولات أو القرارات التي یوصي بكتمانھا ) أ ( 

  . التقصیر في مھمة وكلت إلیھ ) ب(

  . التأخر أو التخلف عن حضور جلستین للمكتب دون عذر مقبول ولھیئة المكتب تقدیر قیمة العذر ) حـ(

  .  أو كمسلم أو یضر بالفكرة ضررًا مباشرًا أو غیر مباشر إذا تصرف تصرفاً یمس كرامتھ كأخ)  د(

یجوز لأعضاء المكتب أن یجازوا العضو المقصر بلفت النظر شفویًا أو كتابیًا وبالإنذار وبالغرامة  : )٥٢(المادة 
المالیة وبالإیقاف لمدة لا تزید عن شھر وبالإعفاء من عضویة المكتب ، والإعفاء یجب أن 

  .لاثة أرباع الحاضرین یكون بأغلبیة ث

 
 

  ــــــــــــــــ

یؤلف المكتب من بین أعضائھ أو أعضاء الجماعة العاملین جماعات تختص كل منھا بدراسة  : )٥٣(المادة 
 أو لجاناً ، انى ، وتسمي ھذه الجماعات أقسامًاوخدمة ناحیة معینة من نواحي النشاط الإخو

  .ن تكون ھذه الجماعات دائمة أو مؤقتة ویصح أ

  .الأقسام واللجان التي یؤلفھا مكتب الإرشاد تخضع لھ وتتبعھ ومقرھا المركز العام  : )٥٤(المادة 

تعرض أعمال الأقسام واللجان على المرشد العام أو على المكتب إذا رأى المرشد ذلك أو رآه  : )٥٥(المادة 
  .ل أبلغت للھیئات الإداریة عن طریق السكرتیر العام المكتب ، فإذا أقرت ھذه الأعما

یعین مكتب الإرشاد رؤساء الأقسام واللجان ویعین المرشد العام من یعاونونھم في العمل بناء على  : )٥٦(المادة 
  .اقتراح رؤساء الأقسام واللجان 

  :  الأقسام الأساسیة التابعة لمكتب الإرشاد الآن ھي :  )٥٧(المادة 
  .  الدعوة قسم نشر )١(
  . قسم العمال  )٢(
  . قسم الفلاحین  )٣(
  . قسم الأسر  )٤(
  . قسم الطلبة  )٥(
  . قسم الاتصال بالعالم الإسلامي  )٦(
  . قسم التربیة البدنیة  )٧(



  ١٣

  . قسم الصحافة والترجمة  )٨(
  . قسم المھن  )٩(
  . قسم الأخوات المسلمات  )١٠(

  : واللجان الأساسیة التابعة للمكتب ھي
  . اللجنة المالیة  )١(
   .اللجنة القضائیة  )٢(
  . اللجنة السیاسیة  )٣(
  . لجنة الخدمات  )٤(
  . لجنة الإفتاء  )٥(
  . لجنة الإحصاء  )٦(

 

 ونشر الدعوة عایة لفكرة الإخوان تنظیمًا فنیًاالغرض من إنشاء قسم نشر الدعوة ھو تنظیم الد : )٥٨(المادة 
  : بكافة الوسائل التي لا تتنافى مع روح الإسلام ومن ذلك

ة للخطابة والمحاضرات والكتائب ، على ألا یسمح لھؤلاء أن یخطبوا في الأحفال العامة  إعداد الدعا)أ ( 
  . إلا بعد التأكد من صلاحیتھم 

  .  إصدار ما تحتاج إلیھ الدعوة من رسائل ونشرات علمیة وثقافیة وریاضیة )ب(

دعوة بحیث لا تطبع  تنظیم إصدار الرسائل والكتب التي یصدرھا الإخوان المسلمون ولھا مساس بال)حـ(
وعلى كل أخ یؤلف كتاباً أو رسالة من ھذا  القسم وإقرار نشرھا ، أي رسالة إلا بعد عرضھا على

  .القسم اعتبرت من رسائل الإخوان القبیل ألا یطبعھا قبل عرضھا على القسم ، فإذا أقرھا 

روحیة والعلمیة عن طریق تنظیم  من النواحي البدنیة واللامیًا إسإعداد الإخوان بصفة عامة إعدادًا)  د(
المحاضرات والرسائل في المواضیع التي یھم الأخ معرفتھا وتوجیھھم إلى قراءة الكتب النافعة التي 
تزید من ثقافتھم الإسلامیة وتبعث الروح الریاضیة في محیط الإخوان المسلمین ونشر الألعاب 

  . الریاضیة المناسبة لتقویة أبدانھم وتحسین صحتھم 

   .والمناطق بالدعاة والمحاضرین في الحالات التي یراھا المركز العام أو تفوض إلیھعب ُــالش إعداد )ـھ(

ینشأ في دائرة كل مكتب إداري مدرسة للدعاة أو أكثر ویقوم قسم نشر الدعوة بوضع برنامج  : )٥٩(المادة 
طلبة في كل موضوع موحد لھذه المدارس ویحدد المواضیع التي تدرس والكتب التي یدرسھا ال

ومدة الدراسة وغیر ذلك مما یتعلق بالدراسة ، ویتخیر القسم بعد انتھاء الدراسة الطلبة الذین 
  .تثبت صلاحیتھم كدعاة 

على كل مكتب إداري البدء في إنشاء مدرسة واحدة على الأقل من تاریخ وصول برنامج الدعاة  : )٦٠(المادة 
من بین الإخوان ویصح أن یكون بعضھم من أصدقاء إلیھ ویعین المكتب مدرسي المدرسة 

  .الإخوان ذوي الكفایات العلمیة 

 مع مقدمیھا لرسائل والكتب بعد الإنفاق مالیًا من ا نفقتھ ما یراه صالحًایطبع مكتب الإرشاد على : )٦١(المادة 
  .ویتولى المكتب الإشراف على نشرھا وبیعھا 
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 القائمین على شؤونھ لجاناً تھتم كل لجنة منھا بناحیة معینة من نواحي یجوز للقسم أن یؤلف من : )٦٢(المادة 
  .نشاطھ ومرد كل لجنة في أعمالھا إلى القسم باعتباره المسئول عن كل ھذه الأعمال 

 

  : یقوم قسم العمال على الأغراض الآتیة : )٦٣(المادة 

  . سلامي في المصانع والشركات والنقابات العمالیة  تنظیم نشر الدعوة في محیط العمال وإیجاد جو إ) أ ( 

  .  توجیھ العمال إلى الاستفادة من النقابات والنشاط العمالي وإلى ما یحفظ حقوقھم )ب(

  .  تنظیم التعاون بین العمال والقیام على حاجاتھم ومطالبھم )حـ(

لى التقریب بین العمال وأرباب اكل العمال وإیجاد الوسائل الصالحة لحلھا والعمل عـــ دراسة مش) د(
  . العمل 

  .  دراسة نظم العمل ومحاولة تصحیحھا وردھا إلى أصل إسلامي )ھـ(

 تثقیف العمال ثقافة إسلامیة وتوجیھھم إلى ما یرفع مستواھم التعلیمي والخلقي والاجتماعي )  و(
  . والصحي 

 ونشراتھ ، وھذه تعرض على المرشد العام فإذا یقوم قسم العمال بدراساتھ الفنیة ویضع رسائلھ : )٦٤(المادة 
  .وافق علیھا بلغت للمكاتب الإداریة لتنفیذھا 

للقسم أن یتصل بمندوبى العمال في المكاتب الإداریة والمناطق إذا اقتضت دراستھ أن یتصل بھم  : )٦٥(المادة 
  . ھا المرشد العامواتصالات القسم وتنظیم المؤتمرات العامة تكون طبقاً للخطة التي یعتمد ،

 

  :  یقوم قسم الفلاحین على الأغراض التالیة : )٦٦(المادة 

  .  تنظیم نشر الدعوة في محیط الفلاحین وإیجاد جو إسلامي في المزارع والنقابات الزراعیة ) أ ( 

  .  توجیھ الفلاحین إلى الاستفادة من النقابات وإلى ما یحفظ حقوقھم )ب(

  . التعاون بین الفلاحین والقیام على حاجاتھم ومطالبھم  تنظیم ) حـ(

  .  دراسة مشاكل الفلاحین وإیجاد الوسائل الصالحة لحلھا والعمل على التقریب بین الفلاحین والملاك ) د(

  .  دراسة نظم الاستغلال الزراعي ومحاولة تصحیحھا وردھا إلى أصل إسلامي ) ھـ(

یة وتوجیھھم إلى ما یرفع مستواھم التعلیمي والخلقي والاجتماعي  تثقیف الفلاحین ثقافة إسلام) و(
  . والصحي 

یقوم قسم الفلاحین بدراساتھ الفنیة ویضع رسائلھ ونشراتھ وھذه تعرض على المرشد العام فإذا  : )٦٧(المادة 
  .وافق علیھا بلغت للمكاتب الإداریة لتنفیذھا 

ین في المكاتب الإداریة والمناطق إذا اقتضت دراستھ أن یتصل للقسم أن یتصل بمندوبى الفلاح : )٦٨(المادة 
  .بھم واتصالات القسم وتنظیم المؤتمرات العامة تكون طبقاً للخطة التي یعتمدھا المرشد العام 



  ١٥

 

یقوم بوضع الدراسات والتوجیھات الخاصة بالأسر ، ویشرف على تنظیمھا في حدود السیاسة  : )٦٩(المادة 
  .عھا مكتب الإرشاد التي یض

 

  : یقوم قسم الطلاب على الأغراض الآتیة : )٧٠(المادة 
 تنظیم نشر الدعوة الإسلامیة في محیط الطلاب وإیجاد جو إسلامي بصفة عامة في المعاھد الدراسیة )أ ( 

 .  
  .  تقدیم الثقافة الإسلامیة المناسبة للطلاب على اختلاف معاھدھم وأسنانھم )ب(
  .  القیام على حاجات الإخوان الطلاب وتنظیم التعاون المدرسي بینھم )ـح(
  .  تنظیم الاستفادة من الطلبة في العطلة الصیفیة وإفادتھم )  د(
  .  توجیھ الطلبة إلى الاستفادة من النشاط المدرسي ) ھـ(

تھ التي یراھا ، ثم تعرض یقوم قسم الطلاب بدراستھ الفنیة وبوضع رسائلھ ونشراتھ وتعلیما : )٧١(المادة 
  .أعمالھ على المرشد العام فإن وافق علیھا بلغت للمكاتب الإداریة 

للقسم أن یتصل بمندوبي الطلاب في المكاتب الإداریة والمناطق إذا اقتضت دراساتھ أن یتصل  : )٧٢(المادة 
یعتمدھا المرشد بالطلاب ، واتصالات القسم وتنظیم المؤتمرات العامة تكون طبقاً للخطة التي 

  .العام 

 

  : من أغراض ھذا القسم : )٧٣(المادة 

 العمل على ربط الأقطار الإسلامیة بعضھا ببعض وتوجیھ السیاسة العامة لھا ، بتوحید مناھج الثقافة )أ ( 
 –ات الدخول الإسلامیة وتوحید القوانین والتشریعات ورفع الحواجز الجمركیة وتسھیل إجراء

  . والإقامة في ھذه الأقطار 

 تحریر الأوطان الإسلامیة من كل سلطان أجنبي وذلك بتقویة الروح الوطنیة ومقاومة أي عدوان ) ب(
داخلي أو خارجي على حقوق الشعوب وإیثار العادات والمظاھر الإسلامیة والاعتصام بالوحدة 

  . یة لكل قطر من الأقطار الإسلامیة العربیة والإسلامیة والتعاون على استكمال الحر

  .  إقامة حكومات إسلامیة دیناً ودولة في كل ھذه البلاد وتكوین وحدة سیاسیة إسلامیة )حـ(

  : ینشأ في القسم لجان تقوم على أوجھ النشاط المختلفة منھا : )٧٤(المادة 

 ریقیا كما تضم تركیا وإیران لجنة الشرق الأدنى وتضم البلاد العربیة وباقي الشعوب الإسلامیة في إف .  

  ابان الی– اندونیسیا - الھند الصینیة – الھند – الصین – تركستان –أفغانستان (لجنة الشرق الأقصى . (  

  لجنة الإسلام في أوروبا .  



  ١٦

 یدرس القسم قضایا العالم الإسلامیة ویعد لكل قضیة ملفاً خاصاً بھا كما یعد لكل قطر ملف خاصاً : )٧٥(المادة 
  .یشمل كل ما یھم معرفتھ عن ھذا القطر مما یتصل بأغراض القسم 

 

یضع قسم التربیة البدنیة المناھج والدراسات اللازمة لتربیة الإخوان تربیة بدنیة إسلامیة  : )٧٦(المادة 
 مكتب وإعدادھم للقیام برسالتھم ویشرف على تنظیم ھذه الناحیة طبقاً للسیاسة التي یضعھا

  .الإرشاد 

 

یشرف ھذا القسم على جرائد ومجلات الإخوان في حدود السیاسة التي یقرھا مكتب الإرشاد ،  : )٧٧(المادة 
ویقوم بحفظ ما تكتبھ الصحف العربیة وغیر العربیة عن الإخوان بحیث یمكن الرجوع إلیھ عند 

  .ترجمتھ من العربیة وإلیھا الحاجة كما یترجم ما تقتضي مصلحة الدعوة 

 

  : یقوم قسم المھن على الأغراض الآتیة : )٧٨(المادة 

  نشر الدعوة في محیط أصحاب المھن وإیجاد جو إسلامي عام في بیئتھم .  

 حصر الإخوان في كل مھنة والعمل على الاستفادة من المھنة بالنسبة للدعوة والأفراد والإخوان  .  

 لنقابات المھنیة المختلفة والعمل على إیجاد جو إسلامي فیھم الاستفادة من ا .  

  إعداد المناھج المختلفة في شتي النواحي على أساس من الإسلام والعمل على تنفیذھا بواسطة أصحاب
  . المھن 

  توجیھ الحركات الإصلاحیة في العالم الإسلامي وصبغھا بالصبغة الإسلامیة .  

ھن بدراستھ الفنیة ویضع رسائلھ ونشراتھ ، وھذه تعرض على المرشد العام فإن یقوم قسم الم : )٧٩(المادة 
  .وافق علیھا بلغت للمكاتب الإداریة لتنفیذھا 

للقسم أن یتصل بمندوبي مختلف المھن إذا اقتضت دراستھ أن یتصل بھم ، ولكن الدعوة والتنظیم  : )٨٠(المادة 
  .یھ تكون بناء على أمر المرشد بعد عرض الأمر عل

 

 یونیھ سنة ٢٠ الموافق ١٣٦٧  شعبان سنة١٢یحكم ھذا القسم لائحتھ الخاصة المعتمدة في  : )٨١(المادة 
١٩٤٨.  

 

  : مھمة اللجنة المالیة ھي تنظیم مالیة الجماعة وإعداد كل ما یضبطھا وینمیھا ، من ذلك : )٨٢(المادة 

  .  القانونیة المنظمة لكل عمل من الأعمال المتصلة بالمالیة  إعداد الدفاتر)أ ( 

  .  جرد الموجودات وتقدیر المشتریات وعمل المیزانیة السنویة وتقدیر التقریر المالي السنوي )ب(



  ١٧

 مراجعة الحسابات والمستندات وجرد الخزانة وبیان سیر العمل في الدفاتر ووجوه الخطأ في العمل )حـ(
  . ھ واقتراح ما یصلح

  .  وضع كشف شھري للوارد والمنصرف مع بیان ملاحظات اللجنة ) د(

وقع علیھ یحفظ  حصر دفاتر الإیصالات والأوراق ذات القیمة وتسلیمھا لأمین الصندوق بإیصال م) ھـ(
  لدى رئیس اللجنة 

  . تحقیق ھذه الغایة التفكیر في تنمیة الموارد المالیة ودراسة كل المقترحات التي یراد بھا الوصول إلى ) و(

 

مھمة اللجنة القضائیة ھي الإشراف على قضایا الإخوان التي ترفع علیھم أو منھم بصفتھم إخوان  : )٨٣(المادة 
 وعلى اللجنة أن تحتفظ لدیھا بصورة ،ودراستھا والمرافعة فیھا أو الإشارة بمن یقوم علیھا 

 ولیس للجنة في حالة رفع ، علیھا حتى آخر إجراء فیھا كاملة من ملفات القضایا معدة للإطلاع
 یس لھا أن تتخذ إجراء غیر قضائیًاكذلك ل، القضایا أن ترفعھا إلا بعد أن یأذن مكتب الإرشاد 

  .عادي إلا بعد عرض الأمر على المكتب 

لداخل والخارج ودراسة مھمة اللجنة السیاسیة ھي دراسة التیارات السیاسیة العامة والخاصة في ا : )٨٤(المادة 
الحوادث السیاسیة الطارئة وتحدید موقف الإخوان منھا ودراسة المقترحات التي توجھ للمكتب 

ن یحیلھا على اللجنة ، ولیس للجنة حق إصدار قرارات باسمھا ولكنھا أبھذا الخصوص إذا رأى 
  .تعرض ما تراه على مكتب الإرشاد ولھ الرأي 

لخدمات أن تنظم وتسھل القیام بما یطلب من خدمات خاصة وأن توجد شبكة من مھمة لجنة ا : )٨٥(المادة 
  . الإخوان في كل الجھات للمساعدة في خدمة الإخوان وتلبیة طلباتھم أو تسھیلھا

مھمة لجنة الإفتاء تمحیص المسائل الفقھیة التي تعرض على المكتب وبیان الرأي الإسلامي  : )٨٦(المادة 
  .  بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة المسلمین رضوان االله علیھمالصحیح فیھا مؤیداً

مھمة لجنة الإحصاء أن تقوم بإحصاء أوجھ النشاط المختلفة للإخوان وأن تقدم التقاریر عن ذلك  : )٨٧(المادة 
  .النشاط كل ثلاثة أشھر 

في آخر كل شھر عن حالة النشاط في رؤساء الأقسام واللجان علیھم أن یقدموا تقاریر مختصرة  : )٨٨(المادة 
 الشھر السابق ، وعلیھم أن یضمنوا ھذه التقاریر ملاحظتھم عن سیر ىالقسم أو اللجنة في مد

 إلى القائمین بالعمل أو لعیب لنقص ، سواء كان ھذا النقص راجعًاالعمل وما لوحظ من أوجھ ا
  . لنقص والعیبمع بیان ما یجب عملھ لتلافي مواضع ا في الأنظمة المطبقة ،

 
 

  ــــــــــــــــ

 والمنطقة خاضعة للمكتب الإداري الذي تتبعھ والمكتب – خاضعة للمنطقة التي تتبعھا الشُــعبة : )٨٩(المادة 
  .الإداري خاضع لمكتب الإرشاد 



  ١٨

 فالمكتب الإداري ، ولیس للمنطقة ،ة لیس للشعبة أن تتصل بمكتب الإرشاد إلا عن طریق المنطق : )٩٠(المادة 
اد إلا عن طریق المكتب الإداري ولو كان الأمر متعلقاً بشكوى من ـأن تتصل بمكتب الإرش

تصرفات المنطقة أو المكتب فإذالم تبلغ المنطقة أو المكتب الإداري الشكوى جاز الاتصال 
  .المباشر بمكتب الإرشاد في شأن الشكوى فقط 

تكون عن طریق المناطق فیما یدخل في اختصاص المناطق والاتصالات عب ُــالشتصالات بین الا : )٩١(المادة 
بین المناطق تكون عن طریق المكاتب الإداریة فیما یدخل في اختصاص المكاتب الإداریة ، 
والاتصالات بین المكاتب الإداریة تكون عن طریق مكتب الإرشاد فیما یدخل في اختصاص 

  .المكتب 

 
 

  ــــــــــــــــ
 والمنطقة والمكتب الإداري ومكتب الإرشاد من الاشتراكات الشُــعبة تتكون مالیة كل من  : )٩٢(المادة 

  . والتبرعات والإعانات والأوقاف وما تتقبلھ ھذه الھیئات من موارد الإیرادات الأخرى
في نفقات المنطقة التي تتبعھا ثم المكتب الإداري ، وعلى كل مكتب على كل شعبة أن تساھم بما یك : )٩٣(المادة 

 الإرشاد ما یدفعھ كل مكتب إداري أن یقدم شھریاً للمركز العام ما یكفي نفقاتھ ، ویحدد مكتب
  . وتواریخ الدفع شھریًا

  : )٩٤(المادة 

  على كل أخ أن یسدد اشتراكھ في الشُــعبة  التي ینتسب إلیھا .  

  یدفع الأخ أكثر من اشتراك واحد إذا تعدد نشاطھ ویجوز أن .  

  وللإخوان العاملین في المركز العام أن یسددوا اشتراكھم للمركز نفسھ .  

 في موعد الشُــعبة على نقیب كل أسرة أن یحصل اشتراك الأسرة ویورد إلى أمین صندوق  : )٩٥(المادة 
  .أقصاه الیوم الرابع من كل شھر 

  : )٩٦(المادة 

 دفترًا للإیرادات والمصروفات صفحتین متقابلتین وتبوب كل صفحة إلى الشُــعبةمسك أمین صندوق ی 
خانات حسب أنواع الإیرادات والمصروفات ویقید أمین الصندوق اشتراكات كل أسرة كجملة واحدة مع 

الإیرادات الأخرى التي ذكر اسم الأسرة أو رقمھا ویستخرج إیصالاً إجمالیًا للأسرة یسلمھ لنقیبھا ، ثم یقید 
تصلھ كل تحت الخانة الخاصة بھ مع التوضیح اللازم ، وأھم الإیرادات الأخرى التبرعات وھي المبالغ 
التي یدفعھا الإخوان غیر العاملین والمبالغ التي یدفعھا بعض الإخوان بصفة استثنائیة غیر دوریة ، 

  . والمبالغ التي یتبرع بھا غیر الإخوان 

 ب المصروفات فیقید أولاً الجزء الذي یرسل من جملة الإیرادات إلى المنطقة ، ثم یقید باقي أما في جان
مصروفات الشُــعبة ، ویجب أن یراعي ألا تزید مصروفات الشُــعبة  عن إیراداتھا مضافاً إلیھا رصیدھا 

  . من الشھور السابقة 



  ١٩

  أمین صندوق المنطقة في موعد أقصاه الیوم یجب أن یسلم رئیس الشُــعبة اشتراك الشُــعبة الشھري إلى
ومع ....) اشتراكات ــ تبرعات ــ (الخامس من كل شــھر مع توضیح العناصر التي یتكون منھا المبلغ 

  . بیان مقدار رصید الشُــعبة  في ذلك التاریخ بعد تورید المبلغ 

 ) : ٩٧(المادة 

 صفحتین متقابلتین مبوبة كل منھا إلى –فات یمسك أمین صندوق المنطقة دفترًا للإیرادات والمصرو 
 ویقید في جانب الإیرادات ما یصلھ من كل شعبة موضحًا أمام المبلغ اسم الشُــعبة أو رقمھا –خانات 

ومفصلاً المبلغ تحت خانات الصفحة إلى العناصر التي یتكون منھا ویستخرج إیصالاً إجمالیًا بالمبلغ 
  .  كذلك أي إیرادات أخرى تصلھ مع استخراج إیصال بكل المبلغ  ، ویقیدالشُــعبةیسلمھ لرئیس 

  ویقید في جانب المصروفات المبلغ الذي یرسل للمكتب الإداري أولاً ثم مصروفات المنطقة في حدود
  . نصیبھا من الإیرادات ، مضافاً إلیھ رصیدھا من الشھور السابقة 

 مین صندوق المكتب الإداري في موعد أقصاه الیوم ویجب أن یسلم رئیس المنطقة النسبة المذكورة إلى أ
السابع من كل شھر مع توضیح العناصر التي یتكون منھا المبلغ وبیان الرصید النقدي للمنطقة بشُــعبھا 

  .في ذلك التاریخ بعد تورید المبلغ 

 ) : ٩٨(المادة 

  وتبوب كل –ین متقابلتین  صفحت–یمسك أمین الصندوق المكتب الإداري دفتراً للإیرادات والمصروفات 
صفحة إلى خانات حسب أنواع الإیرادات والمصروفات ویقید في صفحة الإیرادات المبالغ التي تصلھ من 
المناطق موضحاً أمام كل مبلغ اسم المنطقة أو رقمھا ومفصلاً المبلغ تحت الخانات حسب العناصر التي 

استخراج إیصال لكل مبلغ ، ویقید في صفحة یتكون منھا ، ویقید كذلك أي إیرادات أخرى تصلھ مع 
المصروفات المبلغ المرسل إلى المركز العام ،  ثم مصروفات المكتب الإداري في حدود نصیبھ من 

  . الإیرادات مضافاً إلیھ رصیده من الشھور السابقة 

 وم الیومصاه ویجب أن یسلم رئیس المكتب الإداري اشتراكھ الشھري إلى أمین الصندوق العام في موعد أق
عبھ في ُــالعاشر مع توضیح العناصر التي یتكون منھا المبلغ وبیان رصید المكتب الإداري بمناطقھ وش

  . ذلك التاریخ بعد تورید المبلغ 

یجب إجراء تفتیش دوري من كل ھیئة على الھیئات التي تتبعھا ، فیفتش المكتب الإداري على  : )٩٩(المادة 
 أن یراجع رئیس كل ھیئة دفتر الإیرادات والمصروفات مع أمین عب ویجبُــالمناطق والش

  . وللمركز العام أن یفتش على الجمیع ،الصندوق 

 ویقید في ــ صفحتین متقابلتین ــ للإیرادات والمصروفات یمسك أمین الصندوق العام دفترًا عامًا : )١٠٠(المادة 
 أمام كل مبلغ اسم المكتب الإداري أو من المكاتب الإداریة موضحًاجانب الإیرادات ما یصلھ 

 كذلك أي إیرادات أخرى ،رقمھ ومفصلاً المبلغ تحت الخانات حسب العناصر التي یتكون منھا 
  صلھ مع استخراج إیصال بكل مبلغ ت

أو " المرشد العام"یجب ألا یصرف أي مبلغ من الصندوق العام إلا بإذن صرف موقع علیھ من  : )١٠١(المادة 
  .قامھ ویجب حفظ مستندات الصرف في ملفات القائم م



  ٢٠

ة في أول ینایر وتنتھي في آخر دیسمبر وعلى أمین الصندوق العام في أول كل الیتبدأ السنة الم : )١٠٢(المادة 
عام أن یقدم الحساب الختامي عن السنة السابقة ومشروع المیزانیة عن السنة الجدیدة إلى مكتب 

أساسھا ما یصرف على كل باب من أبواب النشاط ولیراعیھا في الإرشاد لإقرارھا ولیحدد على 
عب ویعرض الحساب الختامي ومشروع ُــتوجیھاتھ إلى المكاتب الإداریة والمناطق والش

وعلى أمین الصندوق أن یمكن مراجع ھیئة التأسیسیة عند أول اجتماع المیزانیة الجدیدة على ال
  . وقت الحسابات من الإطلاع على الدفاتر في أي 

 لكل من ورد مبلغاً من المال وكذلك یجب )من أصل وصورة بالكربون(یجب استخراج إیصال  : )١٠٣(المادة 
  .الحصول على إیصال من كل من استلم مالاً وفاتورة بكل ما اشترى 

أو  كعمل مدرسة نشاطاً یدر ربحًا) لمكتب الإداريأو المنطقة أو ا(عبة ُــإذا زاولت الش : )١٠٤(المادة 
من الأرباح %   ٢٠ من أموالھا فترسل نسبة  أو محل تجاري واستخدمت فیھ جزءًامستوصف

ة لھا أي مبلغ الیالسنویة إلى المركز العام عن الطریق الإداري العادي مع عدم خصم الھیئة الت
  .من ھذه النسبة بل تصل كلھا إلى الصندوق العام مع التوضیح اللازم 
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  بسم االله الرحمن الرحیم
 

الشئون المالیة التي یتوفر الأخصائیون من الإخوان المسلمین على دراسة الأحوال الاقتصادیة و
ا لا شخاص والأشیاء فرضً عمیقا في نواحي حیاتنا والتي تفرض منطقھا الدقیق على الأتؤثر تأثیرًا

  . یستطیع مصلح أن یتجاھل خطره

ومشاكل الاقتصاد القومي العالمي من الكثرة والتشعب بحیث أضحى تلمس حلولھا یحتاج إلى 
 جھود طویلة ویقظة وحذر ، ولیس ھذا لخدمة دنیا الناس فحسب ، بل لخدمة تعالیم الدین الذي أنزل االله

في طلیعة ھذه الأصول التي اتفقت علیھا الكتب السماویة كلھا تحریم الأئرة أصولھ على أنبیائھ الكرام ، و
ویسرنا أن تتلاحق جھود كتاب الإخوان في ھذا المضمار الواسع ، والترف والربا والاستغلال الحرام 

إن ا من جھود الموفقة ا مشكورًوأن یلتفت قسم المھن بالمركز العام إلى ھذه الناحیة الھامة ویمنحھا قدرً
  .شاء االله 

ولعل ھذه الرسالة الموجزة تكون قد عالجت جانبا حساسا من مشكلاتنا الاقتصادیة واالله نسأل أن 
   .یھدینا إلى الحق

   .وجزى االله كاتبھا  على جھده وقصده خیر الجزاء
  حسن الھضیبي
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 والسیاسیة الاقتصادیة ، ة الاجتماعیسن الحیاة المدنیة وحل مشاكل الناجعل الإسلام تنظیم شئو

ا أن یتناول الإسلام حل المشكلة الاقتصادیة بنظام اقتصادي كامل لھ اعھ فلیس عجبًبتا من توجیھھ لأجزءً
ممیزاتھ وخواصھ التي لو طبقت لكان فیھا إسعاد البشریة ، إذ تقوم حیاتھم على أسس مستقرة ، یكفل 

في حدود الحلال ، حتى لفرد فیھا راحة نفسیة ، وراحة جسمیة ، وقدرة على العمل ، وإشباعا لرغباتھ ل
ؤدي واجبھ نحو ربھ بنفس ملؤھا الثقة والإیمان والرضي والاطمئنان وبذلك ینال خیري یستطیع أن ی
   .الدنیا والآخرة

سس النظم الاجتماعیة والاقتصادیة وإذا تصفحنا ھذه الآیة الكریمة من كتاب االله نجدھا قد شملت أ
  :قولھ تعالى والسیاسیة في الإسلام في بضع كلمات ملؤھا الإعجاز ، تلك الآیة ھي 

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَھُ مَكْتُوباً عِنْدَھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ یَأْمُرُھُمْ "
عْرُوفِ وَیَنْھَاھُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَیُحِلُّ لَھُمْ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمْ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَالأَغْلالَ بِالْمَ

    ."نزِلَ مَعَھُ أُوْلَئِكَ ھُمْ الْمُفْلِحُونَالَّتِي كَانَتْ عَلَیْھِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِھِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُ

  " .مر بالمعروف والنھى عن المنكر ، أساس حل المشكلة الاجتماعیةفالأ"

   ."وإحلال الطیبات وتحریم الخبائث ، أساس حل المشكلة الاقتصادیة"

تغلب ورفع الإصر والأغلال عن المؤمنین وتحریر الناس من رق العبودیة وسیطرة الحاكمین و"
  " .الضعیف أساس حل المشكلة السیاسیةالقوى على 

فالغایة من الاقتصاد في الإسلام ھي تھیئة الحیاة المادیة تھیئة من شأنھا أن تساعد على تحقیق 
 تصل إلى ھذه الغایة التي ھي فرض واجب على كل مسلم فان العمل على يالمثل الأعلى الإسلامي ، ولك
زالة منا یخالف الشریعة السمحاء وتصحیح الأخطاء التي سببھا نظام الحكم تغییر الأوضاع الفاسدة ، وإ

الظالم الذي رزحت تحتھ البلاد منذ زمن لیس بالقصیر ، مما یساعد كثیرا على تحقیق ھذا الھدف 
  .شودالمن

 
منفعة الفردیة المجردة عن كل المقومات تقوم الأوضاع الاقتصادیة التي نسیر علیھا على أساس ال

لع ــاج الســالمعنویة والخلقیة ، عن المصالح الجماعیة ، فالفرد یعمل بقصد الربح المادي عن طریق إنت
والدولة لا تتعرض لھذا ،  أكبر قسط من الكسب ـھ لیحقق لنفس–ب ـا طل التي علیھ–ة الخدمات ـأو تأدی

بعبارة أخرى ، ومنفعة سلبیة كبیرة حًا طیبًا ، ولكنھ یجر على المجتمع قد یفئ على صاحبھ ربالعمل الذي 
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یترك للفرد أن یقوم بنشاطھ الاقتصادي حتى لو أدي ھذا النشاط الفردي إلى تقلیل الإنتاج الكلي عن 
ظام طریق تقلیل المقدرة الإنتاجیة أو المنفعة الكلیة للمجتمع ، ولقد ورثنا ھذه الأوضاع الاقتصادیة من الن

الاقتصادي الأوربي ، فھو مأخوذ عنھ ، ولكنھ متخلف عنھ متمیز بالجمود والتأخر والرجعیة نتیجة 
وھذه الأوضاع الاقتصادیة البالیة تماعي ، وظروف السیاسة العالمیة ، للتخلف السیاسي والتأخر الاج

  :  ا بالمظاھر الآتیةتتمیز عمومً

واء    )١( تثمار ، س ھ الاس ي أوج وازن ف دام الت ارة    انع ي التج صناعي أو ف ي أو ال دان الزراع ي المی  ف
  .الخارجیة ، وذلك لعدم وجود سیاسة توجیھ اقتصادي سلیم ، یسیر بالاستثمار في صالح الجماعة 

ي              )٢( ى النظام الإقطاعي ف ي بعض صورھا إل ى لتصل ف الرأسمالیة دون مراقبة فعالة من الدولة حت
ورة ال  د الث ة عھ ي بدای ي وإل صاد الزراع ار  الاقت ك احتك ي ذل ا ق صناعة بم ادین ال ي می صناعیة ف

   .عرض راس المال وسریان سعر الفائدة

عدم الاتساق في توزیع الدخل الأھلي نتیجة للعوامل السابقة ، مما أدي إلى التفاوت وكبر الفرق بن       )٣(
طة معد          ة المتوس دقع ، والطبق ر م احش ، وفق راء ف ذي  والطبقات المختلفة لھذا الشعب ، فث ة ، وال  م

  . متوسطین على قاعدة بعض الشر أھون من بعض منسمیھ

  . في ھذه الناحیة صر في مؤخرة الدولا یجعل مانخفاض الدخل الحقیقي الأھلي انخفاضً )٤(

 الدولة عن طریق الضرائب ت إذ یدفعون الجزء الأكبر من إیرادا،الظلم الفادح الواقع على الفقراء   )٥(
  .الغیر مباشرة 

رض       ة الاستثمار فيخضوع سیاس  )٦( ذي یفت ة ال ك الدول و بن ي وھ  مصر لسلطان أجنبي ، فالبنك الأھل
ارة  أجنبي من ناحیة رأس المال والإدذفیھ أن یوجھ الأموال لما فیھ خیر البلد ، لا یزال یخضع لنفو      

ك إ  سیاسة بن ق ب ھ الوثی نة   وارتباط صر س ك م راض بن تغلالھ لإق ة اس ست حادث را ولی  ١٩٣٩نجلت
دة عن      وضغطھ الغیر قانوني على      ازه ببعی ل امتی الحكومة والذي یتنافى مع دكریتو إنشائھ ولمد أج

 .الأذھان 

صر ھي فروع لبنوك أجنبیة ، وكل اھتمامھا تنمیة التجارة الخارجیة وتنفیذ والبنوك التجاریة في م
  .سیاسة البنوك التي تنتسب إلیھا ، ولو كان ذلك یتعارض مع صالح مصر 

اد             سیاستنا النقدیة لا تزال في     )٧( ة ، وك نخفض القیم ة المصري م لاح ، فالجنی ى الإص ة إل ة ماس  حاج
ة الإسترلیني           ذا الجنی ھ ، وھ ر رصیدنا من یصبح الجنیة الإسترلیني عملة صعبة بالنسبة لنا رغم كب

  .معروف بانخفاض قیمتھ بالنسبة لعملات الدول الأخرى 

على مر  طویلة المدى تنفذ تاساوقد كان العامل الأول في ذلك ھو عدم وجود نھج اقتصادي أو سی
س لرفع مستوى الإنتاج وتنوعھ في مختلف میادین الاقتصاد ، وتصحح السنین ، سیاسة ترسم وتدر

 من ةأوضاعنا الاقتصادیة الخاطئة ، وتعمل على تحقیق استقلالنا الاقتصادي وتنقیة حیاتنا التجاری
  .لھ وموازنة میزان مدفوعاتنا شوائبھا ، وتعمل على تقویة مركز الجنیة المصري واستقلا



  ٢٥

 أوضاعنا ، – وقد أسمیناھا -ھذه ھي أبرز خصائص أوضاعنا الاقتصادیة ، ومظاھر الضعف فیھا
ولم نسمھا نظاما لأن النظام لھ خصائصھ وممیزاتھ وأھدافھ ، أما ھذه الأوضاع فھي خلیط من آراء 

  .ن أوجدھم من الأفراد وسیاسات قصد بھا الاستغلال الاقتصادي لصالح الاستعمار وم

 
أما النظام الاقتصادي في الإسلام فلھ خصائصھ وممیزاتھ وأھدافھ الواضحة  فھو یضحي بالمجتمع 

ن في سبیل الفرد ، بل أنھ لا یھتم بالفرد إلا باعتباره النواة الطبیعیة للمجتمع ، ویجعل المجتمع مسئولا ع
لإنسان الحریة في استغلال المال ، واستثمار ما وسعھ الجھد ، ما لم أفراده ، فالإسلام یترك لسعادة 

یتعارض ھذا النشاط الاقتصادي مع صالح المجموع ومن أجل ذلك ترك للإنسان الحریة في جمع المال 
بما فیھ صالح واستثماره إلا إذا كان القائم على استغلال المال سفیھا لا یحسن التصرف في استثماره 

وَلا تُؤْتُوا السُّفَھَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّھُ : "المجموع فنعم المال الصالح للرجل الصالح ، وقد قال تعالى 
  ." الَكُمْ قِیَامً

ة ذلك أن جمیع أحكام وتشریعات الإسلام تلاحظ الناحیة الاجتماعیة العامة ، وأن أحكامھ الاقتصادی
ما ینظر إلیھا من ناحیة الفرد سواء بسواء ، فإن تعارضت المصلحتان من ناحیة المجموع كینظر إلیھا 

  . رجحت كفة المجموع بلا نزاع

 وبقبول ھذا المبدأ یمكن قبول الأفكار الإسلامیة ، بیسر وسھولة وتسقط اعتراضات كثیرة تقوم 
تحقیقھ على النظام الذي نسعى إلى خصائص (على أساس الفلسفة الأوربیة المادیة البحتة ، لذلك كانت 

  :  تيالآیمكن أن نوجز منھا ) ضوء الإسلام

إعطاء الدولة حق توجیھ النشاط الاقتصادي لما فیھ صالح المجموع فیسعى الفرد لمصلحة المجتمع        )١(
  .وتسعي الدولة لمصلحة الأفراد 

ه الثورة السلمیة لراھن بعد ھذامن أجل ذلك كان رأس العلاج من الناحیة العملیة في الوقت 
في سبیل جاد شعور عام بضرورة حشد الجھود المباركة ، وحركة الجیش لتصحیح الأوضاع ، ھو إی

ة مثلھ الأعلى أولا ، وأن جھوده الإنتاجیة ـالإنعاش الاقتصادي ، فیجب أن یؤمن كل فرد بأنھ یعیش لخدم
 إلى مرتبة تفوق مراتب الآخرین یجب أن تستھدف مصلحة وطنھ ، وأن التمایز المادي لن یصل بصاحبھ

نفعھم لوطنھ وللأمة ا ھو أتقاھم وأا للقیم البشریة ، وأن أعظم الناس قدرًوأن المال والغني لیسا مقیاسً
، ففي ظل ھذا النظام یبذل كل فرد قصارى جھده في الإنتاج لیصل بھ إلى الحد الامثل ، ویمنح  الإسلامیة

تعید توزیع ما لى حسن القیام بالتزاماتھا كما أوجبھا الإسلام ، فالدولة المجتمع من دخلھ ما یعین الدولة ع
مباشرة وغیر مباشرة على الأفراد متفرقین ، وعلى المجتمع في تحصل علیھ من دخول الأفراد بأشكال 

صورة اشباع الطلب الجماعي ، وحینئذ تكون النتیجة الحتمیة رغد المجتمع ورفاھیتھ ، بما لا یزید علیھ ، 
ربي ، بل ھو وسیلة لغایة ــذلك أن المال في الإسلام لیس غایة في ذاتھ كما ھو مشاھدة في الاقتصاد الغ

ن أصابھم رخاء عم الجمیع ، إأسمى ھي سعادة المجتمع ، فالإسلام دین تكافل فأفراد المجتمع الإسلامي 
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ن كالبنیان لمؤمن للمؤموإذا أصابھم ضر ، أصاب الجمیع فالكل في المنشط والمكره على سواء ، وا
  .المرصوص یشد بعضھ بعضًا 

صا   )٢( دى ،             : دالنھج الاقت ة الم ة طویل ى أساس سیاس ة عل ي الدول ھ الاقتصادي ف وم التوجی د أن یق لاب
ذه         ع ھ ي وض الفنیین ف تعانة ب بیلھا الاس راد ، وس ع والأف صادي للمجتم شاكل الاقت ل الم دفھا ح ھ

ھ الطبی           ي مكان ل شخص ف ى وضع ك ھ     السیاسات عل تج فی ذي ین ي ال وب الأوضاع    ،ع ن عی  وأن م
د          ان بعی ي مك القدیمة أن یرسل الشخص إلى بعثة فیتخصص في ناحیة معینة وعند عودتھ یوظف ف

   .ا تخصص فیھ ، وتدفع الدولة ثمن سوء ھذا التصرفمع

 بعض الناس یقولون أن ذك مستحیل ، فالفائدة ھي موضع أنرفع الربا من المعاملات ومن الغریب  )٣(
املات       ) الأزمة الاقتصادیة (نقد شدید فالدورة الاقتصادیة      ن المع ا أن حذفھا م سببھا سعر الفائدة كم

اكل          ار وش رأي وھ ذا ال رى ھ ز ی صاد ، فكین ا الاقت ذلك عظم ادي ب ة ، ون ة الكامل ى العمال ؤدي إل ی
ستقبلا ، ب  روھكس أما بویدا   ب م ث لا   فینادي بوضع سیاستھ حتى یتوفر رأس المال الذي قد یطل حی

  .فائدة على المقترض ولو كان منتجًا یفرض سعر 

  .تدخل الدولة في تمویل المشروعات ، وإخضاعھا لرقابة قویة حازمة  )٤(

   .إیجاد العمل والكسب لكل قادر )٥(

ل ، وإ     أن یحصل كل فرد عن طر    )٦( ھ العم وفر ل ره إذا ت ق أج ھ        ی وفر ل م یت ة إذا ل ق الدول ا عن طری م
  .سكن العمل بحق المأكل والملبس والم

علم فریضة على لأن تكفل الدولة التعلیم بما یھیئ الفرص لجمیع المواطنین على حد سواء ، فطلب ا    )٧(
كل مسلم ومسلمة أن تھیئ الدولة لجمیع ألأفراد فرص التداوي عند المرض حتى نحصل على جیل   

  .سلیم فالمؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف 

عتبر عمر اك ھذا المعنى أن ارسلام ، وقد تجلى سمو إدقررة في الإوأن تحقیق ھذه الحقوق لھي م
   . یمھد لھا الطریق  لمْمَبن الخطاب أمیر المؤمنین نفسھ مسئولا عن بغلة عثرت في العراق لِ

  .العمل على إنماء الدخل الأھلي وحسن توزیعھ  )٨(

 
یة نتیجة للعوالم السابقة وللسیاسة الاستعماریة من الحقائق المسلم بھا أن الاستعمار للصفوف الأمام

أن نزید المساحة  الدخل الأھلي المصري منخفض فیجب ،حتلال أذناب والصدارة في شئوننا العامة لاوا
دیل ــبتعمنابع الثروة واسـتغلالھا فنستفید من إیرادنا المالي تجھ إلى الصناعة وإلى المزروعة ، وأن ن

وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَھُ "، وإن كل ما في مصر مسخر لكم ما في السموات والأرض ، التقیین المائي الحاضر 
وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ  وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ"،  "ظَاھِرَةً وَبَاطِنَةً

  " .یَتَفَكَّرُونَ
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إن االله یحب المؤمن ) "ىصل(ا من روح الإسلام الذي یقول نبیھ رًوالتحول إلى الصناعة فو
  ."  لھا من عمل یده ، أمسى مغفورًمن أمسى كالاً"، " المحترف

داود لیھ حتى أن االله أثني على ناعة نظرة تقدیر ، فسیاستھ تدفع إوینظر الإسلام إلى تقدم الص
 أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا * وَأَلَنَّا لَھُ الْحَدِیدَ"وسلیمان لتقدمھا الصناعي 

، ثم لا یكون في " وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَھَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ"، " تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ
 عَیْنَ الْقِطْرِ وَمِنْ الْجِنِّ مَنْ یَعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْھِ بِإِذْنِ رَبِّھِ وَمَنْ یَزِغْ مِنْھُمْ عَنْ وَأَسَلْنَا لَھُ"مصر مصنع للسلاح 

 یَعْمَلُونَ لَھُ مَا یَشَاءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِیَاتٍ  *أَمْرِنَا نُذِقْھُ مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ
وَأَنْزَلْنَا "لا مصنع كامل للأدوات المعدنیة لم لا یكون في مصر مسبك عظیم ، و" ااعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرً

، ثم نھمل ما عندنا من ھذا المعدن ھذا الإھمال ، وھو من أجود  "الْحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
  .الأنواع كما قدر الخبراء 

  :لمكسب الخبیث تحریم ا )٩(

ومن تعالیم الإسلام ن تحریم موارد الكسب الخبیثة ، وتحدید الخبث في الكسب بأنھ ما كان بغیر 
كثمن الخمر والخنزیر  :ا لما یضر  أو كان عوضً،كالربا والقمار والیانصیب ونحوھا : مقابل من عمل 

  .أجر العامل والمخدر ونحوھا أو افتئاتا على حقوق الغیر كرب العمل الذي یبخس 

 ولا یعترف بھا ، وامتدح المال الصالح للرجل الصالح ، مكل ھذه موارد للكسب لا یبیحھا الإسلا
كتناز ، وما رم الاـ وحتثمیره ، وحث على الإنفاق الصالحره وـن تدبیـوحس وأوجب الحرص علیھ ،

  .ھیر المجتمع من آفاتھ شرعت الزكاة إلا لتط

،  ئول عن حمایة ھذا النظام ، وعن حسن التصرف في المال العام أن الحاكم مسموأعلن الإسلا
  .یأخذه بحق ویصرفھ بحق ویعدل في جبایتھ وما الإسلام إلا فكرة تحمیھ الدولة 

 
ذكرنا بعض الأصول التي یقوم علیھا النظام الاقتصادي الإسلامي ، والروح التي تملیھا علینا تلك 

ا ، لیس أفضل منھ ، فھي توجب استقلالنا ا دائمًتج مع التطبیق السلیم وضعھا اقتصادیًالأصول التي تن
 البریطاني ةالنقدي ، واعتماده على رصید ثابت من مواردنا ومن ذھبنا وإنتاجنا ، لا على أذونات الخزان

   .ن حمل أسم الأھلي المصري ، وإ، ودار الضرب البریطانیة ، والبنك الأھلي البریطاني 

 لا ینتھز فرصة تمر إلا ویغتنمھا – والبریطاني إدارة وسیاسة –ا سمًفالبنك الأھلي المصري ا
  .لإخضاع الاقتصاد المصري لصالح لاقتصاد البریطاني 

قامت بریطانیا بأكبر سرقة عرفھا التاریخ ، ) ١٩١٨- ١٩١٤(فعندما قامت الحرب العالمیة الأولى 
  .ة وتمویل الحرب دون مقابل سرقة ھي امتصاص دماء شعب وتسخیر أم

 ،ا علیھ من أحد من وزارة المالیة ولیس موقعً ٣٠/١٠/١٩٤٦ قرار في فنشر في الجریدة الرسمیة
ولعلھ من المستشار المالي الإنجلیزي فالبنك الأھلي المصري توضع سیاستھ وتوجھاتھ في لندن وفقا 
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 ،إلا أحد الأیادي المنفذة لسیاسة الاستعمار لصالح الاستعمار وما المستشار المالي الإنجلیزي في مصر 
وقد جاء في ھذا القرار أن للبنك الأھلي أن یستبدل الذھب كغطاء للبنكنوت المصدر بسندات على الخزانة 

فقط البریطانیة ، وھذا نخالف أشد المخالفة لقانون البنك ، والجدیر بالذكر ھي أذونات الخزانة البریطانیة 
ذلك فمنذ ذلك التاریخ ب للبنكنوت المصدر ، و المصریة التي یجوز استعمالھا كغطاءدون أذونات الخزانة

    .أصبحت قاعدة النقد في مصر ھي الجنیة الإسترلیني) ٣٠/١٠/١٩٤٦(

ولقد ترتب على ھذا القرار الخاطئ والغیر قانوني استطاعة بریطانیا أن تحصل على ما ترید من 
على الخزانة البریطانیة لإنفاقھا على شتى الأغراض دون أن یكون ملایین الجنیھات بتقدیمھا أذونات 

ا من الدخل الأھلي ن تورد جزءًراقب أو تعترض ، فلیس لمصر إلا ألمصر الحق أن تناقش أو ت
تأخر الإنتاج وألیست ھذه الملایین عامل من عوامل انخفاض الدخل الأھلي وانتشار الفقر  للاستعمار ،

  والتقدم الاقتصادي ؟ 

ك المصري دخلھ فیعمل على انخفاضھ فوق ما ھو منخفض رألیس معنى ذلك أن الإنجلیزي یشا
  .بطبیعتھ 

 ثبات سعر الصرف بین الجنیة المصري والإسترلیني ولقد استفادت ركذلك ترتب على ھذا الفرا
عر ت علیھا ملایین نتیجة ھذا الثبات فیس، فضاعبریطانیا وحدھا ووقعت افدح الخسائر على مصر 

الصرف ، وأصبح المتداول من أوراق البنكنوت في حالة مد وجزر من عام وآخر ، بفعل تقلبات میزاننا 
، المیزان التجاري وظروف الحالة الاقتصادیة الإنجلیزیة دون أن یكون لنا سلطان على تخفیف حدة تلك 

  .التقلبات 

ا طانیة لتشتري مصر بثمنھا ذھبُ بیع أذونات الخزانة البری١٩٢٥عرقل البنك الأھلي المصري سنة 
قیل أمام ھذه العملیة ، فلم تتم فضاعت على مصر ھذه الفرصة واشترك البنك مع الحكومة اووضع العر

  .المصریة في المسئولیة 

 احتاج بنك مصر إلى سلفة لتدعیم مركزه فلجأت الحكومة إلى البنك الأھلي ولكنھ ١٩٣٩سنة 
ا للشرف  ضغطا غیر قانوني منافیًربذلك قوانینھ ، وضغط على مص ، فرفض مخالفا ةاستغل ھذه الفرص

  .ا فكان لھ ما أراد  عام٤٠ً بـ ه، مستغلا ظروفھا الاقتصادیة ، وأخیرا اشترط أن تمد امتیاز

 بجعل أذونات الخزانة المصریة غطاء للنقد المصري ١٩٤٨ سنة ٨/١١عند صدور قانون سنة 
یات المصرفیة وبذلك لم ، لتظھر تحت شكل أخر في قسم الع الإصداراختفت الاذونات البریطانیة من قسم

البنك التقلیدیة ضمن سھولة تمویل القوات البریطانیة بما یریدون من ملایین الجنیھات ذلك أن سیاسة 
 الاقتصاد المصري لما یریده الاستعمار ، وخلق موارد للإنفاق الإنجلیزي  ھيلھاوالتي خلق من أج

ین من الدخل الأھلي المصري ، فلا عجب أن یظھر الفتور والتأخر في مصر وحدھا بل باقتطاع الملای
  .في كل بلد نكب بالاستعمار البریطاني 

  ؟ فلماذا لا نأمم البنك لنتخلص من شروره وآثامھ
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ا للتأمیم ، ولكن الملك السابق والمشرفون الرسمیون على لقد وضع الأستاذ زكي سعد مشروعً
  . أن یرى النور في عھد النور عیدوا المشروع ، فھل یكتب لھذا المشروشئوننا العامة ق

لح القومیة فسرقت بریطانیا ا حساب المصىإن سیاسة البنك قد أدت خدمات جلیلة للاستعمار عل
جھودنا دون أن نشعر وھذا ساعد بریطانیا أن توطد أقدامھا في وادي النیل فلم تحتاج بریطانیا ولم تلتجئ 

د ابنك فرصة ذھبیة قد تمكن لمصر من استردسة البنك الأھلي وحینئذ قد فوت التھا بفضل سیالسداد نفقا
  . إسماعیل يأسھم سندات قنال السویس التي استولى علیھا الإنجلیز في ظروف مریبة في عھد الخدیو

 نكوبفضل سیاسیة البنك وسیاسة المشرفین على شئوننا العامة أن أصبحت الحكومة مدینة للب
فالواجب التحقیق في ھذه ، ة  ا دائن من الجنیھات بعد أن كانت دائمً ملیونا٤٠ًھلي لأول مرة بمقدار الأ

  . ین وكبار الموظفین حتى تتطھر حیاتنا الاقتصادیة مما یشوبھای ومعرفة المسئولین من الرسمةالحال

تصاد المصري لیستفید ضرار التي كان یتعمد البنك إحداثھا للاق وقد بینا طرفا من الأبومن العجی
الإنجلیز أعداؤنا لم یجرؤ أن یتقدم أحد من الرسمین أو أي وزیر فیضع سیاسة تحد من ھذه الأضرار 

   .ا یخلصنا من ھذه المؤسسة الاستعماریةا عملیًوینھج نھجً

 وتمكن لھذه الطبقة من ا وتوجد طبقة تصنعھا على یدیھجب فبریطانیا إنما تعكر المیاهولكن لا ع
 الأمة لتتخذ منھا مطیة لتنفیذھا مآربھا ، فتحیط أعمالھا بستار شرعي في ظاھره هیطرة على ھذالس

ا وان لإیجاد نفر مخلص یكف عن أسالیب الاستعمار وینھج نھجًباطل خداع في حقیقتھ ، فھل آن الآو
  .ا لدرء ھذه المفاسد والأخطار عملیً

 التعاقب ىلا ریب أن جمیع وزراء المالیة عللا شك أن ما حدث لھو جریمة في حق ھذه الأمة ، و
ا عن ھذه الجریمة لأنھم لم یرسموا سیاسة للتخلص من ھذا رجال الاقتصاد في ھذا البلد لمسئولون جمیعًو

  ؟ البنك الاستعماري العتیق

 البریطانیة ة یوقعھ أحد وعدم قبول السندات على الخزان الذي لم٣٠/١٠/١٩٤٦نا إلغاء قرار فواجب
لص من الموجود منھا ، وإذا أرادت بریطانیا أن تحصل على نقدنا لتغطیة العجز في میزان والتخ

مدفوعاتھا لمصر فإما أن تبیع الأصول التي تمتلكھا في مصر أو تقترض أو تعطینا ما نحن في حاجة إلیھ 
  .ھ  الإسترلیني من ثباتھ المصري والجنیآلآت وتحدید سعر الصرف بین الجنیھمن سلاح وعتاد و

ولقد أنتج ضعف الرقابة على النقد ، والاستھانة بأمره استھانة بلغت حد الاستھتار ، ھذه المآسي 
التي نصطلي بنارھا من التضخم الذي استتبعھ غلاء المعیشة ، وتلك العوامل المصطنعة المفتعلة التي 

إلا نتیجة من نتائج  ما ھي –تخلص منھا دون جدوى رصدة الإسترلینیة التي تحاول أن نتسبب عن الأ
 لم یمض  ــایستغل قرارً) بنكا( فلم یحدث في تاریخ الدول الراقیة فیما نعلم أن ١٩٤٦قرار أكتوبر سنة 

ن رقیب أو  ھذا الاستغلال الشائن ، كما فعل ھذا البنك فیصدر بمقتضاه ما یشاء من أوراق دو ــعلیھ أحد
  .نقود خطار من الاستعمار بطلب حسیب أو اعتراض بمجرد إ
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ومن أفظع التغریر بھذا الشعب أن یسلم جھوده ومنتجاتھ نظیر أوراق وأذونات مجمدة ، وأن مصر 
  .إذا حزمت أمرھا ، وأحكمت تصرفاتھا ستصل ولا شك إلى ما تصبوا إلیھ 

 وسیاسة البنك الأھلي المصري أن ــ ١٩٤٦ قرار أكتوبر سنة  ــولعل أسوأ نتیجة لھذا القرار
 وجمدتھ ورسمت سیاسة ا مصانعنا وآلاتنا وأخذت احتیاطیاتنا في الشركات لتجدید معداتھأنھكت انجلترا

من شأنھا عدم استیراد آلات وتجدید المعدات فنظل في تأخر اقتصادي ، ولا تفرج عن المجمد إلا لشراء 
ن الأغلال  معداتنا فالواجب التخلص وتحریر سیاستنا الاقتصادي من نیرادسلع استھلاكیة فكیف إذن نجد

  .الإنجلیزیة 

وطالبنا بالدیون الكثیرة التي لنا .. ولقد انفصلنا عن الكتلة الإسترلینیة ، وكاد یتم تأمیم البنك الأھلي 
لإنتاج والتقلیل من الاستیراد على الإنجلیز لتجدید معداتنا الإنتاجیة ونقترح لتقویة الجنیة المصري زیادة ا

 كوحدة اقتصادیة ولا – ككتلة الإسترلیني –فكر في إنشاء كتلة إسلامیة سیما مواد الترف كما یجب أن نلا
  .تتعامل فیما بینھا بالربا 

  .لا شك أن ذلك سیدفع بنا إلى التقدم الاقتصادي والرفاھیة وتأمین النقد 

 
م المسائل التي یجب أن  أھنا لمي یتسمى بالمصري خداعًذأن تأمیم البنك الأھلي البریطاني وال )١(

لغ الأضرار التي عادت علینا من سیاسة ھذا البنك الاستعماري العتید ، ولماذا لا بتتحقق ولقد بینا م
سیما أن مشروع التأمیم قد وافق لیشرف على سیاسة تأمیم البنك ولاستدعي الأستاذ زكي أسعد یُ

  .علیھ خبراء أمریكا بعد دراستھ 

   .بنك الدولة الإسلاميفیجب أن یؤمم ویحول إلى 

 الكمبیالات وعملیات القروض الاستھلاكیة إلا البنك المركزي الإسلامي نظیر ملا یقوم بعملیة خص )٤(
  :عمولة تغطي النفقات فقط ولا یتقاضى فائدة ما حتى یمنع الربا وذلك یؤدي إلى مزایا عدة أھمھا 

ذین سیحر           )  أ  (  راد ال ذلك الأف ا وك واحي      أن البنوك ستوجھ أموالھ ى ن املات إل ذه المع ن ھ مون م
   .الخ.. یدان الزراعي والتجاري والصناعي الاستثمار الأخرى في الم

ساعد            )  ب( دة سی اء الفائ دة واختف دون فائ ا ب الات بقطعھ إن البنك المركزي حین یقوم بخصم الكمبی
شروعات        ل الم ة لتحوی وال اللازم ى الأم صول عل سھل الح ث  سی ارة حی ى رواج التج عل

   . الناجحةةمدروسال

ھ         ) حـ( ن توجی أن البنك المركزي حینما یكون ھو البنك الوحید الذي یقوم بعملیة الخصم سیتمكن م
   .الحیاة الاقتصادیة إلى ما یرید وذلك بتسھیل القطع أو منعھ

ست بدع       )   د( ا لی وم بھ ا  ةمن جھة القروض الاستھلاكیة فھي حین تترك البنك المركزي لیق  ولكنھ
الخ تابع للدولة یقوم  ..فقد أنشأت ألمانیا بنكا للزواج والأولاد ، من أرقى دول أوروبا مأخوذة 
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ع        ى من یؤدي إل ذا س ة وھ ال طویل دة ولآج طراریة دون فائ باب الاض ذه الأس الإقراض لھ ب
  ) . الكمالیات– الملاھي –القمار (المقترضین لأسباب أخرى 

 

 
  : براز النقط الرئیسیة الآتیة في سیاستنا الضرائبیة یحسن إ

و           )١( ا ھ رة كم ر مباش ست الضرائب الغی ة ولی اد المیزانی ي عم رة ھ ون الضرائب المباش ب أن تك یج
ھا الكادحون ن الضرائب غیر المباشرة یتحمل عبئالحال طبقا للأوضاع الاقتصادیة السائدة ، حیث أ

   .ا على بؤسة بؤسًمن الشعب مما یزید ھذه الطبق

ا        ایر )٢( ع مراع شجیعھ م وطني وت اج ال ة مصلحة الإنت ون  ةعى في فرض الضرائب الجمركی  أن لا یك
سیاسة                 د ال ون رائ ل یك وال ب دة أصحاب رؤوس الأم ى حساب المستھلكین ولفائ ة  ذلك عل الجمركی

ة     صناعات الثابت شجیع ال وطني وت صاد ال الح الاقت ار ل  ص و والازدھ ا النم ى لھ ي یرج وافر والت ت
   .عناصرھا الأولیة في داخل القطر

الحد من استیراد الكمالیات وفرض رسوم جمركیة عالیة على السلع الكمالیة حتى یتحدد استھلاكھا          )٣(
  .في أضیق حدود 

لاح الإدار  )٤( صیل       ةإص بة وتح رعة المحاس ور س وفر للجمھ ا ی ضرائب بم ة ال ى جبای ة عل  القائم
ع   ك برف ة وذل دل ودق ستحقة بع ضرائب الم وظفین علمیًال ستوى الم تقلالھم ا ومادیًم مان اس ا وض

ر      ىوحریتھم في الرأي وزیادة الأید     رة والغی ى الضرائب المباش  العاملة بھذه الأداة وذلك بالنسبة إل
  .مباشرة 

 

ا    )١( ى         ءرفع حد الإعف ة إل ع الضرائب النوعی ي جمی ول أولادً   ھ جنی ٢٥٠ ف ذي یع زوج ال ى ، ا  للمت  وإل
ذي ھ جنی٢٣٠ ل ال ول أولادًی للأرم ىا ع ول أولادًھ جنی٢٢٠ ، وإل زوج ولا یع ىا ، للمت  ٢٠٠  وإل

  . للعازب ھجنی

ى              )٢( عر الضریبة عل ادة س ك بزی ة وذل ع الضرائب النوعی ى جمی سبة إل التدرج في سعر الضریبة بالن
حسب مقدرتھ ع الضرائبي كل تطبیقاً لنظریة المنفعة المادیة وعدالة التوزیالشرائح العلیا من الدخل 

   .على الدفع

ة     آلتوضع حد أقصى للأرباح التجاریة والصناعیة إذا تقدمت المنشآت   )٣( ى الخزین ا إل ادة برمتھ  الزی
ي           لاء فھ ان للغ مام أم ا وضع ص رض منھ وھذه الضریبة الجدیدة لیست لغرض الحصیلة وإنما الغ

د      د       كفیلة والحال ھذه أن تحمل الممولین على أن یقفوا عن ك بالح اح وذل در للأرب  الحد الأقصى المق
  .من ارتفاع الأسعار والجشع في استغلال جھود المستھلكین 
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را    ١٩٤٩ لسنة   ٩٩تعدیل القانون رقم     )٤( ى الإی ة عل ك  د الخاص بفرض ضریبة عام ادة   وذل عر  بزی س
ن        حالضریبة على الشرائ   ى    ھ جنی ١٠٠٠ العلیا من الدخل ابتداء م سنة حت ي ال م  ث ھ جنی ١٠٫٠٠٠ ف

على % ٩٠ ثم ھ جنی٢٠٫٠٠٠ حتى ١٠٫٠٠٠على ما زاد على مبلغ % ٨٠جعل الضریبة بعد ذلك 
  . جنیھ ٢٠٫٠٠٠ زاد على ام

ف حاجزً            )٥( ع فتق الج أدواء المجتم ة تع ا دون فرض ضریبة الزكاة لأن الزكاة أعظم فریضة اجتماعی
 بالدین والأخلاق وكل  ذھبتيالأمراض الاجتماعیة الفتاكة التي إذا بلغت مداھا في الشعب المصر  

ا ف     الأسس الاقتصادیة السلیمة وأن دیننا لیفرض على ولي الأمر ال     اة وإنفاقھ ة الزك ى جبای ي قیام عل
و بك       سلمین أب ة الم ؤمنین وخلیف ر الم ول  أمی ك یق ي ذل صارفھا وف ھ   م ي االله عن صدیق رض ر ال

ھ إل            إ: وأرضاه انوا یؤدون ھ    ن الزكاة حق المال واالله لو منعوني عقالا ك لي االله علی ى رسول االله  ص
  .وسلم لقاتلتھم على منعھ 

ع           )٦( ر منب اة أكب ي تحصیل فریضة الزك إن ف وأننا إذ تعوزنا المالیة بتنفیذ قانون الضمان الاجتماعي ف
ال االله   ر ق ة الفق ي محارب ة ف ھ الدول د علی الى تعتم ومٌ  : " تع قٌّ مَعْلُ وَالِھِمْ حَ ي أَمْ ذِینَ فِ سَّائِلِ *وَالَّ  لِل

  ." الْمَحْرُومِوَ

ین أن      الزراعي فھو كثیرً لفرض الضریبة على الاستغلا    )٧( ر فیتع دخل كبی أتي ب ساوى ا ما ی ره  یت  بغی
 .ما ھو في الضرائب النوعیة الأخرىا للإعفاء فیھ كتحقیقا للعدالة الاجتماعیة وجعل حدً

* * *  

 

دم خدمات ع       ة تق ق العام ات المراف ى الح      لما كانت ھیئ ب عل ن الواج ان م ور ك ة للجمھ ة أن  كام وم
رً       ور ونظ ان    تشرف علیھا إشرافا وثیقا بتوفیر إدارة قویة حازمة تكفل راحة الجمھ شركات ك ذه ال ا لان ھ

سلیم                   رط ت ذ ش ى تنفی ل عل زام وبعضھا یتحای روط الالت ذ ش ق وبعضھا لا ینف بعضھا یھمل تحسین المراف
 نفسھ مھمة تجدید الأدوات وقد تسبب عن ذلك أن سلمت بعض ف یكلالموجودات في نھایة المدة مجانا فلا

ن    . الشركات موجوداتھا إلى الحكومة بحالة ردیئة     ة ، وم اوة الحكوم ومن ھذه الشركات من أھمل أداء إت
ة وم   ١٩٤٧المؤسف حقا أن نرى أن قانونا صدر في سنة        ق العام ھ    ع ینظم التزامات المراف م یطبق ك ل  ذل

  :ركات كثیر من ھذه الش

  : وأن أھم أسباب ھذه الأفعال من جانب الشركات یرجع إلى

   . عقود الالتزام والقوانین الخاصة بالمرافق العامةذعدم وجود إدارة قویة تشرف على تنفی )١(

  : كانت قویة بما لھا نفوذھا بواسطة أعضاء مجالس إدارتھا ولذلك نرى تلان ھذه الشركا )٢(

  . المرافق العامة تركاــعلى شإنشاء إدارة قویة للإشراف )  أ ( 
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شركا               )  ب( ن ال ؤ م ل أي تلك دیلا یجع ة تع ذ التزاماتھ   تتعدیل قانون المرافق العام ي تنفی  سواء  ا ف
ا الح   مبالنسبة إلى القانون نفسھ أو بالنسبة إلى تقدی   ي تطلبھ ات الت ا    ك البیان ذ عقودھ ة أو تنفی وم

  .ھ میعطي الحكومة الحق في الاستیلاء على المرفق وتأمی

ى         )  ح ـ( ا عل سیة بھ ب الرئی ذلك المناص ة وك ق العام ركات المراف س إدارة ش ریم عضویة مجل تح
  .الوزراء وكبار الموظفین وأعضاء المجالس النیابیة 

* * *  

 

 

 
   .میاه الري) أ ( 

   .التوسع الزراعي) ب(
   . الزراعيالإنتاج) حـ(

 
   .التعدین والتحجیر) أ ( 

  .التصنیع الزراعي ) ب(
   .الكھرباء) حـ(
   .المصانع والتعلیم الصناعي)   د(

 
  .الطرق ) أ ( 

   .السكة الحدید) ب(
   .التلیفون) حـ(
   .الترام والأتوبیس)  د(

 
  .القریة وبیت الفلاح ) أ ( 

  .المساكن بالمدینة ) ب(
   .تخطیط المدن) حـ(
  .المنشآت الحكومیة ) ھـ(
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الإیراد الحالي لنھر النیل سواء من المیاه المخزونة أو میاه الفیضان یستعمل في زراعة حوالي ستة 

  .قط ملایین فدان ف

وھذا تبذیر شدید في ثروتنا من المیاه ، وتمكینا للبلاد من الوصول بالأراضي المنزرعة إلى عشرة          
  :ملایین فدان یلزم توقیر المیاه بالوسائل الآتیة 

سبة        )١( ري بن اه ال ھ می ة الأرز   % ١٥خفض المقنن المائي الحالي الذي توزع على أساس ل زراع وجع
اق       واستعمال، بطریقة الشتل ما أمكن    اء الاتف ل الأولی ي أسوان وجی زین لخزان  الباقي من میاه التخ

الاً  دار     ح اء بمق ل الأولی زان جب ف خ الي خل زین الح سوب التخ ع من سودان لرف ة ال ع حكوم  م
  .رًامت١٫٥٠

ن                 )٢( ا یمك ل م ي لك ري الحوض ة ال وضع الید على أكبر قدر ممكن من میاه الفیضان باستعمال طریق
 وكذلك  في الأراضي المرتفعة بتنفیذ مشروعات الحجر ،المنخفضة زراعتھ من الأراضي الجدیدة 

  .والرفع المناسبة 

دة               )٣( ي الجدی ذلك الأراض ا وك التوسع الشامل في استعمال المیاه الجوفیة في الأراضي المنزرعة حالی
  . حتى یتوفر قدر كبیر من إیراد النھر لاستعمالھ في جھات أخرى 

  .استعمال میاه المصارف الكبیرة  )٤(

ذه المصادر            )٥( ي ھ ام ف ز الاھتم یناء وبتركی استعمال میاه الآبار الارتوازیة والأمطار بالصحراء وس
الخمسة للمیاه وما تستلزمھ من مشروعات یجب صرف النظر حالیا عن مشروعات أعلى النیل مع    
مواصلة بحث مشروعات التخزین داخل حدود البلاد في منخفض وادي الریان والنطرون والسدود     

   .ةتلفالمخ

 
ة          )١( لاح وزراع المیاه المتوفرة من المصدر الأول من المصادر الخمسة السابقة تستعمل فورا في إص

الملیون فدان المنخفضة والموزعة بین شمال الدلتا وشاطئ ترعة النوباریة وباقي مدیریات الشرقیة 
  .والفیوم والوجھ القبلي 

الفیضان یستعمل على نطاق واسع في إصلاح زراعة الثلاثة ملایین المصدر الثاني للمیاه وھو ماء  )٢(
ع أقصاه عشرون          .فدان الباقیة    ى رف اج إل وذلك بحصر ھذه الأراضي في حدود المناسیب التي تحت

ا          مترً رة أقلھ ى وحدات كبی ة     ٢٥٠ا ثم تجزئتھا من حیث المنسوب والموقع إل م دراس دان ، ث ف ف  أل
ة     مشروعات الحجر والرفع اللازم    ا زراع اض وزراعتھ ة لكل وحدة على أساس ریھا بطریقة الحی

   .ةنیلی
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 ،ح لاصللعمران وأسھلھا من جمیع وجوه الإوبعد حصر تلك المناطق وتجزئتھا یلزم البدء بأقربھا        
دان      ستمائة الأف ف ي ال اف ھ ذه الأوص ا ھ ق علیھ ي تطب ة الت ة أن المنطق ة المبدئی د الدراس ت بع د ثب وق

ین ترع  الم صورة ب ق إ ح ة وطری وط    ة النوباری رة مری صحراوي وبحی كندریة ال دء   ،س زم الب ذلك یل  ل
رى     ،  بتجھیزھا وزراعتھا  اطق الأخ ز المن ة وتجھی على ضوء ما یتم بھا من مشروعات مختلفة یتم دراس

  .شرق قناة السویس ومدینة الشرقیة ثم الأراضي المرتفعة بمدیریات الفیوم والوجھ القبلي وبلاد النوبة 

رى  ا      ون ساھمة فیھ ركات م طة ش ن بواس ا أمك رة م ك الوحدات الكبی ة تل لاح وزراع ون إص  أن یك
راد       الحكومة تقوم بالتمویل نظیر استغلال تلك الأراضي لمدة عشرین سنة یتم تقسیمھا بعد ذلك وبیعھا لإف

  .الشعب 

ا         )٣( روي ری ي ت ى   المصدر الثالث للمیاه وھو المیاه الجوفیة یتم بھ تحویل جمیع أراضي الت  حوضیا إل
  .الري المستدیم سواء منھا الأراضي الحالیة أو التي تستجد كما في البند السابق 

دلتا                  وتستعمل أیضً  وب ال ي جن ا خصوصا ف ة حالی ي المنزرع ي الأراض ن ف ا أمك ا المیاه الجوفیة م
ض منسوب ا في خفوذلك كي یتوفر لدینا قدر كبیر من ماء النیل یستعمل في الأراضي الجدیدة وتفید أیضً    

  .المیاه الجوفیة لتلك الأراضي وتحسین حالتھا 

و                   )٤( ھ وھ ي استعمال الأول من زم التوسع ف ة والأمطار ، فیل ار الارتوازی و الآب المصدر الخامس وھ
صحراء الغ   ات بال عة بالواح ساحات واس ة م ي زراع ار ف صحراء  رالآب اطق ال ض من ي بع ة وف بی

ة  ل وادي اللقیط شرقیة مث و ،ال اني وھ ا الث ة   أم ینا بإقام رة س شبة جزی تعمالھ ب ون اس ار فیك الأمط
شائش    ات الح ي إنب ضا ف ستعمل أی اطق ، وت ض المن ة بع تخدامھا لزراع اه واس ز المی سدود لحج ال

  .الصحراویة بشمال الصحراء الشرقیة 

 
ة                ھ شخصیة معنوی س خاص ل د مجل ى ی واني عل ي والحی ستقلة  یلزم رفع مستوي الإنتاج الزراع م

  : ویؤلف لھذا الغرض من الجھات المختصة الحكومیة والشعبیة ویعمل للأھداف التالیة 

ري        )١( ة وال ي الخدم ائل ف دث الوس اع أح ن إتب زارعین م ین الم ع     وتمك د وبی ي توحی م ف سمید ث الت
  .المحاصیل بالوسائل التعاونیة 

ن   العنایة بالإنتاج الحیواني وتربیة ونشر السلالات الممتازة وتحسی        )٢( ن صحة الحیوان لتنمیة إنتاجھ م
  . طریق حمایة الحیوان من الأمراض المعدیة نن وللمحافظة على صحة الإنسااللباللحم و

  . التقاوي وانتقاء السلالات الممتازة ىرفع مستو )٣(

  . بطریقة تعاونیة ةنشر استعمال الآلات المیكانیكی )٤(

ة       )٥( اج الخشب ولحمای دن  التوسع الشامل في زراعة الغابات لإنت ن الم ة وتحسین    م ف الرملی  العواص
  .الجو بھا بصفة عام 
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ي                     )٦( ة ف ك بصفة عام ة وذل ى وسائل عملی ز عل ل العسل ودودة الق نشر تربیة الدواجن والطیور ونح
  .جمیع جھات القطر 

  .نشر الصناعات الزراعیة  )٧(

 

 
ل  ة العم زم للدول ي یل یة الت واد الأساس تغلالھالم ى اس ي رؤوس اعل ي ف تراكھا الفعل و باش ورا ول  ف
  : الأموال اللازمة لتكوین شركات الاستغلال ھي

مالھ              –الحدید   )١( ي رأس ة ف ى أساس اشتراك الحكوم ورا عل د أسوان ف ة مصنع حدی  ویلزم البدء بإقام
  مع رسم سیاسة لإقامة أخرى بمناطق القاھرة والسویس % ٤٠لنسبة لا تتجاوز 

رول  )٢( صوصً  و–البت ة خ شركات العالمی ة لل سھیلات الممكن ع الت ة جمی ي الحكوم زم أن تعط ا یل
ین          ة ب اوة الحكومی ون الإت ى أن تك ل      % ٤٠و % ٢٥المصریة منھا عل ع العم ار م ة الآب حسب حال

   . معامل التكریر بالقطرةلسریع على زیاد

ى درج     –الجرانیت والرخام    )٣( وفرة إل دً  ة وھي مواد مت رة ج ا    كبی ائر الجب ي س ن   ا ف ل المصریة ویمك
ى             ن تصدیرھا عل ا یمك ا سنویا كم استغلالھا محلیا لمنع الوارد الأجنبي الذي یصل إلى ملیون جنیھ
ة   سھیلات الممكن ع الت اء جمی سھلة بإعط صناعة ال ذه ال شجیع ھ زم ت ذلك یل ع ، ل اق عالمي واس نط

ي    ،للشركات ومنع الوارد الأجنبي منھا   ورا ف ة ف ذا     ولا مانع من اشتراك الحكوم ركة لھ  تأسیس ش
   . لإنتاج الألواح الخامضالغر

صناعا       –منتجات الحجر الجیري    )٤( ذه ال شجیع ھ ب ت سماد ویج منت وال ي الاس ائل   ت وھ ع الوس  بجمی
ون                  ي یك ورا ك زان أسوان ف اء خ ل بكھرب ودفعھا للتصدیر كما یجب إنشاء مصنع السماد الذي یعم

سب مو        اء وأن ور بنجع         جاھزا للعمل بمجرد إتمام مشروع الكھرب و الن ل أب ذا المصنع ھو جب ع لھ ق
   .حمادي

ا               )٥( ستوس والجبس وغیرھ ق والاسب ك والطل أما المواد الأخرى كالذھب والنحاس والرصاص والزن
ل              اول ك ي متن رح      فیجب أن توضع لھا الأنظمة السھلة التي تجعلھا ف ذلك نقت دین ول ي التع ب ف راغ

  :تي الآ

ع     مصلحة المناجم والمحاجر یجب أن ت )  أ  (  ة م اجم والدراس كون مھمتھا الرئیسیة البحث عن المن
  .جعل النتائج علنیة وإتاحتھا للجمھور والدعایة لھا بكل الوسائل 

 الحدود لمن یرغب في زیارة الصحراء  حیلغي فورا نظام التصاریح التي یصدرھا حالیا سلا       )  ب(
رى   وبذلك یصبح السفر إلى تلك المناطق والإقامة أو التنقل بھا حرا      ة أخ من كل قید كأي جھ

  .من القطر 
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ف             ) حـ( سریعة أو بالرص ائل الرخیصة ال إعداد أكثر ما یمكن من الطرق الصحراویة سواء بالوس
  .الكامل للطرق الأساسیة 

ا    ٨٠إنشاء بعض مواقع عامرة مثل اللقیطة والكیلو       )   د( ق قن ى طری ة و – عل ف    الغردق ك بتكلی ذل
یة بإنشاء تفاتیش زراعیة تروي بالمیاه الجوفیة وتزود ھذه مصلحة الأملاك أو وزارة الزراع  

المواقع كالمعتاد بجمیع المباني والمنشآت والمواصلات التلیفونیة وغیر ذلك حتى تكون نقطا          
  .عمرانیة یعتمد علیھا مرتادو الصحراء ورجال التعدین 

دفع        )  ھ ـ( ود مشجعة ت ھ بن اجم وتضاف إلی صلحة المن رخیص بم سط نظام الت راد  یب شركات وأف  ال
  الشعب إلى العمل بالصحراء

تعفى جمیع المنتجات المصریة من رسم المرور بالبواخر بقنال السویس سواء كانت مشحونة    )  و(
  .لداخل البلاد أو للخارج 

 
  : تيلآو فائدة كبرى للبلاد لذلك نرى اكل إنتاج زراعي یمكن تصنیعھ قبل الاستھلاك أو التصدیر ھ

  .مدى لتصدیر القطن مغزولا أو منسوجًا رسم سیاسة بعیدة ال )١(

ة      )٢( ضروات التعاونی ھ أو الخ ن الفواك ة م ات الزراعی ة المنتج شركات لتعبئ راد وال شجیع الأف ت
ك                سبة للمنتجین المشتركین بتل ة المحصول بالن ع قیم على القیام بھذه الصناعات كوسیلة لرف

  .الجمعیات 

   .سل وإنتاج دودة القزنشر صناعات تعبئة الع )٣(

  .العنایة بإنتاج الصفیح محلیًا  )٤(

تح الأسواق الخارجی             )٥( أة وف ة   ةتشجیع وتیسیر وسائل تصدیر المنتجات المعب الطرق التجاری  ب
   .والسیاسیة

 
ر          لالسیاسة العامة    شبكة كھ لكھرباء یجب أن ترسم على أساس ربط جمیع أجزاء القطر المصري ب

ل تیةبائی ة والآلات   ارً تحم ة والحكومی صانع الأھلی ل وإدارة الم ائل النق سییر وس ي ت تعمالھ ف ن اس ا یمك
ذ   دف ن االزراعیة والمشروعات اللازمة للوصول إلى ھ ذلك         الھ ة ل الیف باھظ ل وتك ت طوی ى وق اج إل حت

تنبا  ون اس شروع یك ل م ضلیة لك اء الأف اس إعط ى أس ذھا عل زم تنفی تغلالطیل ا لاس ھ مرافق اء فی   الكھرب
   .يزراعي أو صناع

تھا       زم دراس ي یل ذكور والت دف الم ى الھ ول إل صادر الأساسیة للوص ي الم ة ھ والمشروعات التالی
  :واعداھا وتنفیذ ما یمكن منھا في حدود الإمكانیات المالیة للحكومة والشركات 

  .مشروع تولید الكھرباء من خزان أسوان  )١(
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صرف أو النیل إلى منخفض القطارة حسب   مشروع تولید الكھرباء بتوصیل میاه البحر أو ال        )٢(
  .ما یتقرر على ضوء الدراسات الدقیقة 

ة ث    المحطات الحراریة ومسا  )٣( صناعیة أو الطبیعی اه ال ذه المشروعات     قط المی ع ھ ل جمی م وص
  .بشبكة واحدة

 
واد    ا م ن بینھ د أن م ة نج صنوعات كث بالأجنبی واردات وم ام ال ة أرق ن  دراس ا یمك ن إنتاجھ رة یمك ی

ا     ،ا وبخامات محلیة إنتاجھا محلیً  ى إنتاجھ ة إل ائل المؤدی ة   لذلك یلزم حصر ھذه المواد ودراسة الوس لكفای
  :لھذه الوسائل ما یأتي الاستھلاك الداخلي ثم للتصدیر ، والخطوط العامة 

یم         )١( اھج التعل ین من ن ب ا م صناعیة وجعلھ رارھا ال ذكورة وأس واد الم ة الم دارس دراس  بالم
  .الصناعیة والزراعیة 

اج ،                   )٢( وع الإنت ث ن ن حی ة المناسبة م ي الجھ ا ف الإكثار من ھذه المدارس على أن یقام كل منھ
وان      صناعیة بأس ة ال ي المدرس یة ف واد الأساس ي الم ر ھ دین والتحجی واد التع ون م ثلا تك فم

داد    ھ وإع ة الفواك ناعات تعبئ صاصھا الأول ص ة اخت ات مدرس ون بالواح نم وتك وف الغ ص
  .والمواد الطبیة التي تستخرج من النباتات الصحراویة 

ب          )٣( اج القری با للإنت ة مصنعا مناس التھا التعلیمی ب رس وھكذا تكون المدرسة الصناعیة إلى جان
  .منھ 

دارس                 )٤( ول بالم د القب ا تحدی ن بینھ ع الوسائل وم صناعیة بجمی دارس ال تشجیع الإقبال على الم
  .ات بالشھادة الابتدائیة الثانویة على أساس المجموع

ة      )٥( ة الجمركی ث الحمای ن حی شجیع م باب الت ة وأس سھیلات الممكن ع الت صانع جمی اء الم إعط
د          ـوالإعفاء من الرسوم المختلف  ع تأكی ة م لاك الحكوم ن أم ي م ا أراض ة وإعطائھ دة معین ة لم

ة بالمص       رات تمرینی ة فت ي  الصلة بین المصانع وطبقة المدارس الصناعیة بإعطاء الطلب انع ف
دارس      وتأكید الصلة أیضً ،الأجازات الصیفیة    ات والم ي للجامع اج العلم ا بین المصانع والإنت

   .الصناعیة

 
ضة ال   شرایین للنھ ي ال ة       زھ ن وجھ ا م ر إلیھ ب النظ ذلك یج بلاد ل ة لل صناعیة والعمرانی ة وال راعی

  : النظر الاستغلالیة فقط المساعدة على تدعیم ھذه النھضة وتسیرھا ولیس من وجھ

رق  )١( م –الط ب رس ة – یج ة سیاس ع  عام ربط المواق وفة ت رق المرص ن الط عة م بكة واس ام ش  لإتم
  .الصناعیة والزراعیة وجھات التعدین والتحجیر بداخلیة البلاد 

   .ویكتفي في الطرق الفرعیة باستعمال الوسائل الرخیصة لتمھید وتثبیت السطح
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دبش             أما في الطرق الرئیسیة ف     ن ال ق م ل أساس الطری ا یجع ھ حالی ول ب یجب أن یلغي النظام المعم
س         . المھروس   طحا أمل ي س ھ        . وھي طریقة غالیة ولا تعط لت إلی ا وص ة بم ذه الطریق ستعاض عن ھ وی

م            ا ث ھ أساس الدول الأخرى من خلط مادة الطریق بالقدر المناسب من الاسمنت حسب النسب العلمیة وجعل
سطح  رش ال یناء و     باستعمال ف ري وس ھ البح صلبة بالوج ت والأحجار ال ت  البازل تعمال كسر الجرانی باس

  . بالوجھ القبلي وذلك حسب ما یناسب الموقع من أقرب المواد إلیھ ةوالأحجار الصلب

  . الحدیثة التي توفر وقتا ومجھودًا ةویجب استعمال الآلات المیكانیكی

ة   )٢( سكة الحدیدی لال ا   –ال یة خ وط  أساس د خط زم م ة     ویل لاد النوب ة وب شرقیة والغربی صحراء ال ل
  .للمساھمة في استغلال وتعمیر تلك المناطق 

ن     ستورد م ي ت د الت سكة الحدی ات ال ن مھم تغناء ع ى الاس ة إل ائل المؤدی ع الوس ة جم زم دراس ویل
   .الخارج

  .وكلما تم قسم من الشبكة الكھربائیة یجب تسییر القطارات بالكھرباء 

ة         ویلزم رسم    –التلیفون   )٣( شبكة اتوماتیكی ر ب ة   . سیاسة عامة بعیدة المدى لربط أجزاء القط ع العنای م
ي              ى الحد الادن عاره إل یض أس ھ وتخف ة ب ب وتحسین الخدم ل  التامة بتیسیر التلیفون لكل راغ  والعم

  .على صناعة أجزائھ داخلیًا 

نشر خطوط الأتوبیس  ویلزم العمل على الاستغناء عن الترام نھائیا والتوسع في –الترام والأتوبیس  )٤(
  .جمعھ داخل المدن وخلال القطر المصري بأ

 

 
ر نھائیً    رف النظ ب ص ة       یج ة أو إقام ا الداخلی اه بأجزائھ دھا بالمی ة أو م رى الحالی لاح الق ا عن إص

ل             ة تجع رى بحال ع الق ك لأن جمی داخلھا وذل ر مجدي    مشروعات عامة ب لاحھا غی زم رسم    ،إص ذلك یل  ل
  : تيمنظمة بجوارھا تدریجیًا بتنفیذ الآسیاسة بعیدة المدى للاستغناء عن ھذه القرى بإنشاء قرى جدید 

ضً        )١( ا یوضع تصمیم سھل بسیط  لبیت الفلاح على أساس أن یكون بناؤه بالطوب الني وسقفھ أی
  .واسع بالطوب المعقود ویطبع ھذا التصمیم وینشر على نطاق 

ات       )٢( ھ الجھ ق علی صمیم تواف ة بت ھ قری شئ لفلاحی ھ أن ین أكثر علی دانا ف سین ف ك لخم ل مال ك
  .الھندسیة المختصة 

ق  )٣( دة ملاص ساحة جدی صص م نظم     ةتخ دث ال ى أح سم عل ة وتق رى الحالی ن الق ة م ل قری  لك
  .الھندسیة وتمد بھا خطوط المیاه وتقام بھا جمیع المشروعات الحكومیة بالتوزیع المناسب 

ا إقامة مباني بالقریة القدیمة وكل راغب في البناء علیھ أن یختار وبعد إتمام ھذا الأجزاء یمنع قطعیً    
ة إذا         موقعً ة القدیم ن أرض مسكنة بالقری ا ثم ا بالقریة الجدیدة بالثمن مقسطا على عشرین سنة یخصم منھ
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ى     ،كان مالكا بھا     دة عل ي       وعلیھ بعد ذلك أن ینشئ مسكنھ بالقریة الجدی ره ف وارد ذك ي ال التصمیم الھندس
  .البند الأول أو تصمیم آخر توافق علیھ الجھات المختصة 

ومع إعطاء التسھیلات الممكنة وعلى الدعایة القویة سوف یتم تدریجیا نقل القریة القدیمة إلى القریة 
  . وتخصیص أرضھا للأغراض المناسبة ىالجدیدة والاستغناء عن الأول

 
ل مساحتھا عن        )١( ى ارض تق رً ٩٠لا یسمح للمالك أن ینشئ عمارة أو مسكنا خصوصا عل ا  مت

  .بل یجب على ھذا المالك أما یبیع للجار أو یشتري من جاره أو یتركھا للتنظیم للتصرف 

رً           )٢( ا بخمسین مت م    تحدد مساحة الشقة السكنیة من حجرة واحدة وصالة ومرافقھ ل ث ى الأق ا عل
  .وھكذا ..  ا لشقة غرفتین متر٧٠ًرا لكل حجرة  تزداد فمثلایضاف عشرون مت

دة           )٣( ت مساكن جدی لحل أزمة المساكن یجب تعاون جمیع الھیئات الحكومیة والشعبیة على أقام
ا           ر م دیم أكث شجیع المساكن الرخیصة بتق ة لت سھیلات الممكن وعلى الحكومة أن تقدم جمع الت

ي    ا بتسھیل تصنیع ایمكن من الإعفاءات وأیضً   ة الت لمساكن أي تشجیع لإقامة المصانع الحدیث
  .تقوم بصناعة أجزاء المساكن وتوریدھا للتركیب بالموقع 

 
ھ    ا فاسدًا ومظھرًالأحیاء القدیمة والإسكندریة وجمیع المدن تعتبر عنصرا أساسیً   ب القضاء علی ا یج

   :ة تیبالطریقة الآ

رائط و   ى الخ اء عل ذه الأحی ى    تحدد ھ ا عل وم بإزالتھ شركات لتق ین ال ة ب صات عام ي مناق رح ف تط
  :الأسس التالیة 

دیم أو              )١( الي عن مسكن الق ث التعویض الم ن حی نھم م ل م ة ك ة رغب یتم حصر السكان ومعرف
ن                شركة المختصة م ھ ال ذي ستحصل علی د ال ع الجدی ي الموق دة ف ى مسكن جدی الحصول عل

  .الحكومة 

ي تخصصھا      بعد أن یتم الحصر تقوم الشركة ب       )٢( ى الأرض الت د عل ي الجدی ة  اإنشاء الح لحكوم
  .من أملاكھا الملاصقة المدینة 

بعد انتقال السكان إلى الحي الجدید یتم إزالة الحي القدیم وتخطیطھ واستغلال أرضھ بالإنشاء         )٣(
  .علیھا بمعرفة الشركة أو بیعھا 

ى   وعلى الحكومة أن تضع التفاصیل والشروط التي تضمن صالح أفراد ال        شركات عل د ح شعب وال
   .سواء

 
ة      ا للإس منعً راف الشدید في تكالیف المنشآت الحكومیة یلزم إلغاء أقسام التصمیم بالمصالح الحكومی

المختلفة وتخصیص قسم واحد لدراسة وتجھیز وطرح المنشآت الحكومیة في مناقصات عامة على أساس 
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شركة بالرسومات ال   دم ال اس    أن تتق ى أس ار عل ون الاختی ائلھ المستحدثة ویك شاء ووس واد الإن بة وم مناس
  .رخص التكالیف مع الوفاء بالغرض 

 

ا      ،السیاحة والآثار القدیمة والمعالم الحدیثة مصدر عظیم لدخل القومي       ة بھ ة التام زم العنای ذلك یل  ل
  :فة الوسائل التي تجذب إلیھا الإظھار وإظھارھا والإعلان عنھا وتجمیلھ واتحاد كا

  .ید الآثار العربیة والفرعونیة دترمیم وتج )١(

   .العنایة بالطرق المؤدیة إلى تلك الآثار )٢(

  .الإكثار من الفنادق الكبیرة في جمیع المناطق السیاحیة  )٣(

رة س        إ )٤( ة بالصحراء وشبھ جزی لامیة والقبطی ار الإس ار الآث ب    یظھ سیر س ا وتی ة لھ  لنا والدعای
  .صول إلیھا الو
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ة الكاتبة ومنسوخة على وسط أوراق ، وھي مطبوعة بالآل" مدشوشة"ھذه وثیقة وجدت 
، ولیس فیھا ما ینم عن شخصیة صاحبھا ، ویبدو أنھ من الإخوان البارزین ، وقد طبعت طباعة "الرونیو"

 صفحات ، وجاء بھا ٦ ثلاث ورقات فولسكاب ، أي الورقة واستغرقت" وش وظھر"ردیئة للغایة وعلى 
  .أخطاء في النسخ إملائیة أو أسلوبیة 

وھي تكشف عن بیروقراطیة قاتلة تئـد كل الأفكار التي لو طبق بعضھا لتغیرت صورة الإخوان ، 
  .ولأحدثت فیھا تطویرًا جذریًا حسناً 

تدفن فیھ الاقتراحات البناءة ، ومما " قبرًا"ویبدو أن مكتب الإرشاد كان كما قال صاحبھ الورقة 
یزید في مسئولیتھ أنھ حدث في فترة الإنفراج ما بین الإخوان والحكومة الوفدیة التي ألغت الأحكام 

  .العسكریة وأعادت الإخوان 

 

  

  

  

  

  

  

  



  ٤٣

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

 
  ــــــــــــــــ

 
 

  ــــــــــــــــ
 

  . م ١٦٥٢قسم المھن في دیسمبر سنة قدم لفرع الزراعیین ب

 ا للظل والخشب أم أشجار فاكھةوالغرض منھ أن یقوم الاخوان بحال لغرس الأشجار سواء أشجارً
 المنازل في حدائق جماعیة أم ما في الحدائق أم أمامة شجر وزرعھا إ أخ منھم بشراء شتل بحیث یقوم كل،

  .راس فردیة في غ

نة المطھرة توحي بغرس الاشجار ـ فالسُ، الاسلام على المشروع بفكرة الوثنیة وھو افتراء ضرف
  .شجار والعنایة بھا وصایة مشددة ى النبي بغرس الأ وقد أوص ، قبور المسلمینعلى

 
ا أنھ ھو وبعض إخوانھ من شباب  تقدم الأخ صالح غانم برغبة مؤداھ١٩٥١في دیسمبر سنة 

خوان یودون الاشتراك في مشروع لزراعة الساحل الممتد بین الاسكندریة والسلوم وقد قدمھ الأخ عبد الإ
ا ضة وأعد مشروعً وقام الفرع بدراستھ دراسة مستفی،صقر لفرع الزراعیین لدراسة المشروع دیع الب

  . الدعوة من تنفیذ المشروع ى صفحة فولسكاب بین فیھ الفوائد الضخمة التي تعود عل٢٦ا وقع في وافیً

  .ذن في تنفیذه  بالمشروع لفضیلة المرشد یرجو الإ تقدم الأخ صلاح غانمأبریل ١وفي 

  . لم یسمع عن المشروع عن شیئا ومنذ ذلك الحین

  . حساب مشروع النقطة الرابعة ىمریكان تنفیذه علا المشروع طلب الأیر بالذكر أن ھذومما ھو جد

 
   .م١٩٥١شركة الطباعة في دیسمبر عام قدمت صور منھ للمرشد ولقسم نشر الدعوة ول

  :كان ھدف ھذا المشروع ھو 

  .خوان في حرب فلسطین تسجیل جھاد الإ )١(



  ٤٤

ب المحنة التي أصابت لتغییر كثیر من المزاعم التي اتھموا بھا عمل دعایة عامة للإخوان عق )٢(
 .وخاصة في وقت كان فیھ زھرة شباب الدعوة بالسجون 

 .تخلید معاني البطولة والتضحیة في وقت عزت فیھ ھذه المعاني  )٣(
 .ب شُـعـیجاد مورد مالي لخزانة المركز العام والإ )٤(

   .د الرد ن قدم لھم المشروع بمجر من الذیي لم یعن أ...

 
   .قدم للمرشد وللشركة

  م ١٩٥١في نوفمبر عام 

   . للشركة مرة ثانیة ١٩٥٢وكانت الشركة تتھیأ لاستلام موجوداتھا من الحراسة ثم قدم في فبرایر 

 ىا من بعض الممولین لاستغلال قطعة أرض شارع محمد علي علمل عرضًحوالمشروع كان ی
نشاء م داخلیة تستغل في إ١٥٠٠ة حوالي  دكان بعرض الشارع وترك مساح٤٠ ى إل٣٠أساس بناء قرابة 

  .خوان الدكاكین في انشاء نادي ریاضي للإسینما صیفیة أو جراج مع استغلال سطح 

ا یخصم منھا قسط تكالیف وكان الداخل المنتظر من ھذا المشروع حوالي ستة آلاف جنیھ سنویً
  .المباني 

  . ھذا المشروع على بمجرد الرد حتىعن ثم یُ

 

 المكتب الجدید الذي علىحالتھ م وقرر مكتب الإرشاد إ١٩٥١قدم للسكرتیر العام في أغسطس سنة 
م ثم درست الفكرة مع الاخ ١٩٥١قدیمھ للمرشد في نوفمبر عام وأعید ت. كان سینتخب بعد شھرین 

  .م ١٩٥٢نشر الدعوة في حوالي دیسمبر  بقسم على سماعیلإ

إنتاج أفلام قصیرة وطویلة خوان بوع استغلال السینما لنشر دعوة الإوكان القصد من ھذا المشر
على سوق الإنتاج سلام وبتأسیس عدد ضخم من دور العرض الشعبیة یمكنھا السیطرة تصور أمجاد الإ

  . السینمائي 

  .ھ لم یعلم عنھ شيء بعد تقدیم

  . اشترك مقدم المشروع مع الشبان المسلمین لمحاولة تنفیذ الفكرة 

 

م ثم أعید تقدیمھ ١٩٥١عامة للإخوان في نوفمبر سنة قدم للمرشد كجزء من مذكرة عن السیاسة ال
  .م ١٩٥٢للجنة المالیة في أبریل عام للمرشد و

الیة ورفعتھ لمكتب  وقد درستھ اللجنة الم٢٨خوان المادة والمشروع منصوص علیھ في قانون الإ
  .الارشاد 



  ٤٥

  .وفي نفس الوقت تقدمت حوالي خمسة مشروعات من كثیر من أفراد وشعب الاخوان للمرشد 

ھا تصدر من معین واحد ھو شعور نوجمیع ھذه المشروعات وإن اختلفت في التفاصیل إلا أ
ي كان قد بدء في تنفیذه عام حیاء المشروع التعاوني الذ، ترمي كلھا إلى إوان ونصوص قانونھم خالإ

  .م بصورة موافقة لحال الدعوة المستقبل ١٩٤٧

  .ا ا خالدًرشاد قبرً محفوظات مكتب الإوكل ھذه المشروعات وجدت في

 
   .م١٩٥٢لفرع الزراعیین في مارس سنة قدم 

  . درس باللجنة المالیة في نفس التاریخ و

ال زراعة وخریجي مدارس ـخوان عم أخ من الإ٣٠٠روع ھو تجمیع حوالي وكان ھدف المش
ا في جمعیة تعاونیة لاستغلال أراضي  ومیكانیكیون للاشتراك معً،اء ومحاسبون ـین وأطبـزراعة ومدرس

براھیم رشاد الوكیل السابق لوزارة الشئون إ، مستغلین في ذلك نشاط الدكتور الاصلاح بشمال الدلتا 
  .الاجتماعیة الذي كان یقوم بالدعایة للمشروع واعتمدت لھ الحكومة مبلغا من المال لتنفیذه 

  .وقد تحدثت بشأنھ مع الشیخ فرغلي 

  . عقبات مكتب الارشاد ىولكن المشروع مات عل

 
  م١٩٥٣ في أبریل عام ین لقسم المھنقدمھ فرع المزارع

  .ورفعھ قسم المھن للمكتب في نفس الشھر 

  . أعید بعد نھایة مدتھ وقبل انتخابات المكتب الجدید حتى في المكتب ىبق

ى إنشاء دارة المناحل واقتراحات للشعب لتتولیة لكیفیة إنشاء وإوالمشروع عبارة عن دراسة فن
 الریفیین منھم على من ذلك معاونة أفراد الإخوان وخاصةعبة والغرض ُــما ملك أفراد أو ملك الشمناحل أ

  .م زیادة دخلھـ

 
  ع السابق وكانت لھ نفس الأغراض مر بنفس خطوات المشرو

 
كوبي محنة الإخوان عانة أسر منالمكتب أن یستغل المبلغ المتخصص لإ علىاقترحت اللجنة المالیة 

  .ا علیھا ا ثابتا محترمًیرادًمشروع بدر إفي 



  ٤٦

..  وقد وضعت اللجنة ، قسم المھن الذي كون لجنة لدراسة المشروع علىحال المكتب الأمر وأ
  . ع للمكتب حیث حق علیھ الموت ا عن ذلك رفتقریرً

لیة علیم الأسر صناعات منزا باستخدام المبلغ المقرر كأمانة في توكان تقریر اللجنة یشمل مشروعً
ھذه الأسر في تسویق ا ثم منحھا سلفة لشراء الآلات والخامات اللازمة للصناعة ثم تتعاون ھروفتلائم ظ

  . منتجاتھا 

 
كتب الارشاد في أواخر یونیو  ودرستھ اللجنة ورفعتھ لمم١٩٥٣ اللجنة المالیة في مایو إلىقدم 

   .م١٩٥٢

دة في إنشاء ل العنبر الذي كانت تشغلھ آلة الطباعة بدار الجریوالمشروع یتلخص في استغلا
بعرض منتجاتھم فیھ مع خوان وأفرادھم الذین لھم نشاط صناعي أو تجاري معارض تقوم شركات الإ

 عمولة من على ویحصل المركز العام ،نشاء مكتب للبیع مباشرة أو لقبول توصیات بمشتروات إ
  .ن طریق المكتب المبیعات والتوصیات التي تتم ع

 
م قطار العالمختلف أسلامي أن الضرورة ماسة لتعریف الجمھور بى قسم الاتصال بالعالم الإرأ

تشمل كافة المعلومات التي علم صدار سلسلة من الرسائل المبسطة الاسلامي ، ورؤي أن الأنسب ھو إ
   كل بلد إسلامي  معرفتھا عنخوان المسلمونالإ

خ رئیس القسم  ووعد الأ،صدار ھذه الرسائل ت مذكرة بالأسس التي یقوم علیھا إوقد وضع
   .بعرضھا على المرشد 

  .وبعد ذلك نام المشـروع 

 

م واستمرت دراستھ بالقسم بین ١٩٥٣ل لقسم المھن في فبرایر عام درس بفرع الزراعیین وحو
 أن لا یعلن على المبدأ ىم ورفع الأمر للمكتب فقرر المرافقة عل١٩٥٣حتى شھر یولیو وعھ مختلف فر

فكان ھذا القرار كمن یطلب من أخیھ أن لا . ولا یتصل بالناس إلا بعد اعداد البحوث وعرضھا علیھ 
  ! إلى البحر الا بعد أن یتعلم السیاحة ؟یذھب 

 الاقتصادیة ریة وتطبیقیة في كل مشاكل الحیاةقد كان الغرض من المؤتمر ھو عمل دراسات نظ
  .على ضوء الإسلام 

، طلب وق للعمل عولما رؤي أن قرار المكتب وقرار قسم المھن بتكوین لجنة تمھید للمؤتمر م
  .مھمة أجدر ، فرؤیت الأخیرة عفاء من التفویض كامل بالاتصال بالباحثین وإلا فالإعطاءات إ

  



  ٤٧

 

م ویتلخص في أن تسرع الدعوة في استغلال عرض ١٩٥٣ح رفع لقسم المھن في نوفمبر اقترا
سر من عمال  أن تقبــل الحكومة العراقیة ھجــرة أ الحكومة المصریة مؤداهإلىقدمتھ الحكومة العراقیة 

راضي حات من الأ العراق حیث تمنحھم الحكومة العراقیة مساإلىالزراعة وخریجي المعاھد الزراعیة 
  .لاستغلالھا 

   .ونام في القسم 

* * *  
 

 
  ـــــــــــ

 
ید قطب لدراستھا ـ للأستاذ سم وسلمھا سیادتھ١٩٥١ودة في فبرایر قدمت للأستاذ عبد القادر وع

  .ویة دیمھ لوزیر الشئون القرقبل تق

ح الإسلامي وفقا لما ینادي بھ لالاصة لدراسات طویلة عن سیاسة الإصوتشمل ھذه المذكرة خ
  .خوان المسلمین في الاقتصاد والاجتماع والتعلیم والصحة ونظام الادارة الحكومیة الإ

  .ور عثمان نجاتي وقسم المھن ت ھذه المذكرة بین الدكتعوقد ضا

 
  . یاسة التعلیم في مصر  فولسكاب عن س٤٠فصیلیة شاملة في قرابة دراسة ت

 ودراسة مذكرة ،لمین لجنة لدراستھا ع لقسم المھن فكون فرع المم١٩٥٢قدمت في سبتمبر سنة 
  .ى قدمت من الأستاذ سید قطب أخر

ھا تین ووضعت ملاحظتا ودرست المذكرسبوعیًقرابة الثلاثة شھور تجتمع یومان أاستمرت اللجنة 
  .علیھما 

كرة تافھة قدمت لوزارة وضع مذا وقام مجھول بھمالا شنیعًولكن للأسف أھملت ھذه الدراسات إ
 لتفاھة ھذه المذكرة فسحبھا من الوزارة وتقدم للمرشد طالبا ه محمود عبدالأستاذوقد تنبھ . .المعارف 

عد أن كانت الوزارة قد بع ونشر ب وضعت التقریر الذي طى عجل لجنة أخرعلىدراسة ناضجة فتكونت 
   .ن التعلیم صدرت قوانیأ

 
لمین الثقافي  الجھلة والمتعى فولسكاب تنظم كیفیة رفع مستو٦٠٠دراسة تفصیلیة شاملة في قرابة 

فرع فظھما بملفات  حیث تقرر ح،جنة سیاسة التعلیم ووفق علیھا ورفعت للقسم ، نوقشت في اجتماعات ل
  .المعلمین 



  ٤٨

 
 

 
  ـــــــــــ

 
ـ ، وقد فقدت منھ وعند ھ١٣٧١ع الھیئة التأسیسیة في محرم قدمت للسكرتیر العام لتناقش في اجتما

 م١٩٥١ا في نوفمبر  فقدمتھا للأستاذ المرشد شخصیً..عادة تقدیمھا إثارة الموضوع في الھیئة طلب إ
  . فیھا وقرر إحالتھما للمكتب وناقشتھ 

  :والمقترحات الأساسیة التي تضمنتھا المذكرة تتلخص في 

لتنظیم انتخاب المكتب ولإعطاء و.  تعدیل القانون الأساسي وخاصة فیما یتعلق بلقب المرشد العام )أ ( 
  .عاملین حقوقا قانونیة في انتخاب المرشد ورسم سیاسة الجماعة خوان الالإ

ا بمشروعات خوان معًى أساس من ربط الإ وضع سیاسة لتنظیم وتدعیم بناء الدعوة الداخلي عل)ب(
 وتدعیم نظام الأسر وتدرج الصلة بین الأسر بعضھا وبعض في ،للتكافل والتضامن الاقتصادي 

  .ة والھیئة التأسیسیة ومكتب الارشاد والمرشد العام اریالإدالشعب والمناطق والمكاتب 

زاء الأحداث الجاریة في البلد وتنظیم نشاطھا الانتاجي في میدان الخدمات رسم سیاسة للدعوة إ) حـ(
 النموذج الاسلامي وبین میدان العمل السیاسي تقدمت علىالاجتماعیة ونشر الدعوة وتربیة الأفراد 

  .م ١٩٥٣ في أغسطس الإداري وقدمت للمرة الثالثة للمكتب ...انیة ھذه المذكرة للمرة الث

 
ھمال ى من إ للأولى علیھا ما جرى مع المذكرة السابقة وجرم١٩٥١قدمت للمرشد في نوفمبر سنة 

  .الإداري معا ثم قدمت للمكتب 

 ،خوان في الشعب والمناطق والمركز العام لإقتراحات عن تنظیم العلاقة بین اوتشمل المذكرة ا
 وفقا لما ورد في رسالة ، أقسام ولجان علىداریة  ، وتقسیم العمل في كل ھیئة إوتنظیم نشاط كل أخ

  .التعالیم من مراحل لتكوین العاملین 

 
  .ا جرى علیھمى علیھا ما  مع سابقیھا وجرم١٩٥١قدمت للمرشد في نوفمبر 

 صفحة فولسكاب تحتوي دراسة وافیة عن تنظیم العمل في قسم البر وتشرح تفصیلا ٢٦وتقع في 
 ثم تتحدث عن ،دارتھا ي یمكن للقسم القیام بھا وتنظیم إطبیعة كل نوع من أنواع الخدمات الاجتماعیة الت

  .لجھات المختلفة قتھ مع ا وعن علاىنوع العلاقة بین القسم ومختلف أقسام الدعوة الأخر



  ٤٩

 

   .م١٩٥٢معطي بھجت ومني في شتاء عام  عبد الالأستاذاقتراح رفع للمرشد من 

راسات تطبیقیة عن سیاسة نشاء لجان متخصصة من بعض الاخوان الصالحین لوضع دویتضمن إ
ؤلفة من بعض  امتداد للجنة العملیة التي كانت م وتعتبر ھذه اللجان،سلامي في العصر الحاضر الحكم الإ

  .برئاسة الامام الشھید نفسھ خوان الإ

 

 سمعت أن المكتب بصدد تعدیل ، ما بھا من أحكام علىبعد ظھور اللائحة وقیام بضع اعتراضات 
ا كاملا للائحة عددت مشروعً، فأافاتھ بآرائي  عبد القادر عودة فأكد ذلك وطلب موالأستاذاللائحة فسألت 

 التعدیل إلىساسي ثم ذكرت الملاحظات التي أدت  اللائحة المعمول بھا وبقانون الأجدیدة وقارنت بین
ا دقیقا للنظام المالي للجماعة لم یرد عنھ شئ في اللائحة  وقد تضمنت اللائحة المقترحة تنظیمً،المقترح 

دت في  القواعد التـي ورعلى للدعوة المنصوص علیھ في مواد اللائحة داريالإالقدیمة ویني النظام 
   .)١٩ ، ١٨راجـع (م ١٩٥١ فـي نوفمبر دالمذكرتیـن السابق لرفعھما للمرش

 عبد القادر عودة الأستاذ طلب علىوقد سلمت نسخة من ھذه اللائحة للاستاذ فرید عبد الخالق بناء 
كتب إداري القاھرة في  ثم سلمت نسخة ثالثة لمم١٩٥٢ أبریلفي ستاذ المرشد وذلك أخرى للأوسلمت 

  .م ١٩٥٣أغسطس 

 
 إلىقالیم بمذكرات خرون كما تقدم بعض الإخوان من الأخوان آتقدم الأخ عبد البدیع صقر وإ

  .خوانیة ر الكتب الإلنسبة لنش ما یسري باعلىالمركز العام یبدون فیھا بعض ملاحظات 

 وبعد دراسة السیاسة ، لدراستھا علىحیلت لمذكرات على اللجنة المالیة ، فأوأحیلت بعض ھذه ا
 ودراسة حالة شركة الإخوان للطباعة ودراسة مصیر دار الطباعة والنشر ،المتبعة في نشر الكتب 

 ودرست المذكرة باللجنة ،  اقترحت عدة اقتراحات،الاسلامیة وھي مؤسسة كانت ملك المركز العام 
  .ع للمكتب إلى أن ترف ىوانتھ

  .لمذكرة وما بھا من اقتراحات وبعد ذلك نامت ا

 
 تدارست اللجنة المالیة فیما ،ا مخیفا لما انحدرت حصیلة الاشتراكات الواردة للمركز العام انحدارً

عدت مذكرة باقتراحات عدة ، فأكفي لمواجھة المصروفات المتزایدة بكثرة یمكن عملھا لاكتساب موارد ت
  . وقررت رفعھا المكتب م١٩٥٣درستھا اللجنة في مایو 

  .ا واالله أعلم ما تم فـي أمرھ

  



  ٥٠

 
 طلب مني كتابة تقریر عن أحسن ،ا بمكتب الارشاد عقب انتخاب الشیخ محمد فرغلي عضوً

خوان كرة وافیة عن السیاسة المالیة للإلأبواب لتنمیة موارد المركز العام وقد انتھزنھا فرصة فكتبت مذا
 ایرادات تواجھ نفقات المركز العام وقدمتھا لھ علىعامة ثم اقترحت بعض الوسائل السریعة الحصول 

   .م١٩٥٣ي نوفمبر فـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥١

  

 

 

 

، وقد كان مكتوبًا بآلة كاتبة ذات حروف دقیقة " مدشوشة" ھذا التقریر وسط أوراق عثرنا على
، ودون مقدمـة أو تاریخ أو إشارة إلى الجھــة المقدم إلیھا " جورنال"ومطبوعًا على الروینو على ورق 

، وفي ست صفحات مزدحمة بالسطور ، وفي التقریر إشارات إلى دراسات لاحقة لا نعرف عنھا شیئاً 
كما لا نعرف شیئاً عما تم فیھ ، علمًا بأنھ كتقریر یضع الخطوط العامة للسیاسة التعلیمیة لا بأس بھ ، ولا 

.. یحتاج إلا إلى إضافات في مضمون برامج الدراسة لأولى مراحل الطفولة عن برنامج للعب والھوایات 
  .إلخ ، التي تعد جزءً لا یتجزأ من برنامج دراسي للطفولة 

  ..دت إشـارة إلیھ في الاقتراحات الســابقة وسردت مأساتھ وقد ور

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٥٢

 

  بسم االله الرحمن الرحیم
 
 

 
  ــــــــ

 
 

  ـــــــــــــــــ
 

 للفرد المسلم الذي أشیر على ضوء المثل الأعلىا صالحین تربیة الناشئة وأعدادھم لیكونوا أفرادً  : أولاً
 ثم تثقیفھم بالثقافة الملائمة لنوع  ،إلیھ في بحث خاص تربیة تتناول تكوینھم البدئي والنفسي

  .الحرفة التي سیحترفھا الفرد 

  . طفل في سن التعلیم كفالة ھذه التربیة لكل: ثانیًا 

 
 

تعلیم التي اتبعت في مصر خلال  نظم ومناھج العلىالنظام الذي وصلنا إلیھ یعتبر ثورة حقیقیة 
   : مراحل  ثلاثةإلى ویتلخص ھذا النظام في تقسیم فترة التعلیم ،عوام المائة الماضیة الأ

إلى الرابعة عشر )  سنین٥مر من ع(لأطفـال فیما بین السنة السادسة جباریة مجانیة لجمیع اإ : ىالأول
  . بمرحلة التعلیم العام ىوتسم

  . مرحلة التعلیم المتوسط ى مرحلة حرة مجانیة وتلي السابقة وتتنوع فیھا برامج التعلیم وتسم: الثانیة

  . مرحلة التعلیم العالي ىت وتلي السابقة وتتنوع فیھا برامج التعلیم وتسم مرحلة حرة بمصروفا: الثالثة

 
 مرحلة الطفولة من ى الأول: مراحل ثلاثتشمل ،  سنوات من عمر الفرد ٩تستغرق ھذه الفترة 

، ھایة الثانیة عشرة  من بدایة التاسعة إلى نىوالثانیة مرحلة الصب، بدایة السنة السادسة إلى نھایة الثامنة 
  .والثالثة مرحلة بدء المراھقة وتستغرق السنتین الثالثة عشرة والرابعة عشر 

 وصقل میولھ ومواھبھ وھدف ھذه المرحلة ھو تربیة الطفل تربیة نفسیة صحیحة وتعلیة غرائزه
  " .كیف یطالع"ا یؤھلھ لأن یتعلم ا ثقافیًعطاء زادًالفطریة ثم إ

  



  ٥٣

 
 فالطفل لا تقطع صلتھ عن ،اس في برنامجنا التعلیمي ھو أن نجعل الحیاة نفسھا وسیلة للتعلیم الأس

 ولذلك ،بل یشارك فیھا بدوره الطبیعي الذي یقوم بھ في المجتمع ویتخذ من عملھ وسیلة لتعلیمھ ، الحیاة 
  :یتكون أساسًا منان ھذا المجتمع  ولما ك،فإن شكل المدرسة یتنوع بتنوع بیئات المجتمع المصري 

  . وھي الریف المصري الذي یسكنھ أكثر من نصف المصریین : البیئة الریفیة )١(

ة   )٢( ة المدنی ن           : البیئ ل م ون أق دیریات ویبلغ ن محافظات وعواصم م دن م كان الم شمل س  نصف  وت
 .السكان 

صید   )٣( ن       : بیئة ال ة م ن قل ون م سمك والإ      وتتك ى صید ال شون عل سكان یعی ول   ال فنج وأم الخل ى س  عل
 .واحل البحرین الأبیض والأحمر س

ل ھؤلاء      مصى وتتكون من قلة من السكان یعیشون في صحار  : بیئة الرعاة  )٤( د أھم شاسعة ، وق ر ال
والواجب كما یتضح من البحوث الخاصة بالسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة أن ،  ا  ھمالا شنیعً القوم إ 

 .نعتني بھم عنایة ممتازة 

ر من المدارس أو المناھج الدراسیة تسیر كلھا على أساس واحد وعلى ذلك یكون لدینا ثلاث صو
  .مع تنوع في التطبیق لیلائم البیئة 

اسي الذي تدور علیھ الدراسة  والموضوع الأس،وطریقة التدریس أقرب ما تكون لطریقة المشروع 
واعد اللغة العربیة فیقوم البرنامج على أساس الربط بین ما یتلوه التلمیذ منھ ومن ق" القرآن الكریم"ھو 

ا  ویلزم المسلمون بحفظ عشرة إلى خمسة عشر جزءً،والتاریخ والجغرافیا والحساب والمعلومات العامة 
ا في كتابھم المقدس على أن  أما المسیحیون فیأخذون بدل دروس التحفیظ دروسً،منھ خلال ھذه المرحلة 

  .كتابھم یربط بین موضوعات العلوم المختلفة وبین ما یأخذونھ في 

وفي نھایة ھذه المرحلة یكون التلمیذ قد استوعب من المعلومات في اللغة العربیة ما یجعلھ یفھم 
، ا ویحید قواعد نحوھا ومبادئ صرفھا ویلم بتاریخھا الأدبي ویستطیع تذوقھ القرآن الكریم فھما صحیحً

خاصة بالآثار الموجودة في منطقة ا مع العنایة بصفة ا كافیًلمامًویلم بالتاریخ المصري والإســلامي إ
  . والبرامج الكاملة موضوع بحث خاص لیس ھناك مجالھ ،المدرسة 

 
 وھذا الربط یتم على ،قلنا أن التعلیم في ھذه المرحلة یتم على أساس ربط حیاة الطفل بما سیتعلمھ 

ویتخصص " المربي" نسمي الواحد منھا ت ثقافة خاصةأساس وجود طبقة جدیدة من رجال التعلیم ذا
  . التربیة الجماعیة ىالمربي فیما یسم

 ویكون مسؤولا على ،ویشرف على مجموعة من التلامیذ تجمعھم وحدة السن والحوار في السكن 
 وھو الذي یوجھ المدرسین المتخصصین ،دراستھم العلمیة والعملیة وتوجیھھم النفسي والخلقي والبدني 

ا ولكنھ یقوم بتربیة الأطفال وفقا لنظم التربیة الجماعیة  ولیس المربي مدرسً،لتربویة من الناحیة ا
  .مثل مؤسسات أندیة الصبیان   المستعملة في المؤسسات الاجتماعیة



  ٥٤

  .شارة إلیھ  خطة التربیة والدراسة نكتفي بالإوھناك بحث خاص عن

 

لتلامیذ بعد انتھاء مرحلة التعلیم العام تنشأ في  لمواجھة كافة احتمالات الحیاة ولحسن توجیھ ا
  .  بأول حالة كل تلمیذ من كافة الوجوه المدرسة سجلات وافیة یسجل فیھا أولاً

ومن واقع ھذه السجلات یصنف عقب انتھاء مرحلة التعلیم للنظر في توجیھھم إلى نوع الدراسة 
  .الملائم لھم 

 
التعلیم العام تتكشف مواھب الیانعین ومیولھم الفطریة وھذه المواھب یمكن بعد نھایة مرحلة 

   :تقسیمھا إلى

  .درة الفائقة على التفكیر المنظم والبحث العلمي والاختراع ــمواھب ذھنیة كالق) أ ( 

  .إلخ ..  مواھب یدویة تتمثل في المھارة الصناعیة والفنیة )  ب(

  .ة الفرد على معاملة غیره من الأفراد  مواھب اجتماعیة تتعلق بقدر) حـ(

وعلى ذلك فمن الواجب تنوع التعلیم المتوسط لیھدف إلى تنمیة المواھب والمیول الفطریة في 
  :لتعلیم العام وبذلك یكون لدینا یوجھ التلامیذ إلیھ حسب دلالة سجلات ا الأفراد

 
عداد التلامیذ ذوي المواھب الذھنیة للاتحاق ث سنوات المقصود بھا إھا ثلاوھي مرحلة مدت

ا  ویبـدأ التخصص في ھذه الـمدارس منـذ عامھ،بالجامعات بعد تنقیة ھذه الجامعات مما یشوب رسالتھا 
  :الأول وھي تتكـون من خمس شعب 

یعة وأصول الدیــن واللاھوت  وتعد الطالب للالتحاق بكلیات الحقوق والشر: شعبة الدین والقانون ) أ ( 
.  

  . وتعد الطالب للااتحاق بكلیات الآداب واللغة العربیة : شعبة اللغة العربیة واللغات الأجنبیة )  ب(
 وتعد الطالب للالتحاق بكلیات العلوم البحتة والزراعیة والصناعیة : شعبة العلوم الطبیعیة والتطبیقیة )حـ(

  .والطب البشري والبیطري 
وتشمل علوم النفس والتربیة والاجتماع والفلسفة والاقتصاد والجغرافیا :  ُــعبة العلوم الاجتماعیةش ) د(

  . وتعد الطالب للالتحاق بكلیتي التجارة والآداب ،والتاریخ 
 وتنتھي ، وتعد الطالب للالتحاق بكلیات العلوم البحتة والھندسة : شُــعبة الریاضة البحتة والتطبیقیة )ھـ(

  . ا  أو باتفاقھـم معامعة على حده، أما كـل جـرفة الجامعـات عة بامتحـان یعقد بملمرحلھذه ا

 

مھمة ھذا النوع من التعلیم ھي تنمیة المواھب الیدویة أو الاجتماعیة وخطة الدراسة في مدارس ھذا 
النموذجیة یستغرق نصف الوقت النوع تحتوي على تمرین عملي في المصانع أو المزارع أو المتاجر 



  ٥٥

 ما یحصلھ التلامیذ  أما النصف الآخر فیخصص لتطبیق المعلومات النظریة على ،المخصص للتعلیم
  .ا عملیًـ

 
  .ومھمتھ تخریج المھندسین الزراعیین ومساعدیھم  : التعلیم الزراعي) أ ( 

  .المھندسین الصناعیین ومساعدیھم ومھمتھ تخریج  : التعلیم الصناعي) ب(

  .ومھمتھ تخریج التجار والمحاسبین ومساعدیھم  : التعلیم التجاري) حـ(

  .ومھمتھ تخریج السكرتیریین ومدیري الاعمال ومعاونیھم  : التعلیم الاداري)  د(

  .ومھمتھ تخریج الضباط وضباط الصف في الجیش والبولیس  : التعلیم العسكري)  ھـ(

ا وفقا التي تمنحھا ألقاب ممیزة لحاملھـراسة الفنیة المتوسطة أربع سنوات والشھادات ومدة الد
  .للنظام الذي شرحناه في البحث الخاص بأھداف الاصلاح الشامل 

 
 والالتحاق بالجامعة یتم بمجرد اجتیاز ،روف عوالتعلیم الجامعي أمره م. ھو امتداد للتعلیم المتوسط 

 أما التعلیم العالي الفني فھو مرحلة اختیاریة یصح لخریجي التعلیم الفني ،طالب امتحان التعلیم المتوسط ال
 وھو بنفس أقسام التعلیم المتوسط ویمنح ،المتوسط الالتحاق بھا أو یصح لھم الاكتفاء بتحصیلھم المتوسط 

ا طة ویتولون في الحیاة العامة مناصبًخریجیھ ألقابا تزید في المرتبة على ألقاب خریجي المرحلة المتوس
  .ذات مسئولیات عامة 

 البحث الخاص رجو الرجوع إلىالتدخل في التفاصیل الفنیة التي نولا یتسع شرح ھذه السیاسة إلى 
  .زیادة التفصیل بھـا ل

 

 وھذا التنافر لم تقصد بھ حاجة معینة ولم ،ا متنافرة متباینة بع نظمًالمدارس الموجودة فعلا الآن تت
أي أقل من سدس عدد ،  وھي تضم بین جدرانھا حوالي ملیون وربع تلمیذ ،یھدف لغرض معین 

ا ویشمل المواطنین بین السنة السادسة جباریً، ولما كان التعلیم العام إالمصریین الذین في سن التعلیم 
 فالواجب م ،١٩٥٠وھؤلاء یدل بحثنا الخاص انھم یبلغون ستة ملیون وربع في عام ،  والرابعة عشرة

على الدولة أن تنشئ من مدارس التعلیم ما یستوعب ھذا العدد وأن تنشأ من مدارس التعلیم المتوسط 
  .والعالي ما تدعو الحاجة إلیھ 

عداد المباني والادوات  یعني إیة أو المرحلتین التالیتیننشاء المدارس سواء للمرحلة الاجباروإ
، داریین ، والموظفین الفنیین والإساتذة ومساعدیھم یم وتوفیر المربین والمدرسین والأاللازمة للتعل

  :نحاء البلاد للعوامل الآتیة ویخضع إنشاء المدارس وتوزیعھا في أ
  . أو المربيا مع طاقة المدرسمراعاة أن یكون عدد التلامیذ في وحدات أو مجموعات متناسبً )١(



  ٥٦

ا لیكون إنتاج الجھاز أن یكون عدد ھذه المجموعات أي الفصول في كل مدرسة مناسبً )٢(
  .ىداري للمدرسة بالغا الحد الأقصالإ

 . والعواصم والبنادر ىتكاثف السكان في القر )٣(

 .توفر الأماكن والمباني الصالحة لإقامة المدرسة وسكن المدرسین  )٤(

الأمثل للتلامیذ في الفصل ھو عشرون وفي مبدأ تنفیذ السیاسة ویدل بحثنا الخاص على أن العدد 
ولا یقل عدد . ا أن یزید عن ذلك  ، ولا یجوز أبد٤٠ً أو ٣٥التعلیمیة ممكن زیادة عدد التلامیذ إلى 

الفصول في المدرسة الواحدة عن خمسین فصلا وعلى ھذا الأساس نجد أن عدد مدارس التعلیم العام تبلغ 
 مدرسـة في ٣١٠٠ ملیون تلمیذ في الوضع الأمثل ویجـوز تخفیضھـا إلى ٦٫٢٥لیم  مدرسة لتع٦٢٠٠

  .مبدأ تنفیـذ ھذه السیاسة 

  :ویتوزع ھذا العدد الأخیر كالآتي 
  .مدرسة في المحافظات الخمس    ٥٧٥
   .مدرسة في عواصم المدیریات والمراكز وعددھا مائة   ٣٢٥

   . قریة٤٢٠٠في القري البالغ عددھا       "   ٢١١٠
   . في الصحراوات   "         ٣٠
  .حصائیة   لمواجھة أخطاء التقدیرات الإ  "         ٦٠

ومع أن عدد المدارس الموجودة فعلا والتي تضم تلامیذ أعمارھم تدخل في نطاق مرحلة التعلیم 
 ىارس أولیة لا تلق ملیون تلمیذ ومعظمھا مد١٫٢٥  إلانھا لا تضم مدرسة إلا أ٦١٠٠م المقترحة یبلغ العا

  .الا عنایة ضئیلة من الحكومة 

 التي التحقت دل البحث الذي قمنا بھ أنھ من الأفضل عند بدء تنفیذ سیاستنا على ترك الأجیالوی
 وأن ، بمجرد تخرج ھذه الأجیال بالمدارس فعلاً تسیر في طریقھا المرسوم على أن یتعرض النظام القائم

ة من كملوا السنة الخامسذین أأي الـ(ن في السنة السادسة من أعمارھم  الذینبدأ سیاستنا بقبول التلامیذ
 وفي العـام التالي تنشأ الفـرقة الثانیة ونقبل دفعة جدیدة في الفـرقة  أولاًىوأن تنشـأ الفرقة الأول، ) عمرھم

ام تمى ومعنى ذلك إولـ وفي السنـة الثالثـة تنشـأ الفرقـة الثالثـة ونقبل دفعة جدیدة في الفرقـة الأىالأول
  .نشاء المدرسة على تسع سنوات إ

حكومة مدھا بالمدرسین  الىعداد مبانیھا وتتولى أن یترك للشعب أمر إنشاء المدارس وإونر
نھ من  فترة تبلغ تسع سنوات فإ ولما كانت المدرسة ستستكمل فرقھا على،دوات المدرسیة والكتب والأ

ذا یتحمل الشعب إرھاقا مالیًا شدیدًا إ وبذلك لا ،راحل تبلغ تسع سنوات الممكن توزیع عملیة البناء على م
 وھذا ، كما ستكون عملیـات البناء مجالا لنشاط مدرسي مفید ، تمویل البناء والأثاث ىما طولب بأن یتول

  .ا في الجھـات التي لا توجد بھا مباني مدرسیة صالحة طبعً



  ٥٧

المتوسط لا في مرحلتي التعلیم جال للتعلیم الحر إلن یكون ھناك موفي النظام الذي نقترحھ 
والجامعي ، وعلى ذلك فإن المدارس الحرة التي تنظم دراسات تعادل مرحلة التعلیم العام سوف تؤمم 

  .ن كانت لھم مباني أو أدوات صالحة ویعوض أصحابھا إ

 

عداد المدرسین والمربین والفنیین یخضع لعوامل لا ید ة مالیة فإن إذا كان إعداد المدارس مسألإ
  :للمنظم فیھا 

  .فراد المتعلمین لاتخاذ التعلیم مھنة لھم مدى إقبال أ: أولاً    

  .مین لأن یكونوا مدرســـین أو مربین راد المتعلــة أفـــ صلاحیىمد: ثانیھــا 

  .علیم مھنة لھ قناعھ باتخاذ التالعدد الممكن إ: ثالثھــا 

یجادھا في فترة علمات الموجــودة حالھا أو الممكن إعداد المعلمین والمى كفـــاءة مدارس إمد: رابعھا 
  .قریبة 

  : ، ویمكن تلخیص نتائج الدراسة في ولقد بحثنا ھذه العوامل بالتفصیل

ذا إعلیم مھنة لھم قبال كاف من المتعلمین على اتخاذ التمن حیث العامل الأول من الممكن إیجاد إ
حسنا الكادر المادي ورفعنا من مستواھم الثقافي بحیث تكون مھنة المعلم سیدة المھن من حیث مستواھا 

  .الأدبي والاجتماعي 

فراد الصالحین ختبار الشخصیة كفیلة باكتشاف الأن الوسائل الحدیثة لاومن حیث العامل الثاني فإ
  .بل الممكنة ـھم على احتراف التدریس بكل السُجیعب تشوھؤلاء یج، لمزاولة التربیة والتدریس 

عداد العدد  أحد عشر سنة لإننا في حاجة إلىومن حیث العامل الثالث فإن الدراسة الإحصائیة تبین أ
اللازم من المربین والمدرسین وذلك بعد مضاعفة طاقة المدارس الثانویة الموجودة باستغلالھا كمدارس 

جانب والاستعانة بخریجي ة نھاریة وبالتوسع في استخدام الأساسیلھا كمدرسة أنظامیة بجانب عملیلیة 
الجامعات لاعطاء بعض الدروس في الریاضة والكیمیاء والتاریخ الطبیعي وغیرھا واستعمال السینما في 
 تدریس كثیر من المواد كالجغرافیا والتاریخ والتربیة الوطنیة والتاریخ الطبیعي والطبیعة والكیمیاء

  .العملیة 

  . للالتحاق بالمدارس الثانویة ىوبعد فتح المجال أمام طلبة التعلیم الأول

وفقا لبرنامج دراسي خاص نشاء العدد الكافي من كلیات اعداد المعلمین الجامعیة التي تسیر وبعد إ
الخدمة ا في التربیة وعلم النفس والفسیولوجیا وا جامعیًا علمیًعداد المربین یشمل مقررًفبرنامج إ

رسة العامة حیث یباشر مھمتھ تحت الاجتماعیة مدتھ سنتان ثم یخرج لیعمل كمدرس تحت التمرین بالمد
شراف كبیر المربین على ان یعود إلى كلیتھ خلال العطلة الصیفیة لتلقي محاضرات وحلقات بحث إ

ھذا في الأعوام الثلاثة ا ویتكرر لتحلیل المشاكل التي اعترضتھ خلال عامھ الأول ثم یؤدي امتحانا خاصً
  .التالیة ویمنح في النھایة دبلوما عالیا في التربیة وعلم النفس 



  ٥٨

عداد المدرسین فیقبل فیھ طلبة الجامعات على أن یحضر ھؤلاء الطلبة خلال العطلة أما برنامج إ
 من الصیفیة محاضرات في التربیة وعلم النفس وطرق التدریس تؤھلھم لممارسة التدریس بعد تخرجھم

  .الجامعات 

ا أكبر من وعدد مدرسي معاھد المعلمین والمعلمات الابتدائیة والعالیة الحالیة كاف لأن یخدم عددً
قسام  كلیات جامعیة وأستعین ببعض الأساتذة الأجانب ودعمت أذا حولت المعاھد الابتدائیة إلىالتلامیذ إ

  . ا أكبرعلم النفس بكلیات الآداب لتستطیع تخریج عددً

  .لغاؤھا مین الأولیة الحالیة فمن الواجب إ مدارس المعلأما

 

داري الجدید للدولة ركة التعلیم في مصر مع النظام الإدارة حر النظام الجدید الذي اقترحناه لإیسی
 الوسائل وھو استقلال شارة إلیھ في القسم الثاني من ھذه الإناحلم، وذلك وفقا للمبدأ الذي أالمصریة 

،  وتحطیم كابوس المركزیة الثقیلة لدیوان وزارة المعارف العمومیة بالقاھرة ،الشعب بأمر التعلیم 
   :جھاز الاداري التعلیمي المختلفة شارة إلى طبقات الونكتفي ھنا بالإ

شراف تھا الإ، ومھم لجان المجلس القروي أو المحلي ىحدھي إ:  لجنة التعلیم القرویة أو المحلیة     )١(
ال الإ على جمیع التبرعات اللازمة لب    ة     ناء المدرسة والقیام بالأعم اء المدرس ة لبن ة والمالی م  ،داری  ث

ستو     وض بم ى النھ ة عل اظر المدرس ة ن ة عملیً ىمعاون ة   ا ومادیً المدرس ة الثقافی دیم المعون ا وتق
عن طریق انتخاب  أو المحافظة ثم الاشتراك في تنظیم الحركة التعاونیة بالمدیریة. للفلاحین الكبار 

دي ستعمل     وھي باعتبارھا جزءً،عضاء مجلس التعلیم الاقلیمي   أ روي أو البل ا من ھیئة المجلس الق
یرادات المجلس العامة على ى وتوزیع إخرلثقافیة مع نواحي نشاط المجلس الأعلى تنسیق الحركة ا

ة     صلحة العام ق الم ا یحق ة بم شاطھ المختلف روب ن ا یج،ض ة   وبم ن المدرس ل م ة  ع وة الرافع الق
  .و الحل للإصلاح في القریة أ

ا یضمن        ھو أ :  مجلس التعلیم الاقلیمي   )٢( حد فروع مجلس المدیریة بعد تعدیل قانون ھذه المجالس بم
ب     ،قلیم العمل وسعة السلطان داخل حدود الإلھا حریة   ة ومكت ة نیابی ن ھیئ  ومجلس التعلیم یتكون م
ول ي یت ؤون الإفن ب بم ،دارة ى ش ة تنتخ ة النیابی دوبع والھیئ ة من یرف یم  ین مفوض ان التعل ن لج ن م

عضاء البرلمان أن یكونوا  الشـروط المطلوبة في ألاوة علىـترط في المرشحین لھا ع    ـالقرویة ویش 
 .قلیم  أولھم مصالح مباشـرة في دائرة الإحاصلین على شھادات عالیة وأن یكونوا مقیمین فعلا

  :قلیمي تتلخص في لإجلس التعلیم اومھمة م

ي الأ      وضع الخطوط التفص   )١( ا ل   یلیة لتنفیذ سیاسة التعلیم ف الیم وفق یم     ق س التعل ات مجل رارات وتوجیھ ق
  .على الأ

 .داء مھمتھا  أتوجیھ ومعاونة لجان التعلیم القرویة على )٢(

 .داریین اللازمین  المدرسین والموظفین الفنیین والإاستخدام )٣(

 .شراف على المدارس وتوجیھھا الإ )٤(



  ٥٩

 .وضع المیزانیة السنویة وتنفیذھا  )٥(

قلیم تنفیذ السیاسة التعلیمیة داخل الإ ىدارة تعلیمیة منظمة تتولویتكون المكتب الفني للمجلس من إ
  . الرجوع إلى البحث التفصیلي لبیان تكوینھا ونظامھا ىیرج

ر ال          : علىمجلس التعلیم الأ   )٣( ن وزی ون م ة ویتك ي الدول یم ف شؤون التعل نظم ل و الم سً  ھ ارف رئی ا مع
  :وعضویة 

رؤســاء المجالس الاقلیمیة ومدیــرو  و ،وكیل وزارة المعارف ومدیرو العموم بدیوان ھذه الوزارة
ومن وكلاء وزارات الشؤون ،  ومن ممثلین للنقابات المھنیة المختلفة  ،رو الجامعاتــ ومن مدی،دارتھا إ

  .عة والاقتصاد الوطني والخزانة البلدیة والقرویة والصحة والزراعة والتجارة والصنا

شراف زارة المعارف وتتلخص مھمتھ في الإوھذا المجلس ھو الھیئة التي تنظم عمل دیوان الو
العام على التعلیم في الدولة ووضع الخطوط لتنفیذ السیاسة التعلیمیة ووضع المیزانیة السنویة للتعلیم في 

  .الدولة 

 ،عداد المعلمین والمعاھد الفنیة العالیة جیھ معاھد إثم تحدید مناھج الدراسة والإشراف وتو
  .والاشراف العام وتنسیق العمل بین مختلف الجامعات 

  .شراف على الامتحانات العامة وعلى شئون الثقافة العامة في الدولة ثم الإ

  .ھ عمال جلسات للتعلیم وإعداد جداول أعلى المعارف تنفیذ قرارات المجلس الأویتولي دیوان وزارة

  .داراتھ موضوع بحث خاص وتنظیم ھذا الدیوان وشرح إ
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العربي ولم یكتب علیھا شیئاً سوى العنوان ، فلم نعرف ھل كتبت طبعت ھذه الوثیقة دار الكتاب 
لمناسبة خاصة ، أو إنھا كانت في بعض كتابات الإمام الشھید واستخلصت منھ ، ومن المعروف أن دار 
الكتاب العربي للحاج حلمي المنیاوي لم تنشط إلا في أوائل الخمسینات ، وأنھا أنقذت مطبوعات الإخوان 

لبدائي الذي كانت علیھ في الثلاثینات والأربعینات ، كما أن الحاج حلمي المنیاوي كان من المستوى ا
 ، وھذا ما یدل على انھا ١٩٥١زمیلاً في اعتقالات الحل الأول في الطور التي لم یفرج عنھم إلا في عام 

  .استخلصت من كتابات سابقة للإمام الشھید 

وحق كل فرد في أن یرفع على الحاكم قضیة " لمحكومعلاقة الحاكم با"والإشارات التي جاءت عن 
أمام أیة محكمة عادیة ، فالإسلام لا یعرف في ذلك كبیرًا ولا صغیرًا عنده وكلھم سواسیة كأسنان المشط 
، وكذلك ما جاء عن حد السرقة وحد الزنا ، وإنھ لم یثبت في تاریخ الإسلام أنھ قطعت أیدي أكثر من ستة 

  .زنا لم یثبت ولا مرة واحدة إلا بشھادة أربعة شھود لابد أن یروا رأي العین أشخاص وأن جریمة ال

نقول أن ھذه الإشارات یجب أن تكون محل عنایة خاصة للذین ینادون بتطبیق الشریعة ، وكذلك ما 
  " .التربیة الدینیة ھي الأساس"جاء من أن 

 

  



  ٦٢

  بسم االله الرحمن الرحیم

 
  ــــــــــــــــ

في ھذه الأیام التي یكثر فیھا الكلام عن الدستور ، ولجنة الدستور ، وكیفیة وضعھ ، وماذا ینص 
ومكان ھذا الكلام من " القرآن دستورنا" عن معني قول الإخوان المسلمین علیھ فیھ ، یتساءل الناس

فقا مع ما جاء بالقرآن الكریم  یكون متحتىالدستور المرتقب ، وما ینبغي أن یكون علیھ الدستور الجدید 
  .من أحكام 

 آخر إلى بھا تعالىا ، وإنما ھي الدعوة التي أمرنا االله لیست دعوة الإخوان المسلمین شیئا جدیدً
 لھذه الدعوة وقد اذن االله، ) مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ(الزمان 

ا اسمً) الإخوان المسلمون(حتى لم یعد  جمیع البلاد الإسلامیة إلىأن تنشأ في مصر ثم تجتاز حدودھا 
 بعث فكرة الإسلام الخالص النقي ، ونھضة المسلمین علىلجمعیة أو ھیئة في مصر ولكنھ أصبح علما 

  .في جمیع مشارق الأرض ومغاربھا 

ما وقع فیھ المسلمون بسبب تركھم دینھم وعدم اتباع أوامره ولما كان ھذا البعث لا یتفق مع 
ونواھیھ والأخذ بفضائلھ من جھل وذل واستعباد ، كان أعداء الإسلام والمستعمرون وطلاب المنافع 

یشوھون من مقاصدھا ، وینسبون لھا ما :  دعوة الدین علىا الحرام والجھلة من كبراء المسلمین حربً
 لقد أخبرني بعض العائدین من السوید أن الجرائد حتىتراء وتزییف الوقائع ، لیس منھا بالكذب والاف

ھكذا یقطعون : نشرت صور نفر من الناس مقطوعي الأیدي یظن أنھم من مشوھي الحرب وكتبت تحتھا 
نجلترا سلي الصحف الأجنبیة أن القوم في إ وأخبرني بعض مرا،الأیدي في القاھرة من أجل السرقة 

 عیشة البدو في یع المدنیة والرجوع إلى ترك جمإلىدعوة الإخوان المسلمین ھي دعوة یعتقدون أن 
  .الصحراء 

  .فرأیت لذلك أن أعبر عما یمكن أن یشتمل علیھ الدستور الجدید من مبادئ مأخوذة من القرآن 

ن عقوبات  القوانین وما اشتملت علیھ معلىیقم لم وقبل ذلك یجب أن نعلم أن القرأن الكریم 
ن القرآن نحو ستة آلاف آیة ومجموع آیات الأحكام فیھ لا یزید عن خمسمائة ومعاملات وعبادات فقط فإ

نما قام وإ. لیل عن أحكام العصور الحدیثة ا لا یختلف إلا في قآیة فصلھا العلماء وبنوا علیھا فقھا كثیرً
 سد علىمن المفاسد والعمل صلاح المجتمع خلاق وتزكیة النفوس وتطھیرھا ، وإ تھذیب الأعلىالقرآن 

مة الغرض منھا كف الناس عن الذرائع للجرائم كافة ؛ وما العقوبات التي وردت فیھ إلا عقوبات صار
  .ن لم یثمر فیھم التھذیب وتجاوزوا حدھم بعد أن استوفوا حقوقھم الشر إ

 تطبیق الأحكام إلىنة رسول االله لا نبغي من وراء ذلك ُــفنحن حین نطالب بالعمل بكتاب االله وس
  .یطبق بحذافیرهواة ــا یسار علیھ في الحیرآن منھاجًــجعل القــرآن فحسب ولكننا نرجو أن نالواردة في الق

وكان ھذا حسبنا من كل دستور آخر لأن القرآن ھو الدستور الكامل الشامل الذي لم یترك صغیرة 
جمال تاركا لھا أن تمضي في التفصیل ارة بالإجھا ، تارة بالتفصیل ، وتولا كبیرة في بناء الأمة الا عال

  .تضیھ مصالحھا ولا تتعارض مع الأصول التي وضعھا ق ما تعلى



  ٦٣

 
 أن الأخذ بكتاب االله فرض علینا لا یحق لنا أن نتحلل منھ بأي وجھ من علىولنذكر الآیات التي تدل 

بالظروف والملابسات ، لأن ھذه الظروف والملابسات من الوجوه ، ولا ینبغي أن نتعلل في عدم تطبیقھ 
  .زالتھا على إفعلنا ویجب العمل 

  :ھذه ھي الآیات فاقرأھا أن شئت 
  : تعالىقال االله 

 )َيْءٍ فَرُدُّوهُ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي ش
  ).إِلَى اللَّھِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً

 )وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعاً وَلا تَفَرَّقُوا. (  
 )ُدْخِلْھُ نَاراً خَالِداً فِیھَا وَلَھُ عَذَابٌ مُھِینٌوَمَنْ یَعْصِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ ی. (  

 ) َوَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُھَیْمِناً عَلَیْھِ فَاحْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنزَل
  ) .اءَكَ مِنْ الْحَقِّاللَّھُ وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَھُمْ عَمَّا جَ

 ) َوَأَنْ احْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّھُ إِلَیْك
أَفَحُكْمَ  *  مِنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَاوبِھِمْ وَإِنَّ كَثِیرًضِ ذُنُفَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ أَنْ یُصِیبَھُمْ بِبَعْ

  ) .الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّھِ حُكْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ
 )َآتَیْنَاھُمْ الْكِتَابَ یَعْلَمُونَ أَنَّھُ أَفَغَیْرَ اللَّھِ أَبْتَغِي حَكَماً وَھُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَیْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِین 

  ) .مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُمْتَرِینَ
 ) ِلَعَلَّكُمْ وَأَنَّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِھِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِھ

  ) .تَتَّقُونَ
 )َوَھَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون. (  
 ) اتَّبِعُوا مَا * كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَیْكَ فَلا یَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْھُ لِتُنذِرَ بِھِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ *المص 

  ) . إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِھِ أَوْلِیَاءَ قَلِیلاً مَا تَذَكَّرُونَأُنْزِلَ
 ) َوَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْكَافِرُون. (  
 )َوَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الظَّالِمُون. (  
 )َوَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْفَاسِقُون. (  
 ) َإِنَّ الَّذِینَ یُحَادُّونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِین

 ) .عَذَابٌ مُھِینٌ

 ىلا من رضبكتاب االله ، ولا یقول بغیر ذلك إ وجوب الحكم علىات بینات فیھا أقطع برھان ھذه آی
 فھو قلیل الحظ من ، ومحادة االله ورسولھ وعدم الاعتصام بحبل االله ،ق ـر والظلم والفســلنفسھ بالكف

  .التوفیق والھدایة 
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  :یة یمكن تلخیصھا فیما یلي  أحكام عملعلى ــ فیما اشتمل علیھ ــاشتمل القرآن 

 

  ..إلخ .. وم والزكاة والصدقات والحج  كالصلاة والصھ لتنظیم علاقتھ بخلقتعالىوھي ما شرعھ االله 

 
 العدل والرحمة والتعاون علىوھي الأحكام التي تنظم علاقات الناس ببعضھم وتقیم الروابط بینھم 

  :ا ویدخل في ذلك نوعان  الضر والعدوان واجتلاب الخیر والمنفعة للناس جمیعًوالمحبة ورفع أسباب

  . الخ  ..جارة ورھن وشركةمن بیع وإ: المعاملات المدنیة 

وھذه القوانین في الشریعة كأحدث القوانین في العصر الحاضر الا ما حرم االله فھو حرام إلى یوم 
  .القیامة 

نا فیھا بترك وھذه قد أمر.. الخ .. ق وعدة وثبوت نسب من زواج وطلا: والأحوال الشخصیة 
  .ن جاءوا إلینا حكمنا بینھم بما أنزل االله الناس وما یدینون فإ

     والھم اس وأعراضھم وأم اة الن ظ حی د شرعت لحف اب     : وق ن ارتك م ع را لھ اس وزج ا للن تأدیب

.لفساد والزنا والقدف أي القصاص والحدود الجرائم مثل عقوبات القتل والسرقة وقطع الطریق وأھل ا 

     ر ي الأم وق ول ان حق ى وبی ة    عل وق الرعی ة وحق ى  الرعی  عل

. والعدل والمساواة بین الناس ىولي الأمر وأحكام الشور 

الخ.. ن م علاقة المسلمین بغیر المسلمیوتنظی..   

 
 ما تجري علیھ الأمم علىا ولما كان الدستور المراد وضعھ ینظم علاقة الحاكم بالمحكوم جریً

فلیس من الممتنع علینا أن نضع الأحكام كلھا : الغربیة وتحسب أنھا سباقة إلیھ كما یحسب جھلة المسلمین 
  :م علیھا حیاة الأمم وصلاح حالھا ي تقومن القرآن ونبرز فیھا المعاني المھمة الت

  أن یكون محاسبا لیس على أن الحاكم تختاره الأمة لمدة محدودة أو غیر محدودة علىفینص فیھ 
اكم أمام أیة محكمة عادیة بل إن على أعمالھ الجنائیة والمدنیة یحفقط عن أعمالھ السیاسیة بل 

ا ا ولا صغیرًكم فالإسلام لا یعرف في ذلك كبیرًلأي إنسان أن یرفع علیھ الدعوة بذلك أمام المحا
  .كلھم عنده سواسیة كأسنان المشط 

  وشرائع الإسلام من الطول – أن القوانین مصدرھا شرائع الإسلام علىوكذلك ینص فیھ 
ا بإقرار ولي فما اتفق منھا مع أصولھا كان شرعً: ا والعرض بحیث تتسع لأحكام الزمان جمیعً

 . یتفق أطرحناه إعتقادا منا بأن االله ما أراد لنا أن نتجنبھ إلا لخیر أراده لنا الأمر لھ ، وما لم
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  ى  أما العلوم الأخر، السواء على وجوب تعلیم الرجل والمرأة شرائع الإسلام علىوینص فیھ
 أن یحصلھا من بینھم من یفي إلىم التقصیر في تحصیلھا فھي فرض كفایة یتحمل المسلمون إث

 .ي كل فرع وفن بحاجة الأمة ف

  ا من المسلمین وغیر المسلمین في العمل وفي المسكن  حق الفقراء جمیعًعلىوینص فیھ
 .والملبس والمأكل 

  احترام الأدیان الأخري وحریة أھلھا في عقائدھم وعصمة أرواحھم وأعراضھم علىوینص فیھ 
 .وأموالھم إلا بالحق 

 بعض المسائل التي یظنھا إلىوإنما أشیر ولست في ذلك أضع مواد الدستور فلذلك مجال أخر 
الناس من ممیزات العصر الحاضر وما ھي كذلك وإنما ھي من قواعد الإسلام وأصولھ یأسم تاركھا 

  . عصیانھ فیھا ولو كانت المعصیة بینھ وبین نفسھ علىویعاقبھ االله 

 
 تھذیب النفس وتطھیر على فام في حقیقة الأمر  العقوبات بلعلىقلت إن الإسلام لم یقم نظامھ 

  .القلب 

 ما تركت من خیر إلا وأمرتكم بھ وما تركت من شر إلا ونھیتكم: "وقد قال الرسول علیھ السلام 
وھي .  حب الخیر ومساعدة الناس ومواداتھم والإحسان إلیھم علىفالتربیة كفیلة بتنشئة المرء " . عنھ

 وتبعده من روح البغي وكلما تعصب المسلم لعقیدتھ بعد عن التعصب ضد التي تخلق فیھ روح التسامح
وأما العقوبات فھي لا تأتي إلا في المقام . الناس ، واحترام عقائدھم وأموالھم وأعراضھم وأرواحھم 

  .الأخیر لإنھا إنما وضعت لشواذ الناس الذین لا تردعھم الموعظة الحسنة 

طالبنا بحكم القرآن فإننا نطالب بما أمر االله بھ في سائر الأدیان من والأدیان كلھا سواء في ذلك فإذا 
 إلا من عدم الشعور ىا یصاحب الجھل ، والاعتداء لا یتآتالفضیلة والنھي عن الرذیلة ، والبغي دائمً

 الخیر والفضیلة على یلتقوا حتىوإنھ لخیر للمسلمین وللمسیحیین أن یتھذبوا بتھذیب دینھم . بالواجب 
الثانویة للمسلمین رة جدیة في المدارس الابتدائیة و الحكومة أن تدخل ھذا التعلیم بصوعلىب ویج

  . السواء علىوالمسیحیین 

 

 وھذه لا ینطبق –إن مما أتي بھ الإسلام یعتبر من المعاملات ما یسمي بقوانین الأحوال الشخصیة 
فما داموا .  بل ینطبق علیھم حكم دیانتھم لذلك أمرنا بتركھم وما یدینون  غیرھمعلى المسیحیین ولا على

  . كتابھم فلیس لنا بھم شأن أما إذا جاءونا فإننا نحكم بینھم بما أنزل االله إلى التحاكم علىمتفقین 

 
ان الأخذ بما  لذلك ك،وأما المعاملات من مثل البیع والإدارة والرھن فلیس للمسیحیة فیھا نصوص 

 – أنھ قانون على أنھ دین ویأخذه المسیحیون علىیأخذه المسلمون : ا تراه الأغلبیة في مصلحتھا واجبً
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 أنھ دین لأن ھذه الفكرة تعصمھم من الزلل في تنفیذه ، وعین علىولعلھ من الخیر لھم أن یأخذه المسلمون 
 أن المعاملات على –منھا في كثیر من الأحیان االله الساھرة ترقبھم لا رغبة الحاكم التي یمكن التخلص 

 ولیس للمسیحیین أن یشكو من انھا تحرم الربا فھو محرم –في شریعة الإسلام غایة في السمو والعدالة 
 أصبحت شرائع الإسلام في ھذه الناحیة حتى ذلك ثلاثة عشر قرنا علىفي دیانتھم وقد أقام المسیحیون 

  .ة تعتبر بالنسبة لھم شرائع قومی

 
 وقد بینا في ،وأما العقوبات فأكثر ما یعترض بھا علینا قطع ید السارق ورجم الزاني المحصن 

كثیر من المناسبات أنھ لا تقطع ید السارق إلا إذا استوفي حقھ من التعلیم ومن المسكن والملبس والمأكل 
اریخ الإسلام ، أنھ قطعت أیدي أكثر من ستة ا دینھ إن كان مدینا ، ولذلك لم یثبت في تدوالعلاج ، وسد

بشھادة إلا وأما حد الزنا فحسبنا أنھ لم یثبت ولا مرة واحدة . ورھبة العقوبة مانعة من التعدي . أشخاص 
  . وھم أربعة لابد أن یروا رأي العین –الشھود 

 لأنھا لا تطبق إلا فھذه عقوبات تھدیدیة لكي تبین للناس فداحة الجرم إن ھم أقدموا علیھ ، وعادلة
في مجتمع إسلامي متكامل توفرت فیھ دعائم التربیة السلیمة وأسباب الاستقرار الاجتماعي المادیة 

  .والأدبیة 

 واسع لنظام العقوبة في الإسلام نة ، بابـووراء الحدود القلیلة التي نص علیھا الكتاب وبینتھا السُ
 علىا من الغنا والدقة یعز معھما سلام ، وبلغت حدً ، استفاضت فیھ بحوث فقھاء الإ"التعزیز"سمھ ا

 جھل المسلمین بھا وغفلتھم عن الاستفادة منھا ، وآراء الفقھاء فیھا تقابل الآراء ىدارس القانون أن یر
المعمول بھا في القوانین القائمة ، فماذا علینا لو تلمسنا الرأي الأنفع فیما عندنا قبل أن نتسول لھ عند 

 ولم یكن بمثل ما أنزل ،" وَأَنْ احْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ: "لك قد أرضینا ربنا الذي قال كون بذغیرنا ، فن
 أمتنا عزتھا القومیة ، وأمانتھا في رعایة المیراث العزیز الذي تلقاه علىاالله ونكون كذلك قد حفظنا 

  ! التاریخ إلیھا ؟

 إلىإنھا الدعوة ..  الإسلام والحكم بشرائعھ إلىا من الدعوة وبعد فانھ یجب أن یتبین الناس أغراضن
 الطھر إلىدعوة ..  النظام الإلھي المحكم في محاربة الرذیلة والجھل والمرض إلىالعلم والعمل ، و

  .. والاستقامة والخیر للناس كافة 

  ...واالله یتولانا بتأییده 
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دار الفكر " تولیت اختیار مادتھا وطبعھا ونشرھا كجزء من نشاط ھذه إحدى الرسائل التي
 ، كما یفھم مما جاء في المقدمة أن ھذه المقالات ١٩٤٧ و ١٩٤٦، وقد تم ذلك ما بین عام " الإسلامي

 ، ١٩٤٧ ، فیكون تاریخ ظھور المطبوعة ١٩٣٥نشرت منذ اثنى عشر عامًا ، وقد كان نشرھا عام 
لات مختارة للمرشد المؤسس حسن البنا فإنھا تعد من وثائق الإخوان حتى وإن ولأنھا مقصورة على مقا

  . عامًا ٧٤ أي منذ ١٩٣٥لم تصدرھا ھیئة الإخوان ، ویزید في أھمیتھا أنھا تعود إلى عام 

وھناك میزة أخرى لھذه المقالات ، تلك ھي أن أي واحدة تصلح أن تكون موضوعًا لخطبة في 
  . ، ویتوفر فیھا الإحكام والإیجاز جمعة أو في مناسبة أخرى
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
  ــــــــــــــ

 وتكاثر یوما ، وذاع سمعھا ،كان من فضل االله وتوفیقھ الذي أحاط بھ ھذه الدعوة أن انتشر صیتھا 
 الدعوة ى بتركیز معنشيء أول ى ولما كانت تعن،المؤمنون بھا  و.. والمنتمون إلیھا ..بعد یوم أعضاؤھا 

 وقد رأینا أن خیر ما ، فقد كان یجب أن ینشر أكبر عدد ممكن من البحوث الموضحة للفكرة ،في نفوسھم 
 ، وعمودھا القائم ، ذلك ھي مقالات وخطب فضیلة المرشد العام إذ ھو مؤسس ھذه الدعوة ىیؤدي إل

خترنا في ھذا القسم عدة مقالات سبق أن نشرت في مجلة الإخوان المسلمین القدیمة  فا،وروحھا الخافق 
  .ا ا تقریبً عشر عامًىمنذ أثن

 أن دعوة الإخوان كانت على ھذه المقالات فھوانھا خیر دلیل علىوإذا كان لنا أن نعلق بشيء 
 كل على ولیس ، بل منذ أن بدأت ،ا  عشر عامًىا وإنھا احتفظت بطابعھا الذي لم یتغیر منذ أثنواحدة دائمً

دتھا في كافة ـ ویدرك وح، أعماقھا ى وعندئذ یصل إل،ق ـواحد یرید أن یدرك ذلك إلا أن یوغل فیھا برف
  .الأمور 

* * *  

)١( 
  ــــــــــــــ

  . تحیة من عند االله مباركة طیبة ، فسلام االله علیكم ورحمتھ وبركاتھ .. أخي وكفى

 كل مسلم أن یتمثل لأول رؤیتھ صور الفخار والمجد التي شھدتھا علىمن حق ھلال المحرم إن 
 رأس الإنسانیة الھانئة علىا ، یرفرف علمھ الخفاق ا طریًھذه الأھلة زمنا طویلا ، یوم كان الإسلام غضً

یاة الإسلامیة  جانب ھذه الصور الرائعة المشرقة صور الحإلى وأن یضع ،بعدالتھ ، الوادعة في رحمتھ 
  : صارت أبعد ما تكون عن سابقتھا الیوم التي

  فما الناس بالناس الذین عرفتھم     ولا الدار بالدار التي كنت أعرف

 كل مسلم كذلك أن یستعرض عامھ الماضي فما كان فیھ من خیر عملھ علىومن حق ھذا الھلال 
تي بنفس كلھا أمل ، وأن یستقبل العام الآع عنھ  وأقل، االله منھ إلى ى وما كان غیر ذلك برئ،فلیحمد االله 

، " وَالَّذِینَ اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآتَاھُمْ تَقْواھُمْ" ،وعزیمة واستعداد لتدارك ما كان والانتفاع بما ھو آت 
   ."فُورٌ رَحِیمٌفَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِھِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّھَ یَتُوبُ عَلَیْھِ إِنَّ اللَّھَ غَ"

                                         
  .م من مجلة الإخوان المسلمین ١٩٣٥ أبریل سنة ١٦نشرت بالعدد الأول الصادر في  )١(
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  :والناس یا أخي ثلاثة 

 ویسمع بأذنین ، ویعمل ، رجلین على فھو لا یعلم من وجوده إلا أنھ كائن یمشي ..رجل لا غایة لھ 
 وھو بعد ھذا موجود كمفقود لا تشعر الدنیا بغیبتھ إن غاب عنھا ، كما لم تشعر بوجوده حین وجد ،بیدین 

ذھب فتلاشت في أجواز ي صحراء موحشة ذھبت بھا الریح كلّ مفیھا ، وما أشبھھ بھمسة ضعیفة ف
 مِنْ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَھُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَھُونَ بِھَا وَلَھُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِھَا ا ذَرَأْنَا لِجَھَنَّمَ كَثِیرًوَلَقَدْ"الفضاء 

  .فاحذر أن تكون ذلك الصنف ، " امِ بَلْ ھُمْ أَضَلُّــعَوَلَھُمْ آذَانٌ لا یَسْمَعُونَ بِھَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْ

رھین متعتھ ، تُصرّفھ المطامع حیاتھ المادیة فھو عبد شھوتھ ، وورجل استبدت بھ مطالب 
 من شھوات نفسھ فیتجشم ا ، تسترقّھ الشھوةا ولعبًا ، ولھوًلا أكلا وشربًإوالأھواء ، فھو لا یفھم الحیاة ، 

 ، وبأیة وسیلة ، لا یھمھ من ذلك إلا أن تُقضي ولا یعنیھ بعد ذلك ما قتلت من  أي وجھعلىقضاءھا 
ي الدنیا ویوم القیامة یقال لھ  ذلك شأنھ ف،فضائل وما خلقت من مآثم وما تركت من جنایات وأوزار 

 تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْھُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي أَذْھَبْتُمْ طَیِّبَاتِكُمْ فِي حَیَاتِكُمْ الدُّنْیَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِھَا فَالْیَوْمَ"
  .فاحذر أن تكون ذلك الصنف كذلك  ، "الأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

 ، فؤاده ، وأزھرت مصابیح الھدایة في قلبھ فانقشعت سحائب الشك علىورجل أشرق نور الحق 
ن واطمئ.. الطریق  إلى وأرشد ، الغایة إلى ىكشفت أمامھ الحجب عن الحقائق فھُدوزالت غمائم الریبة و

  ." یَحْسَبُ الإِنسَانُ أَنْ یُتْرَكَ سُدًىأ"تعالى وسمع نداء الحق تبارك و، بالعقبي 

 واستنارت فكرتھ ،بصیرتھ  فاستیقظت  ،"ونَـأَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَیْنَا لا تُرْجَعُبْتُمْ ــأَفَحَسِ"
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ "ة ، حتى ھتفت بھ ھواتف الحقیقة اعره وأخذ یبحث عن الغایــوتنبھت مش

وَالآخِرَةُ "، " الْغُرُورِفَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ "، " لِیَعْبُدُونِ
 آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْھُ ا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّھِ إِلَھً وَلا*فَفِرُّوا إِلَى اللَّھِ إِنِّي لَكُمْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبِینٌ "ا وأخیرً، " خَیْرٌ وَأَبْقَى
رح الدنیا وراء قلبھ فلم یعْلق فأخلص لھ عبودیتھ ، وجعل رضوانھ غایتھ وجنتھ أُمنیتّھ وط، " نَذِیرٌ مُبِینٌ

 ، االله فجد المسیر وأخذ في التشمیر فھذا ھو الرجل إلى ربھ وصدق توجھھ إلىبھ منھا إلا ما یوصلھ 
الناس كابل مائة لا تجد فیھا راحلة وھذا الصنف ھو الذي : القائل  ل وصدق رسول االله ــوالرجال قلی

 وھم خیرة االله في خلقھ وصفوتھ من عباده والقائمون تكفّل لھ الحق بالھدایة ومنحھ محض الرعایة
وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّھَ لَمَعَ "شرعتھ تنجلي بھم كل فتنة عمیاء بدعوتھ والناصرون ل

   ."الْمُحْسِنِینَ

ل أول صحیفة من صحائف  جلیسھم واجعى نعم القوم لا یشق،فاجتھد یا أخي أن تلحق بھؤلاء 
ا حافلا بالخیرات وتستقبل  وسلام علیك یوم تودع عامً، وتجدد العزیمة ، الجدید أن تحدد الغایة كعام
  . الغایة خطوات إلىا یخطو بك عامً

* * *  
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  ــــــــــــــ

ترق الطرق  مفعلى ومصر في ھذا الدور ،في مصر نھضة ویقظة ودور خطیر من أدوار الانتقال 
ا وتقرب ا رویدً من الدھر أخذت تعود رویدً وبعد أن تنكرت دعوة الإصلاح فیھا للفكرة الإسلامیة حیناً،

ولكني أرید أن ، من سیاج الإسلام المیمون المبارك ولست بصدد أن أتعرض ھنا لفكرة الإصلاح العامة 
بل ، لحین الذین یدعون في ھذا البلد أتناول مظھر الإصلاح الإسلامي في نھضتنا الحدیثة وطریقي المص

  . الإسلام إلىفي الشرق كلھ 

 ، الأصول الإسلامیة یفھمھا إلىا فعمد  فریق جعل الإسلام أساسً، فریقین إلىانقسم الدعاة 
والنظریات الإسلامیة یدقق فیھا وقواعد الإسلام الصحیح یستجلیھا ویخلصھا مما شابھھا من أثار 

ه في ذلك كتاب االله وسنة رسولھ وفقھ السلف الصالحین وھم أعرف الناس بھذا الحوادث والأیام وعماد
ا یقیس بھ كل ما عداه من مظاھر النھوض وأثار الیقظة ا یرتكز علیھ دعوتھ ومقیاسًالدین جعل ھذا أساسً

 ھذا الأساس وقاسھا بھذا المقیاس علىفإن اعترضتھ المدنیة الأوروبیة ومطالب العصر الحدیث طبقھا 
ا لھذه القواعد  یعود صالحًحتى وما خالفھ أخذه بالتحویر والتغییر والتھذیب والتشذیب ،ھ أخذ بھ ــفما وافق
 إلا أن یناقض ھذه الأصول ى التھذیب وأبعلى ىا مع روح الإسلام وأصولھ وعقائده فان استعصمتناسبً

یَا  " :تعالىھم بقول االله تبارك و وأبان لھم عن أضراره وذكر، ونفرھم عنھ ،ویشذ علیھا حذر الناس منھ 
 بَلْ اللَّھُ مَوْلاكُمْ وَھُوَ خَیْرُ *أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا الَّذِینَ كَفَرُوا یَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِینَ 

   ."النَّاصِرِینَ

 ولم ینخدع ولم ، الإسلام بحق وناصر دین االله لىإ ودعا ،ھذا الفریق من الدعاة أصاب كبد الحقیقة 
 ویجد أمامھ عقبات ، وھذا الفریق یقاسي عناء وشدة ، ولم تلعب برأسھ الزخارف والأھواء ،ینحرف 

 وریح الزخرف الباطل تھب أمامھ نكباء ،ثقال فإن التیار یعاكسھ ولا یوافقھ وموجة الشھوات تغطي علیھ 
وا في دینھم وأصیب كثیر منھم  ویزید ذلك عنتا أن قومنا سامحھم االله تفرق،فتحول دون السفینة والسیر 

 ، واختلط علیھم الأمر فلم یعرفوا ما یأخذون وما یدعون ،ا فھامھم فلبسوا الدین كما یلبس الفرو مقلوبًفي أ
  . وكل فتاة بأبیھا معجبة ،وكل حزب بما لدیھم فرحون 

 العمل سبیلا في إلى سبیل عقیدتھ عامل ما وجد وھذا الفریق قلیل صابر محتسب مجاھد في
 وھذا الإسلام ،ا  ونورًى نھوض الشرق إلا بھذا الإسلام الذي جعلھ االله ھدإلىمناصرتھا لأنھ لا سبیل 

  .، لا تحویر فیھا ولا تبدیل  الشرائع على النظم قوامة على وجعلھا مھیمنة ،عقیدة أقرھا كتاب االله 

ا وقد یري في دعوتھ جفافا لأنھ ینظر إلیھا بمنظار بعض الناس جمودًوھذا الفریق قد یري فیھ 
 على ولكنھم مع ھذا ماضون في خطتھم متوكلون ،المتحلل الذي نسي المقصد الأسمي في دین الإسلام 

 وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّھِ وَقَدْ ھَدَانَا سُبُلَنَا" شعارھم قول االله تبارك وتعالى ربھ
   ."آذَیْتُمُونَا وَعَلَى اللَّھِ فَلْیَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ

                                         
  .م من مجلة الإخوان المسلمین ١٩٣٥ أغسطس سنة ٦الصادر في ) ١٧(نشرت بالعدد  )١(
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 ، طالت بھم الطریق ،ا أو ممن ینادون بھذه الدعوة  الإسلام أیضًإلىوفریق ثان من رجال الدعوة 
دنیة الغرب  الغایة ونالت منھم عقبات السیر وأخذت بأبصارھم زخارف مإلىیھم الوصول لوعز ع

وضعفت في نفوسھم المنعة الإسلامیة لتأثر ببیئة أو قلة من محصول علمي أو بعد عن روح الإسلام 
 غرارھا ویطبعون علىالصحیح أو بغیر ذلك من الأسباب فجعلوا مدنیة الغرب أساسا یشكلون الإسلام 

 ، وطنطنوا بفضلھ ،دوا بھ قواعده ونظراتھ وأحكامھ في قوالبھا فما وافق ھذه المدنیة من الإسلام شا
 ودعموا بھ ما ذھبوا إلیھ من الظھور بمظھر الزیاد عن حمي الإسلام ،واكتسبوا بذلك عطف الجماھیر 

 قواعدھا وأصولھا على ھذه المدنیة وأبي أن ینطبق علىوما استعصي من قواعد الإسلام ونظریاتھ 
أفھامھم وأفھام الناس معھم ووجدوا في قسروه قسرا وقھروه قھرا وزادوا فیھ أو نقصوا أو غالطوا 
 یخرجوا من ذلك كلھ بإسلام أوروبي حتىالتأویل مندوحة أو شبھ مندوحة واتخذوا منھ تكأة لما یریدون 

  .أو بأوروبیة شبیھة بإسلام 

وھذا الفریق یدعي خدمة الإسلام ویري أنھ یماشي روح العصر وأنھم ھم العلماء العصریون بحق 
دوا إسلاما عصریا لا یتناقض مع مدنیة الغربیین التي تغزو العالم الأن وتجلب علیھ  ألیسوا قد أوج،

  ؟.. بذھبھا وفضتھا ونسائھا ومتعتھا وشھواتھا ولذائذھا 

وھذا الفریق یجد من ضعاف النفوس ومن ذوي الحظ القلیل من البصر بدین االله من یصدق دعواھم 
 غرارھم ویظن أن ھؤلاء ھم رسل العصر على ویسیر ،م ویحصر زعامة الدعوة الإسلامیة العصریة فیھ

  .الجدید لإنقاذ الإسلام وأبناء الإسلام وتشریع الإسلام 

ن فقالوا حرم الإسلام الربا  وقف ھذان الفریقان أمام تشریع الإسلام في الربا فأما الأولو،خذ مثلا 
وَذَرُوا مَا "، وقال " لَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاوَأَحَ"یلھ وأطلق التحریم في ذلك فقال  وجل، دقیقھ قلیلھ وكثیره

وروح الإسلام تؤید ھذا التحریم وتنادي بھ ومدنیة أوروبا ، " كل ربا حرام"، وقال " بَقِيَ مِنْ الرِّبَا
ن  غیر ھذه النظرة فنحن لا نعبأ بھذا ولا نلین في دیننا لنجاري خصومنا وعلینا أعلىالإقتصادیة قامت 

  . یؤید االله كلمتھ وینصر دعوتھ حتىنعمل 

 فاستتروا ، لمجاراتھا لوأما الآخرون فقد سلموا لھذه المدنیة بنظریتھا وأخذوا یتلمسون التأوی
 وبغیر ذلك ، وبالضرورة والحاجة مرة ثالثة ، ىبالأضعاف المضاعفة تارة وبالفضل والنسیئة تارة أخر

  .ویقصدون بھا غیر ما وضعت لھ  غیر وجھھا علىمن الألفاظ یدیرونھا 

 عقوبة الفاعل وزجر غیره وھو لھذا یشتد على ى تشریع الإسلام في الحدود إنما بن..خر ومثلا آ
 ولا یزجر الناس عنھ إلا القسوة فیفتي بقطع ..ویقسو في نوع من الجرائم لا یصلح في علاجھا إلا الشدة 

ید المخزومیة ولم   وقد قطع النبي ،المعروفة لآیات لزاني وجلده ویقول في ذاك ا ورجم ا،ید السارق 
 والفریق الأول یري أن تشریع یحب أن یؤخذ كما ھو ،یقبل شفاعة وأمر برجم ماعز ولم یحاب فیھ أحدا

وأن یطبقھ كما طبقھ السلف من قبل ویعتقد أن في ذلك صلاح الإنسانیة كما یؤید ذلك الواقع في البلاد 
 إرادة الشھوات وریاء علىع ولكن مدنیة الغرب أخذت في ذلك باللین نزولا التي تأخذ بھذا التشری

لإنسانیة كاذبة خادعة فیرید الفریق الثاني أن یحابي ھذا التشریع المدني وأن یحاول التأویل والتعلیل فیما 
  .لك  فیھا مسلك الفریقین یؤید ما قدمت ىل كثیرة ترـُــثـم مُـَـأمر االله بھ وأخذه رسولھ عنھ وث
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 لا تنفصم عراھا ولا یخیب من استمسك ى نور من ربھ أخذ بعروة وثقعلىفأما الفریق الأول فھو 
ن استشھدوا في ھذا السبیل فنعمت النھایة تحن إلیھا نفوسھم ، وإھا  فإن استطاعوا أن یقنعوا الناس فببھا

  .وتشتاقھا أرواحھم وقد أدوا الأمانة وصدقوا االله عھده 

 أمره وإنك لتراھم یسیرون الیوم في طریق فإذا علىلب ُــدع عن حقھ وغُــثاني فقد خوأما الفریق ال
رجعت عن مدنیة الغرب رجعوا خلفھا وحوروا ما وضعوا من أصول ونقضوا ما أسسوا من قواعد فھم 

 نفسھا علىن تتحطم أصولھا وتتھدم قواعدھا وتنتقض م أساس جدید وأن مدنیة أوروبا الآكل یوم أما
دي الدكتاتورین ونظراتھا الإقتصادیة قد حطمتھا ـرم بھا أبناؤھا وھذه نظراتھا السیاسیة قد ھدمت بأیویتب

تلك الأزمة الخانقة التي یرزح تحت عبثھا الناس ونظراتھا الاجتماعیة قد عبثت بھا المبادئ الجدیدة 
ادتنا ــحون فماذا یرید سالمتطرفة من نازیة وشیوعیة وفاشیستیة وضج من ھول أثارھا الفلاسفة والمصل

 والإسلام ،المتعبدون بمدنیة الغرب بعد ذلك ؟ یا قومنا أجیبوا داعي االله وآمنوا بھ واجعلوا الإسلام 
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْھَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا "ا لنھضتكم وأصحابھ الغر المیامین أساسً  إسلام رسول االله ،الصحیح 

  " .مْكُثُ فِي الأَرْضِیَنفَعُ النَّاسَ فَیَ

* * *  

)١( 
  ـــــــــــــــ

الأمة التي تجتاز دور انتقال خطیر ، والتي ترید أن تركز حیاتھا المستقبلة على أساس متین من 
أسس الرقي والتقدم وتنتفع ببوادر النھوض والیقظة كأمتنا الآن ، لا یكفیھا أن تعالج ناحیة واحدة من 

ا ،  بعضھا بعضًى یقوحتىي الإصلاح بل لابد لھا من أن تتناول كل النواحي بالتقویم والتجدید نواح
فالناحیة الإجتماعیة والناحیة الإقتصادیة والناحیة الخلقیة والناحیة الأدبیة الفنیة والناحیة الفكریة العلمیة 

 الإصلاح إذا شاءت الأمة أن تظفر والناحیة السیاسیة والقانونیة ، كلھا في حاجة إلى أن یشملھا منھاج
  .بنھضة متناسقة لا اضطراب فیھا ولا قصور 

وقد أثرت عوامل الانتقال في كل ھذه النواحي في الأمم الشرقیة فواجب المصلحین أن یعنوا بھا 
  .ا ، وأن لا تشغلھم ناحیة عن ناحیة جمیعً

 ولا غربیة فنظام الأسرة ، ونظام إن النظم الاجتماعیة الآن في الشرق مضطربة متذبذبة لا شرقیة
 المقابلة والمحادثة والتزاور والتحیة وأكبر من ذلك حتىالمدرسة ، ونظام العادات والآداب العامة ، 

وأصغر لا قاعدة لھا ولا أساس تجري علیھ فھناك المتدین المتشدد ، وھناك الاباحي المتھتك ، وھناك 
ثة والتقالید ، وھناك الھازئ الساخر بھا ، ولیس في البلد عرف المبالغ في المحافطة على العادات المورو

ا ا متحدًاجتماعي عام یقف كل واحد عند حده ویحدو الناس إلى فكرة أساسیة مشتركة تملي علیھم نظامً
  .تصطبغ بھ الأمة وتمتاز 

                                         
  .م من مجلة الإخوان المسلمین ١٩٣٤ نوفمبر سنة ٢٩من السنة الثانیة  الصادر في ) ٣٠(نشرت بالعدد  )١(
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الكبیرة ، ونظم وإن الناحیة الاقتصادیة عندنا علة العلل فالدیون الأھلیة تأخذ بخناق الأفراد والأسر 
البنوك ومواد القانون التجاري وإباحة الربا كلھا شواظ من نار مسلط على التجار والزراع والملاك 
والوارثین یقضي على ما ورثوا وینقل ذلك كلھ إلى الید الأجنبیة ویثقل كاھل البلاد بعبء فادح ، وإن مما 

ر المنزرعة لخص الفدان الواحد منھا ما یدمي القلب أن تعلم أن الدین الأھلي لو وزع على أرض مص
یزید على سبعین جنیھا في المتوسط ، ومعني ھذا أن أرض مصر المزروعة كلھا دین لغیر المصریین أو 

  . ىملك لھم بعبارة أخر

والشركات الأجنبیة ، والخمور الأجنبیة ، والنساء الأجنبیات ، والسماسرة الأجانب عوامل مدمرة 
 عقبة كؤود في سبیل النھوض الاقتصادي وسبب كبیر في كثرة العاطلین من الأیدي للثروة الوطنیة وھي

  .الوطنیین من المال أو العقار 

أما الناحیة الخلقیة فقد انھدمت أصولھا في النفوس وتحطمت قواعدھا وقوانینھا وضل الناس طریق 
لاضطراب الخلقي والفساد  مظاھر ھذا اىالخلق الفاضل في كل بیئة وكل مجتمع وكل مكان وأصبحت تر

  .النفساني في كل مظھر من مظاھر حیاة الأمة 

راء والمستضعفین حیث یحمد التواضع ـــــــئولین على الفقــاء والمســـریاء من الرؤســة وكبــأنف
زة وتحمد الكرامة ، ــواللین وذلھ وصغار من ھؤلاء المتكبرین أمام المعتدین الجبارین حیث تمتدح الع

لذائذ  وتھتك وإباحة ومجون وخلاعة و الشجاعة في الحق أفضل ما تتحلي بھ إنسانیة إنسان ،وتكون
وشھوات ومتع وسھرات حیث یجر كل ذلك الوبال على رؤوس الوادعین الآمنین الفضلاء الذین تحجزھم 

ة فضیلة أنفسھم عن غشیان المنكر أو اقتراف المآثم ، وغش وخداع وكذب وجبن وخلف وأثرة وأنانی
زاع فینا وقضي على فضائلنا الشرقیة وأخلاقنا النبیلة التي وقل غیر ذلك كثیر مما فشا بیننا ووتضییع 

كانت كل عدتنا ، وسر عزتنا ، وأس قوتنا ، وجمال حیاتنا وحصن منعتنا ، وإنما الأمم الأخلاق وإن 
رھم وحدیدھم وإنھم كذلك قد أعداءنا قد نالوا منا بضعف أخلاقنا أضعاف ما نالوا بقوتھم وجبروتھم ونا

تمكنوا من أمرنا بقوة أخلاقھم أكثر مما مكنت لھم في دیارنا قوتھم المادیة ، تلك حقائق إن لم یرھا بعض 
  .ا یوم یكون تاریخ الاجتماع ھو الحكم الفصل الناس الیوم فسیروھا غدً

یبغى شدید المحافظة لا والناحیة التعلیمیة والفكریة فیھا ھذا الاضطراب نفسھ فنحن بین محافظ 
بالقدیم بدیلا ، وبین متحلل إلى أقصي حدود التحلل یرید التجدید في كل شيء وبین متوسط یحاول التوفیق 
ولا یجد سبیلھ ولابد من میزان یزن كل شيء ، ویأخذ من كل شيء أحسنھ ویحمل الأمة على سیاسة 

  .معینة توصلھا إلى ھذا الحسن الجمیل 

وھذا   السیارة عن الإفاضة في شأن الناحیة السیاسیة وكلنا بأمرھا جد علیم ،وقد أغنتنا الصحف
 إھتمام ىوإنك لتعجب حین تر تصویر مختصر مصغر لأثر طور الانتقال في مظاھر حیاة أمتنا ،

المصلحین والرؤساء وجھود القواد والزعماء ومن وراءھم تیار الأمة العامة قد اتجھ كل ذلك نحو ناحیة 
فالناس ، " السیاسیة"إلا اضطرارا تلك ھي الناحیة  یفكر في غیرھا إلا لماما ولا یعرف لسواھا واحدة لا

ا لا یعنون بغیر شئون السیاسة ولا یتحركون إلا باسم السیاسة ولا یفكرون إلا في الإصلاح السیاسي جمیعً
ذا الفساد فمن الواجب أولا وكلما حدثت إنسانا في بقیة شئون الأمة كان جوابھ إن البلاء السیاسي أصل ھ
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أن نقضي على ھذا الوباء السیاسي ثم بمجرد انتھاء قضیتنا انصرفنا إلى بقیة الإصلاحات ثم یدلي لك 
  .بحججھ وبراھینھ 

ھذا كلام وجیھ في جملتھ ، ولھ حظھ من النظر والفكر ، وحقیقة أن أصل البلاء ھو البلاء السیاسي 
سي أن خصم الأمة السیاسي لم یتمكن من سیاستھا ھذه السیاسة إلا بعد أن الذي بلینا بھ ولكن ھذا القائل ن

 لا ىأضعف أخلاقھا وكبلھا بالقیود الاقتصادیة الثقیلة وذبذب أفكار أبنائھا وعقائدھم وتركھم فوض
، ونحن إذا أردنا أن نعمل للخلاص  یعرفون جھة یوجھون إلیھا آمالھم ولا مطمحا تسمو نحوه نفوسھم

  . ھذه الحال طال بنا الأمد ، وكنا في كل مرة خاسرین ، وكان ھو الرابح والتجارب تؤید ذلك دون علاج

 أن نعالج ــ بل أكاد أقول إن ھذا ھو الطریق الوحید المنتج ــفمن خدمة القضیة السیاسیة والعمل لھا 
یاسیون للناحیة ا في الوقت الذي یعمل فیھ السا حاسمً ونضع لھا دواء ناجعًىنواحي الإصلاح الأخر

  .السیاسیة الصرفة فنتقدم خطوات في كل میدان 

ا إلى ناحیة واحدة ھي الناحیة السیاسیة وإھمال بقیة  جمیعًةخلاصة ھذه الكلمة أن انصراف الأم
ھملوا قضیتنا السیاسیة وھي مطمحنا ، ولا دعوا  ولسنا نقول بذلك ألیس من الحكمة في شيء ،، النواحي 

  .بحقوق البلاد المقدسة الغاصبین یعبثون 

ا شاملا یصلح الأخلاق والاجتماع والفكر كلا فما إلى ذلك قصدنا ولكنا نقول ضعوا للنھضة منھجً
  .والاقتصاد ، ویحقق آمال الوطن ویسیر بالأمة إلى الكمال 

، م نا عن ھذا المنھج لم نجده في غیر القرآن الكریم ، وفي غیر مبادئ الإسلام القویــولعلنا إن فتش
  . منھج القرآن أیھا الزعماء والمصلحون ىفإل

* * *  

)١( 
  ــــــــــــــــــ

أي قلم یحیط وصفھ ببعض نواحي تلك العظمة النبویة ، وأیة صحیفة تتسع لأقطار ھذه العظمة التي 
 أسرارھا شملت كل قطر ، وأحاطت بكل عصر ، وكتب لھا الخلود أبد الدھر ، وأي مقال یكشف لك عن

لة في كل نة والأقلام والعقول والأفھام ماثوإن تعجب حین تري ھذه العظمة التي تعالت عن متناول الألس
قلب مستقرة في كل نفس ، یستشعرھا القریب والبعید ، ویعرف بھا العدو والصدیق وتھتف بھا أعواد 

  :المنابر وتھتز لھا ذوائب المنائر 

  ـــــره     إذا قال في الخمس المؤذن أشھدألم تر أن االله خلد ذكــــــــ

  وشق لھ من اسمھ لیحـــــــــــلھ      فذو العـرش محمود وھذا محمد

بمواھب تمیزه عن غیره وتعلو بھ عمن سواه وتجعلھ بین : ا بإحدي ثلاث  وأن العظیم لیكون عظیمً
ویعظم على المسابقة أو بعمل عظیم ا برأسھ یجل عن المساماه ، ا مستقلا بنفسھ عالیًالناس صنفا ممتازً

                                         
  .ھـ من مجلة الإخوان المسلمین ١٣٥٣ ربیع الأول سنة ٩من السنة الثانیة الصادر یوم ) ٨(رت بالعدد نش )١(
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دة یسدیھا إلى ــیصدر عنھ ویعرف بھ ویعجز الناس عن الإتیان بمثالھ أو النسیج على منوالھ ، أو فائ
ا في إنتاجھ بقدر ما تكون  من وصفھ مفیدًالجماعة ، وینفع بھا الناس ، وبقدر ما یكون العظیم متمكناً

 ، ولھذا تفاوتت منازل العظماء ، واختلفت مراتبھم ، فمنھم سابق درجتھ من العظمة ، ومنزلتھ من التقدیر
على ذؤابات العظمة ، ومقتصد بلغ من حدودھا ما یرفعھ إلى مصاف العظماء ، ومقصر كان نصیبھ منھا 

  .إن نسب إلیھا ولصق بھا أو لصقت بھ 

ا بواحدة من ھذه عظیمًكذلك یكون العظیم ، د ، وواحد بالألف إن أمر عني ـــوالناس ألف منھم بواح
ا ، ووصل في كل منھا إلى الغایة التي الثلاث ، وبجزء من الواحدة یصل إلیھا ، فكیف إذا جمعھا جمیعً

لیس بعدھا غایة ، وجاوز في علوه الحدود التي وضعھا الناس للعظمة والعظماء ، وذلك ما اختص بھ االله 
  : ا محمد  سیدنالمصطفىتبارك وتعالى نبیھ المجتبي ، وحبیبھ 

  رتب تسقط الأماني حسرى        دونھا ما وراءھــــن وراء

من شرف  فأما عن المواھب التي میزه االله بھا عن غیره فحدث عن الفیض ولا حرج فلقد كان 
النسب ، وكرم الأصل في صمیم قریش ولبابھا وذروة الشرف وسنامھ لم تزل في ضمائر الكون تختار لھ 

خیار   ، ولا غرو فھو  فھو من خیر أسرة في أنبل قبیلة لأكرم شعب وأزكي جنسالأمھات والآباء ، 
  :من خیار من خیار 

  شرف یقرع النجوم بردفیھ        وعز یقلقــل الأجیـــــــال

ھ ، قوي البنیة ، تام الخلقة ، أجمل ــوھو من حیث الجمال الخلقي في أسمي معانیھ وأعلى رتب
تر ف إذا ابتسم كإنما یا وأعذبھم ابتسامة ، وأفصحھم منطقاًبة ، وأرضاھم وجھًالناس طلعة ، وأوفرھم ھی

  : كالنور یخرج من بین ثنایاه ىمام وإذا ضحك رؤغعن حب ال

  وإذا نظرت إلى أسرة وجھھ      برقت كبرق العارض المتھلل

وولع الناس    عرضي من معاني الكمال الذاتي الذي أودعھ االله نفس نبیھ محمدى   وإن ذلك لمعن
بالتمدح بھ ، والإغراق في ذكره ، وھم لو التفتوا إلى غیره من معاني الكمال المحمدي لوجدوا في ذلك 
البحر الذي لا ینضب معینھ ، والمصباح الذي لا یخبو نوره وإنما ذكرناه في معرض التحدث عن العظمة 

وھو من حیث الكمال الخلقي  سواه ،ولم یشاركھ فیھ أحد   حمدیة لأنھ كمال انفرد بھ المصطفىالم
ا ، وأصحھم فكرة ، بالذروة التي لا تنال ، والسمو الذي لا یسامي ، أوفر الناس عقلا ، وأسدھم رأیً

وحسبك أنھ أساس ھذه القبائل الجافیة والنفوس القویة العاتیة ولم یستخدم في ذلك الإغراء بالمال ولا 
روة ، وضعف من العدد والعدة ، ولكنھ العزم الماضي ، والرأي الإرھاب بالقوة فلقد كان في قل من الث

ا ، أجود بالخیر ا وأنداھم راحة وأجودھم نفسً القوم یدًىالثاقب ، والتأیید الإلھي ، والكمال المحمدي أسخ
وجاد .  الطوي وقد وھب المیئین علىویبیت ،  الفقر ىمن الریح المرسلة ، یعطي عطاء من لا یخش

  .وینادي صاحبھ أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا . حبس شیئا بالآلاف لا ی

 من جھل علیھ ولا یزیده جھل الجاھلین إلا آخذا علىیحلم . ا ا وأوسعھم حلمًأرحب الناس صدرً
ا  منھ خصمھ إلا نبلا وكرمًىتیھ القدرة ویمسك بعزة النصر فلا یلقتوا. ا بالمعروف وأمرً. بالعفو 

  ." اذھبوا فأنتم الطلقاء" في كرم وإباء ادي أسراهوسماحة وشمما ین
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 إلىیخالط الفقیر والمسكین ویجالس الشیخ والأرملة وتذھب بھ الجاریة . ا أعظم الناس تواضعً
ولا . أقصي سكك المدینة فیذھب معھا ویقضي حاجتھا ولا یتمیز عن أصحابھ بمظھر من مظاھر العظمة 

  .ذلك ما معناه إن االله یكره أن یمتاز الشخص عن أصحابھ برسم من رسوم الظھور ویقول لھم في 

وھو . ما خیر بین أمرین إلا اختار أیسرھما ما لم یكن محرما . ا وأسھلھم طبعً. ألین الناس عریكة 
مع ھذا أحزمھم عند الواجب وأشدھم مع الحق لا یغضب لنفسھ فإذا انتھكت حرمات االله لم یقم لغضبھ 

  .مان من شدة الغضب رھھ حب ال وكأنما یفقأ في وجشيء

وھو . یتلقي الناس بثبات وصبر تمر بھ الأبطال كلمي ھزیمة . ا وأقواھم إرادة أشجع الناس قلبً
  : صوتھ علىوضاح الجبین ینادي بأ. ضاحك السن باسم الثغر 

  ي لا كذب        أنا بن عبد المطلبـــأنا النب

  :ویداعب أصبعھ وقد مسھا في سبیل الحق 

  نت إلا أصبع دمیت       وفي سبیل االله ما لقیتھل أ

ومن قوة   وھو من شجاعة القلب بالمنزلة التي تجعل أصحابھ إذا اشتد البأس یتقون برسول االله
الإرادة بالمنزلة التي لا ینثني معھا عن واجب ولا یلین في حق ولا یتردد ولا یضعف أمام شدة ، 

  " .لنبي إذا لبس لامة حربھ أن یرجعما كان "یقول لھم ویضرب المثل العملي في ذلك لأصحابھ ف

طاھر . یسوق الألفاظ مفصلة كالدر ، مشرقة كالنور . و أوضحھم بیانا . أعف الناس لسانا 
لم أبعث فاحشا ولا متفحشا " اللھجة یقول لأصحابھ ما معناه في أسمي مراتب العفة وصدق. كالفضیلة 

  " . ھادیا ورحمةإنما بعثت ..ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق 

وأعظمھم إنصافا في الخصومة یقید من نفسھ ویقضي لخصمھ ویقیم الحدود . أعدلھم في الحكومة 
  . لقطع یدھا ..  بنت محمد سرقت  أقرب الناس علیھ ویقسم بالذي نفسھ بیده لو أن فاطمةعلى

ا بحقھ وأقومھا  صلابة وقیامًا وأزكاھا وأعرفھا باالله وأشدھاوأعلاھم نفسً. ا أسمي الخلیقة روحً
بفروض العبادة ولوازم الطاعة مح تناسق غریب في أداء الواجبات واستیعاب عجیب لقضاء الحقوق ، 

ولزوجھ حقھا ، ولدعوتھ حقھا ولكل واجب من . ولصاحبھ حقھ . فلربھ حقھ . یؤتي كل ذي حق حقھ 
  .واجبات الانسانیة ما تتطلبھ من أداء و إتقان 

. ا قط س في المادة وأبعدھم عن التعلق بعرض ھذه الدنیا یطعم ما یقدم إلیھ ولا یعیب طعامًأزھد النا
 الحصیر والأدم المحشو باللیف ویقول في المنعمین المترفین علىوإذا لم یجد ما یأكل قال إني صائم وینام 

 عشرة سنة قد تزوجت قضي زھرة شبابھ مع امرأة من قریش تكبره بخمسة. إن لھم الدنیا ولنا الأخرة . 
وما كان في أزواجھ . من قبلھ وقضت زھرة شبابھا مع غیره ولم یتزوج معھا أحد وما تزوج بعدھا لمتعة 

 وعرائس ىا غیر عائشة التي أعرس بھا وسنھا تسع سنین یھرع إلیھا الولائد یلعبن بالدمالطاھرات بكرً
  .القطن والنسیج 
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لمساكین والبائسین شملت رحمتھ وعطفھ الإنسان أرفق الناس بالضعفاء وأعظمھم رحمة با
عد الرفق ویُ.  الكل بحنانھ ویقول في كل ذات كبد رطبة أجر علىوالحیوان یغذیھم بحنانھ ویعطف 

 الحیوان على حتىویكافئ فیھا خلقھ ویعتبر القسوة جریمة . یشكر علیھا عبده .  االله إلىبالحیوان قربة 
لا ھي إن امرأة دخلت النار بسبب ھرة حبستھا فلا ھي أطعمتھا و "الأعجم ویحذر أصحابھ فیقول لھم

   ."تركتھا تأكل من حشاش الأرض

 وأرقھم ،ا  وأرقھم شعورً،وقوة إرادتھ أرق الناس عاطفة . مع رجاحة عقلھ ونضوج فكره  وھو 
، اء ، والطیب النس: حبب إليّ من دنیاكم ثلاث "اء ما یجعلھ یقول ا یجد لزوجھ من الحنان والوفإحساسً
إن "جعلھ یقول عندما فقده ما معناه ویجد لأبنھ من الشفقة والحب ما ی، " ت قرة عیني في الصلاةوجعل

   ."وإنا بعدك یا إبراھیم لمحزونون. ولا نقول إلا ما یرضي الرب . وإن العین لتدمع . القلب لیحزن 

ورق عیناه ویقول بھا ما یجعلھ تغر نشـأ فیھا ونما لده التيــویجد من الحنین لوطنھ والمیل لب
   ." تشوقنا یا أصیل ودع القلوب تقرلا"ري وقد أخذ یصف مكة بعد الھجرة لأصیل الغفا

قول بعد لسعة وفي  وشعاع من مشكاة الخلق المحمدي الطاھر وإن في ال،ذلك قبس من نور النبوة 
  :المقام تفصیلاً 

  ــــــانا قائلا فقللقد وجدت مكان القول ذا سعة      فإن وجدت لس

فكیف بمن . وإنك لتجد العظیم یعظم في قومھ ویسود في عشیرتھ بخصلة واحدة من ھذه الخصال 
ولكل نابھ . ولكل سید كبوة . حیزت لھ بحذافیرھا وبلغ في كل منھا نھایتھا ؟ وإنك لتجد لكل عظیم ھفوة 

وسل و الغمام یحجب نور الشمس  كأنھ الكلف یشین وجھ البدر أ،وعرفت عنھ . نقیصة أخذت علیھ 
ت  فقد عصم من النقائص وعلا عن الھفوامن ھذا أمام عظمة النبي التاریخ ینبئك إنك لست بواجد شیئاً 
  :وجل مقامھ عن أن تلصق بھ نبوة 

  خلقت مبرءا من كل عیب       كأنك قد خلقت كما تشاء

 وأما من حیث ، بھا رسولھ الكریم ذلك من حیث المواھب التي اختص بھا االله نبیھ العظیم وحبا
 فبربك قل لي أي عمل أعظم من الرسالة العظمي والنبوة الكبري عظمة العمل الذي قام بھ سیدنا محمد 

 والإصلاح الشامل لكل الأمم بل للجن والإنس في كل ناحیة من نواحي الحیاة الدنیا وفي ،والدعوة العامة 
 للإنسانیة من بعده نھتدي كریم والتشریع القویم الذي تركھ النبي  وأي أثر أخلد من القرآن ال،الأخرة 

 ویفلسون من نظمھم ، ضوئھ ونصلح بتعالیمھ ونلجأ إلیھ ییأس الناس مما في أیدیھم علىبھدیھ ونسیر 
قُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّھُ عَلَى كُلِّ سَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُ الْحَ"وقواعدھم 
  ."شَيْءٍ شَھِیدٌ

 الأرض واتصال ھذا القرآن إلى من الفضل إلا أنھ الواسطة في حمل السماء لو لم یكن للنبي 
بكفائھ ولا یوفي الناس بعض  العالم لكان فضلا لا یستقل العالم بشكره ولا تقوم الإنسانیة إلىالكریم 
  .جزائھ

ناھیك بكتاب ضمن للناس إن اتبعوه صلاح الدنیا وسعادة الآخرة وعلاج المشكلات ودواء و
  .لا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید المعضلات لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ و



  ٧٨

 رأیتھ القانون الشامل والتشریع الكامل الذي ىوأنت إذا أنعمت النظر في كتاب االله تبارك وتعال
. ریتھ وحدد لھ واجباتھ العامة والخاصة الله ولنفسھ ولأسرتھ ووطنھ وللعالم كلھ ضمن للفرد حقوقھ وح

 أفضل الأسس وأدق القواعد النفسیة الاجتماعیة ووصف علىوضمن للأسرة سعادتھا وھنائھا ببنائھا 
ط نحلال والفناء مع بیان أفضل الوسائل في توثیق الروابعلى الأسر من عوامل الإأحسن العلاج لما یطرأ 

 الخیر ووضع للأمة بعد ذلك أحكم على أساس تقدیر الجمیل والتعاون علىبین أفراد الأسرة الواحدة 
والناس سواسیة لا یتفاضلون إلا بأعمالھم  . ىالنظم التي تبین صلة الحاكم بالمحكوم وتجعل الأمر شور

ووجوب تعاون بني  ذك ببیان الصلة بین الأمم بعضھا ببعض علىولا یتفاوتون إلا بحقھم ثم قضي 
  . نھایة ما قدر لھا من الكمال الممكن إلى خیر البشریة العام والرقي بمستواھا علىالإنسان 

نة المطھرة ففصلت ـ وإیجاز محكم وجاءت السُ،كل ذلك عرض لھ القرآن الكریم في لفظ بلیغ 
وولید الصحراء ــ ة  وھو ثمرة البادی، وحددت مطلقھ واستقصت جزئیاتھ فكان تشریع الإسلام ،مجملھ 

نْ وَمَ"موه عن النقد وتجافیھ عن الخطأ  سعلى أدق تشریع وأكملھ وأوفاه وأصلحھ ــوابن الفیافي القاحلة 
   ."یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْھُ وَھُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِینَ

 عظمة أفلاطون لفلسفتھ على؟ إن العالم كلھ إذا أجمع  وأي أثر أخلد منھ ،وأي عمل أعظم من ھذا 
 تقدیر نابلیون لعزیمتھ وتشریعھ مع على و، فضل أرسطو وتبریزه في أخلاقھ وقوانینھ علىوجمھوریتھ و

  . تعرض كل ھؤلاء للھفوات والنقد المر

 كان لھم من ا ومع أنھم جمیعً،ومع أن معظم نظراتھم لا تثبت أمام النقد ولا تتفق مع الواقعیات 
  .ا علیھم ا منھم ولا بعیدًد العلم ومدارس الثقافة ما یجعل ذلك لیس غریبًــدراساتھم وتقلبھم في معاھ

  أن یجعل عظمة محمد ــ ولا محیص لھ عن ذلك ــإذا كان ذلك كذلك فإن من واجب العالم كلھ 
تقدیر و قداستھ أسمي من كل في الخلق جمیعا فوق كل عظمة وفضلھ فوق كل فضل وتقدیره أكبر من كل 

 من مؤیدات نبوتھ وأدلة رسالتھ إلا سیرتھ المطھرة وتشریعھ الخالد لكانا كافیین قداسة ولو لم یكن لھ 
  :لمن كان لھ قلب أو ألقي السمع وھو شھید 

  كفاك بالعلم في الأمي معجزة      في الجاھلیة والتأدیب في الیتم

 بھ العالم من المنافع فحسبك أن تعلم أنھ  نیة من فوائد وحبا الإنساإلىوأما من حیث ما أسداه 
 وأن العالم كلھ لن یجد ،المنقذ للبشریة مما ارتطمت بھ من أھوال وحروب في عصره الذي بعث فیھ 

العلاج لمشاكلھ والحل لكل معضلاتھ إلا بما وضع الإسلام من دواء ووصف من علاج ولو أن الناس 
 التعصب وطھروا قلوبھم من أدران الوھم لعموا أن كل مشكلات الیوم بل كل كشفوا عن أعینھم غشاوة

مشكلات العالم حلھا الإسلام بأیسر الحلول ووصف لھا أنفع الأدویة ولیس بین العالم وبین الراحة 
یجة  ھذه النتإلىا ا وإن قریبًوالھناءة إلا أن یعم تشریع الإسلام القویم وسیخلص الناس من تجاربھم إن بعیدً

   .ولتعلمن نبأه بعد حین
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 ذلك السیاسي الذي لم یخطئھ  فإن كانت العظمة بالتبریز في أسالیب السیاسة فإن نبینا ..وأما بعد 
 ولئن كانت بالمھارة  ،التوفیق في موقف من مواقفھ مع الصدق والمناصحة والبعد عن المخادعة والنفاق

 في كل غزوة من غزواتھ أو سریة حیات فھذا شأنھ في قیادة الجیوش وإحراز أعظم النصر بأقل التض
  .من سرایا جیشھ المظفر 

 من أوقاتھ أو ت في أصحابھ لم یر التاریخ مثلھ في وقولئن كانت بقوة التأثیر فإن تأثیر النبي 
 ھدي نبیھا واتبعت سنة قائدھا كتلك علىصفحة من صفحاتھ وما رأت الدنیا جماعة من الجماعات سارت 

    . المؤمنة المخلصة من أصحاب النبي الجماعة

فلیعتز المسلمون ،  وأروع معانیھ هسطور أوضح وإنك لتقرأ كتاب العظمة فتري عظمة محمد 
  . ولیكن لھم في نبیھم العظیم أسوة حسنة ،بذلك 

* * *  

)١( 
  ــــــــــــــ

ربك االله اللھم أھلھ علینا بالیمن والإیمان والسلامة االله أكبر االله أكبر ربي و . إنھ ھلال رمضان 
آمن بالذي خلقھ الحمد الله الذي ذھب بشھر . والإسلام والتوفیق لما تحب وترضي ھلال خیر ورشد 

  .شعبان وجاء بشھر رمضان 

في مثل ھذا الوقت من العام كنا نستقبل رمضان وھا ھو قد عاد في ھذا العام بغرتھ المشرقة 
 ھل ىوتر، ا بشھر الطاعة والتزكیة والعبادة والطھر  فمرحبًى ،راقة المنیرة لنستقبلھ مرة أخروطلعتھ الب

اة المحدودة الحلقات نقصت ؟ ومرحلة من مراحل الأجل المعدودة ـعر أحدنا بأنھا حلقة من سلسلة الحیـش
 منا من لعدھا لك النھایة الغائبة عن كل إنسان لا ندري كم كتب بإلىقطعت وخطوة في طریق الحیاة 

خطوات ، لقد تلاشت ھذه الأوقات في محیط العمل الواسع الفسیح وذابت في طیات أمواجھ كما یذوب 
  .الجلید صھرتھ الشمس وفنیت فناء لن تعود بعده أبدا وھكذا تتلاحق الأعوام وتتابع السنون 

ت التي ھي أجزاء حبذا لو كان كل واحد منا یحاسب نفسھ إذا أصبح وإذا أمسي عن ھذه الساعا
 أي مصیر أدتھ وما من یوم ینشق إلا وینادي یا ابن أدم أنا خلق إلىحیاتھ فیم أنفقھا وما الذي اكتسبھ فیھا و

 ىما أرخص الوقت في نظرنا وھو أغل.  یوم القیامة إلى عملك شھید فاغتنم مني فإني لا أعود علىجدید و
من ذھب ولا أراھم إلا قصروا فإن الذھب إن ضاع منك  ألیس الوقت ھو الحیاة لقد قالوا إن الوقت شيء

ا ومن ذا الذي یقیس الحیاة بالذھب ؟ إن عوضتھ والوقت إن ضاع لم تعوضھ و لو أنفقت ملء الأرض ذھبً
 وإن كنا لم نعتبره بعد شیئا وأعتقد شيءالذي جعل الوقت من ذھب بخسھ حقھ فالوقت في حیاتنا ھو كل 

 فیھا أوقاتنا ونعرف كیف ننفقھا فیما یتفق مع قیمتھا ویتناسب مع قدرھا نصبح أننا في اللحظة التي نقدر

                                         
  .م ١٩٣٤ دیسمبر سنة ١٣من السنة الثانیة من مجلة الإخوان المسلمین ، الصادر في ) ٣٢(نشرت بالعدد  )١(
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فھل یقدر ھذا لنا ، نحن الذین ضبط لنا الإسلام الأوقات ضبطا لیس أدق منھ ،  الأمم وأسعد الشعوب ىأرق
  ولا أروع وجعل للذین یراعون الشمس والقمر منزلة في الجنة ؟

تفدناه لأنفسنا أو لأمتنا خلال عام كامل مضي بدقائقھ وساعاتھ نري الذي اس: تعالوا یا أحبائي 
 أسلوب صحیح من أسالیب تربیة النفوس وتطھیر إلىوأیامھ ولیالیھ ؟ ھل اھتدینا في رمضان الماضي 

ا  نفوسًى جاء رمضان ھذا العام فإذا نحن أزكحتىالأرواح وتزكیة الأخلاق فحرصنا علیھ ونھجنا نھجھ 
  ر أخلاقا من ذي قبل ؟ا وأطھ روحًىوأصف

ھل تمكن قطر شرقي إسلامي خلال ھذا العام من فرصة سانحة كسر فیھا القیود والأغلال وخلص 
  مما ھو فیھ من الویلات واندفع في طریق الترقي والكمال ؟

 وضع قاموس اجتماعي یوقف تیار ھذا الفساد إلىھل وفقت حكومة إسلامیة أو زعامة شرقیة 
وكان لھ في النفوس أسوأ ، لاجتماعي والألم النفسي الذي یشمل كل مرافق الحیاة الخلقي والاضطراب ا
  الأثر وأعظم الضرر ؟

   خصم من خصوم الإسلام عن دیار الإسلام ؟ىھل أجل

  ؟.. وھل عادت أحكام الإسلام وتعالیم الإسلام في أمة من الأمم كما یرید الإسلام 

  ؟.. لإسلام وھل صلحت أخلاق أبناء الإسلام كما یرید ا

ھل أخذ المسلمون بأحكام القرآن الكریم وطالما سمعوه ووعوه وھم یعلمون أنھ أساس الإسلام ؟ لا 
إذا لم یجد علینا جدید نسر بھ ونفرح لھ ولا زلنا في موقفنا حیث نحن كما كنا منذ عام وإذا استمر الحال . 

  . القلب لوعة وأسي  ذلك لم یزدنا مر الأیام إلا تأخرا وذلك ما یذیب لفائفعلى

ولئن كان التفریط في الماضي جریمة فإنھ في المستقبل أشد جرما وأكبر إثما فھیا یا أبناء الإسلام 
  .ننتھز فرصة رمضان الجدید لنتجدد 

اخلعوا ھذه النفوس الرثة البالیة الخلیعة الماجنة الضعیفة . یا شباب الإسلام .. تجددوا .. تجددوا 
 جریئة في الحق شاعرة ىا أخر الأماني والشھوات واستبدلوا بھا رمضان الجدید نفوسًالناعمة الغارقة في

 إلى المعالي وعزوف عن الصغائر وطموح إلىبالواجب مقدرة للأمانة كلھا فتوة وھمة وقوة ونزوع 
   ."ینَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِینَ لا یَعْلَمُونَوَلِلَّھِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِنِ"المجد الذي خلده االله لكم في كتابھ إذ یقول 

جددوا أنفسكم وزكوا أرواحكم واستعینوا بالصلاة والصیام والطاعة والقیام وجددوا توبة نصوحا 
فلا تصقل بھ النفوس ولا تزكي بھ ، ترضي ربكم فیرضي بھا عنكم واحذروا أن یمر بكم رمضان 

یا :  وقد جاء رمضان أن ینادي منادي الحق تبارك وتعالى السرائر ولا تطھر بھ الأرواح ولیس بجمیل
 تلبیة الداعي إلى الإجابة ولا یسارعون إلىویا باغي الخیر ھلم فلا یبادر المسلمون ، ر أقصر ـــباغي الش

  البر الرحیم
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إنھ شھر مناجاة وروحانیة ولھذا أوثر أن تخلو بنفسك وتسجوب أصدقائك حسك في الخلوة من لیل 
 أي حد قامت بشعب ھذه إلى فتسأل نفسك عن واجبھا نحو ربھا ودینھا وأسرتھا وأمتھا ووطنھا وأو نھار

الواجبات وفروعھا وثق بأنك ستفھم عن نفسك في ھذه الخلوة الربانیة أكثر مما تفھم عني ولو كتبت لك 
قلب باالله تره أضعاف ھذه الصفحات وثق یا عزیزي بأن العلم الصحیح إنما ینبع من الروح ویفیض من ال

  .  ما یحبھ و یرضاه إلىیملأ نفسك بھجة وسعادة واالله ولي توفیقنا وتوفیقك 

* * *  

)١( 
  ــــــــــــــ

وما أحلاھا .  نفسھ بعد متاعب الیوم وعناء العمل إلىما أعذبھا ساعة تلك التي یخلو فیھا الإنسان 
 فضاء من إلى ثم یسمو بروحھ في ھذه الخلوة فترة حین یتخلص المرء من جلبة الحیاة وضوضائھا

  .الأخیلة اللذیذة والخواطر العذبة 

ألا إن رمضان في شھور العام ھو تلك الساعة الحلوة في ساعات الیوم فھو شھر خلوة نفسیة یتجرد 
فیھا الإنسان معظم وقتھ عن مطالب المادة ولوازم الشھوات وتسبح نفسھ في عالم كلھ جمال وروعة 

  .وبھجة وأنس 

تلك سنة .  أمر لا بد منھ لتجدید النشاط وتولید القوة وإعادة السرور واللذة شيءوالفواصل في كل 
ة بین نھارین والنھار فاصلة بین لأفلست تري اللیل فاص. االله التي جبل علیھا نوامیس الخلیقة جمیعا 

 بالنوم فاصلة بین الیقظتین اللیلین وتصور كیف تكون الحال إذا فقدت ھذه الفواصل ؟ أو لست تشعر
  ا ؟والیقظة فاصلة بین النومین وما بالك إذا استبدت بك الیقظة أو دام علیك النوم سرمدً

 ما تكون ھذه الفواصل عذوبة إذا كان قبلھا من الأعمال فیھ شدة وفیھ عنف وأحب ما تكون ىوأحل
  .رة الفاصلة  النفس إذا طالت مدة المزاولة وغابت عنھا الفتإلىھذه الفواصل 

 أذقانھا إلىفشھر رمضان ھو فاصلة العام یدرك النفس الإنسانیة وقد غرقت في المادة ) وبعد(
 إذا جاء رمضان سما بھا حتىوزاولت عملا شاقا في مكافحة ما یحیط بھا من ظروف الحیاة ومطالبھا 

 ھ ریاضإلىیھ وحنت  عالمھا وجردھا من كل ما یحیط بھا وطاف بھا في عالم طالما استروحت إلإلى
  .قدسیتھ وأثره ومیزتھ ا لھ فضلھ ولا ممتازصا فا ولھذا كان رمضان شھرًھومعانی

ا جعلتھ العرب لتعبدھا وخلوتھا وتحنثھا وعزلتھا یتخلص كان رمضان في الجاھلیة فاضلا ممتازً
ركة طافوا بالبیت ورجعوا  إذا انتھت أوقاتھ المباحتىفیھ المتآلھون من قبائلھم فیعبدون االله أیامھ ولیالیھ 

حین أراد   ى ما كانوا فیھ من مزاولة أعمال ومخالطة أقوام وتلك ھي السبیل التي سلكھا المصطفإلى
إلى  أن یشرف الدنیا برسالتھ وأن یبعثھ رحمة للعالمین وكانت أول آیات القرآن نزولا االله تبارك وتعالى

ذِي أُنزِلَ فِیھِ الْقُرْآنُ ھُدًى لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنْ الْھُدَى شَھْرُ رَمَضَانَ الَّ"ھذه الأرض في شھر رمضان 

                                         
  .ھـ ١٣٥٣ رمضان سنة ٢٧ من السنة الثانیة من مجلة الإخوان المسلمین ، الصادر في) ٣٤(نشرت بالعدد  )١(
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وأنت جد علیم بأن القرآن الكریم ھو صقال النفوس وطب القلوب ودواء الأرواح ولأمر كان " وَالْفُرْقَانِ
  .رسول االله یدارس جبریل القرآن في رمضان 

بالدعوة نبیھ وأظھر دینھ لأول عھد المسلمین وكانت غزوة بدر وھي الغزوة التي أید االله فیھا 
   ."وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّھُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"العملیة في رمضان كذلك 

ة ا وبھا عظم انتشار الدعوة في الجزیرة العربیة وانتھت الموقعوكانت غزوة الفتح في رمضان أیضً
بنائھا ،  قلب الجزیرة ، وذروة سنام مدنھا، وفخر أعلىالفاصلة بین الإیمان والشرك باستیلاء الإیمان 

 لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّھُ مَا *إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً "مستقر بیت االله العتیق " مكرمةمكة ال"ومعقل عزتھا وقدسیتھا 
   ."ا عَزِیزًااللَّھُ نَصْرً وَیَنْصُرَكَ *أَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكَ وَیَھْدِیَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِیماً تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَ

وفي رمضان لیلة القدر التي ھي خیر من ألف شھر والتي تعمر فیھا الأكوان بالملائكة المقربین 
  .وتشرف بالروح الأمین 

 ومعمور اللیل بالقیام وھو إذ كان شھر الخلوة فقد میزه االله ورمضان شھر معمور النھار بالصیام
باستحباب الاعتكاف في المساجد والابتعاد عن ضوضاء الاختلاط وجلبھ التقلب في شئون الدنیا استكمالا 

 القلوب الصادقة التوجھ إلیھ على العبادة من فیوضات الحق في ھذا الشھر علىلخلوة الروح وحرصا 
   .القویة الصلة بھ

 من كان ینتھز فرصة ھذا الشھر فیعمره بعدة صنوف ولقد علم السلف الصالحون أن رسول االله 
 ىا وند ویفیض جودً ، عبادهعلىصنوف البر یحسن صوم نھاره وتلك فریضة االله التي فرضھا 

   أجود بالخیر من الریح المرسلة وكأن أجود ما یكون في رمضان بالصدقات وھو 

 أطال ھ رحلإلى إذا انصرف حتى بالقوم تجوز في صلاتھ ىام تھجدا ونافلة فإذا صلویعمر لیلھ بالقی
  .ا وقرآنا ثم أطال یقطع اللیل تسبیحً

ویدارس جبریل كتاب االله بما أن شھر رمضان ھو شھر القرآن وبما أن أولي ما ینصرف إلیھ ھذا 
یام والقیام ففھم كتاب وتدبر آیاتھ  الفؤاد من أنوار الصعلىالنشاط الروحي والزكاء النفسي الذي یشع 

  .ومعانیھ ویعتكف العشر الأواخر یشمر ویوقظ أھلھ ویشد المئزر 

على ذلك   وكذلك أخذ بسنتھ أصحابھ الأكرمون رضوان االله علیھم وتبعھم كذلك كان رسول االله 
انصرف بكلیتھ  العید ثم إلى فكان منھم من إذا أقبل رمضان ودع أصحابھ  ، ھذه الأمة بإحسانصالحو

  . االله إلىھ وفؤاده ـ الطاعة وفر بجسمھ وروحھ وقلبإلىوجزئیتھ 

ثم خلفت لھم بعد ذلك خلوف أضاعت الصلاة واتبعت الشھوات وأضاعت حكمة الفروض ونسیت 
أسرار الطاعات وھدرت كرامة الشھر الفاضل وتجاھلت قدسیة الفریضة المحكمة فكان منھا قوام 

غفلة وران علیھا ما كانوا یكسبون فأفطرت والناس صیام وجاھرت بالعصیان في  قلوبھم العلىاستحكمت 
ا ویؤسفك ویؤسفني ویؤسف ا واستكبارًا أو تبجحًغیر عذر شرعي وبدون موجب صحي تحللا واستھتارً

 وَكَذَلِكَ"حتى كادت تحق فیھم الآیة الكریمة كل مسلم أن تفشو ھذه الفاشیة السوء بین سراة الأمة وكبارھا 
  " .جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْیَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِیھَا لِیَمْكُرُوا فِیھَا وَمَا یَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِھِمْ وَمَا یَشْعُرُونَ
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ھذا فلان باشا یتناول غداءه في كلوب لا أدري ما أسمھ في نھار رمضان ، وھذا فلان یأكل 
 ولست  ،وكلھم والحمد الله صیام، رجي والطباخ والخادم الأكلات الثلاث ولا یستحي من البواب والسف

ا ویستفتیني في  وحزنا وینتفض غیره ألمًىأنسي ذلك السفرجي الصالح الذي جاءني ذات یوم یلتاع أس
  .ا في نھار رمضان ا وظھرًشأنھ مع مخدومھ الذي یلزمھ أن یقدم لھ الطعام صباحً

 إفطاره علىسطوتھ ویتحرج من مساعدة مفطر  ى ویخشا السفرجي یخاف االله تبارك وتعالىھذ
 المجتمع وإن كان ذلك بحكم عملھ ویھدده في مورد رزقھ وھذا السید العظیم في عرف الناس وفي طبقات

  . ویجاھر بعصیانھ ویستخف بشعور كل أولئك الذین یخشون االله ویخافونھ یحارب االله تبارك وتعالى

الطاعة وأن تمتثل أمر االله فإن أبیت إلا ما أنت فیھ من  إلىأیھا الرجل الغافل خیر لك أن تعود 
عصیان فاعلم أن االله غني عنك وعن صومك وعبادتك وسوف یحاسبك حسابا عسیرا فكن أنت كیف 
شئت ولكن لا تستعجل غضبة االله علیك باستخفافك بشعور ھؤلاء المستضعفین الصالحین من عباد االله 

  . االله لأبره علىث أغبر ذي طمرین لو أقسم واحذر أن تصیبك دعوة أحدھم فرب أشع

وھناك قوم آخرون صاموا كما یصوم الناس وقد یقومون كما یقومون ولكنھم أبعد ما یكون عن 
إدراك حكمة الصوم والانتفاع بفضیلة الشھر فھم في نھارھم إما نائمون وإما عاصون بكلمة نابیة أو غیبة 

 لیلھم متقلبون بین مجالس اللھو والعبث بلھ المعصیة والرفث قاسیة أو نظرة جانیة أو خطرة جافیة وفي
وفي طعامھم جشعون نھمون یجمعون الأصناف ویملأون البطون ورمضان عندھم شھر المآكل الطیبة 

ولقد كان عھدنا فیما مضي ،  )١(والمشارب السائغة والملاھي والسھرات والتقلب بین أصناف المسلیات
أفضل التسلیة فیھا . معمورة بالقرآن الكریم مأھولة بالعباد مشغولة بالأوراد بلیالي رمضان أنھا ساعات 

 ھذه اللیالي الفاضلة تتضاعف فیھا المعاصي وتتكاثر فیھا الآثام ىزیارة إخوان ومجلس قرآن فإذا بنا نر
  .وتصبح أوقاتھا مشغولة بالمنكرات بعد أن كانت مأھولة بالطاعات 

 حیث لا تعلمون من إلى الانتفاع بشھر رمضان الذي أوشك أن یزایلكم  ھكذا یكون..أیھا المسلمون 
سیستقبلھ بعد ذلك ومن سیلحقھ في طیات الزمن ولابد مما لیس منھ بد فاغتنموا أوقات رمضان في تجدید 

 ما یرضي عنكم ربكم ویضاعف لكم حسناتكم واالله ولي توفیقكم علىأنفسكم وتطھیر أرواحكم والإقبال 
  .ھ ویرضاه  ما یحبإلى

* * *  
  
  

                                         
لام أو                  )١( الھم من أف وا أعم انون لیعرض ھ الفن شد ل ذي یحت ون ال ور التلیفزی ل ظھ رحم االله الإمام الشھید ، لقد كتب ما كتب قب

  )جمال البنا.                                                (مسلاسلات ، حتى أصبح رمضان شھر التلیفزیون لا شھر القرآن 
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)١( 

  ــــــــــــــ
 

بھاتین "  كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّھِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ*یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ "
ة مباركة من سور كتابھ الكریم ودستوره الحكیم وقانونھ المتین و  سورىالآیتین افتتح الحق تبارك وتعال

 *قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّھِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِینٌ "قرأنھ المبین الذي أنزلھ للناس نورا وھدایة وإصلاحا وسعادة 
 الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِھِ وَیَھْدِیھِمْ إِلَى صِرَاطٍ یَھْدِي بِھِ اللَّھُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَھُ سُبُلَ السَّلامِ وَیُخْرِجُھُمْ مِنْ

   ."مُسْتَقِیمٍ

 ألسنتھم وتردد ألفاظھ في أفواھھم ولم یخالط قلوبھم ولم یمتزج على    وإن قوما جري الإسلام 
قولھم فذلك بأرواحھم ثم ادعوا بعد ذلك أنھم مؤمنون لم یقبل االله إیمانھم ولم یصدق دعواھم ورد علیھم 

  ." قَالَتْ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلْ الإِیمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ "ىقولھ تعال

ا من مظاھر أھلھ في كثیر من الآیات والشواھد وأنحي وھذا صنف من الناس ذكر القرآن كثیرً
بألیم العذاب ، وھو أن قل أو كثر لون من ألوان النفاق ولون من ألوان الكذب علیھم بالملائمة وتوعدھم 

ولون من ألوان الغدر ، ولون من ألوان نقض میثاق االله ومیثاق رسولھ ، ولون من ألوان الجھالة بأحكام 
 الإسلام وتعالیمھ ، ولون من ألوان خداع النفس أو خداع الناس ، وما یخدع ھؤلاء إلا أنفسھم وما

ذلك ، ا ا في كتاب االله وأحادیث رسولھ یمس إن قلیلا وإن كثیرًیشعرون ، و ما ورد في ھذه الألوان جمیعً
 نسبة مطردة علىالذي یدعي الإسلام ویزج بنفسھ بین أبناء الإسلام ویحسب نفسھ في عداد أھل الإسلام 

   ."اسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَھُمْ نَصِیرًإِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الأَ"بین القول والعمل مع الخلف 

لھذا كان المسلمون الأولون رضوان االله علیھم لم یعرفوا الإسلام ألفاظا منمقة ولا عبارات مزوقة 
استقرت في قلوبھم " عقیدة"ة واصطلاحیة وإنما كان إسلامھم ولا تقاسیم فلسفیة ولا تعاریف علمی

 ھذه العقیدة ویحقق مرامیھا ویصدق علىالعمل الذي ینطبق " العمل"إلى فعتھم  نفوسھم فدعلىواستولت 
  .مضمونھا 

 فیما یرویھ البخاري فسألھ عن أركان الإسلام ثم ھل رأیت ذلك الذي جلس بین یدي رسول االله 
لام ثم  الإسعلى وھل رأیت ذلك الذي بایع ،) أفلح إن صدق( واالله لا أزید علیھا ولا أنقص فقال : قال 

 في الجنة ،  استشھد فأخبر عنھ الرسول حتى عدو عقیدتھ یجالده علىسمع النفیر فانتضي سیفھ وحمل 
 أن یجود بدمھ في سبیل عقیدتھ لأول عھده بھا إلا أنھا خالطت قلبھ وأسرت لبھ إلىما الذي دفع ھذا 

الحدیث في شأن امتلأت بھ لا أرید أن أطیل علیك .  عنده وأغلي لدیھ من حیاتھ ودمھ شيءوكانت كل 
كتب السیر الصحیحة وتعطرت بشذاه صفحات التاریخ الثبت وإنما كل الذي أقولھ لك في ھذا المقام إن 
أسلافنا الصالحین من أبناء الإسلام كان إسلامھم عقیدة ثابتة راسخة لا یأتیھا الباطل ولا یحوم حولھا 

                                         
  .م ١٩٣٥ فیرلیر سنة ١٤من السنة الثانیة من مجلة الإخوان المسلمین ، الصادر في ) ٣٥(بالعدد نشرت  )٢(



  ٨٥

ك الروح منھا وجرت مجري الدم في عروقھم ودفعتھم عقیدة تخللت كل مسال. الشك ولا تزحزحھا الریبة 
لو علم أن الیوم آخر أیامھ ،  عمل صحیح محكم ، وجعلت سریة أحدھم كعلانیتھ وعلانیتھ كسریرتھ إلى

 ما كان یعمل ، ولو أنك سألت أحدھم تشقیق الكلام وتفصیل الأحكام وتفریع الفروع والإفتاء علىلما زاد 
لك إلا عند النادر منھم والقلیل فیھم لاعن تقصیر منھم في الفھم فھم أفھم خلق االله في الوقائع فقد لا تجد ذ

وَقُلْ اعْمَلُوا  "تعالى العمل الذي أمرھم االله بھ فقال إلى ، لب الأمر إلىلدین االله ولكن عن انصراف منھم 
  " .لَى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَفَسَیَرَى اللَّھُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُھُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِ

 لا تصدقھا أعمالھم ىثم جاء من بعد ھؤلاء خلوف جعلوا دینھم ألفاظا تخالف عقائدھم ودعاو
الناس  حناجرھم فھم یقرءون القرآن لا یجاوز تراقیھم ویتلون أحكام االله وھم أبعد علىواقتصرت عقائدھم 

  .عن انفاذھا وتحقیقھا وصار نصیبھم من الإسلام أن یلصقوا أنفسھم بالإسلام 

، راء ى في الآ وفوضرم وخلل في الفكُــظُــ الني ما نحن فیھ من اضطراب فإلىھذه حال أدت بنا 
 كان وإن.  االله إلى الحق ورجعة إلى ھذا فبدت منھ بادیة خیر تبشر بعودة إلىوالحمد الله إذ فطن الناس 

 علىولنعرض مظاھر حیاتنا . ذلك كذلك فھیا أیھا الإخوان نفھم الإسلام ونزن أعمالنا بمیزانھ الصحیح 
  . بھدیھما ىنة رسولھ اللذان لا یضل من أخذ بھما واھتدـوالحكم بیننا كتاب االله وسُ. ما یریده الإسلام منا 

 إلىإما أن نعود . ر ذلك فلنتخذ أحد الطریقین فالحمد الله ، وإن كنا غی. فإذا كنا كما یرید الإسلام منا 
ف عن عاتقھ فیسلك ونخ. ما أن نخلي سبیل ھذا الدین وإ.  أحسن حال إلىأحكام دیننا فیغیر االله حالنا 

  . النصر حیث یأت االله لنصرتھ بقوم غیرنا لن یكونوا أمثالنا إلى.  الظھور ، إلى العلاء إلىسبیلھ 

* * *  

)١( 
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 ، ھي مئوي الخلفاء الراشدین ، تعالىھي طیبة ھي مھبط الوحي ، ھي مستقر رحمة االله تبارك و
 یوم أخرجوا من  أنبل جماعة عرفھا التاریخ بأسرهھي مھد الأنصار من الأوس والخزرج ھي التي أظلت

دینة رسول االله ومراد ھي م. دیارھم وأموالھم یبتغون فضلا من االله ورضوانا وینصرون االله ورسولھ 
  .ھي بحق مدینة النور . جبریل ومدرسة القرآن الكریم لأول عھد العالم بھ 

االله نور السموات والأرض ، وقد شاءت إرادتھ أن تختص ھذه البقعة المباركة بالقبس الساطع 
سموات والنجم اللامع من ھذا النور الرباني فأشرقت بھ وأضاءت ، وستظل مشرقة مضیئة ما دامت ال

  .والأرض لأن نورھا من نور االله الخالد الذي لا یفني ولا یبید 

أجل ، رسول االله صلي "  االله بإذنھ وسراجا منیراإلىیأیھا النبي إنا أرسلناك شاھدا ونذیرا وداعیا "
االله علیھ وسلم ھو السراج المنیر بعث النور والھدایة في أنحاء الدنیا وأشع الأضواء في بقاع العالم 

،  الضال وتعرف الجاھل سبیل االله بعد أن طال بھ الإعیاء وسدت أمامھ المسالك ىر واھتدئاسترشد الحاف
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 لسانھ إلىنھا لترجمان صادق للشعور بھذه الحقیقة تلك الكلمات التي أوحاھا قلب العباس رضي الله عنھ وإ
  :فسمعناه یترنم 

  لأفـــــقورك اـــرقـت الأر     ض وضاءت بـنـوأنت لما ولدت وأش
  فنحن في ذلك النــــور والضیـا      ء  وســبل  الرشــــــاد  نحترق
  من قبلھا طبت في الظلال وفي      مســـتودع حین یخصف الورق

ا ، وطابت  ربھ مرضیًعلىا  وافدًا وطاب رسول االله ا خفیً سرًأجل أجل لقد طاب رسول االله 
  .لباھر الساطع فكیف لا تكون بحق مدینة النور بھ بقعة ضمت جسده الشریف واحتوت نوره ا

ا بعیشك أجبني في أي بلاد االله غدً‘ ا مبینا یا أیھا الناس قد جاءكم برھان من ربكم وأنزلنا إلیكم نورً
؟ ألیس ذلك كلھ في طیبة وأي نور   نبي االله بكتاب االلهفى والبطاح زلىجبریل وراح وشرف بزیارتھ الرب

  .طع من ضیائھ ؟ أفتشك بعد ذلك كلھ في أن طیبة مدینة النور ــ؟ وأي ضیاء أسور القرآن ـأبھر من ن

لقد غمر نور االله قلوب السابقین الأولین من أھل المدینة المنورة فاندفعوا سراعا یبایعون رسول االله 
 لىضھم قول االله تبارك وتعا نزل في بعحتى الإسلام ویوفون بعھد االله ویحفظونھ ویموتون دونھ على 
  "ومنھم من ینتظر وما بدلوا تبدیلان المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا االله علیھ فمنھم من قضي نحبھ م"

 مصعب بن عمیر فملك علیھم  نور القرآن الكریم یوم تلاه علیھم مندوب رسول االله بھرھمولقد 
 أن یجمع قومھ على ا منھم ھو سعد بن معاذ حمل ھذا الإشراق زعیمًحتىألبابھم وأشرقت بھ أفئدتھم 

كلام رجالكم "نزلتھ في نفوسھم وكرامتھ علیھم فیخاطبھم في لھجة الجاد الموقن بعد أن تعرف منھم م
ا مؤمنون بلسان واحد وقلب فإذا بھم جمیعً، " على رسولھ تؤمنوا بما أنزل االله حتى حرام علىونسائكم 

  .لقرآن فإذا بھم في اللحظة من أبناء القرآن واحد ، ووقت واحد ، فاعجب لبني عبد الأشھل یبھرھم نور ا

نور االله . وأخیرا ھاجر إلیھم البشیر النذیر وحل بوادیھم السراج المنیر فتكاملت لدیھم ثلاثة أنوار 
وكتاب االله ونور رسول االله فامتلأت بھذه الأنوار قلوبھم وسطعت بأشعتھا الوضاءة نفوسھم وانتشروا بھا 

 مراكش فكان عنھا ما تري من ھدایة في كل أقطار الدنیا وما إلىالصین في آفاق الأرض من حدود 
  . تبصر من نور في كل مناجي العالم 

ا ا وألینھم قلوبًسً غرو أرق الناس طباعا وأزكاھم نفووورثھا عنھم أبناؤھم فأصبح أھل المدینة ولا
  .ر الیقین ین فعندھم الخبالزائرل ـرائر وأكرمھم وفادة وأحسنھم معاملة وسـا وأتقاھم سوأطھرھم أرواحً

  وحراس حرمھ الأمین أصابتھم ھؤلاء الغر المیامین من ورثة النور ، وجیران رسول االله 
السنون بلأوائھا وعضتھم الأزمة بنابھا وألمت بھم حادثات الزمن فإذا بھم في خصاصة شاملة وحاجة 

  .بادیة وشدة محیطة 

 إلىلشكوي أصواتھم ولم یبدوا لغیر االله خصاصتھم ولم یرفعوا لم یأخذ ذلك من نفوسھم ولم ترتفع با
الَّذِینَ : "فیھم غیر بابھ حاجتھم لأنھم سلالة أولئك الأمجاد الذین كان أغنیاؤھم أكرم الأغنیاء بقول االله 

 " رَبِّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَیُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ سِرا وَعَلانِیَةً فَلَھُمْ أَجْرُھُمْ عِنْدَ
یَحْسَبُھُمْ الْجَاھِلُ أَغْنِیَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُھُمْ بِسِیمَاھُمْ لا یَسْأَلُونَ ": وفقراؤھم أعف الفقراء بقول االله فیھم 

  " .النَّاسَ إِلْحَافًا
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ل العوض وھو علیھ الصلاة والسلام لھم  أفض ولھم في رسول االله ىوكیف یضجون بالشكو
خلف من كل فائت وعزاء في كل ملمة وأنس عند الوحشة والخیر والبركة كل البركة وكیف یضجون 

  بالشكوى وقد وعدھم الصادق المصدوق 

 لأوائھا وتحملوا عنت بلائھا فالبلاء عندھم رحمة والضراء علىا إذا ھم صبروا أن یكون لھم شفیعً
ولكنھ صوت ارتفع من مصري كریم فإذا بھ یھز . نات الصبر علیھا فإذا بھا لدیھم نعمة تضاعف لھم حس

أریحیة الأمة الكریمة وغیرھا من أمم الشرق العریقة في الفضل والبذل وإذا بالجمیع یتسابقون في بذل 
   .)١(المعونة لجیران رسول االله وأبناء الطیبین الطاھرین من أنصاره

ا في  الخیر ، شكرا یتمثل حسنات في صحفھم ویبدو لھم یوم القیامة نورًلىإا للمتسابقین فشكرً
 النجاح إلى قلوبھم ز وشكرا للصحافة التي قادت الفكرة علىموقفھم ویظل رضوانا من االله ورسولھ یھبط 

  . الخیر والتوفیق إلىوالتسدید وحدتھا 

ورسولھ فلا یسوف وفي ذلك  االله إلىومن استطاع أن یكون لھ في ھذا الخیر سھم یتقرب بھ 
  .فلیتنافس المتنافسون 

* * *  
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فقد دنت الآونة وأزفت .  من أمم الشرق الإسلامي بأن تكون في میدان الجھاد ىلیست أمة أول
 تباعا وھي  سراعا وتمرىالآزفة ولا ندري لعل الساعة تكون قریبا فقد جاء أشراطھا وھذه نذرھا تتوال

فرصة قد تكون لنا وقد تكون علینا فھي إن انتھزناھا وأحكمنا الانتفاع بھا نغسل فیھا عار العبودیة ونتسم 
 غرة وأخذتنا ونحن في غفلة علینا علىن بغتتنا ھا حقا مغصوبا ومجدا مسلوبا وھي إنسیم الحریة ونرد ب

  .تعركنا بثفالھا ویكون علینا غرمھا ولغیرنا غنمھا 

م الشرق في مركز حرج دقیق ولیس أولي منھا بالیقظة والتبصر والحذر والاستعداد فكل أمة فأم
من أمم الشرق أمة مجاھدة ولقد زعموا أننا كذلك فھل ھذا صحیح؟ أستطیع أن أتصور المجاھد شخصا قد 

التفكیر ، عظیم أعد عدتھ وأخذ أھبتھ وملك علیھ الفكر فیما ھو فیھ من نواحي نفسھ وجوانب قلبھ فھو دائم 
 قدم الاستعداد أبدا إن دعي أجاب وإن نودي لبي ، غدوه ورواحھ وحدیثھ وكلامھ وجده علىالاھتمام 

ولعبھ لا یتعدي المیدان الذي أعد نفسھ لھ ولا یتناول سوي المھمة التي وقف علیھا حیاتھ وإرادتھ یجاھد 
 ما علىسمع من فلتات لسانھ ما یدلك في سبیلھا تقرأ في قسمات وجھھ ، وتري في بریق عینیھ ، وت

یضطرم في قلبھ من جوي لاصق وألم دفین وما تفیض بھ نفسھ من عزمة صادق وھمة عالیة وغایة 
ذلك شأن المجاھدین من الأفراد والأمم فأنت تري ذلك واضحا جلیا في الأمة التي أعدت نفسھا . بعیدة 

                                         
اب      )م١٩٣٥(یشیر الإمام الشھید إلى مجاعة ألمت بأھل المدینة وقت كتابة ھذا المقال    )١( تح ب صر بف راة م  ، وقام عدد من س

رة      " الإخوان المسلمین"التبرع ، وأذكر إني رأیت في صحیفة       ة كبی ا یخطب ووراءه یافط رحمن البن صورة للأستاذ عبد ال
  )لبناجمال ا                (                                                     ) .        تبرعوا لفقراء المدینة المنورة"

  .م ١٩٣٥ أغسطس سنة ٢٣من السنة الثالثة من مجلة الإخوان المسلمین ، الصادرة في یوم ) ١٨(نشرت بالعدد  )٢(
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وتستشعره في مدارسھا وبیوتھا . واقھا وشوارعھا تلحظھ في مجالسھا وأندیتھا وتراه في أس. للجھاد 
  .ل إلیك أن كل مكان میدان وكل حركة جھاد یخحتى لی شبابھا وشیبھا ونسائھا ورجالھا فيوتستجلیھ 

 علىأستطیع أن أتصور ھذا لأن الجھاد ثمرة إدراك یولد الشعور وینفي الغفلة والشعور یبعت 
  . الجھاد والعمل ولكل ذلك آثاره ومظاھره إلىوالاھتمام یؤدي . الاھتمام والیقظة 

أما المجاھد الذي ینام ملء جفنیھ ویأكل ملء ماضغیھ ویضحك ملء شدقیھ ویقضي وقتا لاھیا لاعبا 
  .عابثا ماجنا فھیھات أن یكون من الفائزین أو یكتب في عداد المجاھدین 

ن إذا فتشت قلوب القوم والأمة التي تري كل حظھا من الجھاد كلمات تقال أو مقالات تكتب ث
وجدتھا ھواء وإذا خبرت اھتمامھم بالأمر رأیتھ ھباء وانغمسوا في غفلة لاھیة ونومة عابثة فمحالھم 
وأندیتھم ومجامعھم وبیوتھم لا تري فیھا إلا لھوا ومجونا وعبثا ودعایة ولعبا وتسلیة وقتلا للوقت في غیر 

 الھزل أقرب إلىو ساعة مرحة أو نكتة مستملحة فھذه الأمة فائدة كل ھم أحدھم متعة فانیة أو لذة زائلة أ
  .ا  الجد بل لاحظ لھا في الجد أبدًإلىمنھا 

یف والمرابع فأین نحن الآن من میدان الجھاد ؟ إن أردت أن تعرف فارقب الشواطئ والمصا
  .ھدون والمجامع والمنتدیات فھناك المجا) والصالات(والمراقص ) والبارات(والمخارف والقھاوي 

فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّھُ بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ "یا قومنا اسلكوا سبیلا غیر ھذه أو فدعوا علم الجھاد 
   ."عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَلا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ

* * *  

)١( 
  ــــــــــــــ

فوارحمتاه ، لكم یا أبناء . الأن ونحن نودع الریف نودعھ بقلوب حزینة مكلومة وأنفس آسفة متألمة 
في الریف . ریف مصر وما أعز مكانكم من نفوسنا وما أحب إلینا أن تسعدوا لو كان یطاع لقصیر رأي 

جوه ضمر الحواصل خائروا القوي سریعوا الأنفاس أمراض فتاكة تھاجم أھلھ البائسین فتراھم شحب الو
فھناك الملاریا وصنوف الحمي وھناك الرمد الذي یعقب فقدان حاسة البصر ولقد راعنا ما رأینا من كثرة 

والمستشفیات العامة . وھناك البلھارسیا والدوسنطاریا وفقر الدم . عدد المكفوفین في كثیر من القري 
 أنھا لا تفي حتىلكن یحول دون تمام النفع أمر أن أولھما قلة ھذه المشافي تخفف ویلات ھذه النكبات و

بحاجة الناس ولا ببعض ھذه الحاجة وثانیھما سوء المعاملة في كثیر منھا مما یقف حائلا دون انتفاع 
القرویین بھا والأمر الأول من واجب الحكومة علاجھ والأمر الثاني من واجب رؤساء ھذه المشافي 

  .تلافیھ

وفي القري فقر وفاقة فالفلاح المصري كثیرا ما یكون أدمھ خبزه وكثیرا ما تكون الغبراء فراشھ 
والسماء غطاءه وإن كان ثم فراش فحصیر بال أو حشیة من القش وإن كان ثم مأوي فالكوخ الذي ھو 

                                         
  .م ١٩٣٥من مجلة الإخوان المسلمین ، من السنة الثالثة ، الصادرة في یوم سبتمبر سنة ) ٢١(نشرت بالعدد  )١(
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الھیكل الآدمي بحجرات السجون أشبھ منھ بمساكن الناس ، وثیاب بالیة رثة تبدو مزقا ویبدو منھا ھذا 
الذي ألح علیھ الشقاء فصار أشبھ بالمومیات وحسبك أن تعلم أن احدي القرى تعطل مسجدھا الوحید وھو 

خر صحي فلم إلى آمنتدي أھلھا ومطھرتھم العامة من جراء خمسة جنیھا تنقل بھا بئر المیاه من مكان 
وحسبك أن تعلم . ة الأوقاف نائمة قریرة تستطع القریة وفیھا ألفان من الرجال أن تقوم بھذا العمل ووزار

 الأھلین بنسبة فدانین لكل أسرة لا تقل عن عشرة أشخاص وحسبك أن علىأن بعض القري توزع أرضھا 
تعلم أن الفتي القروي والفتاة القرویة یرحبان بالعمل في بلد یبعد عن بلدھما مسافة تزید عن ساعتین 

ھذه حقائق واقعة مؤلمة رأیناھا . ا  خمسة عشر ملیمًعلىر لا یزید بالسیارة لیعمل كل منھما یومھ لقاء أج
في الریف ولا ندري أیعلمھا أولو الأمر ویھملون أمرھا أم لا یعلمونھا فیقصرون بذلك في أقدس 

  .الواجبات الوطنیة المفروضة علیھم 

ن یستطیع ھو أن  أعلىوفي القري جھل وخرافة فكثیر من أبناء الریف لا یفقھ ما یلقي إلیھ فضلا 
 علىیبین عما یرید وھم لا یعلمون شیئا من أمر دینھم فلا یحسنون صلاة ولا طھارة ولا یؤدون عبادة 

  ا منظر المدارس الإلزامیة وھي إما خالیة من الطلبة إلا قلیلا وجھھا وكم كان مؤلمً

علماء الدین وإما مثال واضح لما علیھ أطفال الریف من شقاء وبؤس ومع ھذا تري كثیرا من 
وأئمتھ والمتفقھین فیھ من الموظفین في المدائن والحواضر ینتھز فرصة أجازتھ الصیفیة فیقضیھا في 
الشواطئ والمصایف یلتمس الراحة من عناء الأعمال ولست أدري أیة أعمال ھذه التي أرھقتھ وھو یعمل 

 من حق ھذا الریفي علیھ أن یفقھھ في ا وینعم بما شاء في المدینة من المناعم والمتع أو لیسوقتا محدودً
 حین أن یبالغ ذلك على سواء السبیل ؟ أو لیس من الظلم أن یبالغ ھذا الموظف في المتعة إلىدینھ ویرشده 

  .الریفي في الشقاء وھما أبناء وطن واحد وبلد واحد 

 العامة العامة الریفي غر بسیط لا یعرف حق نفسھ ولا حق أمتھ ولا وطنھ ولا یعلم شیئا عن الشئون
 المتعلمین أن یفقھوه في ذلك كلھ والا علىلبلاده فضلا عن الشئون العامة خارج ھذه البلاد ومن حقھ 

لھا وما علیھا من أن یقودوا  یدعوه أسیر الجھل والخرافة ومن مصلحة زعماء الأمة أن یقودوا أمة تعلم ما
  .أمة كل علمھا أن تنطق بأسماء ھؤلاء الزعماء 

 أمة الریف في مصر بطفل طیب القلب زكي الفؤاد حسن الاستعداد أضاعھ أبوه وأھملتھ ما أشبھ
  .أمھ وتركتھ أسرتھ للكوارث والحادثات 

حقوق ھذا الریف ودیعة في أیدیكم وتبعھ في : أیھا الوزراء والزعماء والمصلحون والمتعلمون 
ریخ فأریحوا أنفسكم واسعدوا ضمائركم بأداء أعناقكم تحاسبون علیھا حسابا عسیرا بین یدي االله وأمام التا

ھذه الحقوق قبل أن تفكروا في إراحة الأجسام بنسیم الشواطئ وھواء البحر العلیل وشمس البلاج المشرقة 
  .ووداعا أیھا الریف ممن یود أن لو استطاع إسعادك ولو كلفھ ذلك الحیاة 

* * *  
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 الشعوب المسلمة ذلیلة ، ونري أن ما استقل منھا أخذ یندفع في طریق ىفي أننا نرما السبب "
 صدیق أعلم عنھ إلىھذا ھو السؤال الذي وجھھ .. " لید والأخذ بما یسمونھ التفرنج ؟ التقعلىالخروج 

وما . ألقاه في لھجة تنم عن ألم دفین ویأس من صلاح حال المسلمین .  أمتھ علىالتمسك بدینھ والغیرة 
  .عرفت عنھ من قبل إلا قلبا مفعما بالأمل مغمورا بالرجاء 

فأما أن المسلمین الآن مستعمرین أذلاء فلیس لتعالیم دینھم في ذلك جریرة وعلم االله وشھد التاریخ 
أنھم یوم تمسكوا بھا سادوا وشادوا أو عمروا الأرض وأناروا للإنسانیة طریق الفلاح وأسعدوا الدنیا 

تزل وستظل بھجة الحیاة وحدیث الدھر وعنوان الفضیلة بعد ذلك تنكروا لدینھم وجھلوه بحضارة لم 
ریة وغرره النبویة وأھملوه ولبسوه كما یلبس الفرو مقلوبا وأمامك الإسلام بتعالیمھ القرآنیة وسماحتھ الفط

  صلة قلیلة أو كثیرة ؟ الإسلام الصحیح بإلىا أتراه یمت ث بھ ھؤلاء القوم ویسمونھ إسلامَبع، وأمامك ما ی

خذ أي تشریع وتشریع الإسلام القویم وانظر بعد ذلك ھل كان حظ قومنا منھ إلا أنھم درسوه وحللوه 
وقسموه وحددوه وذرعوه ، ثم تركوه وفارقوه ومن طریف المفارقات المبكیة أن تدخل معھدا من معاھد 

ھم من یتذاكر أحكام الصلاة فیؤذن للوقت طلب العلم الدیني في مصر فتري الطلبة یتذاكرون دروسھم وفی
وتقام الصلاة وھم جلوس یتذكرون أحكام الصلاة فحظ ھؤلاء وأمثالھم من الإسلام أنھم درسوا الإسلام 

  .أما أنھم أسلموا فذلك مالا أستطیع أن أسلم بھ لھم ولأمثالھم 

ادة والعزة فھل فھم  حدود الكرامة ویجعل لھ السیعلى أإلىالإسلام دین یتسامي بنفس المسلم 
المسلمون ھذا وعملوا بھ أم استبدلوا الذي ھو أدني بالذي ھو خیر فصار إسلامھم ذلا ومھانة وضعفا 

  .واستكانة 

ن عن ن مقام درجات الدین فصرفھ المسلموالإسلام ینادي بالجھاد في سبیل الحق ویبوئ المجاھدی
د بجھاد النفس كما وضعوا لأنفسھم لا كما أمرھم االله أن  معانیھ الدینیة وقنعوا من الجھاإلىمعانیھ السامیة 

  ..یكونوا 

الإسلام خلق وفضیلة وإیمان ورجولة فأین أخلاق المسلمین من تعالیم ھذا الدین ؟ یطول بي القول 
 ما سن لھم ھذا الدین علىإذا أوردت لك ما یمر بك الدقیقة تلو الدقیقة من مفارقات القوم وخروجھم 

  .لاق الحنیف من أخ

فیوم كان المسلمون مسلمین كانوا سادة ویوم نبذوا ھذا الإسلام . كل خیر في تعالیم الإسلام 
 دینھم أن االله لا إلى یعودوا حتى ما ھم فیھ وسیظلون كذلك إلىوشرعوا لأنفسھم ما لم یأذن بھ االله وصلوا 

عتم بالعینة وأخذتم بأذناب البقر  یغیروا ما بأنفسھم وصدق رسول االله القائل إذا تبایحتىیغیر ما بقوم 
  . دینكمإلى ترجعوا حتىوتركتم الجھاد سلط االله علیكم ذلا لا یرفعھ 

                                         
  .م من مجلة الإخوان المسلمین ١٩٣٥ سبتمبر سنة ١٧من السنة الثالثة ، الصادر في یوم یوم ) ٢٣(نشرت بالعدد  )١(
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أما الشعوب التي استقلت فإنھا اندفعت في طریق نبذ التقالید والأخذ بالتفرنج لجھل قادة النھضة 
ولضعفھم عن الوقوف أمامھا بتعالیم الإسلام وبعدھم عنھا ولرغبتھم في تقلید الأمم الغربیة ومسایرتھا 

 الشرق إلا بصلة المولد وكثیرا منھم إلىولأن كثیرا منھم لا یمت . ا علیھا والاعتزاز بما تراه ھي حربً
 ھذه الصلة وإنما ھم شرقیون مولدا تربوا في أحضان الغرب وكرعوا من بؤرة ثقافتھ وعاداتھ حتىحرم 

ولأن المتدینین الذین صادفوا ھؤلاء .  علیھ من الأجانب وأخلاقھ وأفكاره ثم رمي بھم الشرق فكانوا أشد
 ھدمھ ومحاربتھ في أشخاصھم وأشخاص أعمالھم على الدین ومعوانا لھؤلاء علىكان كثیر منھم سبة 

 علم وأما علىفھؤلاء المجددون أحد رجلین أما ماكر بالإسلام .  الإسلام الصحیح إلىالتي لا تمت 
  .سلام وكلاھما خطر مخدوع لأنھ یجھل تعالیم الإ

وھم وإن ظھروا بظھر القوة في بادئ نھضاتھم فسیكون لذلك الأمر ما بعده وسیكشف الزمن ما في 
  .ذلك من تزییف 

ھم عن التورط في مثل ھذه المھاوي السحیقة لاء القادة من یبصرھم الرشد ویزعلو أتاح االله لھؤ
  .نة رسولھ ـ كتاب االله وسُإلى صحیح یعود بھا لتریثوا وأخذوا یسیرون بأممھم في طریق تجدید إسلامي

* * *  

 )١( 
  ــــــــــــــ

خلاصة الخطاب الذي ألقاه فضیلة الأستاذ المرشد في حفلة الشباب العربي بمني عام أدائھ فریضة 
   .)١٣٥٤( الحج 

  ـــــــــــــــ

  ..أیھا الإخوان الكرم 

اللقب الإسلامي الكریم الذي اختاره االله للمؤمنین یوم ناداھم في كتابھ و اسمحولي أن أدعوكم بھذا 
  " .وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَاناً"

   ." الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌإِنَّمَا: " الأخوة الكرام فإن االله یقول بل أقول أیھا

تحیة الإسلام مباركة طیبة ، فالسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ وبعد فلست بالخطیب الرسمي في 
حفلكم ھذا المیمون وھا أنتم ترونني بینكم بملابس المناسك وإنما ھي سنة مباركة استنھا الشباب العربي 

 التعارف إلى یوم القیامة ، سنة دعوة الحجیج إلىمل بھا السعودي وفقھ االله وأیده ، لھ أجرھا وأجر من ع
 وما فیھ سعادة لاًالحجاز الوطن الإسلامي المقدس أووالتآلف وتبادل الأراء والأفكار فیما فیھ صلاح 

  :وإذا كان الشاعر العربي الأول قد قال . ا الأقطار الإسلامیة ثانیً

  عة اللئامتمام الحج أن تقف المطایا       على خرقاء واض

                                         
  .م١٩٣٥ سبتمبر سنة ١٧من السنة الثالثة من مجلة الإخوان المسلمین ، الصادر في یوم یوم ) ٢٣(نشرت بالعدد  )١(
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 إخواننا ویتعرفون مثل ھذا الحفل المبارك فنتعرف إلى علىفإننا نعتبر من تمام مناسكنا أن نقف 
.  خرقاء واضعة اللئام واالله خیر وأبقي ىوشتان ما بین موقف ھوي في االله والإسلام وموقف ھو. إلینا 

 ما أثارتھ خطاباتكم علىم فیھ نزولا  التكلم إلیكإلى ھذا الحفل ثم إلى أن أدعو نفسي إلىوذلك ما دعاني 
  .البارعة من شجن كامن في النفوس وھوي لاصق بالفؤاد 

  ..أیھا الشباب العربي الكریم 

 الوقت ولا نرید أن نشكرك إلىلا نرید أن نمدحك فأنت غني بفضائلك عن المدح ونحن في حاجة 
ربیة من كرم الوفادة وقري الأضیاف  طبعك الكریم وشیمتك الععلى ھذه الحفاوة فإنما نزلت فیھا على

  .ولكننا نرید أن نتناجي بالآمال والآلام ونتلاقي بالعواطف والأرواح ونتواصي بالحق والصبر 

  ..أیھا الشباب العربي الكریم 

كان عاطفة یھزھا قول االله تبارك . فأصبح الیوم حقیقة مائلة . لقد كان ھواك من قبل عاطفة فاضلة 
   الرسولوقول، "  جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاھِیمَ مُصَلىوَإِذْ: "ى وتعال

 حتىلأصیل حین سألتھ السیدة عائشة الصدیقیة عن مكة فأخذ یصف لھا رفیف عرارھا وأریج زھرھا 
  :وقول بلال رضي االله عنھ   ،) یا أصیل دع القلوب تقر(وقال  أغرورقت عینا الرسول 

  ألا لیت شـعري ھل أبیـتن لیلة     بواد وحولـي أذخـر وجلیــــل
  وھل أردن یوما میـاه مجـنــة      وھل یبدون لي شامة وطفیـل

  :وقول شیخ الأباطح في لأمیتھ 
  وثورا ومن أرسي ثبیرا مكانھ      وراق لبر في حـــــراء ونازل

  :وقول المجنون 
  فھیج أشجان الفـــــــؤاد وما یدري       إذ نحن بالخیف من منيوداع دعا

كنا نسمع ذلك كلھ فیھز عاطفتنا ، ویھیج شجوننا ، ونرقب ذلك الیوم الذي نسعد فیھ برؤیة البیت 
 ، لا ىرارھا ، ونقف بالخیف من منــالكریم ونري مكة المقدسة ونتشرف برؤیة آثارھا واستجلاء أس

شباب العرب حین كان عاطفة فاضلة ، ذلك ھو حبكم یا. على لیلاه نون ولكن كل یغني  المجىلنتغني بلیل
أما الآن ونحن بین حراء وثبیر ، وفي أرض شامھ وطفیل ، وفي أحضان الخیف من مني فأنا نستشعر 

مة وجعل فأدام االله ارتباط القلوب المسل. حبكم والانعطاف إلیكم حقیقة مائلة نسعد بھا ، ونشكر االله علیھا 
   .ھذه الرابطة مصدر الخیر والبركة للشرق والإسلام إن شاء االله

  :أیھا الشباب العربي 

تحدث خطیبكم الأول أن الإسلام دین یجمع بین مصالح الدنیا والآخرة وھذه حقیقة واضحة ملموسة 
 بغیر القرآن  ما تكون إذا تصورت أن الصلاة وھي لب العبادات وأقدس أعمال الآخرة لا تتمىتراھا أجل

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنتُمْ " ىالذي تقرأ منھ وأنت مستغرق في مناجاة ربك أمثال قول االله تبارك وتعال
مَا عَلَّمَھُ اللَّھُ فَلْیَكْتُبْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ یَكْتُبَ كَ

وَلْیُمْلِلْ الَّذِي عَلَیْھِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّھَ رَبَّھُ وَلا یَبْخَسْ مِنْھُ شَیْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَیْھِ الْحَقُّ سَفِیھًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لا 



  ٩٣

الْعَدْلِ وَاسْتَشْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ ھُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّھُ بِ
وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّھَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا الأُخْرَى وَلا یَأْبَ الشُّھَدَاءُ إِذَا مَا 

تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ كَبِیرًا إِلَى أَجَلِھِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّھِ وَأَقْوَمُ لِلشَّھَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا دُعُوا وَلا 
تُبُوھَا وَأَشْھِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ وَلا یُضَارَّ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَھَا بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْ

، ومثل قولھ " كَاتِبٌ وَلا شَھِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّھُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَیُعَلِّمُكُمْ اللَّھُ وَاللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ
   ."لِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُوْ" تعالى

 الرزق وطلب علىمما ھو من صمیم الشئون الدنیویة ویقابل ھذا أنك وأنت مستغرق في سعیك 
من : (، وقولھ )  یحب المؤمن المحترفإن االله(  الكسب وھو لب أعمال الدنیا تسمع قول رسول االله 

ا لعمل الآخرة وھو عل عمل الدنیا من كسب الرزق سببًفیج)  كالا من عمل یده أمسي مغفورًا لھأمسي
  .مغفرة االله 

ھذا الارتباط الوثیق بین شئون الدنیا والآخرة واضح كل الوضوح في كل ناحیة من نواحي التشریع 
  .الإسلامي وإنما أتي المسلمون من ناحیة فھمھم دینھم من جھة واحدة فقط 

حقیقة نطمئن كثیرا ونعلم أنھ قد تعرف موطن الداء وأخذ لھذا حین نجد الشباب العربي یقرر ھذه ال
  .في الدواء 

وتحدث خطیبكم الثاني فذكر نھضة الحجاز وأنھا لا تزال نھضة ولیدة إن كانت مظاھرھا الآن 
ناشئة فستكون غدا إن شاء االله قویة واضحة فلیطمئن الأخ الفاضل فھكذا الكائنات جمیعا والطفرة محال 

  : وراءھا الثمر مي یجئ بعده المطر وباكورة یتوالىالأفراد فنھضة الحجاز الفتیة وسوشأن الأمم شأن 
  وإذا رأیت من الھلال نموه        أیقنت أن سیصیر بدرًا كاملا

ونحن نعلم أن بوادر .  ھذه النھضة المباركة ھذا التواضع الفاضل والتقدیر الحكیم علىومما یطمئن 
 الخیر إلى الاستزادة فأنتم دائما إلىوما دمتم ترون أنكم في حاجة  . نھضتكم أكثر مما صورتم وذكرتم

 فإن ھذا الطموح والأمل الذي یلوح ى ، ھذا من جھة ومن جھة أخر، الإمام إن شاء االله إلىوالحمد الله و
وبالأمل .  النھضة العربیة علىویتفجر من قلوبكم یزید الاطمئنان .  ألسنتكم على وجوھكم ویفیض على
. ولا حیاة مع الیأس وحقائق الیوم أحلام الأمس . ولا یأس مع الحیاة . وبالیأس تموت . ا النھضات تحی

 وقد حرم االله في ،" ا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرً*ا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرً"ومن یعش یر . وأحلام الیوم حقائق الغد 
كما أبان أنھا ، " یْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّھِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَلا یَ" : ، فقال تعالى المؤمنین علىكتابھ الیأس 

إِنْ یَمْسَسْكُمْ "عوارض تنتاب الأمم ، ثم تتبدل الحال غیر الحال فإذا الضعیف قوي وإذا القوي ضعیف 
ومن قرأ ھذه الآیة العجیبة وأنعم النظر لم  ، " النَّاسِقَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُھُ وَتِلْكَ الأَیَّامُ نُدَاوِلُھَا بَیْنَ

یجد عذرا في القعود لأمة ضعیفة ورأي كیف یبدل االله أحوال الأمم وكیف یقتص عدلھ الشامل من الظالم 
أعوذ باالله من الشیطان الرجیم بسم االله .تلك آیة االله في كتابھ . للمظلوم ویأخذ بالحق من المعتدي للمھضوم 

 نَتْلُو عَلَیْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ * تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ *طسم "الرحیم الرحمن 
سْتَحْيِ نِسَاءَھُمْ إِنَّھُ  إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَھْلَھَا شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْھُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَھُمْ وَیَ*



  ٩٤

 * وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمْ الْوَارِثِینَ *كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِینَ 
لا أن ھذه الآیة ، أ"  مِنْھُمْ مَا كَانُوا یَحْذَرُونَوَنُمَكِّنَ لَھُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا

الكریمة في كتاب الخلود قانون من قوانین الوجود إن انطبق في الماضي فھو أشد ما یكون انطباقا في 
مْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ سَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُ الْحَقُّ أَوَلَ"الحاضر 

  " .وَلا تَھِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ" فلا تیأسوا ،" شَھِیدٌ

 على أساس من الإسلام المتین وترتكز علىوتحدث خطیبكم الثالث فذكر أن نھضة الحجاز تقوم 
.  الرشد إلى أیھا الإخوان لقد أصبتم الفطرة وھدیتم ىمرح..  ىمرح. ادة مجد الإسلام  االله وإعإلىالدعوة 

وأحب ھنا أن أنصح لكم عن عاطفة من الإشفاق تنتاب نفسي وتحز في قلبي فلعل في ھذا الأفصاح تذكرة 
  .ا وتحذیرً

  :أیھا الإخوان 

أوربا وتقلیدھا والسیر  مفترق طریقین طریق مدنیة علىلقد وقف الشرق بعد الحرب العظمي 
وراءھا وطریق استحسان الحضارة الشرقیة والقومیة الشرقیة وإحیاء مجد الإسلام وتعالیم الإسلام ولكل 

فأما بعض الأمم الشرقیة فقد اندفعت في الطریق التقلیدیة . قین دعاتھ والمنادون بھ ومروجوه یمن الطر
وبعض آخر أخذ یسیر في الطریق أیضا فغیر ، " الملكیینا أكثر من ملكیً"یًا شدیدا حتى صارت اندفاعا قو

وفریق ثالث لا یزال حائرا لا یدري بأیھما  . شيء علىالأزیاء والأوضاع والنظم ولا یزال یسیر لا یلوي 
لف الصالح لا ــ الشرق ، ومن وراء ذلك بقیة من أثر السإلى الغرب ویرده الإیمان إلىیأخذ یجذبھ الھوي 

ام االله ومجد الإسلام ، وتعتز بالشرق والعروبة ، ومن ھذه البقیة قطركم المقدس ومن  أحكىتزال تتحر
دیًا ا وأحسن ن أیھما خیر مقامًإلىعجب أن القرآن الكریم قد ذكر الطریقین وفضل السبیلین وأرشد 

وا یَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا الَّذِینَ كَفَرُ" : واسمعوا قول االله تعالى
عجبوا من كتاب یسبق الحوادث بروائع آیاتھ ،  وأ،" بَلْ اللَّھُ مَوْلاكُمْ وَھُوَ خَیْرُ النَّاصِرِینَ*  خَاسِرِینَ

  " .افاً كَثِیرً وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّھِ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلا"ویھدي الناس بواضح بیاناتھ 

 الشباب العربي النبیل أن یعلم تمام العلم إلىھذا تصویر یمثل حالة الأمم الإسلامیة الآن ، ورجاؤنا 
أن الإسلام دین تام كامل فصل مصالح الدنیا والآخرة ورسم للناس سبل السعادة وھو وحده الكفیل بإنقاذ 

 حلقھ بنار الشك ىالم كلھ وقد جف ریقھ ، واكتوالإنسانیة وتخلیصھا من مشاكلھا المعقدة ، وسیعلم الع
 ولتعلمن نبأه نة رسولھ ـوالغرض والالحاد ، انھ لا ینطفئ ظمؤه إلا بعذب برود من منھل كتاب االله وسُ

 حق علىفنادوا بالإسلام وتعالیمھ ، واستمسكوا بالشرق وحضارتھ وأقنعوا العالم كلھ بانكم ، بعد حین 
 إلىحملوا قارورة الدواء من كتاب االله وھو الشفاء لما في الصدور وقدموھا وبأن غیركم في شبھ ، وا

الإنسانیة المعذبة ، واحذروا إن یجرفكم التیار أو تجتالكم الشیاطین ، أو یستعزكم الھوي أو تروج فیكم 
  ."ا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الأَرْضِفَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْھَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَ" واعلموا أن سُـنة االله لا تتخلف الخدعة ،

 وذلك تعبیر ، لھ تعبیر ، وكلكم یوسف ھذه الأحلام والاستقصاء أمر ،في الإسلام الغایة والوسیلة 
 ونھیتكم واالله ما تركت من خیر إلا وأمرتكم بھ وما تركت من شر إلا : یطول وحسبكم قول رسول االله 

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَھُ مَكْتُوباً عِنْدَھُمْ فِي التَّوْرَاةِ "، بل قول االله تعالى " عنھ



  ٩٥

ضَعُ عَنْھُمْ وَالإِنجِیلِ یَأْمُرُھُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَاھُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَیُحِلُّ لَھُمْ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمْ الْخَبَائِثَ وَیَ
   ."إِصْرَھُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَیْھِمْ

  ..أیھا الشباب العربي الكریم 

 علىلا تستصغروا أنفسكم ، ولا تحتقروا مھمتكم ، فإنكم أساتذة العالم وأئمة الشعوب ، وأمناء االله 
مانیا فوق الجمیع وإیطالیا فوق أل: ھدایتھ العظمي للبشریة كلھا ولئن تعالت أصوات الغرب من كل جانب 

الجمیع ، وسودي یا بریطانیا وأحكمي وكانت تلك كلمات اخترعوھا لأنفسھم ، وابتدعوھا ما یریدون بھا 
 فإنكم أنتم یا شباب العروبة والإسلام أحق الناس بھذه النعوت ، الآمنین علىالتھام الضعفاء والعدوان 

ا سجلھ االله لكم في كتابھ یوم سترون وراءھا ولكن حقا مقدسًوالأوصاف لا بدعة تبتدعونھا ولا خدعة ت
تستبدوا بحقوق الضعفاء ولا لتعتدوا عن لا ل" كنتم خیر أمة أخرجت للناس " رسول االله علىأنزل 
، وثقوا یا "  وتنھون عن المنكر وتؤمنون بااللهتأمرون بالمعروف"ن ولكن كما قال االله تعالى الآمنی

 الضیق المحدود الذي یحصرھا في ىاطب شباب العروبة لا أرید للعروبة ذلك المعنني حینما أخإخواني إ
لا إلھ  الفسیح الرحیب الذي یضم كل شبر أرض فیھ مسلم یقول ىقطر من الأقطار ولكن أرید ذلك المعن

  :إلا االله محمد رسول االله  

  إن العــــروبة لفظ إن ھتفت بھ      فالشرق والضاد والإسلام معناه

  یھا الشباب العربي الكریم أ

 أستاذ الإنسانیة وقد بلغكم الرسالة  قد اختار نبیكم لھدایة البشر كافة فھو ىإن االله تبارك وتعال
 سانیة من بعده واالله تبارك وتعالى إلیكم الأمانة وترككم من بعده لتتموا ما بدأ بھ فأنتم أساتذة الإنىوأد

   ."مَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیدًاوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُ: "یقول 

   : وورثة الغر المیامین من بعده من صحابتھا انكم ورثة رسول االله فاذكروا دائمً

  من الرجــال المصابیح الذین ھمو    كأنھم من نجوم حیـــــة صنعوا

  احیـــــــة    أقبلت تنظر في أخلاقھم سطعواأخلاقھم نورھم من أي ن

.  أثرھم ، وجددوا میراثھم ، وأحیوا مجدھم ، واعلموا أن االله من ورائكم علىفاقتدوا بھم ، وسیروا 
وفي مصر شباب وحد بین قلبھ و قلبكم الأمل والألم ، یشعر بشعوركم ویحس بإحساسكم ویضم جھوده 

یل في  أن یكون معكم في جھادكم فأما الغایة وأما الموت النب جھودكم بقلبھ وجوارحھ ویعاھدكمإلى
  :النھایة

  على الصدق یطویھا الوفاء وینشر         عھـــود كتبنا عقـــــدھا في ضمائر
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ھداء عبد ـوأحد ش.. عبة الإسماعیلیة ـجمعت بیني وبین الشیخ محمد فرغلي قطب الإخوان ورئیس شُـ
ودفع " الإسلاميدار الفكر "قة كوّنا ضل ھذه العلاالناصر ، علاقة أوثق من المعرفة ، وأقل من الصداقة ، وبف

ھو رأسمالھا وقدره خمسون جنیھًا ، على أن أقوم بالعمل ویقسم العائد مناصفة ، وكان ذلك في الفترة التي أعقبت 
رسالة "ق النظام الخاص ، فبدأنا بھذه الرسالة ـالمشھورة التي كانت تحمل وثائ" یارة الجیبــس"نظر قضیة 

، وأصدرناھا بصورة أفضل قلیلاً مما كانت تصدر بھ رسائل الإخوان ، " وحوادث التعذیب.. أقوال كبار الشھود 
ولكنھا مع ذلك كانت طبعة شعبیة ، وكانت تحت یدنا كل وثائق التحقیق وأوراقھا ؛ لأن الأستاذ عبد الكریم 

تى تكون الوثائق كلھا تحت منصور المحامي كان أحد المحامین فیھا وكنت قد اتخذت من مكتبھ مقرًا مؤقتاً ، وح
، وكتب الشیخ فرغلي مقدمة موجزة لھا ، وھي ) والأستاذ عبد الكریم ھو زوج شقیقتي فوزیة رحمھما االله(یدنا 

  .من إصدارھا تؤدي الھدف 

، لخصنا فیھما " أقوال كبار الشھود"ثم أصدرنا بعدھا كتیبین كان كل واحد منھما في ضعف حجم رسالة 
إلخ ، ولم نعثر للأسف الشدید على الجزء الأول ، فأصدرنا الجزء الثاني ..  وأسئلة المحكمة مرافعة المحامین

  .الذي وجدناه 

م ، وحل ١٩٥٤ومع وقوع الإنقلاب العسكري الناصري ، وما أعقبھ من احتدام العــداوة مع الإخوان سنة 
عد أن فقدت كل شيء ، ولكن االله تعالى مكنني ب" دار الفكر الإسلامي"إلخ ، اختفت .. الھیئــة ، ومصادرة مكانھا 

  .رى في ظروف مختلفة وبشكل أفضل  مرة أخـأن أعید تكوینھامن 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

   رسول االلهعلىالحمد الله والصلاة والسلام 
  ـــــــــــــــــــ

ریخ الھیئات والجماعات ولھا كانت القضایا السیاسیة الكبرى ومازالت ھي النقط البارزة في تا
ا للشعوب ا سلیمًا للحیاة الرفیعة ومظھرًا صحیحًأثرھا البالغ في تكوین الرأي العام الحر الذي یعتبر أساسً

  .الكریمة 

 قضایا الإخوان ىحلقة من حلقات قضیة سیارة الجیب وھي كبر" شھادة الكبار"وھذا الجزء 
ذه القضیة  الرأي العام بمجموعة كاملة لھىلقات لیتكون لدوفي عزمنا أن نستكمل ھذه الح، المسلمین 

 التي تسجل تاریخ فترة من أدق فترات الزمن في حیاة الأمة الإسلامیة ، وتحوي الفذة الغریبة الأطوار
ا في نظرھا أمام المحكمة ویحتشد للدفاع فیھا ا ھامًأعجب الوثائق والدراسات والتحقیقات وھي تأخذ دورً

  .  من خیرة المحامین الأفذاذ في مصر مجموعة جبارة

 نٍ بیاى نشر أھم المرافعات وإلىوفق إل، ونرجو أن نوقد تعجلنا إصدار ھذا الجزء من القضیة 
 عن ظروف القضیة وأدوار تحقیقھا وخلاصة محتویاتھا وتعریف موجز عن أشخاص ھذه القضیة وافٍ

  .والمتھمین فیھا 

ا لإصدار الأمر العسكري بحل جماعة ھذه القضیة سندًلقد اتخذت حكومة النقراشي باشا من 
سیر وقبل ذلك بشھر واحد إلیوكانت القضیة في بدایة تحقیقھا لم یتبین من أمرھا إلا ، الإخوان المسلمین 
" الإسماعیلیة وبورسعید"خوان المسلمین في مناطق القنال ا بحل جماعة الإا عسكریًكان قد أصدر أمرً

 جانب على كبیرة من الأسلحة والذخائر مطمورة في أرض عزبة زراعیة  أثر وجود مجموعةعلى
  .المعسكرات البریطانیة فیما بین الإسماعیلیة والقنطرة 

 عمل ھو أخطر ما مر علىولم یمض إلا القلیل حتى جاءت حادثة سیارة الجیب فأقدم النقراشي 
لمشئوم الخاص بحل جماعة الإخوان بالعالم الإسلامي في العصور الحدیثة ألا وھو الأمر العسكري ا

  .المسلمین 

  .ا إن شاء االله ا خاصًولھذا الأمر قضیة خاصة منظورة أمام مجلس الدولة سننشر لھا جزءً

  محمد فرغلي
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  لمین حركة مشاركة في حرب فلسطین ؟ھل كان لجماعة الإخوان المس: س 

لبدء وقاموا بدعایة لھا ثم شاركوا  نعم كان للإخوان المسلمین حركة مشاركة في حرب فلسطین منذ ا:ج  
 الجھاد إلى أثناء الجھاد ھناك وجمعوا أسلحة وذخیرة وذھب فریق منھم ١٩٣٦بأنفسھم في سنة 
 ذلك یعنون بھذه القضیة ویخدمونھا بأنفسھم وبجھودھم وبكل ما یستطیعون علىھناك واستمروا 

  .حتى النھایة 

بد القادر الحسیني أو غیره یستعینون ببعض الإخوان في ھل كان رجال الھیئة العربیة كالمرحوم ع: س 
  لأسلحة وشرائھا ؟جمع ا

 نعم كان عبد القادر الحسیني بك وغیره یستعینون بالإخوان المسلمین في شراء الأسلحة والذخیرة :ج  
  .ویدفعون ثمن ھذه الأسلحة 

   تعرف أن من بینھم محمود الصباغ ؟ھل: س 

 كلفوا من قبل عبد القادر بك الحسیني وغیره لشراء الأسلحة وأعرف أنھ  نعم قد كان أحد الذین:ج  
 المنوط بھم إلى صفقات بلغت نحو ثلاثة آلاف جنیھ وأنھ اشتري بھا فعلا أسلحة وسلمھا ىاشتر

  .استلامھا من الھیئة 

جیوش ني بك قبل دخول ال صلة بعبد القادر الحسیعلىھل كان الإخوان المسلمون في أول جھادھم : س 
  النظامیة ؟

  . نعم كان لھم بھ صلة وحارب فریق منھم معھ وبعضھم استشھد في معركة القسطل :ج  

  جاھدون بعد دخول الجیوش العربیة ؟وھل استمروا ی: س 

  . نعم :ج  

   أسلحة بعد دخول الجیوش العربیة ؟ھل ظلت الھیئة العربیة تجمع: س 
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أذكر حادثة قد یكون لھا أھمیة في ھذا كذلك الإخوان و بعد دخول الجیوش  نعم ظلت تجمع أسلحة:ج  
 قلقھ علىوقال لي ما یدل ، الموضوع وھي أن المرحوم الشیخ حسن البنا زارني بعد الھدنة الأولي 

 ھدم قضیة إلىمما ظھر في بعض الجیوش العربیة من التخاذل ومما لمسھ من الدسائس التي ترمي 
ھود إلیوھنا قال سماحتھ إنھ لا فرق بین "بدون حرب یم فلسطین إلى الیھود فلسطین وتسل

وقال لي أنھ یشعر بقلق شدید مما لمسھ من ھذا التخاذل والدسائس ولذلك فقد فكر ، " لصھیونیینوا
في أنھ سیرسل نحو عشرة آلاف من الإخوان المسلمین لیشتركوا مع المجاھدین في فلسطین وقال 

حكومة المصریة لتموینھم وتسلیحھم وإذا تعذر تسلیحھم  المختصین والعلىلي أنھ سیعرض الأمر 
 جمیع الشعب لتجھز كل شعبة متطوعیھا بسلاح تشتریھ بحیث إلىبسبب قلة السلاح فإنھ سیطلب 

 ھذه الشعب أن تجمع إلىعتقد أنھ طلب ى ھذه الفكرة وأا علیتسلح عشرة آلاف وكان مصممً
 ،دري كم استطاع أن یرسل منھم في ذلك الحین ولكن لا أ، الأسلحة وأخذ في تنفیذ ھذه الخطة 

 أنھم كانوا یشترون الأسلحة حتى بعد دخول الجیوش النظامیة وذلك بسبب خیبة علىوھذا یدل 
  .الآمال في بعض الجیوش العربیة 

  متى حصل ھذا الحدیث ؟: س 

  . بعد الھدنة الأولي بأیام قلیلة وبعد أن ظھر التخاذل وھذه المؤامرات :ج  

   ومتى كانت الھدنة الأولى ؟:س 

 یوما من ٢١ مایو أي بعد ١٥ یونیھ والجیوش العربیة دخلت فلسطین في ١١ الھدنة الأولي كانت في :ج  
  .دخولھا 

  ؟ فلسطین إلى أي تاریخ ظلت الھیئة العربیة ترسل أسلحة إلى: س 

فعة أرسلتھا كانت في خر د وأظن أن آ١٩٤٨إلى آخر سنة  استمرت حسب ما أذكر ترسل الأسلحة :ج  
  . ١٩٤٨وم العاشر أو الحادي عشر من شھر دیسمبر سنة إلی

  وھل تعرف من أین جمعت ؟: س 

  . أكثرھا من الصحراء الغربیة وبعضھا من القطر المصري :ج  

 
  ة تأخذ تصاریح لنقل ھذه الأسلحة ؟وھل كانت الھیئة العربی: س 
  .من الحكومة المصریة  نعم كانت تأخذ تصاریح :ج  

  ى أسلحة من مخازن الھیئة العربیة ؟ھل استولت الحكومة المصریة عل: س 

 أسلحة وذخائر من مخازن الھیئة العربیة في حلمیة على أغسطس استولت الحكومة ٤حول ..  نعم :ج  
ع وكذلك ون وفي المرج ولھا مصانــددة في الزیتــة مخازن متعـ وكان للھیئ ،الزیتون وفي المرج
  . بعض مخازن بمرسي مطروح ىاستولت الحكومة عل

  على ھذه الأسلحة ؟ولماذا استولت الحكومة : س 
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ا ما ھي الأسباب وإنما المرحوم النقراشي باشا عندما كلمتھ في ھذا الشأن قال لي إن  لا أدري تمامً:ج  
 الحدود ولكنھا لم ىلعریش وإل اإلى الحدود وأمر بنقلھا ىھذا أمر بسیط ونحن سننقل لكم الأسلحة إل

  . الآن مصیرھا ىنا ولا أعلم إلإلیتسلك 

  وكیف جمعتم أسلحة بعد ذلك ؟: س 

   .ىلحة مرة أخرـا بجمع الأسـ بعد ذلك بأسبوعین أو ثلاثة سمح لن:ج  

  قراشي باشا قبل التصریح أو بعده ؟وھل كانت مقابلتك للن: س 

 ما أذكر في الإسكندریة أنا وعزام باشا وقال سترسل لكم ىعل أنا قابلتھ في أواخر شھر أغسطس :ج  
الأسلحة وبعد ھذه المقابلة بنحو أسبوعین سمحت الحكومة بالجمع وعندما صادرت الأسلحة 

  .واستولت علیھا لم تبلغنا أن جمع الأسلحة ممنوع ولم نمنع من جمع الأسلحة بعد المصادرة 

  قید المنع ؟ھذه المصادرة لم تكن ت ھذا أن ىومعن: س 

  . لا :ج  

  ؟خلاف الأسلحة وأسلاك ومھماتى  أشیاء أخرىھل استولت الحكومة من مخازن الھیئة العربیة عل: س 

رفح بعض ملابس وخیم ومھمات وأحذیة وخلافھ أیضا أخذتھ برسم أمانة كان للھیئة في العریش و :ج  
  .ولم ترد ھذه الأمانة 

  ى مصر لجمع أسلحة ؟ یفدون إل من فلسطینىھل كان بعض أھل القر: س 
نعم كانوا یحضرون ویراجعون الھیئة العربیة من أجل أخذ رخصة فكنا نأتي لھم بالرخص من ھیئة : ج  

ة العربیة لجمع أسلحة أو ــا وكانوا یلجأون إلى الھیئوادي النیل التي كان منوطا بھا أن تعطي رخصً
  .یلجأون للإخوان المسلمین أو یشترون مباشرة 

  تصریح للھیئة العربیة بجمع سلاح ؟ھل تذكر تاریخ أخر :  س
  .خر دفعة تسلمھا الدكتور داود الحسیني  وھي آ١٩٤٨ دیسمبر سنة ١٠ لىاأظن حو :ج  
   فلسطین ؟ ترسلونھا إلىىھل كان ضمن الأسلحة أشیاء أخر: س 
  .لكي وقنابل وسیارات وخلافھ ـ من أسلحة وذخیرة ولاسيءكل ش :ج  
، باركم كنتم على صلة بالإخوان فھل تستطیعون أن تذكروا شیئا عن أھداف الجماعة ووسائلھا باعت: س 

  ه الوسائل اتخاذ العنف والإرھاب ؟وھل من بین ھذ
أعتقد أن الإخوان المسلمین ھیئة إسلامیة تعتنق المبادئ الإسلامیة وتحمل دعوتھا وتعمل لخیر  :ج  

وھذا ما أعرفھ صلح یعمل بمبــادئ الإسـلام وأخلاقھ ، ل مالمسلمین ونفعھم وتعمل على إنشاء جی
عن الإخوان المسلمین وأعرف أن أھداف المرحوم الشیخ حسن البنا والإخوان كانت لمصلحة 

 یخالف يءالمسلمین خاصة ولخیرھم ولإنقاذھم مما ھم فیھ من ذل وبلاء ولا أعتقد أنھا تعمل أي ش
  .الشرع من العنف والقتل والإرھاب 

  لحكومات كاف وحده لإنقاذ فلسطین ؟ھل تعتقد أن الاعتماد على ا:  س
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 وھي الخطة التي قررتھا اللجنة العسكریة المختصة في أكتوبر ،زلت الخطة التي كنت أعتقدھا  ولا :ج  
ة بلبنان  كانت التعویل على أھل فلسطین في الدفاع عن یلا عند اجتماع اللجنة العربیة في ع١٩٤٧

أن تجھیزھم البلاد العربیة أو الدول العربیة وتدربھم وتحصن قراھم أي أن تضعھم في بلادھم على 
نفس الوضع الذي فیھ الصھیونیون من حیث التحصین ثم المتطوعون ثم تقف الجیوش على الحدود 

ولكن حدث بعد ذلك وبعد أن شرع في تسلیح أھل ،  ى الخطة المثلىدون أن تدخل وكانت ھذه ھ
مذكرة تحتج فیھا على ھذه الخطة  )١(الخطة أن قدمت إحدى الدول الأجنبیة لھذه فلسطین تنفیذا

 وبذلك عدل عن ھذه الخطة المثلي لأن غرض أعداء قضیة فلسطین وبذلك وقف التسلیح والتدریب
ھودیة والعقیدة العربیة عقیدتان الیكان أبعاد العناصر المؤمنة والمستمیتة في القتال ولأن العقیدة 

تان فكان الإیمان والعقیدة أول سلاح في ھذه المعركة ولھذا كان جھاد الأعداء أبعاد متعارض
العناصر المقتدرة والمؤمنة والمستمیتة عن میدان القتال وأھل فلسطین كانوا أكثر إیمانا واستماتة 
في الدفاع عن بلادھم وكذلك العناصر المؤمنة بقضیة فلسطین مثل الإخوان وغیرھم من 

ن وھؤلاء قصد إبعادھم عن المیدان ولا یبقي في البلاد إلا إلىھود وبدأت السیاسة تلعب المتطوعی
  .ب السیاسة التي اتبعت في فلسطین الیدورھا والمجال لا یتسع كثیرا لشرح أس

  نتم اتفقتم علیھا لإنقاذ فلسطین ؟ھل كنتم أفضیتم للشیخ حسن البنا بھذه الخطة المثلي التي ك: س 

  . إذا كنت قد قلت لھ ھذا أو لم أقلھ ولكنني كلمت كل مسئول وقدمت مذكرات لا أذكر :ج  

 
ھل فھمت منھ .. وقابلت النقراشي باشا بشأنھا .. لما استولت الحكومة على أسلحة الھیئة العربیة : س 

   الاستیلاء علیھا ؟الأسباب التي دعت إلى

اب و إنما أذكر أنھ قال لي أن ھذه التدابیر اتخذت ھنا ولم تتخذ ضدكم لم أفھم منھ حقیقة الأسب :ج  
  .وستسلم لكم كل الأسلحة عند الحدود 

واستعمالھ في ألم تفھموا من حدیث النقراشي باشا أن الأسباب ھي الخوف من تسرب السلاح : س 
  حوادث داخلیة بمصر ؟

  .لا لم یذكر لي شیئا من ھذا  :ج  

  ى مطروح ؟ خلاف مرسىأسلحة صدرت من میناء أخرھل تذكرون أن : س 

  .من بور سعید  :ج  

 

 

                                         
ة      ونلیتأمل ذلك الذین یعتقد    )٢( شئون الداخلی ي ال یة      !  أن الدول الأجنبیة لا تتدخل ف ة العسكریة الأساس دم الخط دخل یھ ذا ت  فھ

  .لحرب فلسطین 



  ١٠٣

 

 

 
  ـــــــــــــــــــ

نرید أن نعرف رأي سعادتكم بصفتكم قائد عام لحملة فلسطین عن موقف الإخوان المتطوعین في : س 
  ؟ھذه الحرب وفي میدانھا 

  . كانوا جنود أبطال أدوا واجبھم على أحسن ما یكون  :ج 

  ؟ھل یسمح الباشا أن یذكر لنا وقائع معینة تدل على البطولة : س 

ا عن ھود یبحثوا دائمًإلیي لرئاسة القوات من قلم المخابرات العسكریة أن  نعم سمعت بعد وصول:ج 
مواقع الإخوان لیتجنبوھا في ھجومھم فبحثت عن حالتھم من الناحیة الفنیة وأمرت بتمرینھم أسوة 

یھم في كثیر من الأحوال التي تستدعي لبالجنود ودخلوا مدارس التدریب وأصبح یمكن الاعتماد ع
 كیلو إلى الجنوب لملاقاة الھجوم ١٠٠مثلا أرسلتھم من دیر البلح إلى ما یقرب من  ،بطولة خاصة 

ا في حملة للدفاع عن موقع واشتركوا أیضًا ، الإسرائیلي على العریش فاستبسلوا وأدوا واجبھم تمامً
ا من الواجبات الخطرة فكانوا في كل مرة یقومون بأعمالھم  في دیر البلح وأعطیتھم واجب٨٦ً

 للشجاعة لة استحقوا من أجلھا أن أكتب لریاسة مصر أطلب لھم مكافأة بنیاشین وذكر بعضھمببطو
سمھ في الأوامر العسكریة واتصلت بالحكومة في ذلك الوقت وطلبت في المیدان وبعضھم ذكر ا

منھا مساعدة ھؤلاء بأن یعطوھم أعمال عندما یعودوا ویعاونوا أسرھم والحكومة ردت ووافقت 
  .خذ معلومات عنھم وكان ده تكریم الحكومة لھم وأرسلت تأ

  ھل نفذت الحكومة ھذا الوعد ؟: س 

  . ما أعرفش ولكن عندما طلب مني اعتقالھم رفضت ووضعتھم تحت حراستي الخاصة  :ج 

  ل الباشا الإخوان لیحموا العریش ؟في أي تاریخ أرس: س 

  . ١٩٤٨ دیسمبر سنة ٣٠ دیسمبر إلى ٢٦ في المدة من  :ج 

 ٢٦ دیسمبر وتقرر سعادتكم أنكم أرسلتم ھؤلاء المتطوعین في ٨أمر حل الإخوان صدر في :  س
  نت الروح المعنویة بعد أمر الحل ؟ فماذا كا١٩٤٩ دیسمبر سنة ٣٠دیسمبر إلى 

  . أنا جاوبت على كده وقلت أنھم قاتلوا ببسالة ولم یؤثر قرار الحل على روحھم المعنویة  :ج 

  البلح ؟الخطر الذي قام بھ المتطوعون في دیر ما ھو الدور : س 

ا وعندما رأیت الخطر في المعركة فاعتمادي علیھم جعلني أقدم  قلت أنھم قاتلوا قتالا مجیدً :ج 
  .المتطوعین من الإخوان لأنھم أحسن ما لدي من الجنود 

  للجماعة ھل أخطرت بھ من القاھرة ؟حین صدر أمر الحل : س 



  ١٠٤

ولم یكن ھناك سبب لإخطار خاص وأنا عرفت من الرئاسة بالتلیفون ومن الجرائد  كل الناس عرفت  :ج 
.  

  وط الواجبة في رجل حرب العصابات ؟ الشرىما ھ: س 

وإلمام ببعض العملیات العسكریة كنسف الطرق ووضع ألغام في ، ا وعلى بطولة كاملة  یكون فدائیً :ج 
  .الخ ..  كمین – مھاجمة –طرق العربات 

  معسكر الإخوان المسلمین بفلسطین ؟زرتم ھل : س 
  .ا  كثیرً :ج 

  ة التي كانت مع ھؤلاء المتطوعین ؟ھل تذكر الأسلح: س 

  .قابلة العدو وذلك تكملة لسلاحھم ج   أنا أعطیتھم أسلحة لم

  ؟كیف وقع اعتقالھم : س 

د أن بلغھم حادث المرشد أقول إنھم طلبوا مني بع. وحتى لا یساء فھم ذلك .  لسبب من عملھم أنفسھم  :ج 
إقامة حفلة تأبین للأستاذ البنا فأنا قلت إنني لم أعمل حفلة تأبین للنقراشي وأنا ھنا جندي ولا أسمح 

وعوملوا معاملة كریمة لأنني  لھذا فأنا وضعتھم في شبھ معتقل لأحد أن یشتغل بالسیاسة فثاروا
  .اعتبرتھم زملاء میدان 

* * *  

 

 

 
  ـــــــــــــــــــ

عند دخول الجیوش النظامیة أرض فلسطین بقیادتكم ھل كان یقاتل فیھا متطوعون من الإخوان : س 
  المسلمین ؟

  .نعم لأنھم سبقوا بدخولھم القوات النظامیة   :ج 

  من كان من المتطوعین في معسكر البریج ؟: س 

  .كان فیھ المتطوعون من الإخوان المسلمین  : ج 

ھل استعان الجیش النظامي ببعض الإخوان المسلمین لبعض العملیات الحربیة أثناء الحرب كطلائع : س 
   وما إلى ذلك ؟ ..ودوریات



  ١٠٥

استعنا بالإخوان المسلمین واستخدمناھم كقوة حقیقیة تعمل على جانبنا الأیمن في الناحیة .. نعم   :ج 
رقیة وقد اشترك ھؤلاء المتطوعون من الإخوان في كثیر من المواقع أثناء الحرب في فلسطین الش

  .وبالطبع أننا ننتفع بمثل ھؤلاء في مثل ھذه الظروف 

   ما مدي الروح المعنویة بین الإخوان المسلمین ؟:س 

  .قویة للغایة الواقع أن كل المتطوعین من إخوان وغیرھم كانت روحھم المعنویة قویة جدا و  :ج 

 المتطوعون بعملیات نسف في صحراء النقب بطرق المواصلات وأنابیب المیاه لفصل مھل قا: س 
  المستعمرات الصھیونیة ؟

نعم وأذكر بالنسبة لروحھم المعنویة إنھم كانوا یطلبون دائما ألغام للنسف وكانت في ھذا الوقت   :ج 
ن كانوا یقومون بدوریات لیلیة یصلون فیھا إلى النطاق الألغام لدینا متعذرة وأذكر أن ھؤلاء الإخوا

ھود وسط الیھودیة وینزعون من تحت الأسلاك الشائكة الألغام التي یبثھا الیالخارجي للمستعمرات 
ھودیة ، وقد نتج من جراء الیھذه الأسلاك ویستعملونھا في تلغیم الطرق الموصلة إلى المستعمرات 

قدم لي من جرائھا مراقبوا الھدنة یشتكون من ھذه الأعمال التي كانت ھذه الأعمال خسائر للیھود وت
  .تعمل في وقت الھدنة وغیر الھدنة 

  وھل لم یكن عندكم ألغام ؟: س 

  .معروف أن الجیش لم یكن عنده معدات كافیة   :ج 

  .ھل كلفتم المتطوعین بعمل عسكري خاص عند مھاجمتكم العسلوج : س 

د تقع على الطریق الشرقي واستولي علیھا إلىھود أول یوم الھدنة ولھذا البلد نعم العسلوج ھذه بل  :ج 
وكانت رئاسة الجیش تھتم كل الاھتمام باسترجاع . أھمیة كبیرة جدا بالنسبة لخطوط المواصلات 

لابد من استرجاع : ھذه البلد حتي أن رئیس ھیئة أركان الحرب أرسل لي إشارة ھامة یقول فیھا 
ثمن ، فكانت الخطة التي رسمتھا لاسترجاع ھذا البلد الھجوم علیھا من كلا الطرفین العسلوج بأي 

من الجانبین فكلفت المرحوم أحمد عبد العزیز بك بإرسال قوة من الشرق من المتطوعین وكانت 
صغیرة بقیادة ملازم وأرسلت قوة كبیرة من الغرب تعاونھا جمیع الأسلحة ولكن القوة الصغیرة ھي 

  .كنت من دخول القریة والاستیلاء علیھا التي تم

  وكیف تغلبت القوة الصغیرة ؟: س 

القوة الغربیة كانت من الردیف وضعفت روحھم المعنویة وبالرغم من وجود مدیر العملیات الحربیة : ج 
فیھا إلا أن المسألة لیست مسألة ضباط ، المسألة مسألة روح إذا كانت الروح طیبة یمكن للضابط 

  .لابد من وجود روح معنویة .  شیئا أن یعمل

  ما ھي الشروط الواجب توفرھا في رجل حرب العصابات ؟: س 



  ١٠٦

 الذي یجب أن یدرب علیھ كل جندي والذین اليالواقع أن حرب العصابات والتدریب الراقي والع  :ج 
دم یقومون بھذه الأعمال یجب أن یكونوا أذكیاء جدا ویشترط فیھم الجراءة وسرعة التصرف وع

الاعتماد على أي قائد صغیر أو كبیر والعملیات التي یقوم بھا الكوماندوز لا تعمل في وضح النھار 
وفي حالة تساوي الطرفین لا توجد وسیلة إلا الاشتغال باللیل وبطریقة التسلل وعلى كل فرد أن 

  .یعتمد على نفسھ والكوماندوز فكرة حدیثة أستخدمت في الحرب 

  لفنیة في الدراسات الواجبة لرجل حرب العصابات ؟ما ھي الخواص ا: س 

ستخدام السلاح ویجب أن یكون ا في اا جدًغیر الشروط التي ذكرتھا یجب أن یكون الشخص ماھرً  :ج 
ا في استخدام الأرض ودراسة طبیعة الأرض ویجب أن یشتغل مثل الحیوان المفترس ، وھي ماھرً

ة الخرائط ومتعود على أعمال الكشافة إلى جانب ھذا لازم  ویجب أن یلم بقراء،المھارة في المیدان 
  .یعرف السباحة وتسلق الأشجار 

  ھل وجد في الجیش كوماندوز ؟: س 

نعم یوجد والفكرة موجودة ، وقبل خروجي كنت جمعت النواة لھذه العملیة والجیش فیھ حاجة قریبة   :ج 
  .من كده وھي الدوریات التي تعمل للأستكشاف 

  عرف عدد المتطوعین من الإخوان ؟ھل ت: س 

  .بلغ عدد المتطوعین من الإخوان وغیرھم ما یقرب من عشرة آلاف   :ج 

  ھل تعلم أن متطوعي مصر معظمھم من الإخوان ؟: س 

   .ىأنا أعرف أن الإخوان كانوا أكثر من الفئات الأخر  :ج 

  وإلى أي تاریخ استمر دخول المتطوعین إلى فلسطین ؟: س 

وأنا أرجعت اللیبیین  ١٩٤٨ب وإنما رجعت في نوفمبر سنة  لم أظل في الجیش لغایة أخر الحرأنا  :ج 
  .لأنھم لم یكن لھم فائدة بالمرة 

  ھل كان للمتطوعین أسلحة خاصة أم كانوا یستوردون أسلحة من الجیش ؟: س 

كانت تنتھي فكنت كانوا یحضرونھا بمعرفتھم وأثناء الحرب كنت أعطیھم بعض الأسلحة والذخیرة   :ج 
  .أمولھم بالذخیرة وأذكر أنھ طلب مني قائد غزة أن أعطیھم بعض مدافع ھاون فأمرت بإعطائھم 

   مایو إلى نوفمبر ألم یدخل متطوعون جدد ؟١٥ بعد :س 

أذكر لما ابتدأت أتقدم للشمال كان فیھ الكتیبة السابعة وأنا سحبت ھذه الكتیبة وحل محلھا متطوعون   :ج 
  . مایو ١٥یش وكان ذلك بعد في العر

 
  ھل كان من الجائز أن ترد أسلحة إلى المتطوعین غیر طریق سلاح الحدود أو العریش ؟: س 



  ١٠٧

  .لا غیر ممكن   :ج 

  ألا یذكر حضرة الشاھد أنواع الأسلحة التي یستعملھا الفدائیون المتطوعون ؟: س 

  .ھاونات و المورتر البندقیة والرشاشات الخفیفة تومي أو ال  :ج 

  دویة ؟الیھل كان بین ھذه الأنواع القنابل : س 

  .  أیوه   :ج 

* * *  

 

 
  ـــــــــــــــــــ

   ؟ىكیف بدأت حركة التطوع ومت: س 

ب فلسطین ا لمنظمة شباعندما عینتني الھیئة العربیة العلیا قائد١٩٤٧ً سنة مسألة التطوع ترجع إلى :ج 
ا من أھإلى فلسطین ا ضخمًفسافرت إلى ھناك وأمكنني بمساعدة الھیئة العربیة العلیا أن أكون جیشً

ھود الیومھمتھ الدفاع عن أراضي فلسطین ولما أحسن الأنجلیز بذلك ورأوا أن ھذه الحركة ضد 
تحدثت الجرائد الذین یتبنوھم أمروني بالخروج فأبیت وامتنعت عن الخروج وأخرجوني بالقوة وقد 

عن ذلك ولما رجعت أتصلت بسماحة مفتي فلسطین ورجال الھیئة العربیة العلیا وأفھمتھم أن 
فلسطین لا ینقصھا الرجال بل ینقصھا السلاح ووجدت عندھم ھذه الفكرة كذلك فسعوا عند الحكومة 

م فلسطین كي تسمح بجمع السلاح من أجل فلسطین وفي ھذا الوقت صدر قرار ھیئة الأمم بتقسی
عربیة فتطوع في ھذه الأثناء كثیرون من رجال وثار شعوب العرب وصمموا أن تكون فلسطین 

الإخوان المسلمین واتصلوا بالحكومة والحكومة أعطتھم تصاریح بجمع السلاح وابتدأ التطوع 
  . ١٩٤٧واشترینا السلاح وأخذناه إلى العریش وھناك نصبنا معسكرا وقد بدأ التطوع في دیسمبر 

  وكیف كان یسلح ھؤلاء المتطوعون وكیف كانوا یمونون ؟: س 

نا أحد ضباط الجیش العظام بالمعسكر وإذا بھ یسأل نفس ھذا السؤال یلما تجمعنا بالعریش حضر إل  :ج 
 فسألھ –تسلحنا بفلوسنا  :فسألھ السؤال فكان الرد كالأتي ، فاستدعیت أحد المتطوعین وقدمتھ لھ 

 فأجابھ أنا –أنا مزارع فسألھ وھل المزارع یستطیع أن یحضر سلاح ومؤن : وما صنعتك فأجابھ 
 جنیھ أرسلتھم للدكتور خمیس رئیس الإخوان في ٥٢كان لي جاموسة بعتھا وحصلت على مبلغ 

  .الدقھلیة وھو الذي اشتري لي السلاح 

  وحین دخل المتطوعون أرض فلسطین كم كان عددھم ؟: س 

  . ثم تضاعف ٣٠٠عددھم في بادئ الأمر كان   :ج 

  ما ھي الأعمال التي قام بھا المتطوعون قبل دخول الجیوش النظامیة ؟: س 



  ١٠٨

 ثم یبحثون عن مواسیر المیاه لقطعھا ویمنعوا الماء عن الیھودیةكانوا یحاصرون المستعمرات   :ج 
أرادوا معرفة قوة ھودیة وأنھم كانوا على الدوام یھاجموا القوافل وإلیالمستعمرات ویھاجموا القوافل 

ا لمستعمرة دیر البلح المعروفة بالعبري كفاردیروم وكانت على ا كروكیًالمستعمرات وعملوا رسمً
 متر من جھة النصیرات وأرادوا أن یھاجموا ھذه المستعمرة وفعلا ھاجموھا وقد ٨٠٠مسافة 

 یحصل دائمًا نجحوا في دخولھا واستشھد بعضھم وقد كان ھذا الھجوم من نوع الاستكشاف وھذا
 مجاھدا وجرح كثیرون وبعد ھذه المعركة ١٢في حروب العصابات وقد استشھد في ھذه المعركة 

اتصلت بصالح حرب باشا والمرحوم المرشد العام بصفتھم عضوین في ھیئة وادي النیل ورئیسھا 
 فعلت علوبھ باشا كي یتصلوا بالحكومة ووزیر الحربیة لیعطوا المتطوعین قشلاق للتدریب كما

سوریا في شمال أطنھ وتكلموا مع علوبھ باشا في الموضوع وعلوبھ باشا اتصل بحیدر باشا فوعده 
أنھ سیوجد معسكر للتدریب وتوجھت أنا والمسیري بك إلى الھاكستیب وھناك أخذنا المعسكر الذي 

بین من سیجري فیھ التدریب وابتدأ بعد ذلك التطوع بأوسع مدي والحكومة عینت في المعسكر مدر
 % ٩٠الجیش ونادت ھیئة وادي النیل بالتطوع وكان أكثر المتطوعین من الإخوان إذ بلغوا حوإلى 

من المتطوعین جمیعا وفعلا توجھوا إلى المعسكر وتدربوا تدریبًا عملیًا كاملا وانضموا لإخوانھم 
  .في فلسطین 

   أعدتھ الحكومة فعلا ؟علام كان یتدرب المتطوعون في ھاكستب في المكان الرسمي الذي: س 

كان یتدرب المتطوعون على حرب العصابات وحرب حرب العصابات ترجع إلى زمن بعید إذ   :ج 
رب وإنما لم تكن بنظام وفن ولما تقدمت العلوم عیرجع أمرھا إلى قدما المصریین ثم الفرس ثم ال

ھ كذلك فن حرب العصابات والفنون أصبح حرب العصابات فنا وكلما تقدم العلم وتقدم الفن تقدم مع
 لما اخترع نوبل الرجل السویدي الدینامیت تقدم فن حرب العصابات لوجود –نضرب لذلك مثلا 

 لما تقدم فن الطیران سمعنا أن النازیین أنزلوا رجالا فنیین ومعھم خرائط و – وثانیا –المتفجرات 
والفدائي لابد لھ من . د الحي ابان الطوربیالی ولما تقدم فن البحریة سمعنا أن في –بسكلتات 

معلومات وتدریس ناحیة روحیة وناحیة عملیة فنحن نجد النازیة والفاشیة تربي ناحیة الفدائیة 
وكذلك في الإسلام تربي ھذه الناحیة عن طریق الدین ولابد للفدائي أن یتربي على الألعاب 

قافة فیتعلم فن الطبوغرافیة وفن ـھ من ثالریاضیة من مصارعة وملاكمة وألعاب أكروباتیة ولابد ل
 الكھرباء الخاص بالإضاءة ىالاستراتیجیات وفن الھندسة المیكانیكیة لكي یمكنھ أن یتسلل إلى مبن

 ــ فلابد للفدائي من تعلم ھذه الأشیاء ، شركة المیاه فیفك عددھا ىفیعطل ماكناتھا أو إلى مبن
الأولي ھي لإشباع ھویتھ ورغبتھ الثانیة ھي الفدائیة  وــسھ وإما فدائي لأمتھ فوالفدائي إما فدائي لن

 والإخوان المسلمون كانوا من الطراز الثاني أي من الفدائیة الكاملة ،ة الكاملة الفاضلة الیالمث
 ة لأنھم عندما سمعوا عن فلسطین وعما یحدث فیھا تقدموا متطوعین ثم أخذوا قسطھم منلالفاض

في الھاكستیب تلقوا في المعسكر كیف ینسف المنزل وكیف  والتدریب والتعلیم في الھاكستیب ،
  .یتسلل إلى عمارة وكیف یحارب حرب الشوارع وكیف یصنع الدینامیت والألغام 

  .كل ھذا مما یتمرن علیھ الفدائي أو ما یسمونھ الكوماندوز 



  ١٠٩

  وھل كانوا یتدربون على المخابرات أیضًا ؟: س 

ھاجم فمثلا لازم یعرف ما ھو عدد رجال العدو ومن یناصرونھ في نعم على كل شئ یفید الجیش الم  :ج 
  .داخل البلاد 

  وھل حضرت أنت الدراسات أو كنت تسمع بھا ؟: س 

  .أنا رحت الھاكستیب وعملوا أمامي تجارب وكنت كل وقت أكون معھم   :ج 

  وكم مرة ترددت على الھاكستیب مدة التطوع ؟: س 

  .وع  مرات في مدة التط٦ترددت   :ج 

  وأین كان مركزكم أنت في ذلك الوقت ؟: س 

ھودیة التي یمر علیھا الجیش على أبعاد متفاوتة وعملنا إلیرة المستعمرات صنحن وزعنا قواتنا لمحا  :ج 
وفعلا مر الجیش . على وضع الألغام في الطرق المجاورة للطریق الرئیسي الذي یمر منھ الجیش

ولما دخل الجیش غزة كان معھم متطوعون عمرات علیھ ، رصاصة واحدة من المستولم تطلق أي 
وتسلم القیادة المرحوم أحمد بك عبد العزیز واحتلوا العوجھ والعسلوج و بیر السبع والفالوجھ 

 كیلو وحصل ٣وعراق المنشیة وبیت جبریل والخلیل وبیت لحم ودخلوا في حدود القدس الجدید 
وقبل دخول ب تحت إشراف الإخوان المسلمین ، نق یوما وأصبح جمیع ال١٢ھذا كلھ في مدي 

 مایو ، ھذه المعركة تدل على مبلغ قوة ١١الجیش بثلاثة أیام أو أربعة عملنا معركة وذلك في یوم 
الیھودیة في مستعمرة ومتانة المتطوعین الروحیة والمادیة فقد علمنا بوجود بعض المصفحات 

جنوب الشرقي فراقب الإخوان ھذه الحركة طول  كیلو لل٢٠لى اسمھا المشبھ تبعد عن غزة بحوا
وھي عبارة عن " بالبویز" تتحرك فخرج المتطوعون اللیل وفي الصباح بدأت قافلة المصفحات

مدافع ضد المصفحات ونصبوا كمین في طریق المصفحات وما أن تقدمت المصفحات حتي فتحت 
ئیون مسیطرین على الصھیونیین علیھا النیران من كل الجھات وفي خلال فترة وجیزة كان الفدا

وأخذ الصھیونیون في التسلل فمنھم من قتل ومنھم من نجا وحضر سواقو الإخوان وقادوا 
وأخرج الشاھد من جیبھ خمسة صور وأطلعت "ت ومعي الأن صور لھذه المصفحات المصفحا

  " .اھ ثانیًیعلیھا المحكمة وأعیدت إل

  د العزیز وتسلمھ القیادة بذلك ؟وماذا كان عملك أنت بعد حضور أحمد عب: س 

  .  كنت قائدا معھ   :ج 

  ومن كلفك بقیادة الإخوان ؟: س 

  .أنا تطوعت بنفسي والھیئة العربیة كلفتني بقیادة الإخوان وخلافھم   :ج 

  وھل كنت تأخذ أجرا على ذلك ؟: س 

  .لا   :ج 

  ھل كنت من الإخوان ؟: س 

  .نعم والحمد الله العظیم   :ج 



  ١١٠

ما دخل الجیش ووصل الإخوان بیت لحم ودخلوا ثلاثة كیلو داخل حدود القدس الجدیدة كانت ھناك ول      
فأمر أحمد بك عبد العزیز " رامات راحیل " مستعمرة یھودیة كان لابد من أخذھا أسمھا مستعمرة 

 تسلق  علیھا الإخوان ، وھذه المستعمرة كبیرة وكانت تمون القدس باللبن والدواجن وقدىأن یستول
الإخوان المستعمرة لأنھا كانت في مستوي عال واحتلوھا وإذا بھم یفاجأون ببعض جنود شرق 
الأردن وقد أخذوا في السلب والنھب ولذلك فكر الإخوان في أن الصھیونیین لابد لھم من العودة 

د العزیز فتركوا المستعمرة لجیش الملك عبد االله وارتد الصھیونیین واستولوا علیھا وصمم أحمد عب
  .على أخذھا مرة أخري وفعلا استولي علیھا الإخوان 

بعدما دخلت الجیوش العربیة النظامیة فلسطین وأصبح القتال لھذه الجیوش ثم حدث في نوفمبر سنة : س 
 أن حوصرت الفالوجا الحصار المعروف ھل طلب إلیك باعتبارك قائدًا للمتطوعین من ١٩٤٨

 وكان القصد من جمع الفرقتین ١٩٤٨خوان وذلك في نوفمبر سنة الإخوان أن تجمع فرقتین من الإ
ھو فك حصار الفالوجھ وأن ھذه كان بناء على خطة حربیة مرسومة رؤى فیھا أن الإخوان 

  المسلمین خیر من یعھد إلیھا في فك ھذا الحصار ؟

ة العربیة  أرسل لي عزام باشا أن أحضر للجامع١٩٤٨نعم حصل وذلك في أوائل نوفمبر سنة   :ج 
فتوجھت إلى ھناك وقابلني الأمیر الاي أحمد بك منصور ضابط الاتصال وسألتھ عن سبب دعوتي 
فأخبرني برغبتھم في جمع المتطوعین وأن الأومباشي حسین مصطفي مدرب الھاكستیب حاضر 

 من المتطوعین ١٦٠٠لھذا السبب وحضر الأومباشي حسین مصطفي وطلب كتیبتین مكونتین من 
 ھل یریدھم من كل صنف فقال لي إنھ یریدھم من صنف واحد فقط ھم الإخوان المسلمون وسألتھ

 یوما على ٢٠ إلى ١٥بالذات قلت لھ ممكن فأفھمني أن المسألة مستعجلة لأننا سندربھم في حوإلى 
الأسلحة لفك الحصار على الفالوجھ فقلت لھ ممكن ومیسور وأخذني معھ لوزارة الحربیة وھناك 

لأومباشي صلاح صبري وعرفني أنھ مدیر مكتب الوزیر وقد عرفھ بي وسألني ھل قابلني ا
أخبروك عن المأموریة قلت لھ مستعدین وأخذوا بعضھم وقاموا وغابوا مدة عشر دقائق ثم عادوا 
إلى وسألوني عن موعد حضور المتطوعین وكان ذلك في یوم أحد قلت لھم یوم الخمیس یكونوا في 

كز الإخوان وطلبت واحدا من كل شعبة بشرط أن یكون غیر متزوج وغیر الھاكستیب وقصدت مر
مرتبط بأي مسئولیة أو تبعھ وفي مساء یوم الأربعاء أتصلت بي جمیع المناطق تلیفونیا وسألوني 

  . عن مكاتب التدریب وفي صباح الخمیس علمت أن دولة النقراشي باشا رفض ھذه الطلب 

   بعض المتفجرات إلى الجیش المصري عند دخولھ فلسطین ؟وھل أعطي الإخوان المتطوعون: س 

نعم أذكر أن الجیش طلب منا بعض المتفجرات وأخذوا المتفجرات وقنابل یدویة وإنما لا أذكر   :ج 
  .التاریخ بالضبط 

  وھل كان الإخوان یرسلون منشورات ومطبوعات إلى قواتھم المتطوعة في میدان القتال ؟: س 

  .نعم   :ج 

   ھو مضمون ھذه المنشورات ؟ما: س 

  .كلھا كانت تحث على الجھاد والقتال   :ج 



  ١١١

 لجمع ملابس ومؤن وغیر ذلك من طبقات الشعب ١٩٤٨ظھرت فكرة عند الإخوان في سنة : س 
  المختلفة لإعانة اللاجئین فھل تعرف شیئا عن كیف نشأت ھذه الفكرة وعن مصیرھا ؟

لاجئین في حالة بؤس لا یمكن تصورھا وكان المتطوعون لما كنا في المعسكرات وكنا نري ال  :ج 
یقسمون طعامھم بینھم وبین اللاجئین حتي أن بعض رجال الجیش انتقدوا لھذا التصرف وقالوا لھم 
إنھم مجاھدون یقاتلون فلا یجوز لھم أن یضعفوا أنفسھم بھذه الطریقة ولذلك نبتت فكرة قطار 

ن لغایة مصب النیل لیجمع من أھل المروءة والشھامة ما اللاجئین وذلك بأن یقوم قطار من أسوا
ا من دسوقي أباظة یزید على حاجتھم من أي شئ واتصل الإخوان برجال الحكومة وأخذوا تصریحً

باشا وزیر المواصلات بذلك وأما في القاھرة فقد أطلق الإخوان عدة عربات تجوب القاھرة وإذا 
لامتناع عن ھذا العمل المزدوج ، وكان لھذا الأمر أسوأ تأثیر بھم یفاجأون بأن وزیر الداخلیة أمر با

  .في النفوس لأن الأمر كان مقصودا بھ الإخوان 

حضرتك ذكرت أن المتطوعین كانوا یمنحون تصاریح بجمع أسلحة ومؤن لفلسطین فھل كان الأمر : س 
   مایو أي بعد دخول الجیوش النظامیة فلسطین ؟١٥كذلك بعد 

  .ن الإخوان یتسلحون بوسائلھم الخاصة  كا..نعم   :ج 

  ومن أي طریق كانت الذخیرة ترد المتطوعین ؟: س 

  .ج   كانت الذخائر ترد لھم بوسائلھم الخاصة ومن مالھم الخاص 

  بأي وسیلة كانت تنقل الذخائر إلى فلسطین بعد دخول الجیوش النظامیة ؟: س 

 مصر ومنھا على إلىت الأسلحة ترد من الصحراء ا لھم بذلك وكان معھم تصاریح وكانكان مصرحً  :ج 
  .القنطرة مباشرة 

  ومن الذي یوصل ھذه الأسلحة ؟: س 

  .یحضر متطوعون جدد ومعھم الأسلحة   :ج 

   بعد ضبط السیارة ؟١٩٤٨ نوفمبر سنة ١٥ھل سافر أحد من متطوعي الإخوان إلى فلسطین بعد : س 

  .یارة بناء على طلب مستعجل ولا أعرف عددھم سافر الإخوان من القاھرة بالط.. نعم   :ج 

  كم طیارة سافرت ؟: س 

راحوا على دفعتین ولا أعلم عدد الطیارات في الأولي سافروا على عمان ومن ھناك نزلوا بیت لحم   :ج 
وفي تاني دفعة سافروا بالطیارة أیضا فمنعتھم حكومة شرق الأردن من النزول فعادوا ثانیة إلى 

  .مصر 

  الذي استدعاھم ؟من : س 

  .قیادة بیت لحم   :ج 

  لأي غرض استدعوا ؟: س 

  .كانوا في شدة الحاجة إلىھم والحالة كانت متحرجة   :ج 



  ١١٢

 

 

 
  ـــــــــــــــــــ

  ھل ساھمت في جمع الأسلحة لحرب فلسطین ؟: س 

 وجھت إلى الدعوة من حضرة صاحب الفضیلة المرشد العام للإخوان ١٩٤٧ة نعم في أواخر سن :ج 
المسلمین رحمھ االله واجتمعنا في المركز العام لجماعة الإخوان المسلمین بالقاھرة وتقدم لنا الشیخ 
صبري عابدین عضو الھیئة العربیة العلیا وممثل سماحة مفتي فلسطین الخاص وذكر لنا الحوادث 

لسطین وأبان لنا الفظائع التي ترتكب فیھا وطلب منا أن نعاون المجاھدین وذلك التي تقع في ف
بشراء الأسلحة وبالتبرع بھا كل على قدر استطاعتھ وطبعا أثار فینا الحمیة وأبكانا مما یقع في 
فلسطین وانصرفنا كل إلى بلده وأخذت أتصل بالناس الذین أعرفھم من العرب بالصحراء الغربیة 

احد منھم أسمھ الشیخ محمد حمد رمضان شیخ عرب بني شعران بمركز منفلوط لیجمع واتصلت بو
ركز منفلوط بھذا ووضع یده على ملنا أسلحة وبالفعل أحضر كمیة من الأسلحة وقد علم بولیس 

الأسلحة وقبض على الشیخ محمد حمد رمضان وقدمھ للنیابة فتقدمت أنا لحضرة وكیل النیابة وقلت 
  .ح نجمعھ من أجل فلسطین لھ إن ھذا السلا

فسألني عن دلیلي قلت لھ لا بأس اتصل بأعضاء الھیئة العربیة وسماحة المفتي وأجل النظر في 
القضیة فأعطانا فرصة وسافرت إلى القاھرة حیث قابلت فضیلة المرشد العام للإخوان وقصصت 

ة عبد الرحمن عزام باشا علیھ المسألة فاتصل بسماحة المفتي وأبلغھ الأمر فاتصل سماحتھ بسعاد
وأظنھ اتصل بسعادة النائب العام فأفرج عن الشیخ محمد حمد رمضان وقد كان یحضر التحقیق 

  .معنا حضرة الأٍستاذ طاھر الخشاب بك المحامي وحفظت القضیة وسلم السلاح للھیئة العربیة 

  وما مقدار ھذه الصفقة من الأسلحة وما ھو ثمنھا ؟: س 

  . من البنادق ومسدسات لا أعلم عددھا ونظارة للجیوش ومدفع ٤٠ السلاح حوإلى علمت أن ھذا  :ج 

  في أي تاریخ حصلت ھذه الواقعة التي ذكرتھا ؟: س 

   .١٩٤٨حصلت على ما أتذكر في شھر ینایر سنة   :ج 

  وما مقدار ثمن ھذا السلاح ؟: س 

  . جنیھ ٣٠٠أنا دفعت للشیخ محمد حمد رمضان حوإلى مبلغ   :ج 

  ھل تعرف قیمة الثمن المتفق علیھ ؟: س 

 جنیھ ولا أعرف ٣٠٠ا في ذلك الوقت مبلغ ثلاثة أو أربعة آلاف جنیھ وإنما أنا دفعت مبلغ كان مقدرً  :ج 
  .كیف دفع الباقي 



  ١١٣

  ك الدعوة للاجتماع بالإخوان ؟یوفي أي وقت وجھت إل: س 

  . ولا أتذكر الشھر ١٩٤٧على ما أذكر سنة   :ج 

   جمع الأسلحة ؟ تمومتى: س 

  . أربعة أیام تقریبًا يلاأحضرت السلاح قافلة وصلت قبیل حصول الضبط بحو  :ج 

  وفي أي وقت حصل اتصالك بالمرشد العام ؟: س 

  .في أوائل ینایر   :ج 

  وھل أنت من جماعة الإخوان المسلمین ؟: س 

  .نعم ولا أزال   :ج 

   خاصة بجمع الأسلحة ؟ىوھل ھناك حوادث أخر: س 

 شجعني وقصدت بني مزار وتجولت في بعض ءلما النیابة أفرجت عن الأسلحة بالطبع ھذا الشي  :ج 
ا بالثمن وأثناء الجمع حضر الأستاذ  المجاورة واتصلت بجماعة من الأعراب وجمعت سلاحًىالقر

فوزي عبد اللطیف وكان معاون بولیس بني مزار وسألني ماذا تصنع قلت لھ أجمع سلاح لفلسطین 
أخذني ومعي الأسلحة في لوري وذھبنا إلى المركز وشرحت المسألة لحضرة المأمور وھذه ف

 وقلت لھ إن السلاح لفلسطین وقال ھو أنا سأصدره ١٩٤٨الحادثة حدثت حوإلى شھر مارس سنة 
فاتصلت بالشیخ حسن البنا وأبلغتھ بالواقعة وقال لي سأرسل أحمد حسنین أفندي لاستلام الأسلحة 

قود وفي الوقت نفسھ كنت أنا كلفت بعض العرب في بني مزار بجمع أسلحة وفي ھذه ودفع الن
الأثناء حضر لي الذي كنت قد كلفتھ وقال لي أن الأسلحة ضبطت في نقطة الحدود عند صدفا الغار 

 أحمد حسنین وھو الشخص التاليا حضر في الیوم فذھبت لمقابلة ضابط النقطة فلم أجده وأخیرً
رشد العام بإرسالھ وقابل حضرة المأمور وأخذ كشفا بالمضبوطات وقال للمأمور الذي وعد الم

صدرھا لنا إلى القاھرة ونحن نستلمھا من ھناك وفعلا صدرت واستلمھا في القاھرة وأعطي ثمن 
ھذه الأسلحة إلى الأعراب الذین أحضروھا وھذه الحوادث الثلاث ھي التي ضبط فیھا السلاح فقط 

  .لت جمع الأسلحة ولم تضبط معي بعد لأن شخصیتي أصبحت معروفة أما أنا فقد واص

  خر أسلحة ضبطت ؟ما ھو تاریخ آ: س 

   .١٩٤٨في شھر إبریل سنة   :ج 

  ومن كان یدفع ثمن ھذه الأسلحة ؟: س 

  .الھیئة العربیة لأن الأسلحة كانت تجمع لحسابھا   :ج 

   فلسطین ؟ھل ھناك سلاح جمع بعد دخول الجیوش النظامیة أرض: س 

أذكر حادثة ـ لما حوصرت القدس دخلت مرة لأقابل فضیلة المرشد العام في مركز الإخوان فقال لي   :ج 
إن القدس قد حوصرت وسیضع الصھیونیون أیدیھم علیھا فالموقف یحتم علینا جمع أكبر مقدار من 



  ١١٤

ا یمكنھم جمعھ من عوا مالأسلحة والرجال حتى لا نسقط وأنا سأصدر التعلیمات للإخوان أن یجم
  .سأتولى أنا قیادة كتیبة المتطوعین للقدس وأخذنا نجمع الأسلحة الأسلحة و

  ھل ھذا حصل بعد دخول الجیوش النظامیة فلسطین أم قبلھ ؟ :س 

  .بعد تاریخ دخولھا أي في شھر یونیھ أو یولیھ وھذا مؤكد   :ج 

   نشاط جمع الأسلحة ؟ى انتھمتى :س 

  . ولم تجمع الأسلحة بعد ذلك ١٩٤٨یولیو سنة ا في شھر تقریبً  :ج 

  والأسلحة التي ضبطھا المأمور صدرت لمن في القاھرة ؟: س 

المأمور الذي صدرھا لأن أحمد حسنین أفندي ھو الذي قال لھ صدرھا لنا لمصر ولكن لا أعرف   :ج 
  . بأسم من صدرت 

* * *  

 

 
  ـــــــــــــــــــ

  أذكر لنا كیف بدأ نشاطك من أجل التطوع لفلسطین ؟: س 

   .١٩٤٨ في حرب فلسطین لغایة أبریل سنة ١٩٤٧تطوعت في دیسمبر سنة   :ج 

  وھل كنت طول ھذه المدة في فلسطین ؟: س 

 ومكثت بھا ستة أیام فقط ثم ١٩٤٨نعم وإنما حضرت مرة واحدة لمصر وذلك في شھر فبرایر سنة   :ج 
 لفلسطین وكان سبب حضوري لمصر ھو حاجتنا لبعض طلبات الأسلحة والذخائر وأخذت عدت

في جمعھا في تلك الأیام من الأریاف وجمعتھا ثم سلمتھا للھیئة العلیا وسافرت لفلسطین وھي 
  .سلمتھا لي ھناك 

  وھل استأذنت المسئولین في الحكومة المصریة في جمع ھذه الأسلحة ؟: س 

 یفتح باب التطوع ى انتظرت حت١٩٤٧لما صدر قرار التقسیم في شھر دیسمبر سنة : تھا نعم استأذن  :ج 
ا تطوع من الھیئات إلا جماعة الإخوان فقصدت فضیلة المرشد العام وكاشفتھ بغرضي فلم أجد أحدً

 التاليوم الیھ ممكن جمعھا من الأریاف فقال لي تعال ھنا باكر وفي ـفقال لي ینقصنا الأسلحة قلت ل
 ــة ـئون العربیـف بك الخاص بالشـ محمد یوسىالایرقابلتھ فسلمني خطاب من عزام باشا إلى الأم

 فذھبت لمحمد یوسف بك فسألني ــا حامل ھذا الموضوع محادثتنا تلیفونیً: ومضمون ھذا الخطاب 
د حاتجمع السلاح منین قلت لھ من الأریاف فقال لي أجمع الأسلحة وإذا حصل أي شئ فأنا موجو

  .والذي تجمعھ سلمھ للھیئة العربیة العلیا 



  ١١٥

  متى كان الحدیث الذي دار بینك وبین الشیخ حسن البنا ؟: س 

  . بعد قرار التقسیم ١٩٤٧في أواخر دیسمبر سنة   :ج 

  متي نفذت جمع الأسلحة بعد ھذا الحدیث ؟: س 

  . وبقیت أجمع من كل البلاد بأي ثمن ١٩٤٧ دیسمبر سنة ٢٥ما بین   :ج 

   نشاطك ؟ىومتي انتھ:  س

  . لأني أصبت ١٩٤٨في شھر أبریل سنة   :ج 

  ولما توجھت لمحمد یوسف بك ھل كنت بمفردك ؟: س 

  .خر وأظنھ من الإخوان كان معي شخص آ  :ج 

  ومن كان یدفع الثمن ؟: س 

 جنیھ شخصیا وكنت أترقب ھذه الحالة ١٥٠٠ يلالى الخاص وقد دفعت حواكنت أدفع من م  :ج 
   .١٩٣٦تشھاد واستدعیت لھذه العملیة من سنة للاس

ھنا أحمد محمد حسنین أفندي المتھم الخامس استأذن في سؤال الشاھد فأذنت لھ المحكمة فسألھ [
  ] :بالآتي

  ھل تسلمت خطاب عزام باشا من فضیلة المرشد العام أم من عزام باشا ؟: س 

  .م باشا إلى محمد بك یوسف إن الذي سلمني الخطاب ھو المرشد والخطاب من عزا  :ج 

 
   جنیھ ثمن الأسلحة التي اشتریتھا وتبرعت بھا ھل دفع دفعة واحدة أم على مرات ؟١٥٠٠ومبلغ الـ : س 

  .لا على دفع   :ج 

  ولمن تبرعت بھذا التبرع ؟: س 

  .أنا اشتریت بالمبلغ أسلحة وتبرعت بھا للھیئة العربیة   :ج 

* * *  

 

 
  ـــــــــــــــــــ





 



  ١١٦

 وقابل دولتكم ١٩٤٩ یولیھ سنة ١٤قیل بأن المتھم عبد الرحمن عثمان خرج من سجن الأجانب یوم : س 
  وم المذكور فما ھو قولك في ذلك ؟الیبالقطار الذاھب إلى الاسكندریة في 

 وأنا كنت أستفھم دائما ١٩٤٤ الإسكندریة بیوم وكان ھذا في شھر یولیھ سنة أذكر أنھ قبل سفري إلى  :ج 
عن مجریات التحقیق في القضیة وفھمت أن واحدا من المتھمین لھ إعتراف جدید فطلبني الحكمدار 
طلعت بك وقال لي إن ھذا المتھم یشھد ضمن شھادتھ على واحد یبقي أبن خالة المتھم نفسھ وابن 

 یبقي أبن محمود باشا یوسف وكیل الخاصة وأذكر أنھ في ھذا الوقت كان طالبا في خالة المتھم ده
 أي الشخص المعترف التالي الیومالمدرسة الحربیة أو البولیس فأنا قلت لھ أنا أحب أن یجیني في 

 جد ما استوجب سفري إلى التاليوم الیلكي أسمع منھ أقوالھ بنفسي فوعد بإحضاره ثاني یوم وفي 
وم بالضبط فنزلت من الدیوان وذھبت إلى المحطة وجاني الیدریة ـ في الظھر ولا أتذكر الإسكن

الحكمدار وقال لي أنت طلبت المتھم المعترف وأنا أحضرتھ وھو معي في المحطة تحب تشوفھ 
قلت مفیش مانع ھاتھ معي في القطار ویرجع ھنا وأحضره طلعت بك وسمعت منھ الاعترافات 

ھ ولا أعرف إن كان استمر القطار ونزل في الإسكندریة أو نزل في محطة  نفسالیوموعاد في 
  .أخري قبل ذلك لأن كل ما استغرقتھ معھ من الزمن لا یزید عن ربع ساعة 

  وھل تذكر أسم ھذا المتھم ؟: س 

  .لا   :ج 

  وما كان الغرض من سماعك لأقوالھ ؟: س 

ون لي رأي في توجیھ البحث وذلك لأنھ كان یشھد الغرض ھو أن أسمع بنفسي لأتأكد بنفسي فقد یك  :ج 
على واحد قریبھ وكان في أقوالھ ما یستدعي سماعھا ـ وأذكر مما قالھ ھذا المتھم ضد قریبھ ، أن 

  .قریبھ كان یمول الجماعة بالمال وأنھ باع شیئا من الأرض في ھذا السبیل من ھذا القبیل 

  ؟وھل ترتب على سماعكم أقوالھ أي توجیھ : س 

ض على الشخص الذي اعترف علیھ المتھم فأنا وافقت على ــــــكل ما حصل أنھ كان مطلوب القب  :ج 
  .ذلك بعد سماعي أقوالھ بصفتي الحاكم العسكري العام 

  ومن كان یتولي عرض نتائج التحقیقات ؟: س 

 والبولیس دائما مفیش حد كان یتولي العرض إلا إذا كنت أسأل أنا فكنت أطلب الحكمدار وأسألھ  :ج 
 وبوصفي حاكم عسكري یا إما ھو ىیتتبع المسائل الخاصة بھذه القضیة كشأنھ في كل قضیة أخر

  .یخبرني یا إما أنا أطلبھ 

  ق ؟ـ عرض التحقیىذا أن طلعت بك ھو الذي كان یتولـأفھم من ھ: س 

  .ما یتولي عرضھ ھو مرحلة من مراحل تحقیق البولیس   :ج 

  ة الباشا بالمتھم عبد الرحمن عثمان في صالونھ الخاص ؟ دولىوھل اختل: س 

  .ا كلام المتھم لا وكان اللواء طلعت بك حاضرً  :ج 



  ١١٧

ا بدخولھ كلیة ا خاصًھل ذكر اللواء أحمد طلعت بك لدولة الباشا أن للمتھم عبد الرحمن عثمان طلبً: س 
  الحقوق ؟

  .لا أذكر   :ج 

  عثمان أثناء الطریق عن معلوماتھ عن الأستاذ منیر الدلة ؟ھل سأل الباشا المتھم عبد الرحمن : س 

  .مطلقا ولم أذكر أسمھ ولا مرّ على خاطري   :ج 

  وھل سأل الباشا المتھم عبد الرحمن عثمان أثناء الطریق عن الأستاذ عبد الحكیم عابدین ؟: س 

 ابن محمود باشا یوسف لا وكل ما قام في ذھني ھو أن أتحقق من أنھ یقرر أقوالھ عن ابن خالة  :ج 
  .وكنت أرید أن أتأكد من ذلك بنفسي 

  ھل سألت المتھم عما إذا كان ھناك مصادر لتمویل المتھمین في ھذه القضیة ؟: س 

  .لا أذكر كل ھذا یحتمل أن یكون قالھ المتھم في أثناء أقوالھ   :ج 

ن المتھم أن یدلي بما عنده ھل أشرت أثناء الحدیث مع المتھم إلى حل جماعة الإخوان وطلبت م: س 
  بخلاف ما سبق أن أدلي بھ إذا كان لدیھ ما یمكن الإفضاء بھ ؟

  .مطلقا   :ج 

  ھل لم تسأل المتھم عن شعوره نحو قرار حل الإخوان ؟: س 

  .لا وما كان ھناك ما یستدعي ذلك   :ج 

  ھل عرضت على المتھم شیئا من المرطبات ؟: س 

ث في مرة غیر ھذه المرة أن أحضر لي أحد الضباط كمتھم في حادث إخفاء  وأنا أقول إنھ حد..لا   :ج 
مالك وابتدأ یدلي باعترافاتھ حتى بلغت الساعة الثالثة صباحا والإنسان منا بشر یجوع فأحضرت 

  .طعاما وأعطیت منھ شیئا للمتھم 

  قضایا الإخوان ؟ھل اتصل بعلمك أثناء تولیك الحكم أن تعذیبا وقع على أحد من المتھمین في : س 

  .إشاعات والنیابة تتولى التحقیق   :ج 

  وھل وصلك بعد خروجك من الوزارة أن تعذیبا وقع على بعض المتھمین ؟: س 

  .لم أسمع إلا إشاعات كما جرت في كل القضایا   :ج 

 أثناء ریاستكم للوزارة استحضر إلى ١٩٤٩ یولیو سنة ١٠یقرر عبد الرحمن عثمان أنھ في یوم : س 
محافظة مصر وعذبھ الضابطان محمود طلعت ومحمد الجزار بوضع ساقیھ في فلكة وبضربھ 

وقد أثبت تقریر الطبیب الشرعي أن الإصابات الثابتة یمكن أن تنتج من مثل ھذا التعذیب ، بالسوط 
  فما قولك ؟، 

  .لم أسمع بھذا   :ج 



  ١١٨

ناء تولیك ریاسة الوزارة ومنصب  أث١٩٤٩ یولیو سنة ١١یقرر عبد الرحمن عثمان أنھ في یوم : س 
الحاكم العسكري العام استدعي إلى محافظة مصر وقام اللواء أحمد طلعت بتعذیبھ مع الضابط 

  فاروق كامل ـ فھل وصل ذلك إلى علمكم ؟

  .لا   :ج 

ھل كان الباشا یعلم أن النیابة أذنت بخروج عبد الرحمن عثمان لمصاحبتھ بالقطار وھذا المتھم تحت : س 
  لتحقیق والنیابة ھي الأمینة علیھ ؟ا

  ]ھنا اعترض حضرة ممثل النیابة على توجیھ ھذا السؤال[

كل الذي أعرفھ أني قلت لطلعت بك ممكن أشوف المتھم أما إذا كان ھو قد استأذن النیابة فھذا ما لا   :ج 
  .أعرفھ ولیس لي بھ علم 

  القضیة وإن كان لا یحضر التحقیق ؟ھل كان الباشا یحضر لمحافظة مصر أثناء تحقیق ھذه : س 

  .ھذه القضیة لم أدخل المحافظة بشأنھا أصلا   :ج 

  وفي أثناء تحقیق الاعتداء على الأستاذ حامد جودة ھل كنت تحضر للمحافظة ؟: س 

  .أنا أجاوب في ھذه القضیة فقط وأما في القضایا الأخرى فأنا مستعد للإجابة في وقتھ   :ج 

یا أخرى وإن كان لا یحضر لباشا یحضر إلى المحافظة عند التحقیق في قضاھل كان دولة ا: س 
  ؟التحقیق

  .أنا حاضر في ھذه القضیة لأجاوب عنھا   :ج 

 وھو متھم في قضیة الأوكار وأسمھ الیومفقال الأستاذ طاھر الخشاب ھناك شاھد أعلناه لجلسة 
فظة بحضور دولة الباشا والنیابة لم ا وقع علیھ في المحامصطفي كامل عبد المجید قرر أن تعذیبً
حضرة ممثل النیابة قال بأن النیابة استندت على أقوال  .تقدم ھذا الشخص متھما في ھذه القضیة 

  مصطفي كمال ھذا في ھذه القضیة فقط لا في قضیة أخرى ؟

دیمة وكنت أنا لم أر مصطفي كمال عبد المجید في المحافظة وإنما في حادثة الاعتداء في مصر الق  :ج 
وصلت إلى بیتي وإذا بالتلیفون یخبرني بأن اعتداء وقع على الأستاذ حامد جودة وھو في الطریق 
وأن المتھم قبض علیھ في قسم مصر القدیمة وأن الاعتداء كان بقنابل ومسدسات فرجعت من بیتي 

د أن رآني ا علیھ ـ وبمجرجید مقبوضًمعلى قسم مصر القدیمة فوجدت الشاب مصطفي كمال عبد ال
استغاث بي وقال أنا في عرضك وسألتھ أنت حضرت المسألة دي فقال نعم وأنتم تعذروني وسأقرر 
الحقیقة وطلبت لھ ماء فأحضر وشرب ومكثنا ھناك لغایة ما حضرت النیابة فقد حضر إسماعیل 
بك عوض وجاء النائب العام ـ وھل مصطفي كمال یقول إنھ عذب بحضوري أنا أقسم بشرفي أن 

  .ھذا م یحصل مطلقا 

  ھل حضر دولة الباشا للمحافظة أثناء تحقیق الاعتداء على الأستاذ حامد جودة ؟: س 

  .ج   واالله أنا كنت أروح المحافظة من وقت لآخر 



  ١١٩

  ھل لم تمض الوقت في المحافظة لغایة نصف اللیل ؟: س 

لك وھذه ھي اللیلة الوحیدة ج   أنا مضیت الوقت في المحافظة للساعة الخامسة صباحا للقبض على ما
  .فقط التي مضیت ھذا الوقت الطویل 

ھنا طلب الأستاذ محمد ھاشم باشا أن تسمح المحكمة للمتھم عبد الرحمن عثمان أن یوجھ بعض [
الأسئلة لحضرة الشاھد والمحكمة قالت إن النظام المتبع في سماع شھود النفي ھو توجیھ أسئلة 

ا یستطیع الاتصال بموكلھ ویحصل منھ على كل ما یریده ویقوم یً فقط وأن لكل منھم محاممھیإل
ثم سألت المتھم عبد الرحمن عثمان عما لدیھ من الأسئلة التي یرید . ھو بتوجیھ الأسئلة 

  :، فقال ] توجیھھا للشاھد

ألم یدخل أحمد طلعت بك إلى دولتكم ومعھ تحقیقات الجیب في القطار وقرأ طلعت بك ھذه الأقوال : س 
  على دولتكم ؟

  .ھنا قالت المحكمة أن ھذا السؤال سبق الإجابة علیھ 

ألم یقل أحمد بك طلعت لدولتكم بعد أن أشار بیده إشارة مسرحیة أن لدي المتھم أقوالا فھل تأذن :  س
  .بسماعھا ، والمحكمة قالت أن ھذا السؤال سبق الإجابة علیھ كذلك 

  .ابة ما یثبت أنني تكلمت مع أحمد ابن خالي ھل ھناك في تحقیقات البولیس أو النی: س 

  .لا أعرف وإنما سمعت ذلك   :ج 

  .ك إلى دولتكم أنھم ضربوني وأن أحمد بك طلعت عذبني ــألم أش: س 

  .لم یحصل   :ج 

قد استرحنا منھ وكبار الإخوان في المعتقلات وأنت طالب تدرس " رحمھ االله"ألم تقل أن حسن البنا : س 
 مصلحتك أن تنجو بنفسك وھذه القضیة أي قضیة الجیب ھي قضیة عسكریة لي في الحقوق ومن

  الأمر الأول فیھا والأخیر ـ ألم یحدث ھذا ؟

  . في حاجة إلى ھذا ولا موجب لھ شلا لم یحدث وما كنت  :ج 

 
  ق النیابة ؟ـھل كان التحقیق في عن، وقت التحقیق في ھذه القضیة : س 

  .إن تحقیق ھذه القضیة بدأ قبل أن أتولي الوزارة   :ج 

  ووقت ما تولیت الوزارة أكانت النیابة قوامھ على التحقیق ؟: س 

  .طبیعي   :ج 

  أیمكن أن تؤكد لنا دولتكم أن النیابة في تحقیقھا لم تكن تتلقي وحیا من الحكومة ؟: س 



  ١٢٠

لقضیة كانت تسیر في طریقھا الطبیعي ولم تكن  من ھذا واءأنا أؤكد لك أني لم أشغل نفسي بشي  :ج 
  .بحاجة مني إلى توجیھ إلى النیابة 

فھمنا مما سمعنا من دولتكم أنھ إنما أتي لھ بالمتھم عبد الرحمن عثمان المعترف لأن التحقیق : س 
اعترض طریقھ في ھذا الاعتراف إدلاء بأقوال ضد ابن محمود باشا یوسف فھل ھذا الذي فھمتھ 

  معي من سمع ھو الصحیح ؟وفھمھ 

على كل حال ھل یسأل عنھ من الشخص الذي قام في ذھنھ الاھتمام بھذا الأمر ـ وعرضھ على ـ   :ج 
وفیما یتعلق بي فإنھ عندما قام أمامي من الدلیل ما یریحني أمرت بالقبض على ابن محمود باشا 

  .یوسف 

  أما كان ھذا التصرف من النیابة غیر طبیعي ؟: س 

أنا حاكم عسكري والبولیس یعني حالات اشتباه لأشخاص معینین وأنا أقول أقبض أو لا تقبض   :ج 
  .والنیابة تتصرف 

  معني ھذا وأنت تذكر سلطانك كحاكم عسكري أن توجھ النیابة ؟: س 

  .أنا لم أكن أوجھ النیابة العمومیة   :ج 

  ألم یكن لدولتك توجیھ إذن ؟: س 

على حقیقتھا وأنا أقصد توجیھي للبولیس فقط فإذا أرید القبض على شخص أرجو أن توضح المسائل   :ج 
معین فلابد لي من أن أعرف ظروف ذلك والمسألة حفظ أمن وأنا تكلمت فیھا أعتقده وأنا رجل 
مسئول عن الأمن في البلد والبولیس یعرض على أسماء أشخاص وأنا لابد لي من التثبت وأما 

  . بھ اتصإلى بالنیابة فلا شأن لي

  وأنا ما وجھت السؤال إلى الباشا ھذا إلا لعلمي بأنھ سیجب عنھ في ضوء العقل القضائي ؟: س 

  .وأنا أدلي بكلامي بالعقل القضائي وبالذمة القضائیة   :ج 

 
، رك بالاستغاثة دولتكم ذكرت أنك لما ذھبت إلى قسم مصر القدیمة وقابلت مصطفي عبد المجید باد: س 

  تغاثة ؟ـفممن كانت الاس

والمحقق سألھ لأنھ وجد فیھ ،  وقد كان یقول أنا عطشان أنا حیموتوني ،أظن التحقیق تناول ھذا   :ج 
  .جراح فقال إن الناس الذین تتبعوه ھم الذین أذوه 

  ألا تذكر أنك قابلت متھمین آخرین في ھذه القضیة بالذات أثناء تحقیقھا ؟: س 

  .أذكره : مثل من  : ج 

  جمال الدین فوزي ؟: س 



  ١٢١

  .لا ولا أعرفھ   :ج 

  ھو قریب نظیف بك الذي كان وكیلا لوزارة الصحة ؟: س 

  .ومالھ لا أعرفھ   :ج 

  ا للدیوان الملكي ؟ألم یكن فضیلة المرشد العام یتصل بك وأنت رئیسً: س 

  .شأنھ شأن كل واحد یحب یقابل رئیس الدیوان   :ج 

  یتناول في أحادیثھ معك مسألة فلسطین والتطوع ؟ألم : س 

ھ أن لا یسافر وإنما تمن في أیام ثورتھا فنصحین البنا وطلبھ أن یسافر إلى إلي الشیخ حسلالا وإنما ج  :ج 
  .فلسطین فلم یسال في شأنھا 

* * *  

 

 
  ـــــــــــــــــــ

   بشارع الأصبغ ؟ ١٩٤٨ون في سنة ـــلا في الزیتــتأجرت فیـــھل اس: س 
  .أیوه   :ج 

  ماذا أودعت فیھا ؟: س 
ساكن فیھا ولم یكن بھا أي ترتیبات سلكیة إنما كان بھا أستودیو لتسجیل الصوت وجمیع المعدات لم   :ج 

  .یكن بھا أي شئ یمت إلى اللاسلكي ولم یكن بھا إیریال 
  ة ؟أمال إیھ اللي كان في الحیط: س 
  .أنا قلت للمحقق وریني الإحراز ووكیل النیابة رفض   :ج 

  ومن وضع استودیو تسجیل الصوت ؟: س 
أنا وكنت أسجل أصوات على أسطوانات ـ والمحطات الخارجیة كصوت الھند والشرق الأدني تطلب  :ج 

  .اسطوانات فاحنا نعملھا ونبیعھا لھذه المحطات وأنا عملتھ في الزیتون لأنھ بیتي 
  ھل توجد استودیوھات مجاورة لك ؟: س 
  .لا   :ج 

  بعد ما قبض علیك عندما كنت تخرج من السجن ھل كان یذھب بك إلى النیابة أو إلى مكان آخر ؟: س 
 صباحا وده تاني ١٫٣٠ باللیل ورجعت الساعة ١١مرة رحت المحافظة وضربوني وطلعت الساعة  :ج 

   .١٩٤٨نة  مایو س١٠ أو ٩ أو ٨یوم قبض على حوإلى 

  ھل تستطیع أن تذكر لنا من اشتركوا في تعذیبك ؟: س 



  ١٢٢

اشترك توفیق السعید وعبد المجید العشري وواحد جاویش اسمھ مصطفي التركي وعملت .. نعم  :ج 
بذلك محضر رسمي في سجن مصر أول ما رجعت والنیابة لم تسأل عني والطبیب الشرعي بعد 

  . یوم وصف الإصابات جمیعھا ٢١

  ما الغرض من ضربك ؟و: س 

كانوا طالبین بعض بیانات بالذات تتلخص في أني أقول أعرف فلان أو فلان وأشخاص معینین   :ج 
وأول یوم رحت لطلعت بك عزم على بسجائر وجاب لي فطار ولم اقبل السجائر ولا الفطار 

لى وبعدین ضربوني واللي ضربوني سبعھ وتوفیق السعید قعدني على كرسي مخروق وكان ع
جنبي الشمال والعشري على جنبي إلىمین والتركي یضربني بالجزمة في وشي ولم أقل الكلام اللي 

  .ھم عاوزینھ وأصریت على الحقیقة التي أعرفھا والضرب لم یزعزعني 
  ]من المتهم أحمد زكي    [

  ھل سبق أنك تعرفني قبل السجن ؟:   س

  . واحد معرفة سطحیة ٥٠ف كنت طالب معي في المدرسة أعرفك زي ما أعر   :ج 

   ؟يَّق أن تعاملت معي معاملة مادیة أو فنیة قبل القبض علـھل سب: س 

  . وأنا في الدبلوم ىلیس ھناك أي صلة لي بك ولم یحصل وأنت كنت في سنة أول  :ج 

* * *  

 

 
  ـــــــــــــــــــ

محمود على والمتھمین أحمد عادل كمال وطاھر عماد الدین قبل القبض ھل كنت تعرف إبراھیم : س 
  علیھم ؟

  .لا أعرفھم ولا أعرف أحد منھم أصلا   :ج 

  ذكرت في تحقیق النیابة أنك تعرف الثلاثة وأنك كنت تقود السیارة الجیب ؟: س 

لقدیمة وربطني الكلام ده أحمد بك طلعت كتب بھ ورقة بعد ضربي وتعذیبي وأخذني قسم مصر ا  :ج 
بقید شدید في أیادي وربط حبل في القیدین من الخلف وعلقوني في شباك القسم وجابوا نیران 
السجائر وحرقوني وواحد ضابط طویل كان ماشي مع دولة إبراھیم عبد الھادي باشا وكان یحرقني 

 ة اللیلة دیبالسجائر وبعد كده جاب ورقة وقال لي أمضي علیھا وكتب ھو فیھا كل حاجة وفي نفس
) وأشار على محمد بك عبد السلام(لا أذكر الساعة كام بعد ساعتین ثلاثة جھ حضرة المحقق 

وحكیت لھ ھذه القصة الخاصة بالتعذیب فأعرض عني ونزل ولم یقبل أن یكتب ولا كلمة وتركني 
ده  ساعة وقعدو لي واحد ضابط كده وواحد ضابط ك٤٨مع البولیس السیاسي ومنعوني من النوم 

وكانوا یغیروا على وأجي أنام یضربوني وأضربت عن الطعام إحتجاجا وھددوني بالاعتداء على 



  ١٢٣

ا عرضي ومضوني على أوراق لا أعرف عنھا حاجة وقعدت عشرة أیام مضرب عن الأكل إضرابً
ا وقالوا لي إن لم تأكل سنعتدي على شرفك فتحت ھذا التھدید بقیت أكل خوفا من ھذا وأنا وقعت تامً
 ومرة اثنین ضباط حضروا لي وقالوا ..لى أوراق لا أعرف ماذا فیھا ووقعت علیھا تحت إرھاقي ع

   .يءفقلت لھم أنا عارفكم ولیس عندي ش، إحنا وكلاء نیابة مستعدین ندون لك بس كل 

  .متي حصل ھذا التعذیب : س 

  .جزء منھ في قسم مصر القدیمة   :ج 

   ؟متى: س 

   ١٩٤٩ مایو سنة ٥في   :ج 

  وكیف أحضروك ؟: س 

البولیس حاصر الحي وأخذوني وقالوا فیھ ناس ضربوا قنابل وقبض على ناس كثیرین جدا وحطونا   :ج 
في حوش كبیر وأنا ساكن في العباسیة وكنت مطارد من البولیس وكان عاوز یقبض على وكنت 

ط فقالوا مفیش أزور واحد في مصر القدیمة وبعدین البولیس لما سألني قلت على أسمي بالضب
  .غیرك وفضلوا یضربوني وقالوا لي أنت اللي ألقیت قنابل على رئیس الوزارة 

  في ھذه الجھة ھل حضر أحد من النیابة ؟ : س 

جھ منصور باشا النائب العام وإبراھیم عبد الھادي باشا وضباط كثیرین جدا فأنا قلت لإبراھیم باشا   :ج 
ي فقال لي أنت ضربت قنابل على فقلت لھ لأ فقال أنتم عاوزین أنا في عرضك یا سعادة الباشا ألحقن

تقتلوني لیھ أنا مش ألغیت البغاء مش عملت الدین في المدارس فقلت لھ ما أعرفش حاجة وسابني 
ومشي وقال إذا ماكنش یتكلم شرحوه وبعدین جم الضباط بتوع القلم السیاسي في مصر القدیمة 

ق في الھواء وكل ده باللیل وجھ محمد عبد السلام بك وعمل مضوني على ورق وأنا كنت میت معل
محضر وقال لي تعرف إیھ عن الجیب فقلت لھ ما اعرفش وقال لي أنت كنت راكب ومعك فلان ده 
ولم یكتب حاجة وبعدین قعدت في المحافظة یومین ورحت لھ في مصر القدیمة قعدوني في 

  .الزنزانة وملوھا میاه لم أنم لیلتھا 

عماد لمتھمین الثلاثة أحمد عادل وطاھر  عرض علیك حضرة المحقق محمد عبد السلام بك اھل: س 
  الدین وإبراھیم محمود علي ؟

بعد یومین ثلاثة ضربوني وشالوني أرسلوني لمحمد عبد السلام بك في النیابة وقعدوني على كرسي   :ج 
 كنت تعبان جدا وكانوا یتناقشوا ودخل على شویة أفندیة وقعدوا زعقوا مع بعض وبعدین مشیوا وأنا

  .مع المحقق وأنا عبارة عن جثة 

  لما دخل الناس زعقوا ھل كنت واقفا أم جالسًا ؟: س 

  .كنت قاعد على الكرسي   :ج 



  ١٢٤

  ر تعذیبك بعد وصول سعادة النائب العام ؟معند وجودك بقسم مصر القدیمة ھل است: س 

  .نعم واشتد   :ج 

  وجودا یوم الزعیق ده ؟ھل كان أحمد طلعت بك م: س 

  .لا   :ج 

  الورق اللي مضیت علیھ في ھذه المرة ھل سلمھ لك أحد من البولیس ؟: س 

 لم یحصل مني إمضاء الیومأنا لم أمض على ورق في ھذا الوقت ساعة ما جاءوا الأفندیة وفي ھذا   :ج 
  .مطلقا 

  ھل یذكر الشاھد شكل الورق الذي كان یمض علیھ ؟: س 

  .كثیر زي المحضر ورق   :ج 

  ھل إذا عرضت ھذه الأوراق علیك یمكنك التعرف علیھا ؟: س 

  إمضائي إذا عرضت على أعرفھا   :ج 

 
  المرة اللي جیت فیھا في النیابة ھل شكیت لي أنك عذبت ؟: س 

  .أنا شكیت لك كده في مصر القدیمة   :ج 

  ھل سألت في مصر القدیمة عن سیارة الجیب ؟: س 

  .سألت والمحقق رفض یقبل أي كلمة والمحقق كان محمد عبد السلام بك   :ج 

* * *  

 

 
  ـــــــــــــــــــ

  .ھل تعرف عبد الرحمن السندي : س 

  .لا  :ج  

  .مین على طاعة قیادتھا الیھل انضممت إلى ھیئة سریة وأقسمت : س 

  .لا  :ج  

  مین على طاعة قیادة ھیئة سریة في منزل بشارع فؤاد الأول ؟الینك أقسمت التحقیقات إذكرت في : س 



  ١٢٥

عرفش حاجة عن الموضوع ده واللحظة اللي حصل فیھا تحقیق معي كنت تعبان ولم أشعر  أما :ج  
  .كلتش ومعذب باستمرار ي شھرین منمتش ومالابحاجة حولي لأني بق

  ؟ولماذا التعذیب ؟ من كان یعذبك : س 

 واحد  واللي قبض على١٩٤٩ مایو سنة ٩ یوم ٩أول ما قبض على في میدان الملكة فریدة الساعة  :ج  
سمھ العشري ومعھ النكلاوي وھو ساكن جنبي ووجدت الضرب فوق دماغي بالطبنجات ولم أدر ا

ال إلا وأنا في المحافظة ودخل أحمد طلعت بك وقال لي حتقول أو مش حتقول فقلت لھ أقول إیھ فق
باین علیك مقاوح وأنا عاوز أشرحك فقلت لا مفیش ما یدعو فقال خده یا عشري وأخذوني عند 
محمود طلعت أفندي وھو ضابط فقال لي أقعد وقال لي شوف یا ابني ھنا أحكام عسكریة وقال لي 
تقول اللي حاقول علیھ وإلا حتتعب قوي فقلت لھ اللي أعرفھ أقولھ فقال لي أنت من الإخوان 

 فقال لي بتعمل إیھ فقلت لھ فیھ ه ،سلمین قلت أنا أتشرفت وقال لي أنت من الإخوان قلت لھ أیوالم
مطوا وأخذوني ودخل العشري إخواني اعتقلوا واحنا بنلم لھم فلوس فقال لي إحنا ھنخلیھم یتشر

 ٩ومصطفي قال لي أقلع وبعدین فضلوا یضربوني من الساعة . سمھ فاروق ومصطفي وواحد ا
 عسكري وضابط وكانوا یحطوا في ١٢ صباحا وكانوا مقسمین نفسھم كل مجموعة ٤لساعة إلى ا

رجلي فلقة وكانت الفلقة تنكسر فجابوا عصى من بتوع المظاھرات وبعدین جابوا كرابیج ھجانة 
وكتفوني من الخلف وفضلوا یضربوا فيّ وأثناء الضرب أغمي على وفوقوني بالنشادر ولقیت أحمد 

 أول جولة والجولات آتیة وبعدین أخذوني قسم مصر الجدیدة وبعدین رئاسة طلعت وقال دي
ن فیھ واحد ضابط ھناك عرفت أنھ أخ إبراھیم باشا وإبراھیم باشا قال لي حتقول أو االوزارة وك

مش حتقول فقلت لھ أنا بنضرب كل لیلة ولم أنم وكل جسمي بیوجعني وبعدین قال أنا عندي أمر 
وبعدین جھ واحد حاخلیھم یشرحوك وكان الضباط یتباھو أنھم یقسموا التعذیب ، أموتك وقال لي أنا 

 صالح وقال لي أنت شمیت ریحة الجلد لما ینحرق وبعدین قال نجرب وكل واحد يسمھ محمد علا
من الضباط یجیب سیجارة ویحرقني وبعدین جاب سیخ حدید وحطوه على النار وبعدین دخل 

عایا وقال لي أنت عمك زمیلي ورئیسي وأعمامك اعتقلوا وأخوالك محمود طلعت وقال سیبوه ده م
ا وساعة وأختك اعتقلت وبعدین حطوني في سجن الأجانب على الأسفلت وحطولي لمبة كبیرة جدً

ما أجي أنام یخبطوا على الباب وبعدین لقیت بتجیني نوبات شدیدة وبعدین جابوا لي واحد عسكري 
إذا لم تتكلم حیرتكب معك الفحشاء وأنا قلت لھ إذا عملت ھذه العملیة أسود لا یمكن أنساه وقالوا لي 

أنا مش ھقدر أقاومك لأني متكتف وبعدین قلت لھ فیھ رب وبعدین في ھذه الأثناء أخذوني التحقیق 
وكان إسماعیل بك عوض یسألني وأنا أقول مش عارف ییجي أحمد طلعت ویقول لھ أنا عاوز الولد 

بعة رامییني في سجن الأجانب وییجي إبراھیم عبد الھادي باشا یقول أخوالك ده ولا أدري إلا وأر
معتقلین وعمامك وأختك وأنا الحاكم العسكري وفي أثناء التحقیق جھ محمود باشا متصور وقلت لھ 
أنا عذبت فقال الحكومة عارفة واحنا عارفین وأن لم تتكلم حتتعذب وفي ھذه الأثناء كانوا یأخذوني 



  ١٢٦

ق وكانوا یكتبوا اللي یكتبوه والنھاردة وأنا جاي لقیت الضباط بتوع القلم السیاسي اللي ھم في التحقی
  .من إجرامھم یجیبوا أخویا ویضربوه أمامي وأنا لا أعرف حاجة عن ھذا الكلام 

  قبل ما یضربوك طلبوا منك أن تقول أقوال معینة ؟: س 

ني مشترك في عملیة طف وطلبوا مني أن أقول إي أعرف مالك وعا طلبوا مني إني أقو أن..ه أیو :ج  
حامد جوده وأعرف المتھمین وكانوا یجیبوا منھم ولا یعرفوني فیقولوا لھم مش ده عبد الفتاح 

 عالیًا الشاھد المذكور وتشنج وتقلصت أعصابھ وأخذ یصدر صوتا  علىَّىثروت ، وبعد ذلك أغم
ط الحرس إلى غرفة إسعاف المحكمة لإسعافھ واستمرت ھذه الحالة مدة طویلة ثم نقل بمعرفة ضبا

  . وقد لاحظت المحكمة في أول الأمر أن الشاھد كان في حالة عصبیة أثناء إدلائھ الشھادة ،

 

 

 

 

 

 

 



  ١٢٧

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ت ، وكان" سیارة الجیب"عن قضیة " دار الفكر الإسلامي"ھذه ھي الوثیقة الثانیة مما أصدرتھ 
التي أوردناھا قبل ھذه ، ومن المحتمل إن لم یكن لھا عندما صدرت " أقوال كبار الشھود"الأولى عن 

أھمیة خاصة ، ولكنھا الآن وبعد نصف قرن ، تعد وثیقة ثمینة لأنھا حفظت في كتاب موجز مرافعات 
تي أرید بھا تھیئة ال" سیارة الجیب"أعلام المحاماه في إحدى القضایا السیاسیة الخطیرة ، وھي قضیة 

المناخ لحل الإخوان المسلمین ، ولكنھا جاءت بعكس ما أرادوا ، فقد برأت المحكمة معظم المتھمین 
وحكمت بعقوبات ھینة ، وأھم من ھذا أنھا عرضت فكرة الإخوان ودافعت عنھا ، مما یُعد اعترافاً قضائیًا 

  .وب لیس فحسب بمشروعیة كفاحھا ، بل أیضًا إنھ الكفاح المطل
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  بسم االله الرحمن الرحیم

   رسول االلهعلىالحمد الله والصلاة والسلام 
  ــــــــــــــ

 

 

 
  

 
  ــــــــــــ

رسائل قضایا الإخوان متضمنة المرافعات الستة  القراء الرسالة الثانیة من سلسلة ىیسرنا أن نقدم إل
  " .سیارة الجیب"ولى في قضیة الأ

ولعلھا المرة الأولي في تاریخ النشر العربي التي تصدر فیھا رسالة تستوعب مثل ھذا العدد من 
  ذلك لأننا نعتقد أن واجب ھذه الدار ھو أن تتیح،وتوزع بثمن بخس یطیقھ كل واحد .. المرافعات القیمة 

 ــ ى من ناحیة أخرــ ى ولأنھا تر،للقراء أھم المواد بأقل النفقات وأن تلحظ في توزیعھا المعني الشعبي 
  . اللزومیات لھ ىأن ھذه المرافعات تخص كل مواطن مصري أو أخ مسلم وتعتبر إحد

 ، ىخروفندوا إتھامات النیابة ، الواحدة تلو الأ. لقد فضح المترافعون مؤامرات البولیس السیاسي 
وشرحوا من الناحیة القانونیة دعوة الإخوان . وكشفوا الستار عن التدخل الأجنبي . بما لا یدع ظلا لشك 

فلا جرم إن كانت ھذه المرافعات . المسلمین وقدموا للرأي العام صورة حقیقیة مشرفة لأمثل الدعوات 
الحافل وإن كانت تزكیة االله عز وجل  سجل ھذه الدعوة ى العقلیات القانونیة تضم إلىشھادة قیمة من أذك

فلتكن تذكرة .  عن شھادات الناس ىللمؤمنین واصطفاؤه ھذه الدعوة بالامتحان والابتلاء تجعلھا في غن
  .لكي لا ننسي وتقدمة لمن لا یعرف 

ا كلل تلك المرافعات ا أحاط بھذه الشھادة وتاجً إطارًم١٩٥١ مارس سنة ١٧وكان صدور الحكم في 
عھد السعدیین الغابر الذین تحملوا كبرھا ، والبولیس : مرة على ثالوث الموأن ضربة قاضیة قدر ما كا

  .والنیابة التي تسترت وصمت أذنیھا .. السیاسي الذي حاك خیوطھا 

ا متضمنة ونأمل إن شاء االله أن تصدر الرسالة الثالثة قریبً، وقد تأخرت ھذه الرسالة لعوامل قھریة 
  .بقیة المرافعات 

 بما عھد فیھم من الكرم ىنحن نقدم شكرنا لحضرات الإخوان الكرام الذین استقبلوا الرسالة الأولو
وكذلك .  أن نتقدم وأن نحقق ظنھم الجمیل ــ بمثل ھذه الرعایة ــونأمل .. والتشجیع والصفح عن الأخطاء 

  . ولي التوفیق واالله. نقدم شكرنا الخالص للفنان الأستاذ محمد خلیل الذي تطوع برسم الغلاف 
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 نوفمبر سنة ١٠اجتماع سفراء صاحب الجلالة البریطانیة وأمریكا وفرنسا في فاید في  : الموضوع

    .م١٩٤٨

  م١٣/١١/١٩٤٨          التاریخ ٤٨/ / أي / ١٨٤٣ :  دــرقم القیـ

  )١٣( رئیس إدارة المخابرات رقم إلى

 الجاري بحضور سفراء صاحب الجلالة ١٠فیما یختص بالاجتماع الذي عقد في فاید في 
أخطركم أنھ ستتخذ الإجراءات اللازمة بواسطة السفارة البریطانیة في .. البریطانیة وأمریكا وفرنسا 

حوادث الإنفجارات الأخیرة في القاھرة قام بھا القاھرة لحل جمعیة الإخوان المسلمین التي فھم أن 
  .أعضاؤھا 

  إمضاء

  أوبرایان ماجور. و. ج

  .الإخوان المسلمون  : الموضوع

  ٣. س .  إدارة ج إلى  ٤٨/ ا ن ت  / ١٦٧٠ : مـــــــــرق

  .ا للقوات البریطانیة في مصر علی القیادة ال١٩٤٨ نوفمبر سنة ٢٠ :اریخـــالت

   .م١٩٤٨ نوفمبر سنة ١٧ المؤرخ ٤٨/ / ب / ا ن ت  / ٧٣٤ لحاقا بمذكرتكم رقمإ )١(

  :ا من سفارة صاحب الجلالة رسمیً

لقد أخطرت ھذه القیادة البریطانیة في القاھرة أن خطوات دبلوماسیة ستتخذ لإقناع السلطات  )٢(
  ان المسلمین في أقرب وقت مستطاع المصریة بحل جمعیة الإخو

رفعت من الرعایا الأجانب المقیمین في مصر ، فقد فیما یختص بالتقاریر التي كانت قد  )٣(
 . وزارة الخارجیة للعلم إلىأرسلت 

  )أ(رئیس إدارة حرف 

  قیادة القوات البریطانیة في الشرق الأوسط

  إمضاء

  ماك درموت. م . كولونیل ا 
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وكان الأستاذ الكبیر عبد  . ١٩٥١ ینایر سنة ١٥ة الخطیرة یوم ابتدأت المرافعات في ھذه القضی
ھو أول حضرات ) المتھم الحادي عشر(خ الكریم أحمد افندي عادل كمال المجید نافع المحامي عن الأ

  .المترافعین باتفاق سابق بین ھیئة الدفاع 

توخي )  ینایر١٨ حتى ١٥من (لمجید نافع أربع جلسات متوالیة وقد استغرقت مرافعة الأستاذ عبد ا
ما عرف عنھ فیھا تفنید اتھامات النیابة فیما یتعلق بھیئة الإخوان المسلمین فضلا عن الدفاع عن موكلھ ب

  .وفصاحة .. من طلاقة 

 

  :عبد المجید نافع مرافعتھ بقولھ بدأ الأستاذ 

  :حضرات المستشارین 

عل براعة ه المجموعة الصالحة من شباب الأمة أن أجوم وأنا في موقف الدفاع عن ھذالییطیب لي 
 ما أبدیتم من رحابة الصدر وسعة الأفق علىتكم مضاعفا ارري لحضجاء شكالاستھلال في مرافعتي إذ 

وتحري الحقائق وتحقیق الدفاع وكل ذلك في سبیل إنقاذ العدالة ـ ذلك لأنكم شیوخ العدل ـ ولكم من 
ة ما یكفل أن لا یختل میزان العدالة في أیدیكم ـ وھؤلاء الأبناء وآلاف ضمائركم الحیة وتجاربكم الطویل

ة مدویة فتأسو الیغیرھم ممن نكل بھم العھد الماضي یرتقبون في اطمئنان وثقة البراءة تصدر عنكم ع
 أھلھم ومواطنیھم لینھضوا بأعباء الأولین ویستأنفوا جھادھم في قضیة إلىجراح نفوسھم وتردھم 

  .الآخرین 

  : حضرات المستشارین 

 على حقا ىلقد أجھدت النیابة العامة قریحتھا لترسم للمتھمین صورة سوداء قاتمة وأنا من جانبي أر
أن أقدم لحضراتكم صورة صالحة عن ھذه الجماعة الصالحة مؤیدة بالوثائق معززة بالشواھد ـ اسمحوا 

ع فصورت جماعة الإخوان المسلمین بأنھا  الحقائق والوقائعلىلي أن أقول بأن سلطة الاتھام قد تجنت 
ة بالجریمة في مختلف  ھذه الغایة غیر المشروعإلى قلب نظام الحكم وتتوسل ىجماعة إرھابیة تبغ

 أن تلك الجماعة قد نشأت إلى الحقائق فتذھب على العمومیة في التجني ىعن صاحبة الدعوصورھا ، وتم
على الحكم بالقوة جمعیة سیاسیة تستغل السیاسة كأداة للاستیلاء  إلىنشأة دینیة بحتة ثم ما لبثت أن انقلبت 

ستبیح لنفسي أن أقول إن حضرة ممثل الاتھام قد أسرف أیما إسراف في التأویل والتخریج وراح بل إني أ
 أسوأ صور الاستغلال كي تعبئ على أن تلك الجماعة المضحیة بنفسھا استغلت حرب فلسطین علىیدلل 

وم الموعود وذلك حین الی قلب نظام الحكم في على وبعد أن یتم لھا ذلك تعمل ىر والقوالأسلحة والذخائ
  .نقاضھ حكمھا الإسلامي المرتقب على أتھدم نظام الحكم من أساسھ وتقیم 



  ١٣١

، " وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَھُمْ"الى ني وقد تأدبت بأدب القرآن أذكر في ھذا الموطن قولھ تععلى إ
لكن في إرھاق و.. درة الفذة والكفایة النادرة ف یقتضي أن أشھد لحضرة ممثل الاتھام بالقنصاوالإ

ج وفي قلب الأوضاع وعكس الآیات العبارات وتحمیلھا ما لا تحتمل من المعاني وفي التأویل والتخری
  . طائفة من الأبریاء علىقحام التھم وإ

راعة في استعداء القضاء لیأخذ بثأره بأن قدم  حدود البى أقصإلىا كان حضرة ممثل الاتھام بارعً
ھا بمصرع علیفي رأس القائمة السوداء التي زفھا لھؤلاء المتھمین جریمة مصرع الخازندار بك ثم عقب 

 آثار ذلك بمحاولة نسف دار العدالة ثم حسب أنھ قد استخلص النتیجة المنطقیة علىالنقراشي باشا وقفي 
ولم ینس حضرة ممثل الاتھام . ن والمدمرین الیت أداة طیعة في أیدي الدجوھي أن جماعة الإخوان قد بات

 ھؤلاء المتھمین أن یذكر مصرع الخازندار بك المرة بعد المرة علىظنا منھ أن ھذا یحجر قلوبكم 
 على أربع مرات أو خمسة وراح یعدد سلسلة عن جرائم موھومة اقحمت علىوعددتھا فوجدتھا تنیف 

 قامت مظاھرة صاخبة في جامعة م٤/١٢/١٩٤٨قتحم ، فقال أنھ بتاریخ ما كان لھا أن تھؤلاء الأبریاء و
ثم ذكرت النیابة أنھ في أعقاب ھذا الحادث وبعد . فؤاد الأول القیت فیھا قنبلة أودت بحیاة سلیم زكي باشا 

بط وسبعة جنود یومین لا أكثر أو أقل قامت مظاھرة في المدرسة الخدیویة ألقیت فیھا القنابل فأصیب ضا
ف من شفیق إبراھیم أنس بتاریخ وفي لھجة خطابیة ذكر ممثل الاتھام محاولة نسف محكمة الاستئنا. 

 نصب كمین لاغتیال إبراھیم عبد الھادي باشا ولم یمر في تلك اللحظة م٥/٥/١٩٤٩م وفي ١٣/١/١٩٤٩
م راح حضرة ممثل الاتھام وكانت محاولة اغتیال الأستاذ حامد جودة رئیس مجلس النواب السابق ، ث

 وقع اصطدام ٦/٦/١٩٤٦ـ بھؤلاء المتھمین فقال بتاریخ  سبیل التنكیل علىیعدد الحوادث التي یلصقھا ـ 
 حصل م٢٥/٥/١٩٤٧ر سعید أفضت إلى قتل واحد وفي بین الإخوان وبین خصوم لھم في الرأي في بو

 في مدرسة الزقازیق الثانویة ثم في  ألقیت قنبلةم٣/٢/١٩٤٨تل واحد في دمنھور ، وفي شروع في ق
 وفي م١٩٤٩ الجنود البریطانیین سنة على إلقاء القنابل ة خافتة ذكر حضرة ممثل الاتھام تواليعبار

 وقعت حوادث نسف في القاھرة وقال أنھم وضعوا النار في أرض أحد ١٩٤٩نوفمبر ودیسمبر سنة 
 التوقف عن علىالتابعة لوزارة الزراعة  ىالملاك في كفر بدواي وحرضوا عمال تفتیش محلة موس

ھود الیوبعد ھذا التكبیر والتھویل ذكر حادث شركة الاعلانات الشرقیة وإلقاء القنابل في حارة . العمل 
  . بعض الأشخاص في مصر الجدیدة علىو

 ھؤلاء المتھمین أو بعبارة أشمل لجماعة الإخوان المسلمین وسأبین أن إلىنسبت ھذه الاتھامات 
ا من الورق  حد التعبیر إلا قصورًعلى الذي حسبت النیابة العامة أنھا شیدتھ لم یكن الىح الاتھام العصر

  . رمال علىأو بناء 

 
  :تھمة اغتیال الخازندار بك فقال وأخذ الأستاذ عبد المجید نافع في تفنید 

الحافظ ومحمود زینھم وأولیات العدالة ، بدیھیات الشابان اللذان ارتكبا الحادث ھما حسن عبد 
وَكُلَّ  "،" وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى: "بدأ الذي وضعھ قرآننا الكریم القانون الجنائي تقول تحقیقا للم

   ."إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِھِ



  ١٣٢

  :یا حضرات المستشارین 

 أن زعیم ھذه الجماعة وھو المغفور لھ الشیخ حسن البنا علىھة ،  ثارت شبحتىھل قام دلیل ، أو 
على أن ھذه الجماعة أو ھل قام دلیل .. ا غیر عبد الحافظ وزینھم اللذین انغمست یدھم في الجریمة أو أحدً

أو أن ھذه الجماعة لم تستنكر ھذه الجریمة  . ىستغفر االله مرة أخرأ.. أو رضیت .. أستغفر االله . حرضت 
  شنعاء ؟ال

  :یا حضرات المستشارین 

أرجع . ھا منطق النیابة إلی أي نتائج یفضي إلى أي حد یجمح المنطق بالنیابة وإلىسأبین لحضراتكم 
 على أطلق إبراھیم الورداني رصاص مسدسھ م١٩١٠في عام سنة .  التاریخ الحدیث إلىبذاكرتكم قلیلا 

اني متشبع بمبادئ الحزب الوطني ولھ میول سیاسیة ن الوردالي باشا وتبین وقت ذلك الحادث ،أبطرس غ
 الحزب الوطني ولم یجترئ إلىكالحزب الوطني سواء بسواء أو بعبارة أصرح أن الورداني كان ینتمي 

اني ثلاثة  بأن الحزب الوطني حزب دموي متشبع بروح الإجرام وتقدم للدفاع عن الوردى الدعوعلىأحد 
. یان ھم إبراھیم الھلباوي بك وأحمد لطفي بك ومحمود أبو النصر بك مراء البمن فطاحل المحامین من أ

دئ العدالة ویتنافى مع  مع مباىا والتاریخ یذكرنا بحقائق تقضي بأن منطق النیابة یتجافوما لنا نذھب بعیدً
  .أصولھا 

 لىإنجلیز وقدم المتھمون إذ ذاك م قیل أن مؤامرات دبرت لاغتیال الإ١٩١٩وفي أعقاب ثورة سنة 
 وھنا لا أملك نفسي عن ــ رأسھم عبد الرحمن بك فھمي وإبراھیم باشا عبد الھادي علىالمحاكمة وكان 

وتلك ھي أن الرجل الوطني أو السیاسي في ھذه الأمة یبدأ . ظاھرة مؤلمة ..  ظاھرة غریبة إلىالتنبیھ 
اك أحد ان الوفد المصري ھیئة  لم یقبل إذ ذــ ىحیاتھ كفدائي ثم لا یلبث أن ینقلب جلادا للحریات وكف

 كثیر من المصریین والأنجلیز وكان علىثم حصل بعد ذلك سلسلة اعتداءات . إجرامیة أو جماعة ثوریة 
 ومع ھذا لم یقل أحد ــالوفد المصري ھو الھیئة التي تقود مصیر البلاد وتتزعم البلاد ویدین الكل بمبادئھ 

على في ذلك الحین كان سیف الأحكام العرفیة مصلتا . لجریمة  اإلىأن الوفد المصري ھیئة مجرمة تدعو 
 ومع ھذا فلم یفكروا إطلاقا ــسلطة غاشمة ..  وھي سلطة استعماریة یةنجلیزالرقاب وكانت السلطة الإ

  .ولم یدر في خلدھم أن یحلوا ھیئة الوفد المصري 

ر لي ستاك باشا واتھم في  وقع حادث اغتیال السردار السیم١٩٢٤ نوفمبر سنة ١٩وبعد ھذا وفي 
. ھذا الاغتیال الأستاذ شفیق منصور المحامي العضو في مجلس النواب والعضو في الھیئة الوفدیة 

  . بإعدامھ م١٩٢٥ یونیو سنة ٧وصدر الحكم في 

 بأن ى الدعوعلىا ومع ھذا لم یجترئ أحد ا ودمً لحمًى وفد– الذي قضي بإعدامھ –شفیق منصور 
بل حینما تقدمت قضیة الاغتیالات السیاسیة اتھم فیھا طائفة من . ل عن ھذه الجریمة الوفد المصري مسئو

  . النقراشي عبد الحلیم البیلي لم یدع أحد أن الوفد ھیئة إجرامیة –أحمد ماھر .. أبرز شخصیات الوفد 

حرار ف حزب الأألی وفي أعقاب تم١٩٢٢ نوفمبر ١٦في مساء ... ولنرجع بالذاكرة التاریخیة قلیلا 
 باب الأحرار الدستوریین سقط صریعا علىالدستوریین وفي لیلة كان یجتمع فیھا مجلس الأحرار و

 في ذلك –حسن عبد الرازق باشا وإسماعیل زھدي بك : برصاص المسدسات من شبان مجھولین كل من 
لول باشا  أشده بین الوفدیین والأحرار الدستوریین بل كان سعد زغعلىالوقت كان التطاحن الحزبي 



  ١٣٣

یرمي الأحرار الدستوریین إذ ذاك بكل جارحة والمروق والخیانة وكان یصفھم بأنھم دعاة التردد 
ثم تقع ھذه الجریمة وشباب الأمة كلھ ینطوي تحت سعد ویھتف لسعد . والھزیمة وبأنھم صنائع الغاصب 

  .ومع ذلك لم یستطع أحد أن یصم الوفد أو سعد بوصفة الجریمة 

یعي إذا كان ھناك شاب مفتون قد ارتكب جریمة فھو وحده الذي یتحمل المسئولیة في القانون الطب
فإذا كان عبد الحلیم وزینھم ارتكبا ھذه الجریمة فما كان ذلك إلا لأن عقلیتھم مریضة . ھذه الجریمة 

  . الأمور خاطئ إلىوتقدیرھم سئ ونظرھم 

حین كانت تدور مفاوضات بین مصر في ھذا ال: ل النفساني لھذه الجریمة علیوأذنوا لي أن أذكر الت
في ھذا . الجلاء الناجز ووحدة وادي النیل تحت التاج المصري . نجلترا في سبیل تحقیق أھداف وطنیة وإ

 أندیة انجلیز في الإسكندریة ـ الشبان الذین ألقوا ھذه القنابل ـ ما التصور الذي علىالحین ألقیت قنابل 
نھم بذلك یستطیعون خدمة المفاوضین ـ مخطئین أو غیر مخطئین ـ ونظرت تصوروه ؟ كانوا یتصورون أ

ھذه القضایا أمام الخازندار بك فقضي بعقوبة رأي الرأي العام أنھا عقوبة قاسیة في جریمة سیاسیة 
ھ قضیة حسن قناوي الذي كانت جمیع إلی قدمت – لسوء الطالع –وفي ھذه الفترة . ھا شریف علیالباعث 

ھ بسبع سنوات لاعتبارات قامت في ذھنھ أثبتت علیھ صفة سفاح الإسكندریة فحكم علی الصحف تخلع
 على الوطنیین بعشر سنوات وعلى ىھ إلا الشروع في القتل وھكذا قضعلیبرائتھ من تھم القتل ولم یثبت 

أن  لا یمكن ..فھل تكون جماعة الإخوان مسئولة عن ھذه الجریمة ؟ ، سفاح الإسكندریة بسبع سنوات 
  . جماعة الإخوان المسلمین إلىتضاف ھذه الجریمة إطلاقا 

 
 تفنیدھا ى الھیئة وتولإلىواستعرض الأستاذ عبد المجید نافع الاتھامات الأخري التي نسبتھا النیابة 

جبل  وجد السید فایز عبد المطلب في م١٩/١/١٩٤٣قال ذكرت النیابة أنھ في یوم  فى ، واحدة بعد أخر..
ھذا الحادث الذي تأب النیابة العمومیة إلا أن .  استعمال السلاح علىالمقطم یدرب الأنصار والأتباع 

لنیل "الحفظ  الإخوان المسلمین صدر فیھ قرار حفظ من سعادة النائب السابق وقیل في قرار إلىتنسبھ 
ة الإخوان لھم صفحات دامیة و قالت النیابة إن جماع. ولم تقل لجریمة المقصد " الغایة وشرف المقصد

  ..ولكن أحدا لم یتھم في ھذه الحوادث .. في الحوادث التي حصلت في جامعة فؤاد والمدرسة الخدیویة 

وما ھو حادث .  الإخوان المسلمین حادث شبین الكوم إقحاما علىالنیابة العامة تأبي إلا أن تقحم 
 الجاني الوفدي بخمسة عشر علىا وقضي اني وفدیًا وكان الجھ أخا مسلمًعلیشبین الكوم ؟ كان المجني 

  .ا كاملا وتعویض ألف جنیھ عامً

 لماذا ینسب للإخوان ؟ طلبنا – محل شیكوریل نسف –ا توجد حوادث نسبتھا النیابة للإخوان أیضً
ا من أثار ضم قرار الحفظ في ھذا الحادث وتقریر الخبراء وثبت من تقریر الخبراء أن الحادث كان أثرً

 – كل حال حفظ التحقیق ولم یتھم إخوان ولا غیر إخوان علىم ھوائي وأضیف لحساب الصھیونیین ولغ
  .قید ضد مجھول .. حادث نسف شركة الإعلانات الشرقیة 
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فأنا .. لاتھام قال إذا كان الدفاع معنا  أذكر أن حضرة ممثل ا: الأستاذ في مرافعتھ فقال ىومض
ھ علیأطلق .  حیاة النحاس باشا على وقعت ثلاث محاولات للقضاء .. النتائج الخطیرة ىسأمشي معھ لنر

ثم وقعت محاولة إجرامیة .  النادي السعدي ونجا بأعجوبة إلىالرصاص في سیارتھ وھو في طریقھ 
 لنسف بیت النحاس باشا بمادة الجلجنایت وأصابت شظیة السریر الذي كان النحاس باشا ینام فیھ ىأخر

وبعد ھذا بفترة . ر الرقیق قد ھدأ من سیر الشظیة لأصبح النحاس باشا في ذمة التاریخ ولولا أن ھذا الستا
 عیار ٣٠٠ھ علی باب بیتھ وصل بالسیارة ومعھ فؤاد سراج الدین باشا وأطلق علىوجیزة والنحاس باشا 

 علىون في ھذه الحقبة من التاریخ یقول. ناري من مدافع تومي ولكن النحاس باشا ینجو ویموت خفیران 
  .ده العھد ده اللي كان یسمي الحكم الإرھابي .  لأ ..الإخوان جمعیة إرھابیة 

في تلك المرحلة الإرھابیة من التاریخ المصري اتھم النحاس باشا صراحة وعلانیة الأستاذ فتحي 
دماطي ا لمكتب إبراھیم عبد الھادي باشا رئیس الدیوان الملكي واتھم كامل العمر وقد كان إذ ذاك مدیرً

 علىا لمكتب النقراشي باشا والخصومة في ذلك العھد بین النحاس باشا وبین العھد القائم وكان مدیرً
 الحكم إلى النحاس باشا بعد ذلك أقبل النحاس باشا علىأشدھا وكان القائمون في الحكم یودون أن یقضوا 

وأنا أسائل نفسي في . مھ العمیق  وقیل إن الرجل سیبعث التحقیق ولكن لازال التحقیق یغط في نوىیتھاد
دي المجرمین ؟ ــد العدالة تقصر عن أن تنال أیــھذه الساحة المطھرة وفي ھذه الساعة التاریخیة ھل ی

نرید أن نفھم ھذه الحوادث عالقة بمن ؟ تلطخ من ؟ ... ل أو تشل التحقیق ـد قویة تلك التي تغــوأیة ی
مسألة ھذه الأمة المسكینة التي لا تصح أن تكون . لة وأمن أمة  المسألة مسألة كیان دو- تخضب ید من ؟ 

  .فریسة في أیدي المجرمین 

  :یا حضرات المستشارین 

 الإخوان فإن جریمة اغتیال الشھید حسن البنا إلىإذا جاز للنیابة أن تنسب ھذه الاتھامات الكثیرة 
 أمام المحكمة العسكریة م٧/١٢/١٩٤٩ھد المظلم لقد قلت ذلك في جلسة  حساب العإلىیجب أن تضاف 

ھ ضم التحقیقات الخاصة بمصرع الشھید إلیا برئاسة زمیل لكم ھو الأستاذ مرسي فرحات بك وطلبت علیال
ولم أكن أرمي من وراء ) ال الأستاذ حامد جودةالخاصة بمحاولة اغتی(إلى جنایة مصر القدیمة حسن البنا 

رأیت ..  ؟ .. أن یبعث التحقیق فماذا رأیت إلى صراحة  أن یستقیم دفاعي فحسب بل كنت أرميإلىذلك 
. مظاھرة جوفاء .. رأیت لا تحقیقا ولكن مظاھرة تحقیق .. ا  یملأ فؤادي وقلبي یكاد یقطر دمًىوالأس

 إلىوم ـ إن ھذا التحقیق یغط في نوم عمیق وجاءت حكومة الشعب الیا بھذا التأكید وأؤكد ـ ولست متبرعً
 ؟ ىلكن لا تحقیق وأسأل نفسي مرة أخر.. ا وقال الناس أنھا ستبعث ھذا التحقیق  جمیعًالحكم وتھلل الناس

 أن تھمل تحقیق ھذه إلى أیة ید قویة خفیة تلك التي تشل التحقیق عن السیر ؟ ما الذي یدعو كل حكومة ..
  ؟؟... الحوادث المروعة 
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 عبد المجید نافع دراسة قانون النظام الأساسي للإخوان من  الأستاذى ینایر تول١٦وفي جلسة یوم 
  :وجھة النظر القانونیة وأثبت سلامتھ وعدم تعدي الإخوان لھ فقال 

  :حضرات المستشارین 

 جماعة الإخوان المسلمین أنھم نشأوا نشأة دینیة ثم انحرفوا عن ھذه النشأة علىتأخذ النیابة العامة 
 قلب نظام الحكم وإقامة حكم إسلامي إلىماعتھم ثوب ھیئة سیاسیة ترمي  جعلىونكبوا الجادة وخلعوا 

وم آخذ نفسي بأن أتابع نشأة الجماعة وتطورھا و أبین لحضراتكم أغراضھا الیوأنا .  أنقاضھ على
  .وأھدافھا 

 الموافق ھـ١٣٦٤ شوال سنة ٢وبیدي الآن قانون النظام الأساسي لھیئة الإخوان المسلمین المؤرخ 
على وأمام تطورات الدعوة واتساع میادین نشاطھا و"م وتقول دیباجة ھذا القانون ١٩٤٥ة تمبر سن سب٨

   ..."الخ .. ضوء التجارب التي مرت 

من ھذا الذي جاء في دیباجة ھذا القانون یستطیع الإنسان أن یتبین أن ھذه الجماعة أرادت أن تواجھ 
 اعتبار أنھا علىر أن میادین النشاط قد اتسعت دائرتھا و اعتباعلىو. تطورات الدعوة وتأخذ لھا الأھبة 

 مع روح العصر ىقد صقلتھا التجارب وتود مخلصة أن تفید من ھذه التجارب ، شأن كل ھیئة یقظة تتمش
الذي ھي فیھ ومع الحوادث التي مرت بھا ـ أرادت أن تضع القانون الذي یحدد أغراضھا وأھدافھا 

م ١٩٢٨ سنة - ھـ ١٣٤٧في شھر ذي القعدة سنة " الأولي من ھذا القانون  المادةووسائلھا وقد جاء في
الإخوان المسلمون ھیئة " والمادة الثانیة. ینة القاھرة تألفت ھیئة الإخوان المسلمین ومقرھا الرئیسي مد

ا والبرنامج السیاسي واضح جدً" غراض التي جاء من أجلھا الإسلامإسلامیة جامعة تعمل لتحقیق الأ
  :وھو

إلى ا ومساعدة الأقلیات الإسلامیة في كل مكان والسیر تحریر وادي النیل والبلاد العربیة جمیعً"
   ."الجامعة الإسلامیة

فتحریر وادي النیل في رأس ھذا البرنامج وكذلك البلاد العربیة وكلھا رازح تحت نیر الاستعمار 
مین أن یجعلوا من وسائلھا إعداد كل ما  جماعة الإخوان المسلعلىالأجنبي ومن التجوز البالغ أن نأخذ 

فمكافحة الاستعمار لا تكون بالخطب وبالمقالات أو بالمؤلفات وإذا كانت الأمم . یستطیعون من عدة 
 لھا أن ىبل أول، الإسلامیة تقف عند ھذا الحد فأولي لھا أن تعلن إفلاسھا السیاسي وإفلاسھا في الجھاد 

  . لھا ىیكون بطن الأرض مثو

مھ عملیا الیقیام الدولة الصالحة التي تنفذ أحكام الإسلام وتع"اء في ھذه المادة من القانون  جوقد
وفي ثنایا ھذا البرنامج تتبینون حضراتكم نقدا جارحا ولاذعا ، " سھا في الداخل وتبلغھا في الخارجوتحر

حف نقرأ ونسمع  صفحات الصعلى ألسنة الخطباء وعلىففي كل یوم . للحكومات الإسلامیة القائمة 
 عھد قریب أو لم تكن الحكومة المصریة تبیح البغاء إلىفھنا في مصر . انتقادات مرة للحكومات القائمة 

وم تبیح شرب الی إلىأو لیست ھذه الحكومة . االرسمي وھو مرض اجتماعي لا شك فیھ ولم یلغ إلا أخیرً
ارة الغربیة بمائة عام قد أصدرت في وقت  حین أن أمریكا التي تدعي لنفسھا أنھا تسبق الحضعلىالخمر 
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... جتماعي ویھدم الأخلاقماعي وبیل یھدم الأسر والنظام الاما تشریعا تمنع فیھ شرب الخمر لأنھ داء اجت
  : ھذا ونحن أمة إسلامیة وفي صدر الدستور عبارة جلیة ومبدأ صریح إلىأمة مسیحیة تلجأ 

المیسر : والآن . لا مسیحیة تسبقنا في ھذا المضمار فكیف نترك دو" الإسلام دین الدولة الرسمي"
ا وفي كل مكان ویزاول لیلا في السھرات الحمراء والفساد العام الضارب ا نھارًأو لیس یمارس جھارً

ا أطنابھ في كل مكان فإذا ما انتقد الإخوان ھذه المفاسد فھل یعد انتقادھم ھذا مفخرة لھم أو أنھ یؤخذ عیبً
  ھم ؟؟علی

  :المستشارین حضرات 

بمناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة " وذلك –یدعو الإخوان للسلام كما ورد ذلك في القانون 
ا الفاضلة التي تصون الحریات وتحفظ الحقوق والمشاركة في بناء السلام والحضارة علیفي ظل المثل ال

   ."الشاملةما كفلت ذلك نظم الإسلام  أساس جدید من تآزر الإیمان والمادة كعلى

 الوسائل الآتیة علىوجاء في المادة الثالثة من القانون ـ یعتمد الإخوان في تحقیق ھذه الأغراض 
والإخوان یأخذون بالمبادئ الإسلامیة الصحیحة فھم یریدون مقاومة "على كل وسیلة أخرى مشروعة و

ویة وأجسام قویة تحتمل الآلام الاستعمار الأجنبي ، فلا یمكن أن یقاوموه بنفوس ضعیفة ، وإنما بقلوب ق
   ."مـوالعذاب والجھاد ـ الضعف فیھا جریمة ـ ضعف النفس وضعف الخلق وضعف الجس

فإذا وضع الإخوان في رأس برنامجھم التربیة الجسیمة والتربیة الروحیة ، فذلك لأن أمامھم كفاح 
  .طویل مریر 

 إن كان ھذا من وحي الخیال ـ إن وھم یقولون لحضراتكم ـ ولست أدري. ثم بعد ذلك نص القسم 
 علىھ في حجرة مظلمة ویقسم علیمین الیالبیعة تنادي بأغراض إجرامیة إذ یجتمع من یراد عرض 

مین ـ فھم یریدون أن الیلام شبح لا تراه العین ، ثم یقسم العضو ـمصحف ومسدس ویربض في الظ
مین الذي یبین بجلاء ووضوح أغراض الیوھذا ھو . یصوروا العضو بأنھ أداة صماء في ید الجماعة 

  نصاف أن یكون كما صوروا ؟ة القانون والعدل والإالجماعة ، فھل یصح في شریع

 التمسك بدعوة الإخوان المسلمین والجھاد في سبیلھا والقیام بشرائط على العظیم علىأعاھد االله ال"
 ذلك وأبایع علىوأقسم باالله  العظیم . ره عضویتھا والثقة التامة بقیادتھا والسمع والطاعة في المنشط والمك

ة في ھذا ـعن عناصر جریم" دیوجین"، یمكن للإنسان أن یبحث بمصباح " على ما أقول وكیلھ واالله علی
  .القسم فلا یجد 

الإخوان المسلمون یریدون مكافحة الاستعمار في كل مكان من مصر والبلاد العربیة وھذا أمر 
ه فلا یجد ثغرة في صفوف متراصة متكاتفة ، ولذلك جعلوا العضویة عندھم شاق ألا یقتضیھم أن یقابلو

وماذا في ھذا ؟  . - التھیئة – التدریب – الامتحان –ختبار على مراحل ، فأول مرحلة ھي مرحلة الا
فما ھو موضع العجب في أن یقوم العضو . ونادي القمار لا یقبل عضوا فیھ إلا إذا زكاه عضوان آخران 

  ؟.. ختبار في جماعة الإخوان المسلمین بأداء ا
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 وتأویل النیابة لكثیر – رسالة تطورات الفكرة الإسلامیة علىق علی التإلىوانتقل حضرة المترافع 
  :من سطورھا فقال 

یقیم إن حضرة ممثل الاتھام قد لوح بھذه الرسالة طویلا وانتزع من العبارات الأخیرة فیھا ما حسبھ 
 من واجبي أن أبین لحضراتكم الأغراض الشریفة والمبادئ السامیة ىوأنا أر. الاتھام المتداعي 

ھذا ھو الأستاذ الشھید حسن البنا ، یتكلم في عبارات ... ة التي رسمت في ھذه الرسالة الیوالأھداف الع
  : أغوار النفوس وأعماق الأرواح إلى تنفذ ةبلیغ

خوان المجاھدین من الإخوان المسلمین الذین آمنوا بسمو دعوتھم وقدسیة  الإإلىفھذه رسالتي ... "
العمل أیھا الإخواة  إلى أن قال فإلى..  أن یعیشوا بھا أو یموتوا في سبیلھا علىفكرتھم ، وعزموا صادقین 

فھو یطلب یعیشوا بھا أو یموتوا في سبیلھا ولم یقل یعیشوا أو یمیتوا في سبیلھا ! االله االله " . الصادقون
  .ھم لا جناة علیا  مجنیًواھم أن یكونإلی

والتعلق بأھداب ھذا العظیم أو التشبث بأذیال ھذا الكبیر . فھذه دعوة بریئة من عرض الدنیا الزائل 
علیمات لأجل مغانم زائلة وحزبیة واطئة ودنیئة تعف عنھا جماعة الإخوان فقد قال لھم زعیمھم ھذه الت

جمیل . ا تعفو وتصفح وتلین وتحلم وترفق بالانسان والحیوان ا سمحًالقلب كریمًأن تكون رحیم "الخالدة 
 الأداب الإسلامیة الاجتماعیة فترحم الصغیر وتوقر علىا محافظا المعاملة حسن السلوك مع الناس جمیعً

   ."صخب وتستأذن في الدخول والانصرافالكبیر وتفسح في المجلس ولا تتجسس ولا تغتاب ولا ت

 الرسالة عن الحرب الأولي وعن الصراع الذي حدث في مصر والمقدمات الرائعة التي وتكلمت
أنرید جمع المال وھو ظل زائل " .." دعوتنا دعوة البعث والانقاذ" بأبرك الثمرات فقال تحت عنوان تثمر

 أم نرید الجبروت في الأرض والأرض الله یورثھا من یشاء من. أم نرید سعة الجاه وھو عرض حائل 
عباده ؟ كلا أیھا الإخوان نرید أن یتحرر الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبي وذلك حق طبیعي لكل 
إنسان لا ینكره إلا ظالم جائر أو مستبد قاھر وأن تقوم في ھذا الوطن الحر دولة إسلامیة حرة تعمل 

دولة تھتف بالمبادئ ومن العقوق للإنسانیة في ھذه الظروف الجائرة أن تقوم فیھا . بأحكام الإسلام 
   ."تقوم دولة الحق بالعدالة والسلامالظالمة وتنادي بالدعوات الغاشمة ولا تجد في الناس من یعمل ل

یقتھ وقد تساءل حسن البنا ـ كیف تنالون حقكم ؟ وممن ؟ من الانجلیز ، وذكر أم جھل الشعب بحق
أحب أن ) "العقبات في طریقنا(، فقال تحت عنوان )  أي وجوه الإخوان(سیقف عثرة في وجوھكم 

أصارحكم أن دعوتكم لا زالت مجھولة عند كثیر من الناس ویوم یعرفونھا ویدركون مرامیھا وأھدافھا 
كم الرؤساء والزعماء وذوو الجاه والسلطان علیستلقي منھم خصومة شدیدة وعداوة قاسیة وسیحقد 

كومة أن تحد من نشاطكم وأن تضع وستحاول كل ح.  السواء علىوستقف في وجوھكم كل الحكومات 
العراقیل في طریقكم وسیتذرع الغاصبون بكل طریقة لمناھضتكم وسیثیر الجمیع حول دعوتكم غبار 
الشبھات وظلم الاتھامات وسیحاولون أن یلصقوا بكم كل نقیصھ ، وأن یظھروھا للناس في أبشع صورة 

ن بذلك في دور التجربة والامتحان ، فتسجنون  قوتھم وسلطانھم وأموالھم ونفوذھم وستدخلوعلىمعتمدین 
م وقد یطول بكم أمر ھذا وتعتقلون وتشردون وتصادر مصالحكم وتعطل أعمالكم وتفتش بیوتك



  ١٣٨

ن یتكلم بوحي الغیب وبلغة كل ھذا الذي قالھ حسن البنا حصل وتحققت نبوءاتھ فكأنھ كا".. الامتحان
ا من اجتماعات ومحمود سلیمان غنام بك حضرا اجتماعً، و أذكر مرة أن فؤاد سراج الدین باشا النبوة

 أن على مبایعة الشیخ حسن البنا إلى بادر فؤاد باشا حتىالإخوان المسلمین ، وما كاد ینفض الاجتماع 
وبینما كان الإخوان المسلمون یبذلون دماءھم ویجاھدون في فلسطین كان . ا من جنود دعوتھ یكون جندیً

. كما تنبأ الشھید ..  ھذه الجماعة على ویتخذ ھذا الجھاد نفسھ ذریعة للقضاء الظالم یلصق بھم التھم
  :وحسن البنا كأن روحھ ترفرف فوق رأسي الآن وتلھمني ما أقول 

 الدعوات ىإننا ندعو بدعوة االله وھي أسم"، فیقول الشیخ " عوامل النجاح"وقد تكلمت الرسالة عن 
ونقدم للناس شریعة القرآن وھي أعدل الشرائع واننا بحمد االله وننادي بفكرة الإسلام وھي أقوم الفكر 

برءاء من المطامع الشخصیة بعیدون عن المنافع الذاتیة لا نقصد إلا وجھ االله وخیر الناس ولا نعمل إلا 
فقوة دعوتنا وحاجة العالم إلىھا ونبالة مقصدنا وتأیید االله إیانا ھي عوامل : إلى أن قال .. ابتغاء مرضاتھ 

ثم یقول بعد ھذا أنتم لستم جمعیة خیریة ولا . النجاح التي لا تثبت أمامھا عقبة ولا یقف في طریقھا عائق 
ا ولا ھیئة وضعیة لأغراض محدودة المقاصد ولكنكم روح جدید یسري في قلب ھذه الأمة ا سیاسیًحزبً

 داو یعلو مرددا دعوة الرسول فیحییھ بالقرآن ، ونور جدید یشرق فیبدد ظلام المادة بمعرفة االله ، وصوت
 .  إذا قیل لكم . ومن الحق الذي لا غلو فیھ أن تشعروا أنكم تحملون ھذا العبء بعد أن تخلي عنھ الناس

 والحكومة جزء منھ والحریة فریضة من إلام تدعون ؟ فقولوا ندعوا إلى الإسلام الذي جاء بھ محمد 
ھو الإسلام ونحن لا نعرف ھذه الأقسام وإن قیل لكم أنكم دعاة فرائضھ فإن قیل لكم ھذه سیاسة فقولوا ھذا 

ثورة فقولوا نحن دعاة حق وسلام نعتقده ونعتز بھ فإن ثرتم ووقفتم في طریق دعوتنا فقد أذن االله أن ندفع 
   ."نا وكنتم أنتم الثائرین الظالمینعن أنفس

  .فھذه الرسالة لا تدع شكا في صدق أھداف الجماعة 

 

 الأستاذ عبد ىبعد ھذه الدراسة التمھیدیة لقانون الإخوان ورسالة تطورات الفكرة الإسلامیة تول
  : السیاسة فقال إلىالمجید نافع تفنید ما ادعتھ النیابة إنحرافا عن الدین 

وھي تھمة لا شائبة فیھا .  جمعیة سیاسیة إلىقیل بأن ھذه الجماعة نشأت نشأة دینیة ثم تطورت 
جب البحث ھل عندما تطورت ھذا التطور السیاسي لتنفیذ أغراضھا كانت وسائلھا مشروعة أم غیر والوا

   الحكم فماذا في ھذا ؟إلىأنا أسلم بأنھم كانوا یعملون للوصول ! مشروعة 

 الحكم وذلك لیتیسر إلى كل ھیئة أن تجعل ھمھا الرصول علىا بل من الواجب لیس طلب الحكم عیبً
 الأوراق لأن الحكم ھو على ھذه البرامج مكتوبة ىا ولیس الغرض أن تبقھا تنفیذا عملیًلھا تنفیذ برامج

المحك الصادق لمھارة السیاسي كما یقولون وتنفیذ البرامج یتطلب الحكم ولیس بدعا في العالم أن تتطور 
أحزاب دینیة الجمعیة الدینیة وتصطبغ بصبغة سیاسیة ففي فرنسا وألمانیا قبل الحرب وبعده قامت فیھا 

وم ھو الیا الییطاثولیكي والحزب الحاكم في إمصطبغة بالصبغة السیاسیة فقد كان فیھا حزب الوسط الك
  .كذلك وفي ألمانیا الحزب الدیموقراطي المسیحي 
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قالوا إن جماعة الإخوان المسلمین بدأت دینیة فما ھو الدلیل أنا أقول إنھم بدأوا جماعة دینیة سیاسیة 
یل فھذان عددان من مجلة النذیر وھي مجلة الإخوان المسلمین وأولھما صادر في یوم الأثنین وھا كم الدل

مبادئ الإخوان "السنة الأولى وفیھ مقال عنوانھ  ١٤ وھو العدد ١٩٣٧ أي سنة ١٣٥٧ رجب سنة ٢
محمد "عد ھذا المقال مقال آخر بإمضاء وب" ة والاجتماع ولو كره المغرضونالمسلمین تنتصر في السیاس

الإسلام ونظام "ة العلوم في الاسكندریة بعنوان ن أستاذ بكلیمن جامعة لندن والآ" جمال الدین الفندي
نا الموت في سبیل سیادتھ وأن الإسلام یربأ بمعتنقیھ إن یكونوا عبیدا علییقول فیھ أن دیننا یحتم " الحكم

صحافة الحزبیة وأثرھا في ال "بعد ذلك مقال كلھ سیاسة عنوانھو. وھو دین ودولة ودین وسیاسة 
نجلترا لا وجاء فیھ إن إ" الحرب الفلسطینیة"قبھ مقال حول بإمضاء عبد العزیز الزھیري ثم أع" الأخلاق

  .یقنعھا الكلام وإنما یقنعھا الحدید والنار 

 

ع عن جھاد تحدث الأستاذ عبد المجید ناف) ١٩٥١ ینایر سنة ١٧(ي الجلسة الثالة للمرافعة وف
  :نھ مشروع في غایتھ ووسیلتھ فقال الإخوان السیاسي وكیف أ

  :حضرات المستشارین 

 علىھم علی الحكم فلیس في ذلك مأخذ إلىلئن صح أن الإخوان المسلمین كانوا یستھدفون الوصول 
بادئ  أنھم كانوا في ھذا یستلھمون روح الدستور ویستوحون المعلىالإطلاق فسأقدم لحضراتكم الأدلة 

 وسائل إجرامیة لأن تحقیق برامج الھیئات إلىالبرلمانیة الصحیحة ولم یبد في خلدھم إطلاقا أن یلجأوا 
ففي عام . ا من عندي وإنما مواقفھم توحي بھذه الفكرة إنما یجئ عن طریق التشریعات ولا أقول ھذا تبرعً

ات نیابیة عن دائرة الاسماعیلیة وكان  انتخابإلى تقدم الأستاذ حسن البنا المرشد العام للجماعة م١٩٤٢
الاعتقاد السائد إذ ذاك أنھ سوف یكتسح دائرتھ الانتخابیة فالرجل كانت لھ مكانة عظیمة وخاصة في دائرة 
الاسماعیلیة وھي المدینة التي شھدت أول ما شھدت مولد الإخوان المسلمین ، وكان لھ فیھا نفوذ أي نفوذ 

 رأس على وكان وقت ذلك –لبثنا أن قرأنا في الصحف أن النحاس باشا أي اعتبار ثم ما .. واعتبار 
 الأستاذ البنا ونشر نبأ المقابلة في الصحف ثم قرأنا بعد ذلك أن الأستاذ حسن البنا بعد ى استدع–الوزارة 

شیح نفسھ وترامت الأخبار أن قدم أوراق الترشیح ودفع التأمین وأخذ أھبتھ لخوض المعركة تنازل عن تر
داء كل جماعة ـــ ترشیحھ لأن السیاسة الاستعماریة تناصب العإلىلم یكونوا مرتاحین  ن الانجلیزذ ذاك أإ

حسین سري  وقت أن كانت وزارة م١٩٤١ ذلك أنھ في عام علىودلیلي . ة الاستعمار أ مناوعلىتعمل 
في ذلك . ا كاملا شھرًستاذ حسن البنا وظل رھین الاعتقال في معتقل الزیتون باشا في الحكم اعتقل الأ

ا من عند السلطة المصریة التي في الحكم وإنما كان الوقت وفي ما تلاه من الأوقات لم یكن الاعتقال تبرعً
ا بھذا في مجلس النواب بالنسبة ني قدمت استجوابًلاعتقال یھبط بھ الوحي من عند الإنجلیز وإني لأذكر إا

 ماھر باشا وقدمت وثیقتین خطیرتین أولاھما من قلم عليللاعتقال في الزیتون وبالنسبة لاعتقال 
الاستعلامات البریطاني والأخري من رئاسة أركان حرب الجیش البریطاني في مصر والوثیقتان 

وقد دار .  أن الاعتقالات كانت تصدر بھا أوامر من السلطة البریطانیة علىصریحتان في الدلالة 
 حین ١٩٤٢وفي سنة .  اعتقالھ في الحال إلىنجلیز فبادروا بخاطرھم أن ھذه الجماعة لھا میول ضد الا
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 الترشیح یتبرم بھذا الترشیح جماعة الاستعماریین وخاصة وأنھ في ذلك الوقت إلىیتقدم الأستاذ البنا 
أما أن الانجلیز یتدخلون في شئوننا الداخلیة فھذا لیس بمستغرب ، . ق أبواب البلاد دكانت قوات المحور ت

ھ ماھر إلی بك البریر الوطني السوداني لترشیح نفسھ عن دائرة عابدین فطلب على تقدم ١٩٤٥ففي سنة 
  . رأس الوزارة التنازل عن ھذا الترشیح وفعلا انسحب علىباشا وكان 

ا معھ  البریر بك بل رشح واحدًعلى لم یقبل الوفد أن یترك الدائرة ل١٩٥٠ – ١٩٤٩وفي انتخابات 
  .ھ علیتغلب 

 أبواب مصر طلب من النحاس باشا حل جماعة الإخوان على وقوات المحور ١٩٤٢وفي سنة 
ھ إلینصاف أذكر أن النحاس باشا لم یذھب المذھب الذي ذھب إنما للحقیقة والتاریخ والإ. مین المسل

  . المركز العام علىعب ولم یبق إلا ُــ بأنھ أغلق أغلب الشىالنقراشي باشا بل اكتف

 

صدقوني یا حضرات .  موكلي بالذات علىوأبدأ بعد ذلك بصحیفة التعذیب لأنھا تنصب 
  .المستشارین اني لست أدري أأسمي ھذه الوقائع مآسي أم مخازي ؟ فلتكن مآسي ومخازي 

 كثیر من المتھمین على الألسن أن حوادث تعذیب كانت تقع علىالتواتر یعتبر حجة والذي تواتر 
ناولون في مجالسھم الخاصة والعامة أن ھذا التعذیب كان یقع بأوامر من إبراھیم باشا بل كان الناس یت

  . في نفسھ ى أقل الأقل كانت تصادف ھذه الوسائل ھوعلى الأقل كان یعلم بھ أو علىأو . عبد الھادي 

  :یا حضرات المستشارین 

.  فیما یتعلق بوقائع التعذیب نكار الثابتاھیم باشا عبد الھادي واعتصم بالإجاء أمام حضراتكم إبر
ا وكنت أتوقعھ لأنھ رئیس حكومة وحاكم عسكري ووزیر داخلیة فھل تریدون أن یعترف ھذا كان طبیعیً

واالله یا حضرات ...  ملأ من ھذه الأمة وبمسمع من التاریخ أنھ كان یأمر بالتعذیب على نفسھ على
ط كبیر في المحافظة ـ ولا أذكر أسمھ ـ أن  ضابعلىالمستشارین ـ یمینا غیر حانث فیھا ـ لقد قص 

  .نطمع في غیر مطمع ... لا ... إبراھیم باشا عبد الھادي كان یحضر عملیات التعذیب ولكن أن یعترف 

  :حضرات المستشارین 

إنھ من عھد فیلیبدس .  التعذیب في حكم إرھاب علىالبولیس السیاسي في ذلك الوقت لا یتوصي 
 مایو ٦في قضیة قنابل .  قلت مرارا ولا أمل من تكرار ذلك ، إنھ منظمة انجلیزیة وعھد بدر الدین ، وكما

، وقد كان لي شرف المرافعة فیھا وكان یترافع فیھا عبد الفتاح الطویل باشا وزیر العدل وعبد اللطیف 
حسن محمود بك وزیر الزراعة ومحمود سلیمان غنام بك وزیر التجارة والصناعة والأستاذ عبد الفتاح 

وقد كان وكیلا لمجلس النواب ، ومعنا الآن الأستاذ عبد المجید عبد الحق . والاستاذ كامل یوسف صالح 
 والأستاذ عمر عمر والأستاذ عبد الفتاح الشلقاني النقیب ، وھؤلاء جمیعھم إلىبك وكیل مجلس النواب الح

 والعمل شيءھر أن الكلام  من تصرف البولیس السیاسي ، ولكن یظىوككانوا یرفعون عقیرتھم بالش
  ... ، ولما أتوا للحكم لم یعملوا شیئا شيء



  ١٤١

  :یا حضرات المستشارین 

لا یوجد ضمیر قضائي . الاعترافات المشوبة بشوائب التعذیب أو الإكراه لا یمكن الأخذ بھا إطلاقا 
روا الكلب أحض. قضیة قتل .أذكر قضیة كنت موكلا فیھا في الجیزة .. یأخذ بمثل ھذه الاعترافات 

ن الخوف من لطاــ المتھم وتحت سعلىا وثب ھذا الكلب كان شرسً.  المتھمین علىالبولیسي للتعرف 
وقد .  أنھ اعتراف علىفاتخذوا ھذا دلیلا " واللي یكون یكون. عملتھا .. تھا عمل: "الكلب ، قال المتھم 

 أن على سنة وقدمت الأدلة ١٥ول بـ  الأعلىكان معھ متھم آخر ومركزھم الاثنین واحد فبرأ الثاني وحكم 
  .على ھذا وقبل النقض  ا بناءًھذه الكلاب شرسة ، ثم قدمت نقضً

  .یة بل كانوا في قبضة كلاب آدمیة لقد كان المعترفون في ھذه القضیة لیسوا أمام كلاب بولیس

  :یا حضرات المستشارین 

ا لخیال ، فقد أتیح لي أن أطلع مؤخرًان مسألة التعذیب لیست مسألة أساطیر أو أشیاء منتزعة من ا
التي ظھرت حدیثا وصدر منھا عددان ، ففي العدد الأول الصادر بتاریخ ) الجمھور المصري(على مجلة 

ویتكلم عن " مذكرات السجین مالك"مالك یوسف ینشر مذكراتھ بعنوان  نجد محمد ١٩٥١ ینایر سنة ٨
 عن ضحایا الأفراد والجماعات وعن العذاب الأكبر ھ ، وتكلمإلیالجاویش الذي یصوب المدفع الرشاش 

ات عندما یرید تعذیب أحد وللبولیس اصطلاح" . وضبھ كویس"ان یصیبھ في الفلقة وذكر عبارة وعما ك
فحات ص"اتھ تحت عنوان وفي العدد الثاني من المجلة نشر مالك مذكر" . وضبھ أو شرحھ"فیقول 

 بھ العسكري الأسود وھو الجندي ى ما حدث عندما اختلوذكر فیھا" حمراء عن جرائم عھد الإرھاب
 على یحملھم الخوف منھا حتىالمكلف بأداء مھمة ھتك العرض لكل من لا یعترف من المتھمین 

 كاتب التحقیق بنفسھ ، كما ذكر علىالاعتراف وذكر فیھا أن إبراھیم عبد الھادي باشا كان یملي الأسئلة 
  .الأرض ویتناولونھ بأحذیتھم كالكرة  علىكیف كان العساكر یدحرجونھ 

أولھا الجلد وآخر مراتبھا التھدید بھتك : والتعذیب كما ھو واضح من كلام مالك عشرة طبقات 
  .العرض 

 الأستاذ حامد جوده أقوال رسمیة عن على في قضیة محاولة الاعتداء ىوفي العریضة الأول
یة وعن سر الرؤس المحلوقة وعن الأظافر الأخصائي في ھتك أعراض الرجال وعن السلخانات الآدم

وقد أذنت المحكمة للأستاذ عبد الفتاح حسن الوكیل البرلماني لوزارة الداخلیة بضم تقریر . المنزوعة 
   .شرعي ثابت منھ أن أحد المتھمین انتزعت أظافره كما ثبتت آثار ضرب السیاط 

 

  :ل والتعذیب والبغي والتعسف فقال  عن التنكیستاذ عبد المجید نافع حدیثھوواصل الأ

 علىھم اتھامات یإلفي قضایا الاغتیالات السیاسیة ھناك إجماع مقدس رھیب من جمیع من وجھت 
 توجوا ھذا حتى جماعة الإخوان الصالحة علىا لقد كانت نفوس السعدیین تفیض حقدً. وقوع ھذا التعذیب 

بان دفنھ وبعد دفنھ وبیدي الأن عدد  مظاھر الحقد تتجلى إلجماعة وكانت رأس اعلىالحقد بالاجھاد 
" كیف شیعت جنازة الشیخ حسن البنا" تحت عنوان ١٩٤٩ نوفمبر سنة ١١ جریدة الكتلة الصادر بتاریخ



  ١٤٢

استمعوا حضراتكم ھذه الصورة المؤلمة المبكیة ھذا الكلام الصادر من أعماق النفس جریحة ھي نفس 
بنھ علیھ أن یزود ا اوالد الشیخ حسن البنا فالذي یتحدث في الصحیفة ھو ھذا الشیخ الكبیر الذي أبو

  :وه من تشییع جنازة ولده  أن یمنعھذا الشیخ الكبیر تبلغ بھم غلظة القلوب المتحجرة.. بالنظرة الأخیرة 

 الجثة إلا إذا إلىأبلغت نبأ موتھ في الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل وقیل لي أنھم لن یسلموا "
 القبر وإزاء ذلك إلى ىنھم ینقلون الجثة من المستشفلساعة التاسعة بلا احتفال وإلا فإوعدتھم أن تدفن في ا

 وظل حصار البولیس ىمتسللین ولم یعلم بوصولھا سوایت إلى البوقبل الفجر حملوا الجثة . قبلت 
ا وقد قمت بنفسي بإعداد جثة ولدي للدفن ولم یسمح لأحد ا لا حول البیت فقط بل حول الجثة أیضًمضروبً

فقلت لھم ، ا  وضعت في النعش وبقیت مشكلة حل النعش إذ لم أجد أحدًحتىبالدخول ثم أنزلت الجثة 
  . أكتاف النساء على النساء وخرج نعش الفقید محمولا احضروا رجالا فقالوا لتحملھ

 فراش المسجد فقد طردھم البولیس قبل حتىا ھ لم أجد أحدًعلی جامع قیسون للصلاة إلىولما ذھبنا 
 ولدي بمفردي ومضي النھار وجاء اللیل دون أن یحضر أحد من المعزیین لأن علىوصولنا وصلیت 

  " . في الحال ماعدا مكرم عبید باشاھلیعالبولیس منع الناس ومن یحضر یقبض 

  :حضرات المستشارین 

 بعد موتھ أو بعبارة أبلغ كانوا یخشون ھذه الشخصیة حتىلقد كانوا یطاردون حسن البنا بأحقادھم 
 حتىكانوا یطاردونھ .. ھائلة رھیبة لأنھا تدافع عن الحریة والعدالة والكرامة الإنسانسة . الرھیبة الھائلة 

 ونسوا جلال الموت في الموت تصوروا أنھ تطایرت بعض إشاعات أن بعض أنصار الفقید بعد الموت
 فانتشر رجال البولیس في المقبرة انتشار الجراد ولما أقبل نعش میت ى مقبرة أخرإلىینتوون نقل جثمانھ 

لنعش  الاعناق اعتقد رجال البولیس أنھ یضم رفات حسن البنا فلم یتورعوا أن یفتشوا اعلىمحمولا 
  .ویرفعوا الأكفان عن المیت لیتحققوا من شخصیة الجثمان 

 والحزن یعتقل ففي عدد الكتلة ىھ حسن البنا بالذات كان رجل یظھر الأسـوفي یوم وفاة المغفور ل
 رجل لأنھ كان یضع في رقبتھ رباط أسود على نشر أنھ قبض ١٩٤٩ نوفمبر سنة ١٩الصادر بتاریخ 

  . الاعتقال إلىماجد حزینا وأنھ یعلن عن حزنھ بھذه الشارة السوداء فساقوه فاعتبره رجال بولیسنا الأ

 علىوبینما كانت الجنازة سائرة والنعش في طریقھ أطل أحد الناس من نافذة منزلھ وقرأ الفاتحة 
 حسن البنا وتقرأ لھ علىأنت تترحم "إلیھ جندي البولیس وصرخ فیھ روح المرحوم حسن البنا فقفز 

 الباب أي من باب البیت إلىا من الباب وجروه وأوسعوه ضربً" أنت لازم تدین بمذھب حسن البنا فالفاتحة
لاقا أن یقول إن من شعائر  حد تعبیر مصلحة السكة الحدید ولا یشفع للرجل إطعلى باب الاعتقال إلى

 لكمات وصفعات  روحھ وتكون النتیجةعلىننا نقرأ الشھادتین عندما یمر میت وأن نقرأ الفاتحة الدین أ
 حسن علىوم لمظنة أن المصلین یترحمون الی المساجد في ذلك علىولطمات وجردت حملات تأدیبیة 

  . المنافي والمعتقلات إلىالبنا ونقلوا في الحال 

ثم قضایا الطلاق والنفقة بین الأزواج والزوجات فقد لوحظ في ذلك الوقت أن في أغلب ھذه 
ثم یتبین أن الزوجات لكي یخلصن من أزواجھن ویأخذن أحكاما بالنفقة أو القضایا كان الأزواج یتغیبون 



  ١٤٣

أي قصاصة من الورق تقول الواحدة فیھا أن زوجھا من ...  تقدیم بلاغ بسیط إلىكن یعمدن . الطلاق 
 المعتقلات لیخلو الجو في وجھ إلىد الظلم والطغیان وتحملھ ـھ یإلیالإخوان المسلمین ویكفي ھذا لأن تمتد 

  . كلمة في تلیفون من خصم ضد خصمھ كانت كافیة لزجھ في السجون حتى... لزوجة الخبیثة ا

 

 الدفاع عن موكلھ حضرة الأخ أحمد افندي عادل كمال فقال إن إلىوانتقل الأستاذ عبد المجید نافع 
وھو یري أن القرائن كلھا تشیر . وأنھ كان في حالة تلبس .  أذنیھ إلىالنیابة وصفتھ بأنھ غارق في الاتھام 

وناقش أقوال الجزار الضابط بالقلم السیاسي وما بھا من تخبط ..  أنھ كان في حالة تلبیس لا تلبس إلى
  :ثم قال .. وتناقض وكذلك أقوال الشھود المتضاربة 

ب البولیس السیاسي ذلكم ھو سید عبد العزیز الیوأقدم لحضراتكم طرازا من الشھود یفضح أس
اھیم وھو شاھد خاضع للنشوء والارتقاء ، وخاضع لسنة التطور فقد نشأ معاون مدرسة بنات ثم انقلب إبر
وقد سئل الضابطان الجزار وتوفیق السعید ھل كان للشاھد صلة .  برلیس ملكي بوزارة الداخلیة إلى

 المرشح للبولیس –  التفكیر حقا أن یكون موجودا سید عبد العزیزإلىوالذي یدعو . بالبولیس فنفیا ذلك 
... ومن ھو صبحي سالم . وصبحي سالم .. تلمیذ ومزارع " أبو روحین " ولطفي الشاھد .. السیاسي 

ف في ھذا البلد مخبر البولیس لا یمكن إلا أن ى والأسصبحي سالم ھذا مخبر بولیس والمألوف مع الأس
سطوانة التي یسمونھا نھ الأأ.. بولیس  ما یقولھ لھ رئیسھ في الھو یردد. یكون اسطوانة تملأ ثم تفرغ 

  .فإذا قارنا أقوالھ بأقوال توفیق السعید نجدھما واحدة " .  His master's voice هصوت سید"باسطوانة 

 حتىھ سعادة الرئیس الخناق علی سوأة السوآت محمد إبراھیم لطفي فؤاد وقد ضیق إلىونصل الآن 
حوا لي أن أقف عنده قلیلا عنده لا لأنھ شخصیة لھا خطرھا ، واسم. ا بینا برزت أقوالھ متضاربة تضاربً

فھو شخص تافھ غث وإنما أقف عنده ھنیة لأبین ما كان یجري وراء الستار لتلفیق الأدلة ضد ھذا الفریق 
  .من المتھمین 

.. عترف في التحقیق أنھ صدر ضده حكم جنائي ھ ا الرغم منعلىن صورة سوداء اعترف بھا قیل إ
 مال علىا لكي یحصل منھم یشتغل بلطجي ھذا الحكم ثابت منھ أنھ یرھق الناس من أمرھم عسرًأنھ رجل 

ھ علی ى واحد واعترف بأنھ قضعلى ى یستعمل معھ العنف ، فقد اعتدوالذي لا یستطیع أن یبتز منھ مالاً
  .بالحبس مع الشغل بشھر وبتعویض وتعدل ھذا الحكم في استئناف بغرامة 

 الأسف أنھ كان یطمع في ى ذلك ؟ أجاب للأسف ومعنعلىھل أخذت مكافأة . جلسة ولما سألھ في ال
  .المكافأة 

 الكلام عن الأوراق المضبوطة وأرجو أن تأذنوا لي بكلمة عن قسم التزویر والتزییف إلىوانتقل 
 أن ھ إلا بقدر الذي تقتضیني أمانة الدفاع ، قالت النیابةعلىبمصلحة الطب الشرعي فأنا لا أتھجم 

الباطل من بین یدیھا ولا من خلفھا ، لأن ور محمد إبراھیم شكري لا یأتیھا التقریرات التي یضعھا الدكت
 ذلك في صورة خطاب من تلك المصلحة یفید أن علىالدكتور وزملاءه أخصائیون ، وقدمت الدلیل 

ن حضرتھ  إبیر أخصائي ، ولكني أسارع فأقول الخارج فھو خإلىحضرتھ دكتور وأرسل في بعثة 



  ١٤٤

دكتور وأخصائي في الكیمیاء وأن البعثة التي توجھ فیھا لم تكن بعثة دراسة خطیة وإنما كانت بعثة 
دراسة التزییف وفرق بعید وبون شاسع بین التزییف والخطوط ، والخطوط لابد أن یكون لھا خبیر 

ط لأن الخطوط تتشابھ  قواعد الخطوعلى الأقل مرن العمل مرانا طویلا یؤھلھ للحكم علىأخصائي أو 
 مدرس خط واحد یؤثر فیھما بفنھ علىا ما في مدرسة واحدة دروسًلثنان تعا إذا كان اكثیرا خصوصً

فتخرج خطوطھما متشابھة ولذلك في أكثر من قضیة لم تأخذ محاكم الجنایات ببعض ھذه التقریرات التي 
  .فضحت جھل أصحابھا المطبق في فن الخطوط 

 اتھام النیابة الخاص بتقریر سرقة البنك الأھلي وبین ما فیھ من إلىالمجید نافع وأشار الأستاذ عبد 
تھافت وبلاھة من ناحیة الفكرة ومن ناحیة ما جاء بالأوراق المزعومة من بیانات فاضحة لا یمكن أن 

  :تصدر عن مثل عادل كمال في ثقافتھ وتفكیره ثم قال 

 حینما كان یخاطب بعض المسجونین وھو حسین ١٩٤٨ ینایر سنة ١٣ھ بتاریخ علیقالوا إنھ قبض 
 ھذا أنھ ارتكب جریمة ، أو أنھ شریك ىوقد تبین أن حسین كان متھما بإلقاء قنابل ، فھل معن. عبد السمیع 

ا وأن صدیقھ لم یصدر حكم ضده س من حقھ أن یعتقد أن صدیقھ ھذا برئ من الاتھام خصوصًألی. لھ 
 أفرضوا أن رجلا اتھم في. ھ علی ھي التي جعلتھ یزور صدیقھ المقبوض ولماذا لا تكون الشھامة وحدھا

  .بنھ في السجن ھل یصبح متھما مثلھ الشیوعیة فإذا ذھب الرجل لیزور ا

أن ھذه القضیة لیست قضیة الإخوان المسلمین : وختم الأستاذ عبد المجید نافع مرافعتھ بقولھ 
سرھا وھي تترقب الصفحات التي تسطرونھا بأیدیكم فحسب ، فھي قضیة الإسلام وھي قضیة الأمة بأ

 المحكامة أولئك الذین ارتكبوا جرائم التعذیب وكان عھدھم أحلك العھود إلىلأنھا تعلم أن لم یكن سبیل 
  .وسبة التاریخ ، فلا سبیل إلا أن تدمغوھم حكمكم بمیسم الخزي وطابع العار 

ولا شك أنھا . ة العادلة من شفاھكم الطاھرة ھؤلاء الأمھات والإخوان والصغار ینتظرون الكلم
ستكون قویة مدویھ ، وإني بكل ثقة واطمئنان أترك موكلي ودیعة بل ھو وكل زملائھ ودائع مقدسة بین 

ھم حریتھم وكرامتھم ، وفي ھذا عزاء أي إلى أھلیھم وذویھم وستردون إلىأیدیكم ولا شك أنكم ستردونھم 
  .بلاء عزاء عما قاسوه من شدة وعذاب و
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  ـــــــــــــــ

ھ خلال جلستین من بدأ الأستاذ ھنري فارس المحامي عن الأخ عادل افندي كمال أیضا مرافعت
 القراء ، بالناحیة ىوعني في مرافعتھ ، كما سیر) ١٩٥١ ینایر ٢١ و ٢٠جلسات المحكمة  یومي 

  . بطلان ھذه التصرفات إلى من ذلك ى والنیابة وانتھالقانونیة في تصرفات البولیس

 

  :استھل الاستاذ ھنري فارس مرافعتھ بقولھ 

  :حضرات المستشارین 

 مكتبي والد المتھم أحمد عادل كمال وطلب مني أن أقوم بالدفاع عن أبنھ بجانب الأستاذ إلىحضر 
 ھذه الأمانة لأن القضیة ضخمة ولأني ذكرت أفعال  في قبولشيءعبد المجید نافع ولقد ترددت بعض ال

 دراسة ھذه علىوعكفت . البولیس ولكني تذكرت الواجب وكنت قد خبرت البولیس في مثل ھذه القضایا 
إن ھذا الصرح الذي بناه البولیس صرح من زجاج یشف عن تلاعب . القضیة فلم أجد إلا جعجعة 

  ...ا البولیس السیاسي لم یكن حظھم سعیدً

بل وغیرت في .  روایات بولیسیة علىوأقامت اتھامھا . كما أن النیابة حرفت في بعض الوقائع 
 إلا ربع ویحق لي أن أعجب ٣ الساعة إلى ٢٫١٠ أو الساعة ٢میعاد ضبط السیارة فنقلتھ من الساعة 

 وھو أن تسد النیابة كان لھا قصد.  النیابة عن أقوال الشھود وتغییر میعاد الضبط ىوأسأل كیف تتغاض
 –ثغرة واسعة وھي المدة بین ضبط السیارة وضبط المتھمین وإني لأشھد لأھل النیابة بالذكاء والفطنة 

وھو نقص .  النیابة غضت الطرف عن نقص آخر –وھي تمثل أعظم تمثیل في حضرة ممثل النیابة 
تحقیق والضبط الخاص ھ بطلان جمیع الاجراءات وأني أدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بالعلییترتب 

  .ھا علیبالسیارة الجیب وما فیھا أو ما 

 ووجد العربة في شارع الشماع ونقلت السیارة بعد ٣٫٤٠البكباشي محمد محفوظ وصل الساعة 
ذلك لقسم البولیس وقال البیلي بك إن السیارة لم یلمسھا أحد ولم یثبت ذلك حضرة وكیل النیابة وكان 

جاء البكباشي محمد محفوظ قبل النیابة .  السیارة وملأھا بالأوراق للبولیس غرض من ذلك ھو درس
 خضر على حیث وجد السیارة في حراسة الأمباشي إلى محل السیارة بشارع الشماعبنصف ساعة وانتقل 

أین ذھب .  سالم ولما حضر وكیل النیابة لم یجد أحدا من ھؤلاء علىإبراھیم والبولیس الملكي صبحي 
  ؟ھؤلاء العساكر 

  ...العلم عند االله وعند النیابة 
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من تقریر البكباشي محمد محفوظ أن المحضر تحرر قبل وصول النیابة وأن حضرة مأمور القسم 
تسلم السیارة من ضابط المفرقعات وكان المفروض أن یذكر ذلك عند حضور وكیل النیابة ولكن وكیل 

؟ ھذا .لحین فحصھا فھل ھذا إجراء قانوني النیابة وجد أن الأوراق مبعثرة في السیارة فطلب جمعھا 
إجراء باطل وما یتبعھ من إجراء فھو باطل أیضا والأوراق التي ضبطت لم تجرد بمعرفة النیابة ولم 

ضبط السیارة بما فیھا باطل لأن ما فیھا من أوراق ومفرقعات . ھا ولم توضع في مكان حریز علییحرز 
 إلىالبكباشي محمد محفوظ نقل السیارة .  تحقیق جنایات ٢٠دة لم تتبع النیابة فیھا ما یجب بنص الما

 یحرر وكیل النیابة حتىھ أن ینتظر علیووكیل النیابة موجود في القسم فلماذا ھذا التعجل كان . الصحراء 
 أن ى مساء مع أن وكیل النیابة رأ١٠ الساعة حتى أن النیابة لم تعمل شیئا في الأوراق علىمحضره 

 القسم وھو الذي إلىوراق في مكان واحد وكان البولیس یعبث بھا كیفما شاء فھو الذي نقلھا تجمع ھذه الأ
  . وھو یصنع بالأوراق ما یشاء ٤وضعھا في جوال ومن الساعة 

 حد قول الشھود لأربعة أشخاص وتسع الصندوق الخشبي وصندوق آخر علىوكیف تتسع السیارة 
 ى البولیس أنھ لم یكن بالسیارة سوىرأ..  الخ  ..مي جنوصندوق المفرقعات والمدفع الھاون والتو

منشورات شیوعیة ثم یأتي حضرة رئیس النیابة ویجد جوال بھ أوراق أخري من أین أتي ھذا ؟ البولیس 
أحضر ھذه الأوراق جمیعھا ، أحضرھا لأنھ كان یفتش بیوت الإخوان ویجمع منھا الأوراق فوجد أن 

البولیس أھمل تحریز الأوراق وكذلك أھمل حضرة . اق في السیارة الفرصة سانحة فوضع ھذه الأور
  . مساء ٤وكیل النیابة الذي حضر الساعة 

 فأین شيءانھ لم یكن بالعربة " الشاھد"ومحمد لطفي إبراھیم " الشاھد"على محمد سید أحمد قال 
 فابتدأ یشحن العربة ١٠  والساعة٢الواقع أن البولیس انتھز فرصة بین الساعة . كانت إذن تلك الأوراق 

  .بھذه الأوراق والفرصة كانت سانحة عنده لذلك 

تعجب النیابة كل العجب لتلك المصادفة الغریبة التي جعلت طاھر عماد الدین وأحمد عادل كمال 
فما رأي النیابة في أن یوجد في ھذا الحي في نفس الساعة ونفس . یسیران في آن واحد في حي واحد 

ھ من تعدي من إخوان علی ىخاص من رجال البولیس في شارع ضیق ھادئ لا یخشقیقة ستة أشدال
ھذه خریطة للشارع ویتضح منھا أن صبحي سالم واقف في أول الشارع العربة . مسلمین ولا من غیرھم 

سید عبد العزیز ولطفي موجودان في الشارع من .  عادل سید أحمد مار في الشارع ٣٨أمام منزل 
محمود محمد سید أحمد كذلك وضابط المباحث .شیخ الحارة موجود في الشارع المجاور .  ىالناحیة الأول

 والجزار وتوفیق السعید قریبان ـ سید خمیس راجع ٢البیلي بك في القسم في الساعة . في شارع عشرة 
 في ذلك إذا كان الاستغراب من النیابة لاثنین تقابلا فما ھذه المصادفة التي تجمع كل ھؤلاء. من شغلھ 

ولا یفوتكم أن البولیس في . نا علی ما وجد في السیارة وأنا أقول إنھ مدسوس علىالوقت ؟؟ النیابة تعتمد 
ھذه الآونة ضبط في منازل الإخوان في مصر والاسماعیلیة أوراقا ھي التي وجدت في السیارة الجیب 

ضبط خطاب مرسل من . یارة  البولیس وقد جمع ھذه الأوراق أن یضعھا في السعلىوكان من السھل 
وضبھ مع شیخ الحارة والمقلب أنھ  سالم لأخیھ بأنھ وضب مقلب لإبراھیم لیأخذ الشقة وعلىصبحي 

  .ن في الشقة وشیخ الحارة ھو المقیم الآ.. أھوه



  ١٤٧

وإذا قالت النیابة أنا لا .  المحروز ولا یثبت إلا بوجوده مع المتھم نفسھ شيء العلىحراز ینصب الأ
 على الشھود فھذا قول لھ معناه ، ذلك لأنھا لمست تناقضھا مما یقطع بأن التھمة غیر قائمة لىعأعتمد 

 كمال ىشھادات صحیحة وقد أجمع الجمھور بأن عادل أو خلافھ لم یكن بالسیارة وأنھم فقط رأوا مصطف
  .عبد المجید 

ا أحد خلاف مصطفي كمال قال الشاھد سید عبد العزیز في النیابة عند ضبط السیارة إنھ لم یكن بھ
ثم شاھد آخر ھو محمد لطفي .  وھو مخبر – محمد سید أحمد عليكذلك جاءت أقوال . عبد المجید 

ھؤلاء ثلاثة یقطعون بأن العربة التي كلفوا بضبطھا لم یكن فیھا حینما . إبراھیم وھو من البولیس الملكي 
ا باتا وجود أحد من المتھمین فوا نفیً ذلك یكونون قد نعلى مصطفي كمال عبد المجید وىضبطت سو

الذي أمسك .  نقیض روایة شیخ الحارة علىبالعربة ثم أقوال صبحي سالم وھو البطل الأول وروایتھ 
أما .  قال سید خمیس إنھ أمسك بواحد وسلمھ لضابط المطافيء –عادل ھو سید خمیس وضابط المطافيء 

حنا اشتركنا في لمتھمین في العربة وكلھم یقولوا أمنھم اباقي الشھود فلیسوا شھود عیان ولم ینظر أحد 
ولم یقطع أحد برؤیة المتھمین في السیارة كما أنھ قد مرت فترة من الزمن " أبو جرس"المطاردة وظبطنا 

بین میعاد ضبط السیارة ومیعاد ضبط المتھمین وھي ثلث ساعة وقد ثبت أنھ لا یمكن أن یطارد شخص 
ومن سوء طالع أحمد عادل كمال وطاھر عماد الدین أن یمرأ في ..  خمس دقائق في ھذا الشارع أكثر من

 تبحث عن أبو جرس وكذلك مشھور سوء طالعھ أنھ كان یمر في ھذا الىھذا الحي في ھذا الوقت والأھ
وسید عبد العزیز قال انھ اشتبھ فیھ لأنھ لابس جرس رمادي كذلك ضبط عادل كمال لأنھ كان . الشارع 

  .س رمادي وھذا ھو الوضع الحقیقي لابس جر

وتحدث بعد ذلك الأستاذ ھنري عن نفسیة الجماھیر وما تقع فیھ من ارتباك وأخطاء وشبھ مستشھدا 
  .لموسیو دي كرونیل " نفسیة الشاھد"لجوستاف لوبون و" نفسیة الجموع "بفقرات من كتاب

 تذكر أن أسمھ لم یرد ضمن كشف وتناول ما اعتبرتھ النیابة أدلة لاتھام الأخ عادل افندي كمال
 علىا وأما خطاب الشفرة فھو مدسوس والبولیس أخذ یؤولھ سمً ا٩٩ضاء الجمعیة السریة الذي یضم أع

وأما تقریر البنك فلم یقطع تقریر الطبیب الشرعي بأن الخط خط عادل بل أثبت أن بعضھ فحسب . ھواه 
  .ھو الذي كتب بخطھ وأن ھناك اختلافات في الخط 

  :تم مرافعتھ قائلا وخ

،  انصافكمإلى عدالتكم ، مستریح إلىأما أنا فأقول أني مطمئن .. لقد استحلفتكم النیابة بشتي الأسماء 
  .وما العدالة والانصاف إلا بدایة القانون ونھایتھ في آن واحد لأنھما أسس القانون ومرماه معا 

 قلبكم الأمین إلى ذھنكم الحاضر ، ثم إلى علمكم الراسخ ، وإلى رأیكم الصائب ، وإلىواني مطمئن 
تلك " . لِدوَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَ. "على قانون البشر  منطقكم الأمین إلى خلق االله وعلى

  .ستمد الثقة نھا أھا أركن ، ومإلیا التي جعلتموھا شعاركم فعلیھي الكلمة ال
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فیھا مرافعة الأستاذ ھنري فارس ترافع الأستاذ شمس الدین الشناوي في الجلسة نفسھا التي انتھت 
ا عن حضرة الأخوین أحمد افندي عادل كمال ومحمد افندي وكان الأستاذ الشناوي محامیً) .  ینایر٢١(

وتناولت ) .  ینایر٢٤ ، ٢٣ ، ٢١(مرافعتھ ثلاث جلسات واستغرقت ) المتھم السابع عشر(على أحمد 
المرافعة نواح جدیدة من الدفاع ، كما تعرضت لمسائل في منتھي الأھمیة كإثبات التدخل الأجنبي لحل 

  .الإخوان المسلمین 

 

مانتھم وقدسیة  أعلىتناول الأستاذ الشناوي دعوة الإخوان وجھادھم بكلمات طویلة بلیغة مستدلا 
  .دعوتھم بالآیات والأحادیث وكتابات فضیلة المرشد العام رضي االله عنھ 

  :ثم استطرد فتحدث عن النیابة فقال 

  :حضرات المستشارین 

كم باسم الإنسان وباسم الحیوان وباسم الجماد ، ولا یسعني بعد إلیلقد شكت النیابة ھؤلاء المتھمین 
. أشكو النیابة العامة والحكومات الظالمة . إلا أن أشكوھا لحضراتكم أن تقدمت النیابة بھذه الشكوي 

أشكو النیابة العامة . لادین والمجرمین ، فما أنصفتنا منھم ـھا الجإلیكو النیابة العامة التي شكونا ــأش
 علىنت أعا. ا فلا تمنعھ ، والظلم حائقا فلا تدفعھ  الجرم واقعًى الظلم فھي ترعلىالظالمة لأنھا أعانت 

 عنھا ىكم باسم العدالة التي تخلإلیأشكوھا . الظلم فحاق بھا فما أنصفت غیرھا ولا انتصفت لنفسھا 
 علىكم الحكومات الطاغیة التي تدخلت في التحقیق وعدت إلیوأشكو ..  جلادیھا إلىأعوانھا فأسلموھا 

مھا ممثلة في شخص  الإقرار بإث ولا رھبة محرابكم عن تأمر النیابة وتنھاھا ولم یمنعھا حیاؤھاھسلطان
وباسم الكرامات .. فباسم الإنسانیة المظلومة التي عذبت عذابا وقتلت .. رئیسھا إبراھیم عبد الھادي 

وباسم الوطن البائس التعس .. ا التي حربت عدوانا ووئدت علیوباسم المثل ال.. والأعراض التي انتھكت 
وباسم الشریعة الخالدة التي حوربت في دعاتھا .. وحقت  أیدي أولیائھ علىھ شقاوتھ علیالذي كتبت 

وباسم الرسول الكریم الذي .. وباسم الكتاب الذي انزل نظاما محكما ثم أھملت أحكامھ ونسیت .. وشوھت 
وباسم ھذه الجماعة المجاھدة المحتسبة التي حوربت في عقیدتھا .. حوربت طریقتھ المثلي ونسخت 

وباسم الحریات الشھیدة التي قیدت .. وضعي الذي عطلت نصوصھ وشلت وباسم القانون ال.. وحلت 
 ةوباسم الدماء الزكی.. وباسم المعتقلات العدیدة التي غصت بضحایا ثم ألقت ما فیھا وتخلت .. وخنقت 

  .ا وسفكت الظاھرة التي أزھقت غدرً
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  :حضرات المستشارین 

نریدھا أن تقف قویة في . مین والمكلومین نرید من النیابة أن تكون حصن الحریات وملجأ المظلو
وأن تقلم أظفاره . نریدھا أن تقلع أنیاب الظلم ان كشر الظالم عنھا . وجھ الطغیان الأعمي والبطش الظالم 

  . الظلم علىفتكون عونا للحق وغصة . ان أراد أن ینشبھا 

 ألجأتنا – تسامحت في حقوقھا  سامحھا االله بقدر ما–ویؤسفنا أن نقول عن النیابة ما نقول فالنیابة 
 الفضل لأھلھ فقد جلس في كرسي النیابة رجل فاضل كریم وقف موقفا ى ھذا القول ونحن لا ننسإلى

ا ھو نفسھ ما قالھ ویقولھ الإخوان وإذا بسعادة النائب ا في قضیة أمین باشا عثمان وقال قولا كریمًعظیمً
 . )١( السفارة الإنجلیزیة في الموضوعذلك بعد أن تدخلت ویقول قولا آخر واليوم التالیالعام یأتي في 

  والعصا السحریة التي لعبت ھناك

ھي نفسھا التي لعبت ھنا ودعوة الإخوان كما فھموھا دعوة شاملة تحارب الاستعمار حیثما وجد 
ي فھذا المعن. من وفي الھند بل في كل مكان إسلامي مستعبد الیفھي تحاربھ في فلسطین وفي مصر وفي 

  .ھ المستعمر ولم یفھمھ القائمون بالأمر في ھذا البلد إلیفطن 

 

  ...واستطرد الاستاذ الشناوي فقال 

ومة كھا الحعلیمرة استعماریة حملت  لیست قضیة ھذا النفر إنما ھي مؤأھذه القضیة التي أمامكم
أعود فأقول ان الانجلیز لما یئسوا .  أحد على أتھجم وانا لا. ا وعدوانا والنیابة لا تدري إلا أنھا تنفذ ظلمً

ھم علیوعرضوا . ھم الأموال فلفظوھا علیعرضوا .  أمر ھذه الدعوة علىمن استمالة الدعاة والقائمین 
ا في ھذه الأمة لم ووجدوا فیھم طرازا جدیدً. ا ا وصبرًووجدوا منھم إعراضً. غیر الأموال فاستھانوا بھا 

 علموا ھذا وتیقنوا بھ فلم تكن أمامھم إلا وسیلة واحدة –عداء الاستعمار حیثما كان یلقوه وھو أنھم أ
الذین  الجو بینھم وبین ھؤلاء الساسة المحترفین ىلیتخلصوا من ھذه الأمة الفئة المؤمنة المجاھدة ولیتجل

  .ا توزع سلابًلا یرون الحكم إلا مغنمًا وأ

 حكومة رفعة علىشئة فحاولوا جاھدین أن یضغطوا  الدعوة الناعلىیئس الانجلیز من التغلب 
 عندما نطحت دباباتھم سور سراي عابدین لیشعروا الناس أن قوتھم رابضة ١٩٤٢النحاس باشا في سنة 

                                         
/ ١٠/٤یشیر الأستاذ الشناوي إلى مرافعة الأستاذ حسن أنور حبیب وكیل النیابة في قضیة اغتیال أمین عثمان باشا  )١(

وسیظل دلیلا .  سیظل وصمة في جبین الامبراطوریة البریطانیة ١٩٤٢ فبرایر سنة ٤إن یوم : " وقد جاء فیھا ١٩٤٨
فقد قابلوا الوفاء بالنكران والإحسان بالإساءة . الانجلیز في ذلك الیوم الأغبر الكالح صارخًا على البربریة التي ھوى إلیھا 

ویخیل إلى أن كل باب یغلق كإنما . سنظل نلعن الانجلیز أبد الدھر ماداموا محتلین بلادنا ولوكانوا في أجدب بقعة منھا ... 
الجلاء ووحدة ... أخرجوا من ھذا البلد ... رجوا وأن كل كلب ینبح إنما یصرخ في وجوھھم ، أخ. ینصفق في جباھھم 

وقد حضر محمود " . وادي النیل شعورنا وشعارنا بل ھو تردید لوجیب قلوبنا ونبضات دمنا شیبًا وشبانا رجالا ونساء
منصور بك النائب العام وقتئذ الجلسة التإلىة فطلب شطب ھذه العبارات بحجة أنھا نتیجة ارتجال فثار المتھمون 

  ."المسألة انتھت ونرجوكم أن تھدأوا"محامون معا لھذا الطلب حتى قالت المحكمة وال
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 النكول عن الترشیح للانتخاب علىھ أن یحل جماعتھم وأن یرغم حسن البنا علیومتحفزة فعرضوا 
م الشھید في ذلك أكثر من مرة وفعلا تم تنازل الامام عن فرفض رفعة النحاس باشا وإنما خاطب الاما

 بعض الشعب فأغلقھا وبذلك إلىالترشیح ثم طلبوا من النحاس باشا إغلاق دارھم فرفض وان كان عمد 
القوى نعم لتتربص .. ھ یبغون فلیتربصوا إلینجلیز فیما وھكذا فشل الإ. ذ الطلب تنفیذا جزئیا نف

نجلیز وحكومات الأقلیة لا یسندھا إلا الإ. حكومة ضعیفة تأمرھا فتستجیب : غیة الاستعماریة الغاشمة البا
 أحمد ماھر باشا بعد ذلك أن یمثل الدور الذي مثلھ رفعة رئیس حكومة الوفد فقابل فضیلة إلىطلبوا . 

لإمام تخاب ولكن ما كان في وسع ا قلبھ ویثنیھ عن الترشیح للانعلىأس الیالمرشد العام وحاول أن یدخل 
 أمانة لزمت عنقھ ىن الذین طلبوه ھم أھل الدائرة وھم الذین دفعوا لھ التأمین فھھذه المرة أن یتنازل فإ

نجلیز في الانتخابات وأشرف وھكذا أصر الإمام فتدخل الإ. على عانقھ  ىوما كان لیتملص عن عبء ألق
ن الانتخاب وینقلون في عرباتھم نجلیزي وكان جنودھم یحرسون مكاتب لجاعلى المعركة محافظ سینا الإ

  .ناخبي الخصم 

وھذا من .. وذھبت حكومة ماھر أحمد باشا وأتت حكومة النقراشي لتحكم ھذا البلد في فترة عصیبة 
  .نكد الدنیا 

 فواتت المستعمر الفرصة التي كان –وجاءت العصابات الصھیونیة لاغتصاب أرض فلسطین 
صر في كل اجتماع من اجتماعات الجامعة العربیة تمانع في  وكیف واتت الفرصة ؟ كانت م–ینشدھا 

غیرت مصر .  دون مقدمات وھذا ثابت بمحضر الجامعة العربیة –الدخول في حرب فلسطین وفجأة 
وكیف تدخل الحرب دون عدة وسلاح ؟ ھنا انكشف السر وبانت لعبة . موقفھا وطلبت الدخول في الحرب 

 في جلسة سریة وسئل النقراشي باشا عن السبب في دخول الحرب وعن عندما اجتمع البرلمان. الانجلیز 
! !!ا من الإنجلیز وعدً.. تصوروا . السلاح قال إنھ أخذ وعد شرف من الانجلیز أن یمدوا الجیش بالسلاح 

فلما راجعھ في ذلك صدقي باشا وحذره من وعود . ا وان كان مخلصً. ا لقد كان النقراشي باشا غرً
ھم قارص الكلام والسب إلیوذكره بما كان منھ في ھیئة الأمم المتحدة وكیف وجھ . یة یزالإنجلالشرف 

 وأصر ودخلت الجیوش النظامیة فلسطین لتكون مصر في حالة حرب ى لن ینسوا ذلك تمادالإنجلیزوان 
  .وفي ھذه الحالة تعلن الأحكام العرفیة 

خر ھو أن یلقنوا الجیش المصري وھناك سبب آ . الإنجلیزوكان ذلك الغرض الذي یستھدفھ 
ھود مجرد عصابات یمكن سحقھا وإبادتھا وھذا الیفأنتم تقولون إن . ا لا ینساه طول حیاتھ الأعزل درسً

ما تھاجمكم ھو جیشكم لا قبل لھ بتلك العصابات التي ھزمتھ فكیف تنادون بالجلاء ؟ وماذا تفعلون عند
بب ثالث ھو أن تشعر الدولة الولیدة الناشئة أن وجودھا  وثم س–السبب الثاني جیوش الروس ؟ ھذا ھو 

  .ن شاءوا حرموھا الإنجلیز إن شاءوا منحوھا الحیاة وإوحیاتھا بید 

فالجیش المصري استطاع أن یلقن .  القدیر أخلف ظن ھؤلاء المستعمرین علىولكن االله ال
وا للجیش اتھم ما احتلوه وإن یؤدا لا ینسونھ واستطاع الإخوان أن یحتلوا من مستعمرالصھیونیین درسً

  .أجل وأسمى الخدمات 

لماذا تعلن الھدنة في ھذا الظرف ؟ طلب .. إذن فلتكن الھدنة والجیش منتصر وبغیر ما سبب 
 الإنجلیزفلتكن الھدنة ویعقد .  الھدنة وھددوا بأنھم قاعدون في السویس وسیمنعون إرسال السلاح الإنجلیز
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ا من الثلاثة لا  أن أحدًعلىا ویوقعون اتفاقا ھؤلاء المستعمرون یعقدون مؤتمرً –والأمریكان والفرنسیون 
زاعمین أن ما فعلوه إنما ھو لأجل إیجاد التوازن ولھم . ا ولا ذخیرة لدول الشرق یرسل ولا یورد سلاحً

  . ا من وراء ذلك مأربً

عربیة أن خشبة باشا ھو ھنا قال الأستاذ سعید رمضان المحامي إنھ ثابت بمحضر جلسة الجامعة ال
  .الذي طلب الھدنة 

 الجیش علىھؤلاء الإخوان إذا تركوا وشأنھم یكونون خطرا : واستمر حضرة المترافع وقال 
ا ضد نجلترا وأمریكا وفرنسا في فاید واتخذوا قرارً ما قالھ الإنجلیز واجتمع سفراء إھذا. المصري 

ى  الحكومة المصریة ویطلب حل الإخوان لأن لدإلىلبھم نجلترا أن یتقدم بطإلى ممثل إالإخوان وعھدوا 
ویؤید ھذا ما قالھ سماحة مفتي فلسطین أمام .  نشاطھم إلىنجلترا من الأسباب ما یجعلھا لا تطمئن إ

وأمرت . بعاد عناصر قویة مؤمنة من القتال على إحضراتكم بالجلسة من أن ھناك یدا مستعمرة عملت 
 النقراشي باشا ھذه ىأنھ. حل ھیئة الإخوان المسلمین لأنھا ھیئة خطیرة الحكومة في ذلك الوقت أن ت

 كل وسیلة إلى تنفیذ رغبة سیده فعمد إلى عبد الرحمن عمار بك ، وما كان أسرع ھذا الرجل إلىالرغبة 
 لأن الغایة تبرر –وما دام الغرض ھو تنفیذ الرغبة فلتكن الوسیلة ما تكون .. تدمیر الإخوان المسلمین 

  .الواسطة كما یقولون 

 إلىنني صحبت عبد الرحمن عمار بك عندما فرغ من الشھادة أمام المحكمة العسكریة وأقرر إ
ھ رغبتھ إلی ىھ من حل الإخوان فأجابني أن النقراشي أنھعلیغرفة الشھود وسألتھ عن السبب فیما أقدموا 

 الأبریاء ، فالمذكرة إلى بتلفیق التھم ھ أن ینفذ ذلك بأي سبیل وأقول أنا ولوعلیفي حل الإخوان فكان 
وقد قتل الحكمدار سلیم زكي وجاء في نشرة عاجلة أنھ ثبت . الخاصة بالحل تحوي أشیاء غیر صحیحة 

نھا كانت ى ھذا أومعن. . ثبت ھذا بدون فحص ولا تحقیق ولا تحري . أن القاتل من الإخوان المسلمین 
  .لمین وھذا تفسیر ما قالھ لي عبد الرحمن عمار بك عداد لحل الإخوان المسوالإمدة للتحضیر 

قلیة في حل الإخوان وذلك أن الإخوان كانوا أعداء الإنجلیز وحكومات الأوقد كانت مصلحة 
ھا وكان موعد الانتخابات قد أزف وكانت حكومات الأقلیة علیالمفاوضات وكانت حكومات الأقلیة تتھالك 

  ..صاءه قالوفد إذ أن في میسورھا إ ىلا تخش

  .أما الإخوان فكانوا القوة التي تخشاھا فلابد إذن من اقصائھا من المیدان لیخلو لھم جو الانتخابات 

 التنكیل بالإخوان وفي شھر نوفمبر ضبطت العربة علىواتفقت الرغبتان ، واتحدت المصلحتان ، 
ورة للوثیقة التي قدم حضرتھ صثم "یدي الوثیقة التي تأید ما أقول  ب–ا وبیدي الدلیل الذي یلقمھم حجرً

   .ى وأدلة أخرىن شئتم یمكننا أن نقدم لحضراتكم وثائق أخروإ.. وقال " ٦نشرناھا صفحة 

نحن مستعدون لتقدیم المكاتبات التي دارت بین السلطات قبل ھذا : وھنا قال الأستاذ سعید رمضان 
  .الخطاب إذا رأت المحكمة ذلك 

  . الورقة التي قدمت من الدفاع لم یثبت للآن انھا صحیحة وھنا قال حضرة ممثل النیابة إن

  . أن تثبت النیابة عكس ذلك إلىفقالت المحكمة انھا تعتبرھا صحیحة 
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 ھذا وفي غمرة من ھذا الاعتداء الإجرامي بأید علىإنھ بناء : واستمر حضرة المترافع فقال 
  .ي اغتیل فیھا مصدر أمر الحل مصریة دنیئة قذرة ، یصدر أمر الحل وھو مودع في القضیة الت

 الإخوان مع صدوره خلال علىوأؤكد لحضراتكم أن ھذا الأمر كتب في السفارة فكونھ حكما مؤبدا 
 أن ما یقصد بھ ھو خدمة الاحتلال وبقاء ھذا علىالأحكام العرفیة وھي موقوتھ ، دلیل ما بعده دلیل 

  . صحة ما نقول علىیل الاحتلال مؤبدا في مصر ولیس أقطع من ھذه الوثیقة دل

 ھم الذین طلبوا الحل وھم الذین یستفیدون من ھذا الحل لیخلو لھم الجو ولا یبقي في مصر الإنجلیزف
  . البلاد أبد الآبدین علىا سوي الساسة المحترفون والصنائع المستذلون ویبقي الاحتلال مضروبً

 

بست حل جماعة الإخوان تبینت لنا الظروف التي لا ... وواصل الأستاذ الشناوي مرافعتھ فقال
.  الناس علىتموه أ حتى واندفعت في ھذا التیار –لا منفذة لإرادة الغاصب المسلمین وأن الحكومة لم تكن إ

جرامیة ة إا عنھا فقد كانت طبیعتھا من نشأتھا طبیعھ شیئا غریبًعلیولم تجد الحكومة في ھذا الذي أقدمت 
مة وسیلة من وسائلھا ، وھذه وثیقة خطیرة عن حادث نسف دار النحاس باشا من تقریر تعتبر الجری

وقدم جریدة (بھذا الحادث ھم حیاتي والدماطي المخبر الذي كان یحرس الدار ثابت بھا أن الذین قاموا 
 قدمو(ذي اثبت القضاء اعتداء الحكومة ا حادث كوبري عباس الوھناك أیضً) المصري الذي نشرت ھذا

   .)جریدة البلاغ التي بھا الحكم

 مجلس الدولة ، وكانت إلى القضاء حینما كانت قضیة الإخوان مرفوعة علىاعتدت ھذه الحكومة 
ا بمن تتوسم فیھم العدالة فبعد أن فتحت الجلسة التي ستنظر فیھا الدعوي یأتي خطاب تبطش بطشا شدیدً

ك انتھت ولا تنظر الجلسة فأثبت ذلك في  لرئیس المجلس بالخطاب ویقول لھ مدتىمع ساعي ویلق
  .المحضر ثم یأتي بعد ذلك وزیر سعدي كان مشتركا معھم في ھذه الوزارة فیجلس وینظرھا 

 یائھا ، انما ھي مؤآمرة دبرت إلىوأكد الأستاذ الشناوي ، بعد ذلك ، أن ھذه القضیة من ألفھا 
ب أقوال الشھود وصفتھم البولیسیة واقحام  ذلك بتضارعلىلتتوسل بھا الحكومة لحل الإخوان واستدل 

 الشاھد –وكل ذنبھ أنھ یستأجر شقة بإیجار قدیم في منزل صبحي سالم .  في القضیة علىإبراھیم محمود 
 – الرنیو علىالأول وبما قالھ البكباشي البیلي عند تفتیشھ للسیارة من أن بھا منشورات شیوعیة مطبوعة 

  : أثر ثم قال علىوھذه الأوراق لم یعثر لھا 

. الضابط الجزار ھو الذي صنع القضیة صنعا فھذا الضابط لھ تاریخ معروف في القضایا السیاسیة 
ھذا الضابط ھو الذي ارتكب جریمة قتل الطالب أحمد خلیل شرف الدین قتلھ بیده الآثمة حینما فتح لھ باب 

  .الشقة وذلك ثابت في قضیة الأوكار 

ا لإطلاق رصاص من ثرًلتحقیق في قضسة قتل الطالب قال إنھ لا یجد أوعندما حضر وكیل النیابة ل
خوان واتصل الجزار برئیس الحكومة مل تحقیق لأننا قتلنا واحد من الإالطالب فقال الجزار أنت ترید ع

  .الذي اتصل بدوره بوزیر العدل فحضر وكیل نیابة آخر خلاف الأول للتحقیق 

 بیوت المعتقلین ویراود أھل المنازل التي فیھا عن على أكثر من ھذا كان ھذا المجرم یتردد
  .ھم فكانوا یبصقون في وجھھ ــأنفس
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 أشخاص غیر موجودین في ھذه القاعة علىوقالت إن ھذه التھم تلقي جزافا . ھنا اعترضت النیابة 
  .فقال الدفاع نحن مستعدین أن نثبت ذلك بالدلیل القاطع إذا رأت النیابة ذلك . 

ثبت أنھ كان وقت قوال الشاھد لطفي إبراھیم فؤاد وأففند أ: ذ الشناوي أقوال الشھود استوتناول الأ
سمھ كمتھم ثم سئل بعد ذلك بشھرین فقال أنھ شاھد ینما وأن حضرة ضابط المباحث كتب االحادث في الس

نھا بعد  كمال عبد المجید كانت تحت تأثیر التعذیب وعدل عى أن أقوال مصطفعلىوبرھن . ولیس متھم 
  .ذلك 

  : موقف النیابة فقال إلىثم أشار 

لم یكن موقف النیابة من التحقیقات كما قدر لھا أن تكون أي كخصم شریف فقدمت أدلة واھیة لا 
تنھض وكانت في استشھادھا تستشھد استشھادا ناقصا تترك الجزء الذي ینفي القصد الجنائي عن 

جزء عن مقتل ) قضیة مقتل النقراشي باشا(منضمة لقضیة الل. المتھمین لتثبت الجزء الذي ینھض دلیلا 
من ھذا الأحمق الذي قتل ھذا الضابط ؟ النیابة حققت ھذا الجزء تحقیقا دقیقا وأوقف . الضابط أحمد فؤاد 

 تساءلت أثناء نظر القضیة ما موقف النیابة من ھذا الجرم –حكمدار القلیوبیة ومساعد الحكمدار وغیرھما 
 تنتھي من نتیجة حتىمثل النیابة موقفا ما كنا نحبھ قال نحن ننتظر وزارة الداخلیة فوقف حضرة م

قضیة كاملة وأدلة كاملة ولا ینقصھا إلا القلب الذي یقدر المسئولیة أبعد ھذا أكون . التحقیق الإداري 
ن الرأي العام الذي لا  القتلة والمجرمین ؟ ؟ تقول النیابة إعلى النیابة إذا أفھمناھا أنھا تتستر علىمتجنیا 

ھذا الرأي العام الذي لا . یخطئ كان یحس في قرارة نفسھ أن ھذه الحوادث من فعل الإخوان المسلمین 
یخطئ ابدا یحس أن الذین قتلوا الشھید حسن البنا ھي الحكومة وأن النیابة لم تكن جادة في تحقیقھا وأنھا 

  .كانت أداة طیعة في ید السلطة التنفیذیة 

 

) المتھم الحادي عشر(لیھ الأخ احمد افندي عادل كمال وأخذ الأستاذ الشناوي في الدفاع عن موك
الأدلة ضد احمد عادل كمال ھي أقوال الشھود وقد تكلمنا عنھا واعترافات عبد المجید أحمد حسن : فقال 

 تعتبر كتصرفات الشخص المریض ھ بالإعدام وكان یعلم ھذا والتصرفات المدنیة لاعلیا وھذا كان مقضیً
بمرض الموت فضلا عن أن الأدلة الرسمیة أثبتت تلفیق أقوالھ وأما القول بأنھ ضبط بجوار سجن 

 أن لھ نشاط على أنھ كان بالجوالة ھذا أو ذاك لا قیمة لھ ولا یدل علىالأجانب أو أنھ ضبط تقریر یدل 
في دفاعھ یباح لھ أن یكذب وكل الأوراق التي نسبت  الكذب فالمتھم إلىإجرامي وإذا أنكر المتھم ولجأ 

 احمد عادل كمال كانت كلھا مكتوبة لغرض الإعداد ولیس لغرض إجرامي أما بالنسبة لرسم حارة إلى
 فھي من الضآلة ى شخص معین وأما البیانات الأخرإلىھود فالخبیر لا یقطع بصحة نسبة رسم معین الی

ن الخطوط وإذا سلمنا جدلا بقیمة نسبتھا فھي من قبیل ما كتب بحیث لا یمكن تكوین فكرة صحیحة ع
 إذا ما طلبتم الحكومة حتىلغرض دراسة جغرافیة المنطقة والأحیاء القریبة ودراسة جزء من الصحراء 

ا لخطأ حمد عادل كمال مطلقا نظرًإلى أ ھأما عن تقریر البنك الأھلي فلا یمكن نسبت. كانوا مستعدین 
  . جھل كاتبھا علىدل البیانات التي ت
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 إلىیبقي بعد ذلك الكراسة المضبوطة وأنا أفترض حالة انكارھا وافترض بعد ذلك صحة نسبتھا 
 أحمد عادل ھو عبد المجید أحمد إلى نسبتھا إلىالمتھم والكراسة فیھا فقھ وقانون وأول من وجھ الأنظار 

ا بخط المتھم یأتي الخبیر الاستشاري ویقول حسن واعترافاتھ عرفنا بقیمتھا وإذا قال الخبیر الحكومي إنھ
 المتھم فلیس بھا غیر مواضیع في الفقھ إلىإنھا لیست كذلك وإذا سلمنا جدلا بصحبة نسبة الكراسة 

  .والجغرافیا وحرب العصابات ولیس فیھا القصد الجنائي متوفر لأنھا مجرد دراسات 

وال عبد المجید أحمد ـ ثلاثة تقاریر وأقىھ سوعلی ولیس على المتھم السابع عشر محمد أحمد ىیبق
ھ واعترافاتھ ، وأما عبد الرحمن عثمان فقد عدل عن اعترفاتھ وسیتناول زمیلي الأستاذ ـحسن ذكرنا أقوال

 التقاریر التي أنكرھا المتھم وقد قال الخبیر إنھ لا یمكن أن إلىمحمود كامل مدي ھذه الاعترافات ونأتي 
 جاء الاستكتاب مطابقا للأوراق الموجودة في ملف خدمتھ ومخالفا لخط یقطع بأن الخط ھو خطھ وقد

 ونفس الخبیر الحكومي سلم بوجود الخلاف في ھالتقاریر الثلاثة والتقریر الاستشاري قرر أنھ لیس بخط
  ھ فما ھي أھمیتھا ؟ إلیالخطوط ومع ھذا فإذا سلمنا بصحة نسبة التقریرات 

ة سیارة  لمراقبى المقھعلىوقد قیل بأن المتھم كان . تنفیذ كانت بقصد الدراسة ولیس بقصد ال
 وقد جاء دلیل رسمي من المصلحة التي یعمل فیھا ھذا المتھم أنھ ١٩/١٢/١٩٤٨النقراشي باشا في یوم 

 النیابة إذا لم تصدق ھذا الدلیل الرسمي أن على ولم یتخلف عن عملھ و١٩/١٢/١٩٤٨كان بعملھ یوم 
   .تثبت لنا أنھ لم یذھب

 ظرف علىأما عن التمرینات التي تقول عنھا النیابة أنھا حصلت في عزبة الاسماعیلیة فلم یعثر إلا 
 وجود تمرینات ؟ وأخیرا فإن النیابة تقدم ھذا المتھم على ظرف رصاصة فارغ فھل ھذا یدل علىقنبلة و

وقد . رأتھ المحكمة السابقة  تھمة وأفعال واحدة وقد بعلى ىمرة ثانیة أمام ھذه المحكمة لیحاكم مرة أخر
وم كما الیقدم ھذا المتھم في قضیة النقراشي ونظرت تھمتھ وھي نفس التھم والأفعال التي یحاكم من أجلھا 

ھ علیھا من قبل وحكم ببراءتھ منھا ولھذا أدفع بعدم جواز محاكمة ھذا المتھم لسابقة الحكم علیحوكم 
  .بالبراءة 
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  ــــــــــــــــ

المتھم الثاني ( الكریم طاھر أفندي عماد الدین عاوي المحامي عن الأخترافع الأستاذ محمد فھمي القل
ا للرصانة والاتزان والتعمق في البحث وكانت مرافعتھ مثالا طیبً)  ینایر٢٨و٢٤(في جلستین ) عشر

 كوطنیة المتھمین وإیمانھم –الحساسة المؤثرة في القضیة وتتبع الأدلة ثم تفنیدھا مع لمس النواحي 
  . لمسات موفقة –تھم الیومث

 

  :بدأ الأستاذ القلعاوي مرافعتھ بقولھ 

  :حضرات المستشارین 

لطالما ساءلت نفسي وأنا أطالع أوراق ھذه القضیة أیمكن أن یأتي في حیاة أمة من الأمم حین من 
ھ عراھا ، وتضل فیھ السبیل القویم ، فتھضم حقوقھا وتھدر حریاتھا ویتربع المستعمر الدھر تتفكك فی

 أرضھا ، ممزقا أوصالھا منتھكا حریاتھا وتتفشي فیھا المثالب وترخص القیم الخلقیة ، ثم یھیئ االله على
 علىالعمل  ما فیھ خیرھا وتوحید كلمتھا بالحق ، وإلىلھا من بنیھا من یحاول انھاضھا ویسعي لردھا 

ھ نفر من الأمة ھذا الإصلاح وھذه الخطة علی ىإعلاء شأنھا وتبصیرھا بالطریق السوي المستقیم ، فیأب
 حتىلقد ظلت مصر بعد زوال عھد الفتح الإسلامي تتخبط في دیاجیر الاستعمار ومازالت ... ! المثلي 

ا المنشود بل أنھا رجعت القھقري وم تئن من وطأتھ ولم تسر لا قدما ولا خطوة في سبیل تحقیق غرضھالی
ا ینھش بعضھا لحم بعض ویعادي بعضھا البعض بدل أن تكتل قوة عداوتھا ا وأحزابًخطوات فتفرقت شیعً
  .للمستعمر المغتصب 

لیست ھذه القضیة قضیة ھؤلاء المتھمین فحسب بل أن الأمر أخطر وأجل شأنا من ھذا بكثیر فھذه 
  .ھام موجھ لخیر شباب ھذا البلد قضیة الشباب في مصر والاتھام ات

ونحن نشعر أننا نقف في ساحتكم مدافعین لا عن موكلینا فحسب والا لبسط الأمر وإنما نحس 
إحساسا صادقا أننا مكلفون بالدفاع عن أسمي الانفعالات التي یھتز لھا ضمیر الشباب وعن خیر 

  .الاتجاھات الدینیة التي بدأت تفعل أثرھا المحمود في نفوسھ 

ترید النیابة أن تجعل من ھذه الدعوي الخطیرة التي ترمي فیھا أسم جماعة في الأمة بأخطر التھم 
الأمور دون تناول الأسس  مناقشة توافھ علىمجرد نزاع عادي یقصر فیھ واجب الدقاع والنیابة 

  .وتصف ھذا بأنھ محاولات ومھاترات بشأن أصول الحكم والسیاسة . والمبادئ

ا امي أن یبث قضاتھ شعوره ونحن لا نشعر في ھذه الدعوي بالذات أننا نؤدي واجبًومن واجب المح
 فرضا شيء وإنما نشعر أننا نؤدي قبل كل – ما في ھذا الواجب من سمو وقدسیة على –ا فحسب قضائیً

ا نحو االله جل جلالھ أحكم الحاكمین وثقوا حضراتكم أنھ لن یستقیم الحكم ولن تطمئن ضمائركم دینیً
 العین ما اختلج بین ىوأنیرت لكم جوانب أنفسھم فرأیتم رأ. ستریح لھ إلا إذا سبرتم غور المتھمین وت
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 الظروف علىھ أفئدتھم ، وتعرفتم في نفس الوقت علید ما انطوت الیضلوعھم ، ولمستم لمس 
تي دفعتھ  من شباب مصر ، والدوافع التي حركتھ والحوادث الإلىوالملابسات التي نشأ فیھا الجیل الح

حینئذ سیظھر لكم الحق الذي ابتغاه الإخوان ،  التي تنازعتھ ىھ والقوعلیوالأفكار والمبادئ التي سیطرت 
دعونا نقول الحق . ..أجل . نفر من بنیھ ھ علیھم وعلیالمسلمون والإصلاح الذي أرادوه لھذا البلد فأباه 

  .موئلا للحق  أبد الدھر – وستظل –وكلمتھ مدویة في ساحتكم التي كانت 

 ساحتكم إلىلون أمامكم لھم في نظر البعض خطیئة واحدة ھي التي أتت بھم إن ھؤلاء الأبرار الماث
 جماعة الإخوان المسلمین ھم وطنیون في بلد أصبحت إلىان ذنبھم الوحید أنھم من الوطنیین المنتسبین 

 الشاي والغداء لإجراء المفاوضات الوطنیة المثلي فیھ إلقاء الخطب من آن لأخر والاجتماع حول موائد
  الضمیرعلىفي عقد الصداقات والأخاء بین أصحاب البلد وبین مغتصبیھ ، أما الوطنیة التي تجرؤ 

والعمل جدیًا لأخذ حقوق البلاد لا استجدائھا من الغاصب والتي تقف من الغاصب موقف عزة وكرامة ، 
ات وھم إخوان مسلمون في بلد یھاب بعض أھلھ أن ا لإلصاق التھم وللمحاكم أصبحت سببًھذه الوطنیة

ھم من  . ى عجمي إلا بالتقوعلى بین الناس ولا تجعل لعربي فضلا ىیلزم الاشتراكیة الإسلامیة التي تسو
الإخوان المسلمین الذین یریدون لا قلب نظام الحكم ، بل قلب نظام الحیاة الفاسدة التي أصبحت تملأ 

ستقبل البلاد والتي ھي سبب كل ما نلمسھ من انحلال حیاتنا الاجتماعیة  معلىا النفوس حسرة وجزعً
  .والسیاسیة 

ھذه ھي خطیئة ھؤلاء المتھمین التي جعلت أعداءھم في الداخل والخارجیتربصون بھم الفرص ، 
ن ولو كا. ا ولھ وحده عاقبة الأمورعلیویحاولون منذ أمد بعید أن یفرقوا كلمتھم ، ولكن كلمة االله ھي ال

ھؤلاء الأبرار المائلون أمامكم من الفئة المستھترة بدینھا ووطنھا والتي تمضي أوقاتھا في دور الخلاعة 
 على أنفسھم وأن یقصروا اھتمامھم علىوالمجون ، أو لو رضي ھؤلاء الأطھار الوطنیون أن ینطووا 
،  بین أیدیكم ، طاھرة ساحتھماقفینوم والیمصالحھم الشخصیة وأن یسعوا وراء النفاق والتذبذب لما كانوا 

  .ھ النیابة للصقھ بھم من تھم بعیدة كل البعد عن خاطرھم إلی ىبریئة كل البراءة مما تسع

  :یا حضرات المستشارین 

 إلىفلعل االله ھادینا وإیاه . .  طلبھ إلىطلب الاتھام أن نحتكم لكتاب االله ، ولا یسعنا إلا أن تجیبھ 
  .سواء السبیل 

 ھذه المنكرات الفاشیة في البلد من دور مشیدة للھو واللعب والخمر والرقص ، أفي كتاب االله
  .ن ولإیجاد الفتنة تسعي حیھ جھارا ونھارا في دیار الإسلام وبین المسلمی

  ؟. ..ھذه المثالب السافرة الفاجرة أفي كتاب االله ھذه الفرائض المھدورة و

  ؟. .. استقر في البلاد والمرض الذيأم في كتاب االله ھذا الفقر والجھل 

على زید أو عمرو ا أم في كتاب االله ألا تقضي حاجة لفرد وألا یجد الشباب عملا إلا إذا كان محسوبً
  .. .من كبار الحكام 

  ؟. ..الیم االله ألا تطبق تع. . أم في كتاب االله 
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ارة أخشي أن  عبىبعد ھذا كلھ ؟ سو.  للمسلمین في مصر من أسس الحیاة الإسلامیة ىما الذي بق
ومع ذلك فالنیابة تحتكم . . یقولوا عنھا إنھا جاءت عرضا في صدر الدستور وھي أن دین البلد الإسلام 

  . كتاب االله متحدیة بھ حزب االله إلى

 
فذكر في إشارة سریعة . . وبعد ھذه المقدمة الرائعة ، أخذ الأستاذ القلعاوي في الدفاع عن موكلھ 

یرانا كانوا  لقد أكد لي البعض أن ھناك جحتى"نشرتھ الحكومة واعتقال البرءاء لإرھاب الذي جو ا
  :ثم قال " ..یعتقلون بالشفعة 

 نظریة عجیبة ابتدعتھا النیابة العمومیة في سبیل خلق الاتھام خلقا إلىأود أن أوجھ نظر حضراتكم 
إلى ثلاث حقائق أو نظریات ھا توجھ نظر حضراتكم بالنسبة لكافة المتھمین فقد جاء في مرافعة النیابة أن

  :وھي 

 الجمعیة السریة ، فیكون مؤدي ذلك أنھ إلىأنھ مادام ثبت أن الشخص قد انضم : النظریة الأولي 
  .ھ من جرائم مدعاة إلیدرس نظمھا ونواحیھا المختلفة وأدرك كافة غایاتھا وأھدافھا وألم بكل ما یرمي 

ه في الجمعیة وأنھ لا بة نفسھا أن كل عضو لا یعرف زملاء رغم اعتراف النیاأنھ: والنظریة الثانیة 
  .یعرف إلا من كان في مجموعتھ فإنھ مع ذلك یكون كتلة واحدة من كافة أعضاء الجمعیة السریة 

ھي أن حیازة أي عضو حیازة مادیة لأیة أسلحة أو مفرقعات یعتبر حیازة معنویة : والنظریة الثالثة 
  .عضاء لباقي الأ

والنیابة بھذه النظریات الثلاث خلقت نظریة رابعة جدیدة في فقھ القانون بالنسبة للإتفاق الجنائي 
ا عنیفا لا یحتملانھ ولا تسمح بھ وإحراز الأسلحة والفرقعات وھي تجھد نفسھا والمنطق معھا إجھادً

 على أن یقدم لنا الدلیل القاطع  الاتھام قبل أن یدلي بنظریاتھعلى حضراتكم وكان علىالوقائع المعروضة 
  :الأمور الآتیة 

 شعبة من شعب الإخوان أنھ ینضم في إلى حدة كان یعلم حین انضمامھ علىأن كل متھم : أولا 
  . الجمعیة العمومیة السریة التي تدعي النیابة العمومیة وجودھا إلىالحقیقة 

 ویلم بأغراضھا التي تدعي النیابة  حده كان یعلم بأھداف ھذه الجمعیةعلىأن كل متھم : ثانیا 
أما أن یقال أن الورقة التي تكتب وتفھم منھا النیابة أن صاحبھا یقترح . العمومیة أنھا أغراض إجرامیة 

 صاحب حتىمھاجمة زید من الناس ، وتقرر النیابة أن المتھم الذي لا صلة لھ بھذا الاقتراح ولا یعرف 
شعبة من الشعب التي كانت قائمة قانونا للإخوان المسلمین ، بمجرد  إلىالاقتراح وإنما لمجرد انضمامھ 

 أظن أن ھذا القول ھو الذي ینطبق –ھذا یصبح ھذا ھذا المتھم مسئولا عن الاتفاق الجنائي عن ھذه التھم 
  :ھ قول الشاعر على

  .ھذا كلام لھ خبئ معناه لیست لنا عقول 

 – ى ، بل ولا صلة لھا إطلاقا بالمجموعات الأخرالاتھام نفسھ یقرر أن كل مجموعة لم تكن تعلم
أین إذن الدلیل الذي یثبت الاتفاقات الجنائیة التي تدعي النیابة إنھا تمت في داخل مجموعة ما كانت تعلم 

  ھا ؟علی ، بل أن توافق وتنصب ارادتھا خرىبھا المجموعات الأ
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  :  الاتفاق الجنائي والحیازة فقال عاوي عن حقیقةثم تكلم الأستاذ القل

  :یا حضرات المستشارین 

یوجد اتفاق جنائي كلما "على أنھ  عقوبات ٤٨ما ھو الاتفاق الجنائي في نظر القانون ؟ تنص المادة 
في النص ) اتحد(، والعبارة المقابلة للفظ " الخ... على ارتكاب جنایة أو جنحة اتحد شخصان فأكثر 

ة ادرالاتحاد إذن یتطلب أن تنصب فیھ إ و se sont moie d'accordة نص عبارة الفرنسي لھذه الماد
 بل ویشترط في ھذا –ا ا وواقعیًعلیً الجریمة ، فمجرد العلم لا یكفي بل یجب أن یقع الاتفاق فعلىالمتفقین 

 ٥٦٤  ص٣جارو جزء (ة أو التھدید أو الشروع اتفاقا الاتفاق أن یكون نھائیا وقطعیا فلا تعتبر الرغب
فكیف یسوغ للنیابة قانونا أن تقرر أنھ مادام أحد الأشخاص قد انضم ) ٩٢ ، ٨٩ مادة ١وجارسون جزء 

 حتى ما سمتھ الجمعیة السریة فھو مسئول عن كافة الجرائم التي تنسبھا لبعض أعضاء ھذه الجمعیة إلى
 إلى ھذه الجرائم ولا ، بالتعلى لا أشخاص من اتفقوا خاصة – بإقرار النیابة نفسھا –ولو لم یكن یعلم 

  .بالجرائم المدعاة لذاتھا 

إذا أثبتت انني كنت أحد الذین :  ھذا الوضع علىائي ـابة بالاتفاق الجنـم أن تتھمني النیـانني أفھ
 وجھ التحدید فتقول علىرتكاب كل جریمة من ھذه الجرائم على إرادتھم فعلا علیھم أنھم اتحدت إیثبت 

على اتفاقكم ھذا ھو  ارتكاب الجریمة المذكورة ، والدلیل علىك في یوم كذا اتفقت مع فلان ان. النیابة لي 
 انت حقیقة –أما أن تقول لي انك دخلت شعبة في إحدي الجمعیات التي اتفق أفراد آخرون فیھا . ..الآتي 

الجنائي ، فھذا قول  ارتكاب جریمة وأنك بذلك تعتبر شریكا لھم في ھذا الاتفاق على اتفقوا –لا تعرفھم 
  . یومنا ھذا كتفسیر للإتفاق الجنائي حتىیتنافي مع أبسط مبادئ القانون والفقھ ، ولم تقبلھ محكمة ما 

ا اجتھاد جدید غیر موفق في فقھ القانون أما مسألة الحیازة المعنویة للأسلحة والمفرقعات فھي أیضً
عبة في الإسكندریة ُــ عن أسلحة ومفرقعات تحوزھا شعبة في القاھرةُــترید النیابة أن تسأل أحد أفراد ش

ھو لا یعلم عنھم شیئا ولا عن أسلحتھم ومفرقعاتھم ولا عن أي أمر من أمورھم باقرار النیابة نفسھا . مثلا 
 ٣٦٣ التي تطلب النیابة تطبیقھا بالنسبة لإحراز المفرقعات ما ھي إلا تشدید المادة ٢ فقرة ٨٨ان المادة . 

 ارتكاب إحدي الجرائم إلىتي ھي الأصل في الإحراز العادي الذي لا تكون النیة فیھ منصرفة عقوبات ال
: الإحراز العادي والإحراز لغرض معین :  السواء على والمادتان ٢ فقرة ٨٨ھا المادة علیالتي نصت 

 مفرقعاتھ شیئا أما أن یحوز المفرقعات شخص آخر لا یعلم المتھم عنھ وعن. ة علییستلزمان حیازة مادیة ف
ھي لیست حیازة إطلاقا ، ومن المفروغ منھ قانونا ان كل ھذه . فھذه لیست حیازة ولا مادیة ولا معنویة 

 والمشرع – القصد الجنائي العام ، فمن غیر المعقول إذن علىا زیادة ا خاصًا جنائیًالجرائم تتطلب قصدً
 أن نھضم نظریة النیابة التي تجمع بین –) لخاصالعام وا(بیل ھذه الجرائم قصدین جنائیین یستلزم في س

 ع ٨٧م (شروع في قلب نظام الحكم بالقوة من لا یعرف بعضھم البعض لتدینھم في مثل ھذه الجرائم ، فال
لجرائم تتطلب كل ھذه ا) الثانیة الخاصة بإحراز المفرقعات ع فقرة أولي ونفس المادة الفقرة ٨٨والمادة 

وتتطلب من النیابة لا إثبات ) ١١٠ و ١٠٩ المسئولیة الجنائیة ص قللي بك فيال(قصدًا جنائیًا خاصًا 
  .ا القصد الجنائي العام فحسب بل وإثبات القصد الجنائي الخاص أیضً
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 مع إثبات ذلك أن تقرر النیابة العمومیة نظریتھا الخطیرة في مجرد الاتھام والجمع بین ىویتناف
والواقع یا حضرات المستشارین ان النیابة .  یعرفون بعضھم البعض المتھمین مع إقرار النیابة بأنھم لا

 عدالتكم على ضوء الوقائع المعروضة علىھا بدلا من تحدید موقف كل متھم علیوجدت من الأسھل 
 –ھا علی الجمیع رأت تبسیطا للأمور إلىا وبیان مدي تداخلھ في نظرھا في التھم المنسوبة ا سلیمًتحدیدً
 كل المتھمین في على أن تجمع كل التھم في جانب وترمي بھا –نا علی حضراتكم ولىعا لھا وتعقیدً

 تحدید موقف علىنا أن نحاول تبسیط الأمور من جدید وأن نعمل علیوھكذا أصبح . الجانب الآخر 
 انطباق التھمة المعینة ى یظھر لعدالة المحكمة بوضوح وجلاء مدحتى حدة من الاتھام علىالمتھمین كلا 

  .عین ى المتھم المعل

 
 ھذا المنطق الفرید في بابھ أصبح طاھر عماد الدین متھما من علىوذكر الأستاذ القلعاوي أنھ بناء 

وإتلاف سیارات الجیش وتخریب المنشئات . النیابة العامة في بضع وعشرة تھمة منھا قلب نظام الحكم 
ثم ذكر .. وإقامة محطات لاسلكیة وقتل خیول البولیس الخ . الأھلي وسرقة البنك . وتعطیل وسائل النقل 

وھي أقوال مصطفي كمال عبد المجید ووجود اسم طاھر . ھا ھذه الاتھامات علیالأدلة التي بنت النیابة 
  :وقال . واعترافات عبد المجید حسن . بین أسماء جوالة الإخوان 

  .ھ إلی صحة التھم المنسوبة على دلیلا قبل ھ النیابة وتدعیھاإلیھذه ھي كافة ما تستند 

 الجرائم التي على أنھ لیس بین ھذه الأدلة كلھا دلیل واحد ینصب إلىوأود أن ألفت نظر حضراتكم 
  .تدعي النیابة العمومیة أنھا كانت الغرض من الاتفاق الجنائي 

 قلب نظام الحكم بالقوة لىع وكیف اتحدت إرادة طاھر مع الآخرین ىفلم تقل لنا النیابة العمومیة مت
 ارتكاب القتل السیاسي أو تخریب المنشآت الحكومیة أو تعطیل علىا  أن طاھر اتفق جنائیًعلىوما الدلیل 

 غرض واحد ھو أن طاھر كان من إلىفالأدلة كلھا ترمي . الخ . .النقل أو سرقة البنك الأھلي أو وسائل 
 ببعض الإخوان المسلمین –دد لنا النیابة مداھا بالأدلة  لم تح– صلة علىالإخوان المسلمین وأنھ كان 

اللھم إلا إذا ..  الجرائم السالفة الذكر علىولكن لیس بین أدلة النیابة ما یثبت لنا حصول الاتفاق الجنائي 
  .علیھا كانت النیابة تكتفي في ھذا الصدد بنظریاتھا المشھورة التي سبق أن رددت 

ا لمجرد الجدل ا وأن أسأل النیابة بل أن أسأل العدالة إذا فرضت فرضًوأرید أن أزید الأمر إیضاحً
 علىن السریة لیست مما یحرم معیة سریة ، فإ جمعیة من الجمعیات ، ولتكن جإلىنني انضممت إ

ومع ذلك فلیس في .  جمعیة سریة وجمیع طقوسھا سریة – والقیاس مع الفارق –والماسونیة ، الجمعیات 
 مثل ھذه الجمعیة وبدأت أتفھم إلىأقول إذا انضممت . ھ القانون لمجرد سریتھا علىاخذھا الماسونیة ما یؤ

 –مھا وطقوسھا ثم ظھر بعد ذلك أنھ كان من أغراض ھذه الجمعیة السریة قلب نظام الحكم بالقوة الیتع
رادتي أن إ كنت أعلم بھذه الأغراض بل وننيالنیابة أن تثبت بالدلیل القاطع إ علىأولیس من الواجب 

  ؟ ؟. . تنفیذھا موافقة نھائیة قاطعة علىانصبت ووافقت 
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إن ھذا ھو لب الموضوع كلھ والنیابة رغم ما أجھدت نفسھا لم : أظن یا حضرات المستشارین 
 ارتكاب أي جریمة من على أن طاھر كان یعلم أو أن إرادتھ أنصبت على دلیل بل شبھ دلیل إلىتوفق 

  :یابة موضعا للاتفاق الجنائي الجرائم التي جعلتھا الن

ومع كل فمن واجبي أن أتكلم عن أدلة النیابة التي لا تنتج في الحقیقة وواقع الأمر شیئا في الدعوي 
 نحن نقول أننا ١٩٤٨ نوفمبر سنة ١٥ طاھر بمنطقة السیارة الجیب یوم على وأبدأ أولا بمسألة القبض –

 منزل قریب لنا ثبت أنھ موجود فعلا في الجھة التي قبض ىإللم نكن بالسیارة الجیب بل كنا في طریقنا 
نا فیھا وأننا دخلنا ھذا المنزل ومكثنا فیھ المدة الكافیة للغرض الذي حضرنا من أجلھ وھو الاستفھام علی

  .نا علیمن قریبنا عن مسألة ما وعند انصرافنا من المنزل قبض 

 منزل قریبنا المذكور ثم خرجنا إلىة وھربنا بالسیاركنا ن ھذا غیر صحیح وأننا والاتھام یقول إ
  .نا علیفقبض 

. .  ھذه الواقعة قسمان علىفلنبحث في ھدوء ورویة أقوال الشھود لنخلص منھا الحقیقة والشھود 
  :جیب وھم لمجرد المصادفة السعیدة شھود النیابة وھم شھود ضبط سیارة ال

  مصر ملكي بالقسم السیاسي محافظة  سالم بولیس علىصبحي  )١(
 عبد المجید سرور سلیمان شیخ حارة تبع بولیس الوایلي  )٢(
 السید محمد خمیس عسكري بولیس بقسم الوایلي  )٣(
  خضر إبراھیم أمباشي بقسم الوایلي علي )٤(
 . محمد سید أحمد بولیس ملكي بمكتب شئون الاجانب بمحافظة مصر علي )٥(

 .ة لبولیس مصر وزباشي عبد الحمید فرغلي ضابط بقوة مطافئ القاھرة وھي تابعالی )٦(

محمد لطفي إبراھیم فؤاد وصفتھ النیابة بأنھ مزارع وتبین أنھ من أعوان البولیس السیاسي  )٧(
 .ھ نومرشدی

  .سید عبد العزیز إبراھیم تبین أنھ من البولیس السیاسي ومرشدینھ ثم التحق فعلا بالبولیس السیاسي )٨(

 ألم یخالجھا الشك –افة وقوة بدیھة  ما نعلمھ من حصعلى وھي –وأود أن أسأل النیابة العمومیة 
أثناء التحقیق في كیف أن حادثھ یقال إنھا ولیدة الصدفة العابرة تجمع ثمانیة من الشھود كلھم ینتمون 

؟ ألم یكن من المستطاع   الوشائج ؟ ألم تر في ھذا باعثا للتساؤل والتحريىللبولیس بأقرب الصلات وأقو
 وخاصة وأن النیابة إلىتكمل قائمة الشھود ببعض أسماء من الأھ أن – ولو ذرأ للرماد في العیون –

؟ أو أن البولیس كان لا یثق في الشھود . تدعي أن الحي كلھ كان یتابع المتھمین بالصیاح والجري ورائھم 
  .یوجھھم بما یلائم اتجاھاتھ إلا إذا كانوا من رجالھ 

بالقول أن طاھر ھو الذي كان یسوق السیارة ثم ذكر الأستاذ القلعاوي بعد ذلك أن صبحي سالم تفرد 
  . عند فابریقة كوثر إلىھ بمساعدة شیخ الحارة والأھعلی وقبض ىفجر. وأنھ ضربھ ثم فر . 

وقد ثبت من التحقیقات أن طاھر لا یعرف قیادة السیارات وأن شخصا آخر كان یقودھا وأن القبض 
  .ھ كان في شارع عبده باشا علی
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وغیر أقوالھ لكي یجاري بھا ) ٢٥/١١في (ل في المرة الثانیة سھ عندما سئبل أن الشاھد كذب نف
   .١٥/١١ شھادتھم مع أقوالھ الأولى في أقوال بقیة الشھود التي تناقضت

 شاھد الرؤیة أما بقیة الشھود فأقوالھم تدور حول قبض – وھو الوحید –وطلب استبعاد ھذا الشاھد 
  .ھ صھیوني ھ من الشارع ظنا منھم أنعلیالجمھور 

وتناول الأستاذ القلعاوي قیمة ھذه الشھادة التي تؤدي تحت تأثیر الایحاء الجماعي وفي ظروف 
  . ذلك علىتغلب الشبھ والالتباسات وأورد أمثلة عدیدة 

  . كمال عبد المجید فلم یقصد بھا احقاق الحق وإنما الخلاص من التعذیب ىأما أقوال مصطف

 ١٩٤٧ھ سنة علیسمھ وجد مع عادل كمال عند القبض  الجوالة وأن اام النیابة بأنھ منوأما اتھ
  .ا جانب فواقعتان لا تحویان اتھامًبجوار سجن الأ

 لقد أصبحت كالمخزن السري حتى فقد تحدثت عنھا النیابة كثیرا ٢٩ الكراسة رقم علىأما العثور 
وقد .  ینكر كتابة ھذه الكراسة ویجب القول ابتداء أن طاھر. الذي كان النازیون یھددون بھ الحلفاء 

ولكن رجال ھذا القسم .   قسم الطب الشرعي فرع تزییف المسكوكات للتأكد من الخطإلىأحالتھا النیابة 
فلیس فیھ الدقة التي تكون .  ذلك علىغیر اخصائیین في الخطوط وتقریر الدكتور شكري نفسھ خیر دلیل 

  .في تقاریر خبراء الخطوط 

الكراسة سوي معلومات عامة عن المحافظات والمدیریات وعلاج الحروق ومع ذلك فلیس في 
والثاني " ما ھي نقط الضعف في الدبابات"ل  عن حرب العصابات الأوسؤالینثم . وفرائض الوضوء 

  .لایقاع العدو " بالكماشة"ا عن إعداد ما یسمونھ حربیً

وھو تعسف ظاھر .  اغتیال الزعماء  روح العداء وقصدعلىن دلیلا الیوالنیابة تتخذ من ھذین السؤ
وحقیقة الأمر أنھا معلومات دراسیة الغرض منھا .  كماشات إلى دبابات ولا إلىلأن الاغتیال لا یحتاج 

وان یضحون وقد كان الإخ. وجھاد الإخوان معروف غیر منكور . ھود في فلسطین الیالاستعداد لحرب 
سلامیة في الوقت الذي كان فیھ غیرھم یتاجر بأرواح ین الأمم الإ بسم مصربأرواحھم في سبیل رفع ا

ومن مصلحة مصر التي أظلھا الاستعمار وغشاھا أن تجد من . الشباب ودماء الجنود ویلوث اسم البلاد 
نا أن نظل أبد الدھر قابعین في جحورنا علیبنیھا من یتحدثون باللغة الوحیدة التي یفھمھا المستعمر أم كتب 

 أن عبد المجید وطاھر إلى؟ وأما معرفة عبد المجید حسن لمنزل طاھر فذلك یعود . نستجدي الاستقلال 
ومن ھنا عرف . عبة الإخوان المسلمین بالحدائق ُــا أو أكثر یكونون ش عضو١٤ً ضمن ١٩٤٤كانوا سنة 

 یل عبد المجید حسن قاتلزم"ابة طاھر أكثر من مرة بصفة أنھ وقد قدمت النی. عبد المجید بیت طاھر 
وتعرف بباقي أعضاء . وھو إیحاء غیر مستساغ من النیابة لأن طاھر یوم دخل شعبة الحدائق " النقراشي

  .عبة لم یكن یعلم الغیب أو یقدر أن یرتكب عبد المجید ھذه الفعلة ُــالش

 مسألة التدریب في عین غصین فقال أن كل من استشھد بھم عبد المجید إلىوأشار الأستاذ القلعاوي 
لا .  عین غصین علىوأن تقول النیابة إن عبد المجید تعرف " ا ھذه الواقعة كما أنكرھا طاھر أنكرو

 عین غصین فھل إذا وصفت أو إلىیكفي ویمكنني أنا أن أدعي أنني ذھبت مع محمد عبد السلام بك 
  :؟ ثم قال " ك شریكي فیما أدعیھ عین غصین معناه أن عبد السلام بعلىاستدللت 
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  :شارین  حضرات المست

كان بودي لو أن المحكمة التي حاكمت عبد المجید حسن مع احترامي لھیئتھا عنیت بطلب تقریر 
أني إذ أشرح لكم نفسیة عبد ا فیھ اعترافات عبد المجید حسن ومن طبیب أو عالم من علماء النفس یفسر لھ

میلكم السابق محمد فتحي ھ لا أنسب لنفسي فضلا بل الفضل كلھ لأستاذي وزعلیالمجید حسن بعد القبض 
بك المستشار بمحكمة استئناف مصر سابقا وأستاذ علم النفس الجنائي بمعھد الدراسات الجنائیة بكلیة 
الحقوق بجامعة فؤاد الأول وھو الذي یقرر حقائق علمیة لم تعد محل جدل أو موضوع مناقشة وفي كتابھ 

لقد أصبح الآن لا خلاف بین علماء ) "الكاذبالإقرار (الجنائي علما وعملا وتحت عنوان علم النفس 
 أنھا نتیجة لازمة علىل ظاھرة الخوف وتأثیرھا في العقل السلیم وھم مجمعون علیالنفس من حیث ت

الإرادة  معین مع ما یتبع ذلك من شل شيءا في واقعة واحدة أو لحصر الانتباه وتركیزه تركیزا شدیدً
   ."وإخضاعھا

والإقرار الكاذب لیس بدعة جدیدة ولا ھو من مخترعات الخیال بل : " ٨٢ثم قال بعد ذلك في ص 
   ."وحدیثا لكل من خبر القضاء ومارسھا حقیقة معروفة قدیمً

قرار الكاذب التغریر والتضلیل والوعود التي لا یقصد منھا إلى الإومن العوامل التي تدفع المتھمین 
ھ علین شدید الأثر في نفس المتھم نظرا لما تكون  الخدعة وكذا التھدید والوعید وغیرھا مما یكوىسو

ھ عقلھ من الحیرة والارتباك وضعف علیحالتھ النفسیة من الضعف الشدید في أثناء الاتھام وما أصبح 
 الإقرار بسبب تحرج المركز كما إلىأس والقنوط من الخلاص قد یدفعان بعض الناس الی وكذلك الإرادة

إلى أس من النجاة الیاء عن نفسھ الدفاع فأصبح موقفھ دقیقا فیحملھ لو اتھم شخص بجریمة خطیرة وأس
 أثر اختفائھ من القریة بغتة علىتھم إخوان بقتل صھر لھما وقد حدث مرة أن أ. ملا في الرحمة قرار أالإ

ھما قویة واجتمعت حولھما مجموعة من القرائن المریبة ، فلم یجدا علی الدلائل – لسوء الحظ –وكانت 
قرا أنھما قتلاه عقب شجار قام بینھما وبینھ وذرا رفاتھ بعد إحراقھا فلم یبقیا ا من الإقرار بالقتل وأمناصً

أما الإقرار . ا  القریة حیًإلى عاد صھرھما حتىھما علیلھا أثر ولكن لم تمض ستة شھور من تاریخ الحكم 
 غیر علىوقفا لأنھ قد یتعذر  وأدقھا مبا فھو أخطر حالات الإقرار الكاذالذي یعتقده صاحبھ صحیحً

 لسبب حصر انتباه الشخص في نقطة واحدة كما یقع الإرادةالخبیر المحنك كشفھ وأھم أسبابھ ضعف 
للشخص الخائف المنزعج أو النائمنوما مغنطیسیا فالخوف أو الرعب یحدث في النفس حالة تشبھ حالة 

لأعصاب المضطربة صدمة قد تبلغ من شدتھا التنویم في كثیر من الوجوه كما أن من شأنھ أن یحدث في ا
أن تحدث تفككا في قوي العقل وانحلالا في الروابط الفكریة فتتشعب الذكریات ویختل نظامھا وتشل 

 ویفقد المرء ملكة التمییز فیعتقد العقل الخیالات والأوھام ویخالھا حقائق سواء أكان ذلك بطریق الإرادة
ھ بتأثیر إلی من جانب غیره فإذا ثبتت في العقل فكرة خاصة أثبتت ھإلیالإیحاء الذاتي أو مما یوحي 

خارجي اعتنقھا الإنسان وكون حولھا ومن بنات أفكاره مجموعة تناسبھا یختارھا من بین ذكریاتھ 
 حسب علىالمجزأة فتكون لھ شخصیة جدیدة فوق اطلال شخصیتھ القدیمة المتھدمة وھو ما یسمي 

وظاھرة الانفصال ) (Disociation of mindالعقلي أو تفكك الشخصیة لنفصال الاصطلاح العلمي با
العقلي تارة تكون مرضیة كما في أمراض الملانخولیا والنوراستانیا والھستیریا وغیرھا وتارة تكون 

 أثر حلول نكبة أو كارثة عظیمة أو وقوع شخص في حالة رعب شدید أو في حزن مفرط علىعرضیة 
 أقوال عبد المجید حسن علىوإذا طبقنا ھذه المبادئ العلمیة الثابتة "فعال شدید  أو انىأو في ورطة كبر
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ھا ھذه المبادئ العلمیة انطباقا علی نفسیتھ أثناء التحقیق معھ لوجدنا أنفسنا أمام حالة نموذجیة تنطبق علىو
  .ا تامً

 حسن إلا إذا استوفیتم ا في أقوال عبد المجید حضراتكم باسم العدالة ألا تتخذوا قرارًعلىلح وإني أ
 إلىبأنفسكم ھذا البحث العلمي الخالص وأعطیتموه حقھ من العنایة والرعایة ولا جناح إذا احتاج الأمر 

ھ اعترافات عبد المجید حسن لیوفیھا حقھا من علیاستشارة خبیر في علم النفس من علماء القانون لتعرض 
 مسألة ھامة ، رغم أن إلىة ، فما أرید إلا أن ألفت النظر البحث العلمي اطمئنانا لضمائركم وتحقیقا للعدال

أھمیتھا بالنسبة لموكلي ، أھمیة نسبیة فقد قرر عبد المجید حسن نفسھ أن صلتھ انقطعت بطاھر عماد 
ن أحمد حجازي كان ى إعبة التي ادعُــ كما قرر أنھ حین التحق بالش١٩٤٨الدین في أوائل صیف سنة 

 حد على – ھذا النظام كان لأجل الجھاد لفلسطین وضد الصھیونیة وأنھ لم یعلم ھا موقنا أنعلی مشرفاً
لا حین كلف بقتل النقراشي مما یجعل اعترافاتھ إلى ارتكاب جرائم ما إ بأن ھذا النظام موجھ –ادعائھ 

.  أن طاھر التحق بنظام كان المفھوم منھ الجھاد لأجل فلسطین علىبالنسبة لطاھر عماد الدین قاصرة 
 أن الشاھد الذي تكون شھادتھ محل اعتبار ونظر أمام ھ فقھا وقضاءًعلی كل حال فمن المستقر علىو

 للمحكمة أن تزن حتى یمكنالمحكمة ھو الشاھد الذي یناقش أمام المحكمة ذاتھا ویناقشھ الاتھام والدفاع 
 علىبرام مستقرة  والإجدال فیھ وأحكام محكمة النقضشھادتھ بمیزان صحیح وھذا ھو حكم القانون لا 

  .ذلك 

  :یا حضرات المستشارین 

ھ ، إلی أن طاھر برئ كل البراءة مما نسب  ورقة ثقة تامة بعد أن قرأت ھذه القضیة ورقةعلىانني 
 درك الفروض غیر إلى درجة القرائن بل تنحدر إلىوانكم لا تدینون الناس لمجرد الشبھات التي لا ترقي 

ا معدودات تستوفون فیھا إجراءات المحاكمة لتنطقوا بعد ذلك یامً لكم طاھر أحتملة ولھذا فاني أتركالم
 أنا محامیھ الذي عشت معھ ولأجلھ إلى آلھ وأقاربھ ووالدیھ الشیخین ، تردوه إلىبإذن االله ببراءتھ فتردوه 

أتألم تعذب لعذابھ و لأجلھ في غرفتي ، أشعر بشعوره وأھذه الشھور كان سجین السلطات وكنت سجینا. 
فإنني ما شعرت في یوم من الأیام ان متھما نالت من نفسي براءتھ واشتقت لمقابلتھ  .. إلى ردوه –لآلامھ 

  . .. مني ھذا الشاب الطاھر السمح خارج القفص مثلما نال
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  ــــــــــــــــــ

فاع عن ثلاثة من المتھمین ھم حضرات الإخوان م بعبء الدعلىاضطلع الأستاذ مختار عبد ال
ومحمد ) المتھم الخامس(وأحمد أفندي محمد حسنین ) المتھم الثالث عشر(على إبراھیم افندي محمود 

  ) .ادي والثلاثینالمتھم الح(إبراھیم سویلم 

  ) .١٩٥٠ ینایر سنة ٣٠ و ٢٩ و ٢٨( وقد استغرقت مرافعتھ ثلاث جلسات 

 

  :بدأ الأستاذ مختار مرافعتھ بقولھ 

  :حضرات المستشارین 

زعماء الإصلاح في ( أمین عمید كلیة الأداب عنوانھ  یدي الآن كتاب ألفھ الأستاذ أحمد بكنبی
 رأسھم جمال علىتناول فیھ سیرة عشرة من المصلحین في الأقطار الإسلامیة المختلفة و) حدیثالعصر ال

  . ..وما أشبھ اللیلة بالبارحة  . الدین الأفغاني

فالسید جمال الدین كان یخلط بین الدین والسیاسة وكان یري أن الساسة لن یصلحوا ولن یحققوا نفعا 
للشعوب إلا في ظل التدین الصحیح وأن الاستعمار لن ینتھي إلا بتربیة الشعب تربیة دینیة تعلوه عزة 

  .وكرامة 

عماریین وأنصارھم ھذه المبادئ واتھموه بأنھ یرأس جمعیة سریة ھ الدساسون من الاستعلیوقد أخذ 
  .ھمھا قلب نظام الحكم وإفساد الدین والدنیا معا 

ھنا رقد محي . ستانة لیزور قبره ویتنسم ریحھ ویقول إلى الآوھا ھو الأستاذ أحمد بك أمین یذھب 
ن كانت السلاطین تغار من النفوس ومحرر العقول ومحرك القلوب وباعث الشعوب ومزلزل العروش وم

سعة  من لسانھ وسطوتھ ، والدول ذات الجنود والبنود تخاف من حركتھ والممالك الواىعظمتھ ، وتخش
  ...الحریة تضیق نفسا بحریتھ 

ریس ، في في الأفغان ، في مصر ، في فارس ، في با: ھنا خمد من كان یشعل النار حیث كان 
  . ..لندن ، في الآستانة 

بیة ، ومؤجج النفوس للثورة الفارسیة ، ومحرك العالم الإسلامي كلھ ابذور الثورة العرھنا باذر 
  .لمناھضة الحكومات الاجنبیة والمطالبة بالإصلاحات الاجتماعیة 

وناصر الدین في فارس وانجلترا وباریس ، وحارب . ھنا من حارب الحكم الاستبدادي في مصر 
  .ستانة الجاسوسیة والنفاق في الآ وة والذلة في الشرق ،ـل والأمیــالجھ

   .. "..كیف كان محضره ومرآه رحمھ االله لقد أجللناه ، وأعظمناه ، والتھبت نفوسنا لذكراه ، ف
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  :یا حضرات المستشارین 

  ..ما أشبھ اللیلة بالبارحة 

 فبالأمس وقف بین أیدیكم حضرة رئیس النیابة المترافع یندد بھیئة الإخوان المسلمین ویرمیھا
بالمروق عن الدین وبأنھا جمعت بین الطغاة من أصحاب الأطماع وبین الأغرار والمخدوعین بل أخذ 

مدفوعا في ذلك .  شیاطین إلىا یغیر الحقائق ویشوه المفاخر ویقلب الملائكة یسرد حیاة الجماعة سردً
ولن أطلب لحضرة . بتفسیر الدساسین وإیعاز رجال البولیس السیاسي أنصار الرجعیة وأعداء الحریة 

 في خصومتھ وكیل النائب العام ومن نحا نحوه إلا ما طلبھ رسول االله في ساعة العسرة للمسرفین
ء  أنھ سیأتي جلاوأؤكد لحضرات المستشارین الأ.) .اللھم اھد قومي فانھم لا یعلمون (والمناوئین لرسالتھ 

 حقیقة الإخوان المسلمین وفنائھم في سبیل علىنصفنا فیھ التاریخ ویقف فیھ الناس في القریب جدًا وقت ی
وطنھم الشقي وأمتھم المغلوبة أما فضیلة المرشد العام الأستاذ حسن البنا رحمھ االله الذي أراد ممثل الاتھام 

ره ، ففي ـمة أصحابھ ومریدیھ من زیارة قبـوالذي منعت السلطة الغاش. أن یغمزه في مرافعتھ الطویلة 
ا  یدرك الجمیع أنھ رسم السبیل الوحیدة للإنقاذ خالصً– الحقائق ویزاح الستار  یوم تعرف–القریب جدا 

  .ا لا لدنیا ولا استعلاء مخلصً

 یزورون – ولعل من بینھم حضرة محمد بك عبد السلام نفسھ –وعندئذ سیذھب العلماء والعظماء 
  .دین الأفغاني  قبر جمال العلىھ ویقولون فیھ ما قالھ العالم المؤلف علیقبره ویترحمون 

 

  :یا حضرات المستشارین 

تناولت النیابة تاریخ جماعة الإخوان المسلمین كما یتناول المؤرخ الظالم سیر الأبطال المغاویر 
المؤمنة في وكما یتناول المستشرقون المغرضون سیرة محمد بن عبد االله ، وأخذت تتھكم بھذه الجماعة 

ولن " ...فسھا جماعة الإخوان المسلمین  نعلىت في مصر جماعة أطلقت تكون"أكثر من موضع وتقول 
  .یضیر ھذا التھكم وذلك الانكار جماعة لھا ھذا التاریخ الحافل بحلائل الأعمال 

وقالت النیابة ان الجماعة نشأت إسلامیة من أول یوم والإسلام لا یفرق بین الدین والسیاسة ، وإنما 
  .واالله یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن  . ایتناول شئون الدنیا جمیعً

التي رفعھا ) نحو النـــور(ا لحضراتكم ھي رسالة  ھذه النشأة من رسالة سأقدمھعلىولیس أدل 
 رفعة النحاس باشا إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك وإلىا  عام١٥ًالأستاذ حسن البنا رحمھ االله منذ 

 كبار البارزین في إلىدان العالم الإسلامي المختلفة كما بعث بھا  حضرات ملوك وأمراء وحكام بلإلى، و
  . الكافة علىھذه البلدان ثم نشرھا 

 " الروح الإسلامي الصحیحعلىأما رءوس مناحي الإصلاح المرتكزة "وقد جاء في ھذه الرسالة 
  :فھي 
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  . الأمة السیاسیة في وجھة واحدة وصف واحد ىوجیھ قو الحزبیة وتعلىالقضاء 

 . یتفق مع التشریع الإسلامي في كل فروع القانون حتىإصلاح القانون 

 . أسس من الجھاد الإسلامي علىتقویة الجیش والاكثار من فرق الشباب والھاب حماستھا 

لبنا رحمھ االله بین ألوف بل اني أقدم لحضرات المستشارین خطابا صافیا مطبوعا ألقاه الأستاذ ا
  وقد جاء بھذا الخطاب ) السیاسة والإسلام( موضوعھ ١٩٣٦ الناس في سنة

إذا كان الإسلام شیئا غیر السیاسة وغیر الإجتماع وغیر الاقتصاد . . فحدثوني بربكم أیھا الإخوان "
  ؟. ..نون وغیر الثقافة فما ھو إذن وغیر القا

لتي ھي كما تقول رابعة العدویة ب الحاضر ؟ أم ھذه الألفاظ اة من القلالیأھو ھذه الركعات الخ
تِبْیَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ "ا مفصلا ا شاملا محكمًألھذا أیھا الإخوان نزل القرآن نظامً" إلى استغفاراستغفار یحتاج "

  ؟" وَھُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ

 الإسلام ھي التي ى الحدود الضیقة التي حدد بھا معن المتضائل لفكرة الإسلام ، وھذهىھذا المعن
ھم بأن یقولوا لھم لقد تركنا لكم حریة علیحاول خصوم الإسلام أن یحصروا فیھا المسلمین وأن یضحكوا 

   ."الإسلام " أن دین الدولة الرسميعلىالدین وأن الدستور ینص 

  :وفي مكان آخر منھ 

لن یتم إسلامھ إلا إذا كان سیاسیا بعید النظر في شئون أستطیع أن أجھر في صراحة بأن المسلم "
 كل علىھا ، وأستطیع كذلك أن أقول أن ھذا التجرید أمر لا یقره الإسلام وأن علیھ مھتما بھا ، غیورا ـأمت

جمعیة إسلامیة أن تضع في رأس برنامجھا الاھتمام بشئون أمتھا السیاسیة وإلا كانت تحتاج ھي نفسھا 
   ."معني الإسلا أن تفھم مإلى

 أمر الجماعة من أغراضھم الحقیقیة وھي أغراض علىوأخیرا أسفر القائمون (وقالت النیابة 
وغیر )  البلاد باستعمال العنف والجریمة الحكم وقلب النظم المقررة فيإلى الوصول إلىسیاسیة ترمي 

القوة وقد عاشت الجماعة  الحكم بعلىمعقول یا حضرات المستشارین أن یكون ھدف الجماعة الاستیلاء 
ھا عتاد حربي أو ذخیرة إلا عندما إلیھا ھذه التھمة ولم یضبط عند المنتسبین إلیا لم توجھ عشرین عامً

ا في الحصول علیاستعرت الحرب في فلسطین وأخذ الإخوان یؤدون واجبھم في مساعدة الھیئة العربیة ال
لسبیل كما أخذوا في تجھیز معسكراتھم وإرسال  الأسلحة وفي مساعدة الجامعة العربیة في ھذا اعلى

فھذه الأسلحة ھي للإخوان المتطوعین أو الفلسطینیین أو الھیئة العربیة والحكومة . المتطوعین منھم 
  .نفسھا تعرف ذلك 

 الحكم بالقوة ثم ترسل بآلاف المتطوعین وتلح علىوغیر معقول أن یكون ھدف الجماعة الاستیلاء 
 أن تسمح لھا حكومتھ بإرسال عشرة آلاف من المتطوعین كما سمعتم من الحاج أمین  النقراشي باشاعلى

  .الحسیني 
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وم الذي تزعمھ النیابة في الیا لأبقینا رجالنا وشبابنا في أرض مصر لھذا فلو كان ھذا القصد موجودً
  .مرافعتھا ولما أرسلناھم یستشھدون بعیدا عن بلدنا 

ولا أقول شیئا من العقل فانكم والحمد الله تتمتعون بعقل رشید . ..م  من النصفة یا ممثلي الاتھاشیئا
  . قلب الحقائق وتحریف الكلم عن موضعھ علىومقدرة عجیبة 

 لھذه الجماعة التي خدمت البلاد المصریة خاصة والإسلامیة عامة بما أنشأت ...شیئا من النصفة 
شرت فیھا من وعي أقض مضاجع من مدارس ومشافي وبما بذلت من دماء ذكیة عزیزة وبما ن

  .المستعمرین وأیقظ الأمة من سباتھا العمیق 

 تاریخ ھذه الجماعة القریب إلىومن المؤسف أن تغالط ضمیرھا فتجزم بأن النقراشي باشا عاد 
  .التھم وأصدر أمرًا عسكریًا بحلھا والبعید فتحقق لدیھ صدق ھذه 

ن حل الإخوان المسلمین لم یكن ولید عقیدة إصي والذاتي یا حضرات المستشارین لقد علم القا
 رئیس حكومة غیر دستوریة لا سند لھ من على النقراشي باشا وإنما ولید الضغط الأجنبي ىصادقة لد

 ستر فشلھ في قضیة علىوحریص .  من جدید الإنجلیزالشعب وھو طامع في اجراء المفاوضات مع 
  .ة من طریق الحزب الذي یرأسھ قبل موعد الانتخاب  ازاحة ھذه القوة الشعبیعلىفلسطین والسودان و

 في ھذا المضمار عمل الأصابع الخفیة والدسائس من ذوي الغایات الذین خاصموا ھذه ىولا ننس
ا في باحیة لم یألوا جھدً الاستعماریة وأنصار الإلحاد والإھودیة العالمیة والدولالیف. الدعوة من أول یوم 

ا من أیام خفوا سرورھم یوم حلھا فأولموا الولائم وتبادلوا التھاني وجعلوه یومًمناواة ھذه الجماعة ولم ی
المواسم والأعیاد من ذلك كلھ یا حضرات المستشارین تتبینون الإخوان المسلمین وحقیقة دعوتھم 

  .وأركزھا في كلمات معدودة 

ومن العقوق . المین ھدایة للع  الإنسانیة كافة فرسالة زعیمھا الأول إلىانھم دعوة الإسلام 
والدعوات العصیبة للإنسانیة في ھذه الظروف الحائرة أن تقوم فیھا دول تھتف بالمبادئ الظالمة 

  .وار ولا یكون في الناس من یعمل لتقوم دولة الحق والعدالة والسلام والحروب المستعرة الآ

 وطمع فیھا الطامعون ثم ھم الأعضاء الحیة في جسم الأمة الإسلامیة التي غلبھا المستعمرون
م الی جھل الشعوب وانھیار كیانھا وبعدھم عن تععلىواستغلوھا استغلال الأنعام معتمدین كل الاعتماد 

 . الترف والمتع وحب الدنیا وكراھیة الجھاد في سبیل االله والأوطان إلىالإسلام ومیل زعائمھم 

 عاتقھم أن علىات ولكنھم أخذوا  الحكومإلىثم ھم الروح الجدید الذي لم یكتف باسداء النصح 
 تقویة الجیش كونوا ھم منظمات إلىفحین دعوا الحكومة . یضربوا أروع الأمثال في تنفیذ ما یقترحون 

 السواء فنشروا الوعي الذي على نشر العلم أنشئوا ھم مدارس للصغار والكبار إلىوحین دعوھا . الشباب 
 العنایة بصحة الشعب شد الرحال أربعون ألفا إلىلحكومة وحین دعوا ا. سیظل مفخرتھم أمام المنصفین 

ا للوقایة نحاء دورًلوا من شعبھم المنتشرة في شتى الأمن الجوالة لإنقاذ الأمة یوم دھاھا وباء الكولیرا وجع
ولم ینوا عن إنشاء المستشفیات . لمنكوبین ا وممرضین لوالحقن والعلاج كما جعلوا من شبابھم خدمً

 .وتجنید كل خیر من أبناء ھذه الأمة لخدمتھا والمستوصفات 
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مھ المھملة ویعملون بنصوصھ المعطلة فدین الدولة الیثم ھم دعاة الدستور الحقیقیون ینفذون تع
الرسمي الإسلام والإسلام ینھي عن البغاء والقمار والخمور والإباحیة وأكل أموال الناس بالباطل وإشاعة 

 .ب الدعوة والوعظ القانونیة الی أسىالمعاني بالنصح والرسائل والنشر وشتالمظالم بینھم فحاربوا كل ھذه 

 الانتخابات فاستجاب إلى الأمة في ظلھ إلىولم یخرجوا عن الدستور وإنما احترموه وتقدموا 
 الحاكم الذي لا یعتمد ىالشعب بغریزتھ الدینیة المتأصلة فیھ واندفع في الطریق الذي رسمھ الإسلام فخش

یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّھِ (وم الجماعة بقوة الحدید والنار  یؤیده ، أو یؤمن بعقیدة أو دین ، فقا شعبعلى
   .)بِأَفْوَاھِھِمْ وَاللَّھُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

ھا االله لا من خلفھا شرعثم ھم بعد ذلك أصحاب شریعة قویمة لا یأتیھا الباطل من بین یدیھا و
شریعة عظیمة اعترفت بھا  . ىورسول االله لا ینطق عن الھو، ) حیث یجعل رسالتھواالله أعلم (ورسولھ 

مھا الأمم التي ضربت بعد ذلك بسھم وافر في الحضارة وكان الیالمحافل الدولیة واھتدت بمبادئھا وتع
 للشریعة ى كان صد– وھو مصدر أكثر التشریعات الوضعیة الحدیثة –التشریع الفرنسي القدیم 

  .شبیلیة م الأوروبیین في جامعات غرناطھ وأالإسلامیة التي لقنت لطلبة العل

وأخیرا ھم السخیون بأرواحھم ودمائھم في سبیل فلسطین الشھیدة وفي سبیل مصرنا العزیزة وھم 
التي  ھذه الكوارث ولا یسلینا بعد.  التضحیة لا الاستفادة على الغرم لا الغنیمة وعلىالذین كرسوا حیاتھم 

  :نزلت بھم غیر أمرین اثنین 

 أنھم لا یزالون أحیاء یرزقون لا تزیدھم الأیام والاضطھادات إلا استمساكا بالإسلام :الأول 
  .ھ واستعذابا لكل تضحیة في سبیلھ علیا وحرصً

ضیع عنده  أن في البلد قضاء ان اختلفت معاییر الناس ومقاییسھم للرجال المخلصین فلا ی:والثاني 
قضاء یستطیع بما وھبھ االله من رجحان وحصانة أن یمیز بین الحق . حق ، ولا یظلم في تقدیره مجاھد 
  .والباطل وبین دفاعنا ودفاع الاتھام 

 

 كبیر عناء لأن إلى لا یحتاج علىم إن الدفاع عن إبراھیم محمود علیقال الأستاذ مختار عبد ال
ھ نطق بھا الشھود وقررتھا تحقیقات القضیة والشاھدان اللذان شھدا بوجوده في عربة الجیب ھما براءت

 علاقة سابقة بالمتھم سببھا أن علىوقد ثبت أن صبحي كان . صبحي سالم ومصطفي كمال عبد المجید 
یعرف المتھم في ومع ھذا أنكر الشاھد أنھ .  قرشا ١٦٥أخا المتھم یستأجر شقة في منزل عم الشاھد بمبلغ 

    .١٩٤٣ھ النكیر ووجھ بالأدلة ، فاعترف بمعرفتھ لھ من سنة علی ثم عاد ، بعد أن شدد ىالتحقیقات الأول

  :ثم قال الأستاذ مختار 

 إلى یضطره حتىا بالمحقق  ھذا الأسلوب الملتوي في التحقیق مغررًإلىوإذا كان الشاھد قد لجأ "
  . الاتھام علىع الحقیقي لھ إجراء عملیة عرض فإنما لیخفي الداف

 ذلك إلا الایقاع بخصمھ وغریمھ لیخلو لھ ولأھلھ الجو ولیتمكنوا بعد ذلك من علىوما الدافع لھ 
 ساكنھا ، وقد تم لھم ما أرادوا علىھا فتآمروا بلیل علیتأجیر ھذه الشقة التي فشلت حیلتھم في الاستیلاء 
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 حكم غیابي ضد على ، أقاموا دعوي بالاخلاء وحصلوا ليع المتھم إبراھیم محمود علىففي غداة القبض 
  .شقیقھ عبد الرحمن ونفذوا الحكم غیر عابئین بحرمة المسكن أو الملكیة عابثین بأمتعة المتھم 

 جنیھات شھریة ، ولمن ؟ ٦ تأجیرھا بإیجار شھري قدره إلى بادروا حتىخلیت الشقة وما أن أ
شاھد الاثبات الرابع في ھذه القضیة والطرف الثاني في المؤامرة لشیخ الحارة عبد الحمید سرور سلیمان 

  . المتھم على

 الثمن ، ثمن التلفیق والالقاء ىتقاضعلى المأساة بعد أن وأسدل الستار . وبھذا تمت الروایة فصولا 
  متجاھلین حساب االله وعقابھ  العرض الزائل ، على غیابات السجون متكالبین إلىبالأبریاء 

 فلو استعرضنا أقوال ھذا الشاھد مقارنة بأقوال الشھود وأقوال المتھم نفسھ لانھارت ھذه ومع ذلك
 ھذا الشاھد منذ بدء التحقیق روایات لم یثبت في واحدة منھا علىونحن نحصي . الأقوال كدلیل قبل المتھم 

. یدین بھا المتھم وھدم في روایتھ الأخیرة كل ما جھد في تحضیره من أقوال .  ما قرره في بقیتھا على
  . حضراتكم بینة ذلك إلىو

وم یقرر أنھ شاھده یجري في الیو. قرر الشاھد في جمیع مراحل التحقیق أنھ لم یر إبراھیم یجري
  .أنحاء شارع لبیب 

 وصول السیارة أمام حتىقرر الشاھد في التحقیقات ان إبراھیم كان یجلس في المقعد الخلفي 
وم یقرر ان الیھ وعلی ھذا الأخیر قبض بجواره نزل في أول الشارع وأنلس ، وان الذي كان یجالمنزل

ھذا ھو الشاھد . .  في شارع لبیب ىھ لأنھ جرعلیإبراھیم ھو الذي نزل في أول الشارع ولم یقبض 
 "ا عصف بھا وھدمھا من أساسھا سالم ، وھذه أقوالھ التي تناقض مع نفسھ تناقضًعلىصبحي 

لأقوال مصطفي كمال عبد المجید عن المتھم وھي تتلخص في أنھ كان وقد تعرض الأستاذ مختار 
 إلى وصلوا حتىفساروا . ا دراجة ھم راكبًإلیا في عربة الجیب مع طاھر وعادل وأنھم شاھدوا المتھم قادمً

 ناحیة الوقائع ىالأول:  وقد ثبت كذب ھذه الأقوال من ناحیتین. منزلھ حیث شاھدھم صبحي المخبر 
 انھم لم یروا أي علىوقد أجمع بقیة الشھود . لمتھم لم یركب دراجة في حیاتھ ولا یعرف ركوبھا المادیة فا

  .شخص یركب دراجة ساعة الحادث 

 على كمال عبد المجید ىا ارتكب لإرغام مصطفا شنیعً فمن الثابت أن تعذیبًىومن ناحیة أخر
ما واجھتھم النیابة دوعادل وطاھر عنالأمر الذي لم یغب عن فطنة المتھم : الإدلاء بأقوال معینة 

 إلى خطابات – والمتھم أحدھم بالطبع –فكتب كل واحد منھم :  كمال ورأوه في حالة مروعة ىبمصطف
  :النائب العام جاء فیھا 

وعندما دخلت حجرة . استدعیت أمس للتحقیق معي أمام حضرة الأستاذ محمد بك عبد السلام 
ھ أثار علی كرسي علىن المتھمین روعت برؤیة شخص یجلس التحقیق وكان معي اثنان آخران م

الضرب الشدید المبرح ، ومن آثار الضرب جروح شدیدة في وجھھ ورأسھ وفي كل ما یظھر من جسمھ 
اء إلا عینان تبرقان ، وقد ــ ھذا الشخص أنھ فاقد النطق والحركة ، ولیس بینھ وبین الأحیعلىوكان یبدو 

 لسان ھذا الحي المیت لم یظھر من ھذا الشخص أي علىعض ادعاءات باطلة أخبرني الأستاذ المحقق بب
  . ..ما قیل أو أنھ صادر بوحي منھ  علىعلامات توحي بأنھ موافق 



  ١٧٠

 ، وإذا ظھر أي محضر فھو شيءثبت شيء ولم ن على ذلك لم یكتب محضر ولم نوقع علىوبناء 
   ."بة أمس مع الأسف الشدیدھ النیاباطل وھذا الخطاب یعتبر إثباتا لحقي الذي ضیعت

وقد ثبت من أقوال المتھم أنھ ذھب یوم حادث ضبط السیارة لزیارة بن اخیھ في شبرا وظل في 
وطابقت شھادة بن أخیھ وزوجتھ ھذه . ھ علی العباسیة فقبض إلى الساعة السابعة ثم عاد حتىمنزلھ 

یھ لكل ذي عینین أن الشھادة المناقضة لذلك ولم تطعن النیابة في أقوالھم في الوقت الذي اتضح ف. الأقوال 
  . كمال ى أمره ھو مصطفعلى مغرض ھو صبحي سالم ومعذب مغلوب ىصادرة عن صاحب ھو

وذلك ثابت من . ا لخلل بھا أما وقوف عربة الجیب أمام منزل المتھم فقد كان وقوفا اضطراریً
 وفوق ذلك فھناك أمام المنزل  .شھادة صبحي نفسھ الذي اعترف بأن الضباط أحضروا لوري لجرھا

فلو فرضنا أن السیارة وقفت في ھذا المكان عمدا لكان لنا أن نفترض أن وقوفھا انما كان ) جراج(
بمنزل ) وجد مثلھ في عربة الجیب( لخیمة لإصلاحھا وفند الأستاذ مختار شبھتي وجود فتیل ورسم نموذج

) عم الشاھد(یترك مفتاح شقتھ مع صاحب البیت ان المتھم بأن للشاھد صلة بمنزل المتھم وان المتھم ك
وتقریر .  سم ٦٠وان الفتیل اللازم لتوصیل الشعلة عن .  یمكن لموظف شركة النور مراجعة العداد حتى

ویحیل في ھذا . بل یقول باحتمال ذلك . الطبیب الشرعي لا یجزم بأن ھذه القطعة من فتیل الأمان 
ومع ذلك فلا . لحریق مع أنھ صاحب الاختصاص في ھذا الشأن  تقریر حضرة مدیر اعلىالاحتمال 

یمكن اتخاذ وجوده قرینة للإتھام لأن كثیرا من ھذه المواد انتشرت أعقاب الحرب وتداولت الأسواق كثیرا 
.  المتھم بثلاثة شھور علىھ بتفتیش تم بعد القبض علیأما نموذج الخیمة فقد عثر . من مخلفات الجیوش 

  .اكم العسكري وبأمر من الح

باحتمال ورودھا ضمن مشتروات لھ اشتراھا من ) النموذج(قد علل المتھم وجود ھذه الورقة و
 الذي كان المحل في حیازتھ عند – والواقع أن ھذا الاعتراف إنما كان وسیلة لإنقاذ شریكھ ..البلح وكالة 

لا یدع لھم سبیلا لاضطھاد شخص  حتىا  قد لا یكون موجودًشيء من الاعتقال ، وقد اعترف ب–التفتیش 
  . .نصیبھ في المحل الذي كان یدیره ة من الیآخر ثبت أنھ یمده بمعونة م

 . . محلنا عمومي.. "علل ذلك شریك المتھم بقولھ أما وجود أسم شفیق أنس بدفتر المقاسات ، فقد 
  .ا وھو كاف جدً" . وكل واحد حر یفصل بدلتھ فیھ

ا لم یعان  متھم٣٢ً إذا قلنا ان متھما من بین ال الي ، لا نغعلي محمود وختم الأستاذ مختار إبراھیم
 على شبھة أو قرینة تدمغھ بالاتھام بعد أن نسج الشاھد الزور صبحي علىما عاناه من تعمد النیابة العثور 

   .ى سالم خطوطھ الأول

ولا . براءتھ كید كائد طاھر الضمیر لا یثقل كاھلھ اتھام ولا ینال من . یبقي بعد ذلك نقي الذیل 
  .تدبیر حاقد 

 

) المتھم الخامس(عن الأخ أحمد افندي محمد حسنین  الدفاع إلىم علیوانتقل الأستاذ مختار عبد ال
  :فقال 
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الكلام عن أحمد محمد حسنین ھو الكلام عن الجھاد لفلسطین الشھیدة وكما سقطت فلسطین جریحة 
 منھ سا لاتھام ھو أبرأ النااة شذاذ الآفاق فقد سقط أحمد محمد حسنین في المیدان أسیرًتحت سنابك الطغ

 أبواب ىوبدأ اتھامھ من حیث انتھي العمل لفلسطین فكأنھ عاد من فلسطین لیلق. وأقصادھم عن دائرتھ 
  . جزاء جھاده ىالسجن مفتوحة تستقبلھ لیلق

  :یا حضرات المستشارین 

 ضخامتھا وجسامتھا فلا تطالعكم إلا بكل مفخرة یعتز بھا المتھم ولا على تتصفحون أوراق القضیة
 –ینال من جھوده أو یحقر من كفاحھ صحائف الاتھام المطولة ولا شبھات المحققین المجسمة فلا یزال 

 وإخوانھ ما ینزل ىد رفیع الضمیر یتلقالی تقي السریرة ، طاھر الذیل ، أبیض –بعد حكمكم العادل 
كاره یسجلھ لھم االله جل شأنھ في صحف  برحابھ صدر ورباطة جأش واحتمال المھمإلی وما وجھ بساحتھم

الَّذِینَ قَالَ لَھُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إِیمَاناً (طھرة ، بأیدي سفرة ، كرام بررة م
 فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّھِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّھِ وَاللَّھُ *الْوَكِیلُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّھُ وَنِعْمَ 

   .)ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ

  :حضرات المستشارین 

 الإخوان ندب بعض إلىا علی الجامعة العربیة طلبت ھي والھیئة العربیة العلىلما اشتد الضغط 
وقد وقع اختیار المغفور لھ الأستاذ البنا . طوعین للقیام بشراء الأسلحة ومساعدة المجاھدین العرب المت

 أحمد حسنین لمزاولتھ الأعمال الحرة التي لا تتقید بمواعید یعاونھ سعد كمال الذي كان یعمل رئیسا على
 أثناء الحرب الماضیة بسلاح لقسم النقل بجریدة الإخوان لمعرفتھ التامة بمسالك الصحراء إذ كان یعمل

الطیران البریطاني بمرسي مطروح منتدبا من سلاح الطیران الملكي المصري للقیام بھذه المھمة ابتداء 
 سعادة عزام باشا فكتب إلى تقریبا وذلك بأن اصطحب الأستاذ البنا أحمد حسنین ١٩٤٧من نوفمبر سنة 
ة بعد أن اتصل بھ تلیفونیا لھذا الغرض فتوجھ أحمد  مفتش الشئون العربیة بالمحافظإلىسعادتھ خطابا 

ھ في المحافظة وقدما خطاب عزام باشا فصرح لھما حضرتھ إلیحسنین ومعھ الحاج حسني المنیاوي 
  .ھما إلی أن ما سیصادر منھ سیكون مصیره بالمحافظة لیعاد تسلیمھ إلىبجمع السلاح وطمأنھا 

صیص سیارتین كبیرتین لھذا الغرض من سیارات وكان من اللازم لتسھیل ھذه المأموریة تخ
 إلى توصیة من مععلىجریدة الإخوان المسلمین واستخرجت لھما أرقام ملاكي لیتمكنا من المرور بناء 
  . دسوقي أباظة باشا وزیر المواصلات في ذلك الوقت بعد أن رفض قلم المرور ذلك

 ملاكي مصر ١٣٨٣٦بالسیارة رقم وتم لأحمد حسنین وسعد كمال استخراج تصریح رسمي لھما و
  .من رئیس ھیئة أركان حرب سلاح الحدود لاجتیاز الصحراء 

وجاءت أقوال أحمد مجد الدین رمضان ناظر محطة الغربانیات بالصحراء الغربیة بعد ذلك مسجلة 
 لنشاط ھذین الشابین في جمع الأسلحة من الصحراء كما قرر أحمد حسنین في أقوالھ أن الأسلحة كانت

 سلاح إلىوزباشي أنور سلام مأمور مركز الحمام بالصحراء بایصالات وكان ینقلھا إلى حضرة إلىتسلم 
 الحاج إلىالحدود بمصر تحت حراستھ لیسلم للھیئة العربیة فأصحابھ وكان حضرتھ یسلم بعض الأسلحة 
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سطین بطریق البحر من  فلإلىا ا كما كان بعضھا ینقل رأسًعلی مندوب الھیئة العربیة العلىعبد الرحمن 
  . مطروح ىمرس

 تصریحي مفتش علىا  بھذا النشاط الواسع اعتماد١٩٤٧ًولقد قام أحمد حسنین وزمیلھ من دیسمبر 
ئون العربیة وسلاح الحدود ، ولكن ذلك لم یمنع الحكومة من مصادرة بعض الأسلحة المجموعة ـالش

  .م الحمام مرة ھما في قسعلیبواسطتھا بین الحین والحین ، بل والقبض 

وكان من بین الأسلحة المصادرة كمیة كان یحملھا الحاج عطیة الشویقي من تجار الصحراء ، وقد 
 بندقیة لم یحتسب ثمنھا لأنھا كانت تبرعا من بعض رجال ٣٠بلغ ثمن ھذه الدفعة وحدھا ألفي جنیھ عدا 

  .الصحراء الغربیة للھیئة العربیة 

وأوقع أحمد حسنین في ورطة كبیرة لاضطرار . ن في الدیون غراق الإخواعلى ذلك إوقد ترتب 
. یجة للمصادرات المتكررة  السلاح نتعلى بلادھم بعد فشلھم في الحصول إلى العودة إلىعرب فلسطین 

ھم دفع المركز العام للإخوان كل ما یستطیع إلی بلادھم وإعادة أموالھم إلىلحاحھم بضرورة السفر وأمام إ
ستدانة لأن یھ وقد جاء في أقوال أحمد حسنین إنھ اضطر للإ جن٦٠٠ اليوبقي لھم حودفعھ من أموالھ 

 الھیئة العربیة وبأوراق الحكومة صادرت أسلحة بأكثر من أربعة آلاف جنیھ في سلاح الحدود عن طریق
   ."لمبالغ فلوس كنت باخدھا من المحلومن ضمن ھذه ا"رسمیة 

نقاذا للموقف وكان ان اضطر أحمد حسنین صادر متعددة إبد من الاقتراض من ملم یكن إذن ھناك 
  ) .شركة المعادن( لىریكھ فرغش الاقتراض من المحل الخاص بھ وبإلى

 إلى تحریك دیونھ من دائن إلى مواجھة ھذه الظروف فاضطر علىولكن الاقتراض وحده لم یسعفھ 
 اعتبرت أحمد حسنین أحد زعماء ثم ذكر الأستاذ مختار أن النیابة.  یدركھ المركز العام حتىآخر 

 في المبالغ التي صرفھا وجوھا للشك والریبة تجعلھا تقطع ىوأنھا تر. وكبار ممولیھا . الجمعیة السریة 
ولولا الحقائق الثلاث العجیبة التي فسرت . باشتراكھ في اتفاق جنائي الغرض منھ قلب نظام الحكم بالقوة 

  . العریضة ىكان ھناك وجھ لاشراك أحمد حسنین في ھذه الدعوبھا النیابة الاتفاق الجنائي ، لما 

ھ  أحمد حسنین أنھ استدان عدة مبالغ بعضھا من الشركة الخاصة بھ وزمیلعلىوكل ما تأخذه النیابة 
. فندي أحمد أحد أصدقائھ وبعضھا من عبد الرحمن أفندي السندي وبعضھا من عبد العزیز أ. فرغلي 

ھا في الاتھام وقد وضح أحمد حسنین ھذه المبالغ وبین أسباب علی التي استندت وھذه المبالغ الأخیرة ھي
لمبالغ كلھا صرفھا مبلغا مبلغا ودعم ھذه الأسباب بالمستندات الرسمیة الصحیحة فضلا عن أن ھذه ا

  .یصالات وفي دفاتر كانت مسجلة ومقیدة بإ

ثم یسجلون .  لأعظم انقلاب ةویعدون العدا ا خطیرًومن غیر المعقول أن یتفق المتھمون اتفاقا جنائیً
  .ا ا فردًھم فردًعلییتیح الفرص للنیابة لكي تضع یدھا . مؤامرتھم تسجیلا دقیقا 

ولكن لو أن النیابة كانت منصفة وقدرت  .حقا أن ھناك عدة ملابسات أثارت الشك في نفس النیابة 
  .ھ إلیا ما یدني أقل اتھام أقوال الشھود والأسباب المعقولة التي أبداھا لما كان فیھ

. من ھذه الشبھات صداقتھ لعبد الرحمن السندي ومصطفي مشھور وقد ذكر أسباب ھذه الصداقة 
  . أسس تجاریة بالنسبة للأول ومصلحیة بالنسبة للثاني وتأیدت ھذه الأقوال بشھادة الشھود علىوھي تقوم 
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اعیلیة مع أعضاء خلیتھ للتدریب لإسم اإلىومنھا كذلك قول عبد المجید حسن عندما ذكر رحلتھ 
 إثبات تھمة ضده وقد علىوھذا القول لا یقوي "  أنني رأیت أحمد حسنین في العزبةفاتني أن أذكر"

 ومحمود كامل في منازلھم في الوقت علىاتضح بطلان معظم مزاعم عبد المجید مثل وجود أحمد محمد 
یلیة فضلا عن جو الریبة والشك والتأثیر الذي لا یخفي  الاسماعإلىالذي زعم فیھ عبد المجید سفرھم فیھ 

  .والذي أحاط باعترافات عبد المجید في المرحلة الأخیرة 

 
) المتھم الحادي والثلاثین(كلھ الثالث محمد إبراھیم سویلم وأخذ الأستاذ مختار في الدفاع عن مو

  :فقال 

لاسماعیلیة قیل انھ ضبطت بھا أسلحة وذخائر ومفرقعات وأوراق ھذا المتھم ضبط بعزبة غرب ا
 إلا أن ىوكان مفھوما أن تظل قائمة بذاتھا ولكن منطق الاتھام أب. وقد حققت ھذه القضیة بالاسماعیلیة 

 اتجاھات غیر مشروعة للجماعة علىعدت لتكون حجة ا من الشبان كمتھمین في قضیة أیحشد جموعً
  . السیارة الجیب لىإتمھیدا لحلھا فضمت 

نا الآن بیان حكم القانون في عملیة التفتیش وھل من أجروھا من رجال الضبطیة القضائیة أم علیو
   .الخ. .ن معھا القول بحقھم في التفتیش ھل كانت ھناك حالة تلبس یمك

  :ھا دفعنا ببطلان التفتیش علیة بین یدي عدالة المحكمة لنؤسس الیونحن نضع المبادئ الت

اجراء  أن مأموري الضبط القضائي لیس لھم أن یباشروا خارج الجھة التي ھم معینون لھا :لا أو
جراءات التحقیق المخولة لھم في أحوال التلبس بالجریمة إلا إذا كان ما أجراه الضابط من ذلك في من إ

 واقعتھا ساس وقوععلى أ ذاتھا التي من اختصاصھ تحقیقھا ىدائرة اختصاصھ قد كان في صدد الدعو
علین في دائرة اختصاصھ ، ھذا التحقیق یجب أن یشمل بالبداھة جمیع من اشتركوا في مقارفة الواقعة فا

 ھذا المأمور وقد دعت علىن اختلفت الجھات التي یقیمون فیھا فكل ما في ذلك أنھ كان كانوا أو شركاء وإ
 لذلك من المأمور ھ ندبعلىیحصل  أن ى إجراء بعض أعمال التحقیق المذكورة في جھة أخرإلىالحال 

 متدخلا في اختصاص غیره المختص بالعمل في تلك الجھة لا أن یباشر ھو من تلقاء نفسھ إجراء ذلك
   .)١٩٢٧ جنائي لسنة ٢اماه ملحق رقم  مح١٩٤٦ أبریل سنة ١٥نقض (

فیھا الضبطیة القضائیة إذا جاء  التي عددت طوائف رجال ٤وھذا ھو حكم القانون في المادة 
وعددت طوائفھم ثم قالت وجمیع " بطیة القضائیة في دوائر اختصاصھایكون من مأموري الض"

 بالنسبة لمأمور الضبطیة القضائیة فكیف االموظفین المخول لھم ھذا الاختصاص بمقتضي أمر عال ھذ
  بالنسبة لأعوانھ ؟

بأن التفتیش ) "م مجموعة محمود عاص٢ ك ١٤٢ (١٩/٥/١٩٤٨حكمت محكمة النقض في : ا ثانیً
إذا كان تحت شرافھ صحیح  الضبط القضائي المأذون بھ وتحت إالذي یجري بمعرفة أعوان مأمور

قالت وأعوانھم الذین تحت ) " تحقیق جنایات٣المادة (وھذا ھو حكم القانون أیضًا " اشرافھ وبحضوره
   ."إشرافھم
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لتلبس قائمة وتبیح لمأمور الضبطیة  فوق ھذا فقد حكمت محكمة النقض بأنھ لاعتبارحالة ا:ثالثا 
القضائیة استعمال السلطات الواسعة المخولة لھ فیھا یجب أن یكون المأمور المذكور قد شاھد بنفسھ 

ثناء ارتكاب  فإذا لم یكن قد شاھد الجاني أ٨ة  حالات التلبس التي عددتھا المادىالجاني وھو في إحد
 محل الواقعة عقب ارتكاب الجریمة ببرھة یسیرة إلى الأقل أن یكون حضر علىالجریمة فعلا یجب 

وشاھد آثار الجریمة وھي لا تزال قائمة ومعالمھا بادیة تنبئ عن وقوعھا ، فإذا لم یكن ھذا ولا ذاك فلا 
ھ عقب وقوع الجریمة بزمن قریب وھو یعدو خلف الجاني عقب علیأقل من أن یكون قد شاھد المجني 

 یستدل منھا ىلآلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشیاء أخر حامل لقوع الجنایة بزمن قریب وھوو
  . أنھ مرتكب الجریمة أو مشارك في ارتكابھا على

ولا یكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة أن یكون المأمور قد تلقي نبأ التلبس من طریق الروایة ممن 
قدمة ، فإذا كان الثابت أن الذي شاھد  حین ألا یكون ھو نفسھ قد شاھد صورة من صوره المتعلىشاھده 

ط البولیس لشراء المادة المتھم في حالة تلبس بجریمة بیع المواد المخدرة ھو المرشد الذي أرسلھ ضاب
 المنزل لم یكن بھ من الأثار الظاھرة لتلك الجریمة ما یستطیع ضابط إلىفلما حضر الضابط المخدرة ، 

قیام حالة التلبس فلا یمكن عند حضور الضابط اعتبار ھذا المتھم  علىالبولیس مشاھدتھ والاستدلال بھ 
 الضابط عقب البیع أثرا من آثار إلىفي حالة تلبس ولا یمكن اعتبار الورقة المخدرة التي حملھا المرشد 

الجریمة یكفي لجعل حالة التلبس قائمة فعلا ووقت انتقال الضابط لأن الأثار التي یمكن اتخاذھا أمارة 
یام حالة التلبس إنما ھي الآثار التي تنبئ بنفسھا عن أنھا من مخلفات الجریمة والتي لا تحتاج في  قعلى

  .) ٤٣٨ ص ٢ جنح النقض ج ١٩٣٥یو سنة  ما٢٧نقض (إلى شھادة شاھد الأنباء عن ذلك 

 تأكید ھذا المبدأ مرة أخري في قضیة إلىوقد عادت محكمة النقض في حكم مشھور لھا كذلك 
 أن ضابط البولیس علم من رجال المباحث أن المتھم یتجر بالمخدرات فذھب مع من أخبره تتلخص في

ى یرید الھرب والاختفاء  دكان المتھم الذي اعتاد الجلوس عنده وعندما رآه المتھم قام وجرإلىبذلك 
سكوه وفتشھ الضابط وضبط معھ المخدر ، وقد رأت المحكمة أن معلومات المحقق التي فتبعوه وأم

 الاعتقاد بأنھ علىوصلتھ وعدو المتھم حین رآه یقطع بأن المتھم حین ضبطھ كان في حالة تبعث الضابط 
ا ولما طعن المتھم في الحكم قررت محكمة النقض أنھ ھ وتفتیشھ صحیحًعلیمتلبس بجریمة ویكون القبض 

ر الضبطیة القضائیة قد ھ وتفتیشھ یجب أن یكون مأموعلیلأجل اعتبار المتھم في حالة تلبس تبیح القبض 
ھا قانونا وأن المقدمات التي أوردھا الحكم علی حالات التلبس المنصوص ىشاھده بنفسھ وھو في أخر

 محل الطاعن قد حصل إلى قیام حالة تلبس إلا إذا كان انتقال ضابط البولیس علىالمطعون فیھ لا تدل 
  .ا شاھد الطاعن یبیع المخدرات  أن أحدًعلىبناء 

 مجرد شبھات وظنون لدي رجال المباحث فإن رؤیة الضابط على كان الانتقال حصل بناء أما إذا
 ص ٤ مجموعة النقض ج ١٩٣٨سنة  مایو ٢٣(توافر معھا حالة التلبس قانونا لطاعن یجري ویعدو لا ت

٢٣٧ (.  

صدد ھي برام في ھذا العلیھا قضاء محكمة النقض والإا فإن من المبادئ التي استقر  وأخیرً:ا رابعً
ف لا قبل الدخول وبعد المامھ بظروا حاصًان تفتیش منزل برضاء صاحبھ یجب أن یكون صریحا حرً
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 ١٦ سنة ١٧٨٤ نقض ١١/١١/١٩٤٩ جنائي ٢ محاماه ملحق رقم ١٥٩ نقض ٢٨/١٠/١٩٤٥(التفتیش 
   .) مجموعة عاصم ١ ك ٢٤قضائیة ص 

   ."ي حدودھا واقعة ضبط المضبوطاتث فھذه ھي المبادئ القانونیة الأربعة التي یتعین أن نبح

م أقوال الأدلاء الذین فتشوا العزبة والضابط الذي علیواستعرض بعد ذلك ، الأستاذ مختار عبد ال
ن ھذه المنطقة من المناطق التي كانت تعسكر وأ. جاء بعدھم ووضح أن الذخیرة التي ضبطت كانت تالفة 

وان العزبة كانت قبل أن یملكھا الشیخ فرغلي  في حوزة أحد وتقیم بھا مخازنھا . فیھا القوات البریطانیة 
ولم تحاول النیابة سؤال مالكھا . الأعراب وھو الذي أقام مبانیھا التي وجدت الذخائر مدفونة تحتھا 

  .الأصلي 

لا لتلفت أو وإ. إلیھا نقلا  الظن أنھا لم تكن مع المضبوطات وأنھا نقلت بأما عن الأوراق فأغل
. طوبة التي أفسدت الذخائر وقد قیل إن ھناك بیانا بخط المتھم وأن الخبیر الحكومي أید ذلك تأثرت بالر

 قوة الملاحظة إلىوإنما مرده . م لیس لھ ضوابط ثابتة علوعلم الخطوط . ولكن الخبیر الاستشاري ناقضھ 
 النسبة أو لىعوھي مسائل نسبیة تقریبیة والقاضي لا یبني حكمھ . التي تختلف ما بین شخص وآخر 

  .الدلیل التقریبي 

  .أما أقوال عبد المجید فقد عرفنا قیمتھا 

  :وختم دفاعھ عن المتھم بقولھ 

  حضرات المستشارین 

على حل جماعة الإخوان المسلمین في ان القوة الشریرة التي حملت الحكومة المصریة حملا 
ي رد  لا تصدم الرأي العام صدمة یخشحتىھ إلی ـ قد أرادت أن تمھد لذلك الحل وأن تتدرج ٨/١٢/١٩٤٨

 وھي شعبة الاسماعیلیة والقنال –عبة للجماعة كما قالت النیابة ُــلا في أھم شفعلھا وما كان ھذا التمھید إ
  .وما كان لیمكنھم ذلك الا بحیلة یتعللون بھا فكانت قضیة الاسماعیلیة 

 خدمتھ في تلك العزبة ىر لا لذنب سووقد استھدف المتھم محمد إبراھیم سویلم لھذا الشر المستطی
  .ھا تحایلا وإنما تنطق بھا الأوراق وتفیض بھا صحف التحقیق علیوبراءتھ لا نتحایل 

 أذكر حتىالآن وقد فرغت من أداء واجب الدفاع عن ھؤلاء المتھمین الثلاثة لا أبرح ھذا الموقف 
 بأن ھذه القضیة –لذي أنتم ظلھ في الأرض  التي یناط بأشخاصكم الكریمة تحقیقھا باسم االله ا–العدالة 

كم كل یوم في ھذه الساحة بل ھي قضیة فریدة في بابھا ، وحیدة من علیلیست كسائر القضایا التي تعرض 
وإنما لما . نوعھا لا لجسامة الاتھام ، فقد تبینتم تفاھتھ ، ولا لقوة الأدلة ، فقد رأیتم تداعیھا وتھافتھا 

 بھا ھذه الباقة المختارة من شباب البلاد التي ىا التي تتحلعلی الرفیعة ، والمثل الھ من المعانيعلیتنطوي 
  . نبت جدید یجدد أمجادھا ویرفع شأنھا إلىرزئت في أبنائھا ونكبت في شبابھا وطال شوقھا 

 ة ، العقلیة الرجعیة الجامدة ،الیوھي فوق ذلك قضیة الصراع الفكري العنیف بین العقلیة القدیمة الب
لقد أحفظ .  الاصلاح ، المتحفزة للنھوض إلىالعقلیة النفعیة الوصولیة وبین العقلیة الفتیة الشابة ، المتوثبة 

 إلى المجد والإصلاح أصحاب الجاه وذوي النفوذ والسلطان لما تبینوا استجابة الشعب إلىتوثب الفتوة 
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الإخوان مجالا لملذاتھم ومطامعھم ھ إلیالخیر وخافوا ان ینصرف عنھم الشعب ولا یجدون فیما یدعو 
إِنَّ اللَّھَ "مؤمنین ربا یحمیھم ویدافع عنھم فتربصوا بھم الدوائر وحاكوا لھم الدسائس ونسوا ان وراء ال

   ."یُدَافِعُ عَنْ الَّذِینَ آمَنُوا

لَّذِینَ آمَنُوا فِي إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَا"ى من الباطل محمیًا بالجیش اللجب قووفاتھم ان الحق الأعزل أ
   ."الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ الأَشْھَادُ

  :یا حضرات المستشارین 

ھ علیة الذین صدقوا ما عاھدوا االله اھا نحن أولاء ننتھي بذلك كلھ بالدعوة الخالصة لوجھ االله وبالدع
  .  من ینتظر وما بدلوا تبدیلا فمنھم من قضي نحبھ ومنھم

 والطغیان غي ساحتكم الرحیمة ومحرابكم المقدس لتردوا عن الحق سھام البإلىلك ننتھي بكل ذ
باء وتدفعوا عن ذویھ الأثم والعدوان وتمسحوا بأیدیكم الرحیمة عن القلوب الواجفة من عشرات الأ

   .)نَةٍ وَإِنَّ اللَّھَ لَسَمِیعٌ عَلِیمٌلِیَھْلِكَ مَنْ ھَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّ(والأمھات الآلام والحرمان 

 القتلة البغاة على الفجرة الطغاة الذین طغوا في البلاد فأكثروا فیھا الفساد وعلىإننا نستعدي عدالتكم 
  .الذین تسلحوا بالحكم فاعملوا سیفھ البتار في رقاب المؤمنین فاستحقوا من االله اللعنة ولھم سوء الدار 

ھا الاستعمار وتصدر عن الضلالة والفتنة علی الأبواق التي تنطق بما یملیھ ىعلوكذلك نستعدیكم 
  .بین الناس 

فقد بذلتم لأوطانكم ودعوتكم من ذوات أنفسكم وعصارة قلوبكم وخلاصة : أما أنتم أیھا المتھمون 
 والفتح شبابكم ما لا یبذلھ إلا المؤمنون الصادقون ، والمجاھدون الصابرون ، وقد وعدكم االله النصر

القریب ، واالله لا یخلف وعده ولا یخذل حزبھ فلا ینالن من عزمكم ، أو ینقصن من ایمانكم بربكم وتعلقكم 
فإن لكم في زعیمكم الأول .  حقوقكم ، أو إھدار لمصالحكم على نزل بساحتكم ، أو افتئات ىبدعوتكم أذ

س دامي القدمین یدعو ھ ودعوتھ فجلھ أكرم الأسوة یوم أو ذي في سبیل عقیدتعلیصلوات االله وسلامھ 
وأنت ربي ،  أنت رب الناس  ،ك أشكو ضعف قوتي وقلة حیلتي یا رب المستضعفینإلیاللھم "ربھ ویقول 

   ."ان لم یكن بك على غضب فلا أبإلى.. یتجھمني أم إلى عدو ملكتھ أمري  صدیق إلى من تكلني ، إلى

 
وَاللَّھُ وَلِيُّ "عادل الرحیم ثقة والأمل أعظم الأمل في ھذا القضاء الوالثقة كل ال. .صبر جمیل 

  " .الْمُؤْمِنِینَ
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  ـــــــــــــــــ

) المتھم الثامن(الأخ الكریم مصطفي افندي مشھور ترافع الأستاذ الكبیر أحمد رشدي المحامي عن 
   .)١٩٥١ ینایر سنة ٣٠(علیم مرافعتھ اذ مختار عبد الفي الجلسة التي ختم فیھا الأست

 

  :بدأ الأستاذ أحمد رشدي مرافعتھ بقولھ 

 الكثیر من الوقت على حضرات زملائي الذین سبقوني ، فقد أجادوا فعلا ووفروا إلىأتوجھ بالشكر 
ي سمعت بھا الدعوي وفي كلمات موجزة  رحابة الصدر التعلى ھیئة المحكمة إلىكما أتوجھ بالشكر . 

  : مسألتین إلىحقا أتناول الدفاع عن مصطفي مشھور وھو ینصرف 

 قلب نظام الحكم وتكییف النیابة على من الاتفاق الجنائي ىما یمكن ان یتصل بالدعو: الأولي 
  . اعتبار انھا دلیل ضد المتھم على قیمة أدلة النیابة  :والثانیة. العمومیة لھا 

  : عقوبات العبارة الآتیة ٤٨ادة  فیما یتعلق بالتفاق الجنائي فقد ورد في نص الم:ولا فأ

یعنیني من ھذه العبارة " على ارتكاب جنایة أو جنحة شخصان فأكثر إتحدیوجد اتفاق جنائي كلما "
ي شأن رادتھما ف أي أنھ لابد أن یعرف أحدھما الآخر وأن تتلاقي إ– كلما اتحد شخصان فأكثر –معناھا 

ھ ، علی ارتكابھ جادین فیما اتفقا علىوأن یعقدا العزم الصحیح . ھا القانون علیمن الشئون التي یعاقب 
  . أنھ سیقع منھما فعلا علىو

 أن واحدا من المتھمین اتفق مع على سبیل القطع علىوفیما تحدثت عنھ النیابة لا نجد دلیلا ینص 
 الاتفاق مستفاد ذلك ى ومعنفمعنى التعارف ومعنى الإرادة  عنھ القانونى ارتكاب فعل مما نھعلىآخر 

كل " عقوبات ٤٨رة الأولى من المادة ا من الفقرات التي تلت الفقكلھ من التعبیر بكلمة اتحاد ومستفاد أیضً
 ..  الخ ..من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منھ ارتكاب الجنایات او اتخاذھا وسیلة للوصول

ن یعرف المشترك من یشترك ، ومعني ذلك أ" ..تفاق جنائي من ھذا القبیل الخ  اعلىرض كل من ح"و 
 ، الإرادةھم التحریض وأن یتوافر عقد العزم واتحاد علیمعھ وأن یعرف المحرض الأشخاص الذین یقع 

ق ھ استقلالا عن كل عنصر ولا یمكن أن یقال بوجود اتفاعلی أنھ واجب أي یجب أن یقوم الدلیل علىو
ا  وجود ھذا المجھول وجودًعلىجنائي مع مجھول إلا إذا تعین ھذا المجھول إذ لابد أن یدل ھذا الدلیل 

  .ا حقیقیً

 شخصین ولا یكفي توافر الخواطر ، وإنما یجب حصول اتفاق جنائي وأن یتوافر عقد العزم بین
یوجد "  قضائیة ١٨ة  سن٢٩٢برام في حكم حدیث قالت في القضیة رقم ومحكمة النقض والإ. فأكثر 

لمجھزة أو  الأعمال اعلى ارتكاب جنایة أو جنحة ما أو علىاتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر 
 لا یمكن أن تتكون إلا باتحاد  ما ھو واضح من مفھوم ھذا النصعلىفھذه الجریمة ... "المسھلة لارتكابھا 



  ١٧٨

ھا جادا في الاتفاق والآخر غیر جاد ، فلا ھ بحیث إذا كان أحد أصحابعلی النص ى ما نھعلىرادات الإ
، " شيء في الحقیقة وواقع الأمر علىرادتھما  جنائیا قد تم بینھا لعدم اتحاد إیصح أنھ یقال بأن اتفاقا

 عقوبات وإنما یجب حصول ٢٠ ھذا صریح وھو أنھ لا یكفي مجرد توافق الخواطر لتطبیق المادة ىومعن
   . العملعلىالعزم بین شخصین فأكثر واتحدت إرادتھما اتفاق وھو لا یوجد إلا إذا عقد 

 – ١٠( وورد في الموسوعة بالفقرتین ١٧ ف ١٦٥ وجارسون ماده ١٧٥١جارون (وذلك نقلا عن 
وجاء في كتاب ظھر حدیثا للأستاذ محمود مصطفي أستاذ القانون الجنائي بجامعة فاروق ، ) ٩ ص ١١

ائي جریمة عمدیة لابد من توافر القصد فیھا لكل من ساھم فیھ  الاتفاق الجن–عن القصد والركن المعنوي 
 ھذا الاتفاق لانعدام إرادتھ یخرج علىا ومن یكره مادیً. بارادتھ وأن تكون المساھمة في الاتفاق عن علم 

 جمع قنابل اعتقادا منھ أنھا ستستخدم في عمل حق فیجب علىمن عداد المتفقین ومثل ذلك من یتفق 
ا  إرادة المساھمة جدیً–ني جمعتھا وأنا أعرف الغرض المقصود من جمعھا والعنصر الثاني  أعلىالتدلیل 

 ارتكاب جنحة أو جنایة وأن تكون علىفي الاتفاق فنص المادة یستلزم اتفاقا حقیقیا بین اثنین أو أكثر 
   . جدیةالإرادةم بالغرض وأن تكون عل في المساھمة عن الإرادة

حراز والحیازة فقالت في على التفرقة بین الإبرام قد استقر قضاؤھا كما أن محكمة النقض والإ
  : قضائیة ما یأتي ٤ سنة ٣٦١القضیة رقم 

 من قانون المواد المخدرة معناھا ٣٥أن الحیازة في الشطر الثاني من الفقرة السادسة من المادة "
ھا الاستیلاء المادي بل  سبیل الملك والاختصاص ولا یشترط فیعلى الجوھر المخدر علىد إلیوضع 

  .ا عنھ ا آخر نائبًا أو لو كان المحرز للجوھر شخصًیعتبر الشخص حائزً

 ذمة على الجوھر المخدر لأي باعث كان كحفظھ علىا وأما الإحراز فمعناه مجرد الاستیلاء مادیً
السعي في اتلافھ صاحبھ أو نقلھ للجھة التي یریدھا أو تسلیمھ لمن اراد أو اخفائھ عن أعین الرقباء أو 

   ."إلى غیر ذلك من البواعث لا یضبط حتى

  .حراز المعنوي أو الاشتراك في الإحراز لا یمكن تصوره قانونا على ھذا فالإو

 ذلك في التوزیع الذي ادعتھ النیابة وقالت ان كل مجموعة خماسیة على ىفھل قام الدلیل في الدعو
  .لا یعرف أعضاؤھا أعضاء باقي المجموعات 

 الدفاع عن مصطفي مشھور ، فتساءل عن المجموعة التي إلىنتقل الأستاذ أحمد رشدي بعد ذلك او
  . ا بھا كان عضوً

 ذلك على ارتكاب عمل جنائي  ؟ لیس ھناك إجابة علىومع من من أعضاء ھذه المجموعة اتفق 
 اشتراكھ في الجمعیة على حافظة رأت أن ما فیھا یمكن أن یقوم دلیلا علىودلیل النیابة الوحید ھو العثور 

  . !.نھ أمینھا لأنھ یحتفظ بأوراقھا بل وادعت أ. السریة 

 فسادھا بما ذكره المتھم من أن ھذه الأوراق علىوقد فند الأستاذ رشدي بك ھذه المزاعم مدللا 
 وقال الأستاذ رشدي إنھ یعتقد أن المتھم یعرفھ. ھ بمعرفة شخص مجھول علیوأنھا إنما دست . لیست لھ 

  ..عاة لاعتبارات الرجولة والتذمم ولكنھ لم یشأ أن یذكره مرا
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ومن بین ھذه الأوراق ورقتان من أوراق مطار ألماظة الذي یعمل بھ المتھم جاءت بھما كتابات عن 
 أنھ سجل فیھما ى وقد قال مصطفىھما النیابة أھمیة كبرعلیوقد علقت . . النسف والألغام والجسور الخ 

ا في التطوع  أنھا قد تفیده لأنھ كان راغبًىحوم عبد القادر بك الحسیني من معلومات رأما سمعھ من المر
 رجل میت ولكن الأستاذ رشدي أید صحتھ علىا ولم تأخذ النیابة بھذا القول ورأتھ تحایلا وكذبً. لفلسطین 

. راف الجبلیة بما ورد في ھاتین الورقتین من معلومات لابد أن تتعلق بفلسطین بالذات مثل نسف الأط
  .وأسماء مخازن المأكولات التي یملكھا یھود فلسطین 

  . صداقاتھ للمتھمین الآخرین فقد جمعتھ بھم الدراسة أو العمل أو غیر ذلك علىولیس ھناك غبار 

  :ختم الأستاذ رشدي مرافعتھ بقولھ و

اسقاطا تاما فھي تضفي  الأدلة قبلھ هسمعتم حضراتكم دفاع المتھم ولا أشك أن أقوالھ ان لم تسقط ھذ
 حد تجعلھا غیر صالحة لقیام جریمة الاتفاق الجنائي وأنا مؤمن بأنني إذا كنت إلىھا مسحة من الشك علی

قد عجزت أو قصرت في الدفاع فلمصطفي كما لبقیة المتھمین أكبر ضمان في عدالتكم وفي أن القسم 
  ..موه یقیكم شر كل عجز وكل تعقید الذي أقسمت

ھي أن ھؤلاء المتھمین بما فیھم مصطفي مشھور ھم فریق من الإخوان المسلمین : مة بقیت لي كل
ھم أو أنكرتم ھذا علیأولئك الذین دفعوا بأرواحھم وبمالھم وبحریتھم ضریبة إیمانھم برسالتھم ، فإن أبیتم 

  . سواء السبیل إلىالإیمان ، أو وجدتم بعض الانحراف عن الطریق السوي فارشدوھم في رفق 
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  ــــــــــــــــــ

 
  ــــــــــــــــــ

 ىوأخر. ا ھا المترافعون جمیعًعلیجماعیة اتفق  لھذا القسم من المرافعات مسائل إیلحظ القارئ
  .خر  البعض الآإلیھا بعضھم دونفردیة أشار 

 أنھا لم تكن الخصم على آراؤھم تفقعلى لوم النیابة والتندید بموقفھا واتوقد أجمع المترافعون 
واعترف لھا الأستاذان عبد . الشریف الواجب أن یكون أو تقف الموقف النزیھ الذي أراده لھا القانون 

 الحقائق وخلق الشبھات وتحمیل م بالبراعة والمھارة ولكن في قلبعلىالمجید نافع ومختار عبد ال
فقد اتھمت " ا أنصفت غیرھا ولا انتصفت لنفسھاإنھا م" تحتملھ وقال الأستاذ الشناوي العبارات ما لا

الأبریاء بظنون وشبھات مفتعلة فظلمتھم ، وسمحت للسلطة التنفیذیة بانتھاك حرمتھا فظلمت نفسھا وقارن 
المزري في ھذه القضیة وبین موقفھا المشرف في قضیة اغتیال الأستاذان القلعاوي والشناوي بین موقفھا 

سراف زعیمھا إبراھیم عبد الھادي باشا ولقبھ على طغیان الوزارة وإأمین عثمان واتفق المترافعون 
 على والاعتراف أمام المحكمة بالتأثیر ،البعض بالجلاد ووسمھ البعض الآخر بمیسم الخزي والعار 

 تصف جو – ھي وحي الحقیقة الرھیبة وصداھا –مرافعات تعبیرات عجیبة  وجاءت خلال ال،الشھود 
اعتقال "فعة الأستاذ عبد المجید نافع وكما جاء في مرا" الاعتقال من الباب للباب"الاعتقالات مثل 
كما جاء في مرافعة الأستاذ القلعاوي وتساءل الأستاذ عبد المجید نافع أین عبد الفتاح " الجیران بالشفعة

ولماذا لا یفعل شیئا وھو الان وكیل .  انتزاع الأظافر – الذي أثبت في قضیة حامد جودة –حسن بك 
  الداخلیة والبولیس السیاسي تحت سلطتھ ؟ 

 كما قال –فالمصادفة السعیدة وحدھا . وكانت شھادة شھود البولیس محل تنادر وسخریة المترافعین 
وفي .  في شارع ھادئ ساكن – ھم الشھود –ال البولیس  ھي التي جمعت ستة من رج–الأستاذ القلعاوي 

 فطنة علىكیف دق ذلك :  وقد تساءل – كما قیل –ساعة من ساعات القیلولة لضبط حادث عرضي 
ولم یثر لدیھا الشك ، وھي التي جعلت من أوھي الشكوك دلائل اتھام للإخوان ؟ أو لم یكن من . النیابة 
آخرین ؟ وشبھ الأستاذ عبد " ملكیین"یجاد بضعة شھود  إ–في العیون  ولو من باب ذو الرماد –اللازم 

وكشف كل واحد من المترافعین من " صوت سیده" وأقوالھ باسطوانة من اسطوانات المجید نافع المخبر
  . زیف الشھادة ضد موكلھ –ناحیتھ 

وصفحات . الرائع وجھادھم . الاشادة بجھود الإخوان . ھا المترافعون علیومن المسائل التي أجمع 
لذي خلفوه في أربعة أركان والأثر الاصلاحي الطیب ا. البطولة والتضحیة التي أبدوھا في فلسطین 

" الوطنیین من الإخوان المسلمین "وعن " قضیة الشباب المؤمن"لقلعاوي عن وتحدث الأستاذ ا. البلاد
وكان . ب فھو ابن بجدة ھذه الدعوة ولا عج. ورصع الأستاذ مختار خاتمتھ المؤثرة بالآیات والأحادیث 
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 المسیحي منھم ، یصدر في إشادتھ حتىمن الواضح جدا أن كل واحد من حضرات المترافعین ، 
 وإنما عن دوافع الإنصاف والاعتراف بالجمیل لذویھ – لا عن دوافع المھنة وحقوق الوكالة –بالإخوان 

خلصة ، المترفعة عن الأغراض التي دفعت بھؤلاء وحسن التقدیر للبواعث النبیلة والدوافع الخالصة الم
والمحامون . فالمتھمون في ھذه القضیة كانوا محل فخر المحامین .  قفص الاتھام إلىالشباب الممتازین 

 –وھذا وضع جدید . ا لمبادئھا السلیمة وشراحً. بدورھم كانوا في أغلب مرافعاتھم دعاة لفكرة الإخوان 
ھا حضرات المحامین ، فقد اتسم علیذه القضیة وفیما عدا ھذه المسائل التي أجمع  انفردت بھ ھ–فیما نعلم 

تي ألصقتھا النیابة متیاز والسبق في ناحیة ففند الأستاذ عبد المجید نافع التھم الكل واحد من حضراتھم بالا
 ضبط العربة سیما تھمة اغتیال الخازندار بك ، وأثبت الأستاذ ھنري فارس بطلان اجراءاتبالإخوان ولا

وكانت .  الخفیة لسیاسة المصریة كما حركتھا ید الإنجلیزوفسر الأستاذ الشناوي تطورات ا. وما تلاه 
وحاولت السفارة التدخل . وقد تحدثت الجرائد والمجلات عنھا طویلا . الوثیقة التي قدمھا مفاجأة موفقة 

 الاتفاق الجنائي والحیازة وقدما –مد رشدي  ھو والأستاذ أح–وتناول الأستاذ القلعاوي . لإدعاء زیفھا 
شرحا قیما لھما أثبتا بھ تعسف النیابة وبطلان نظریاتھا الثلاث العجیبة التي أشركت بھا ھذا العدد العدید 

ا عن التفتیش م بحثا طیبًعلی كما ذكر الأستاذ مختار عبد ال..من المتھمین في اتفاق جنائي لا وجود لھ 
  .    ن تفتیش عزبة الاسماعیلیة وقواعده أثبت بھ بطلا

* * *  
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إیذانًا بنھایة العھد ، فمع ) ١٢/٢/١٩٤٩(كان اغتیال الإمام حسن البنا في عید میلاد الملك فاروق 
أنھ كان ناقدًا للعھد ، إلا أنھ في الحقیقة كان حامیًا لھ ، وكان یرى أن حسناتھ أكبر من عیوبھ ، وأن من 
الممكن علاجھ بالإصلاح، كما كان على نقیض ما یتصور البعض ، كارھًا وعازفاً عن الثورة ، یروعھ 

لما قتل تحت جنح الظلام وبأیدي حماة الأمن أنفسھم ، أصبح ، ف" زفر"سفك الدماء ، ویقول إن الدم 
المجتمع مھیئاً لأي انقلاب أو ثورة ، وحدث بالفعل الإنقلاب العسكري الذي تولاه عبد الناصر ، وكان 
من أول ما عمل البحث عن القتلة والزج بھم في السجن ، وإعادة التحقیق في القضیة التي كان العھد 

وحقق فیھا ، واصدر حكمًا بإعدام إبراھیم عبد الھادي رئیس الوزراء الذي سمح بوضع الملكي قد حفظھا 
  .مؤامرة الاغتیال ، وكذلك الأمیرالاي محمود عبد المجید ، وبالأشغال الشاقة على بقیة المتھمین 

وكان للقضیة دوي كبیر شغلت فیھا الصحافة وكتب عنھا كتب ، وقد اخترنا مرافعة المحامي 
ي الإسكندراني الأستاذ علي فھمي طمان لأنھ عرضھا أفضل عرض في حیز معقول یمكن الإخوان

  .غیراده حتى یلم الجیل الحاضر بملابساتھا بعد أن مصى علیھا أكثر من نصف قرن مضى 
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  ــــــــــــــــ

 

  :یا حضرات المستشارین 

" حسن البنا"ثل في موقفي ھذا الإمام الشھید ما أقف بین یدیكم ممثلا للمدعین بالحق المدني أتمحین
ا یقوم علي غسلھ وكفنھ والصلاة علیھ ویمشي خلفھ مشیعً. ا ، مسفوك الدماء ، ممزق الأشلاء صریعً
 شقیقاتھ وزوجتھ وحملت.. ا رجل واحد ھو أبوه بلغ الثمانین من عمره وبلغ حزنھ علیھ كل مبلغ ومودعً

أتمثل أھلھ ما بین میتم ومرمل ، وما بین أب مثكل وأم مثكلة ، وكأنھم !  مقره الأخیر إلىوكریمتھ نعشھ 
 جیش عبید در بھــ في مدینة كربلاء یلتفون حول شھیدھم المسجي وقد غ– رضي االله عنھ –آل الحسین 

ورأسھ المحمول ھدیة للملك المخلوع إمام الفاسقین أتمثل روحھ الغالیة ودمھ الذكي  ! االله بن زیاد بن أبیھ
. . أذكر ھذا ١٩٤٩د میلاده في سنة والجنرال الفخري في جیش الغاصبین غداة عی. وكبیر المترفین 

لینا یده الرفیقة البارة فانتشلنا وكیف مد إ. نا ویجالسنا ویصاحبنا كیف كان یعلمنا ویواكل: واذكر الرجل 
 الفجیعة ى الظلم الذي وقع علیھ ومدىفأتصور مد. نا بمعرفة االله سواء السبیل من حمآت المعاصي وھدا

  !فیھ 

 

نسانیة المعذبة الضالة في ا یتسع وینفسح حتى یملأه ھما بالإا رحیمًلقد كان المجني علیھ یحمل قلبً
  . ا بأنھ مسئول عن ھدایتھا وسعادتھا كل أرض ، وشعورً

 أن الاسلام دین السلام والعدالة والھدایة والنور للناس كافة ویجب أن یبلغ فلقد أدرك رحمھ االله
تھیأ لھم حیاة كریمة في ظل الأخوة الإسلامیة أو ى ت الناس وحتعلى تقوم حجة االله حتىللدنیا بأسرھا 

  .التعاون الانساني 

أنھ وقود النار إذ ا حین ما سمع من العلماء أن غیر المسلم محرمة علیھ الجنة وولقد كان مھمومً
  . إلیھ لاعتناقھ ىعلیھ مادام الإسلام قد ظھر أن یسع

 أو ملجأ للعجزة أو جمعیة خیریة ى للمرضىالذي ینشئ مستشف) الأمریكي(كان رحمھ االله یفكر في 
ل إن أمریكا نفسھا وھو لم یبلغ الإسلام ولم یرثھ عن أبویھ ب! لخدمة الانسانیة ، كیف یكون من أھل النار 

 ؟ وكیف یكون من أھل النار إلا بعد موت رسول الإسلام بثمانمائة عام) خرستوف كولومبس( یكتشفھـا لم
كانوا محسنین ومخلصین في خدمة الإنسانیة ، لأنھم لم إذا ) یاباني(أو ) سویدي(أو ) روسي(شخص 

 للبحث والتقصي وھم ن یوجد في نفوسھم الدافع الحافز دون أن یدعوھم إلیھ أحد ؟ ودون أسلامیعتنقوا الإ
  .ملتزمون حدود دیانتھم 

  ظل ینشرھاإلى الحقیقة ، و ى اھتدحتىوظل رحمھ االله یبحث 

  :والحقیقة تتلخص في أمور 
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  .یة یجب أن تبلغ للعالم أجمع لیسعدوا بما حوت من نظم الإسلام أن الدعوة :الأول 
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى ( علیھم آیاتھ ویبلغھم دینھ  لا یعذب الناس ما لم یأتھم رسول یتلوتعالى أن االله :الثاني 

ن كاملا ، ولن یأتي لھ ذلك ـ تبلیغھم الدیعلىا ول قادرًـویجب أن یكون ھذا الرس) ..نَبْعَثَ رَسُولاً
   .) لِیُبَیِّنَ لَھُمْوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِھِ(إلا إذا تحدث بلسانھم لتتم الإبانة والتبلیغ 

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِنْ (ول الأول عن التبلیغ مدة حیــاتھ ا ھو المسئ أن النبي محمدً:الثالث 
  .) رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ

ون بعد ذلك خلیفة بعد خلیفة وحاكما فعلیھم أن یمھدوا  أن خلفاء النبي وحكام المسلمین ھم المسئول:الرابع 
  . وأن یعملوا لحمایة عقیدة المسلمین في كل أرض الإسلاملنشر 

 ــ فھموا الدین وأدركوا السر فنشروا الإسلام في الآفاق وامتدت بھ إن كثیرین من خلفائھ ــ : الخامس 
  .وطالت أعمارھم  فتوحاتھم بقدر ما اتسع جھدھم

 غفلوا عن ھذه الحقیقة ولم یأخذوا بأسباب القوة وتردوا في حمآت الإسلامیرین من حكام وأن كث
  . وتعطل موكب الھدایة الإسلامالشھوة والمعصیة ومتاع الحیاة الدنیا فتوقف ركب 

ل ــتنیرة ینتقل عبء الأمانة الثقیـ المسلم الرشید والحكومة الإسلامیة المسالإمامأنھ في غیبة : السادس 
 جماھیر المسلمین ، ومسئولیتھم عنھا فادحة ، وحسابھم علیھا عسیر ، ولا تبرأ ذمتھم إلا لىإ

  . یموتوا حتىبعمل مزدوج یعملون لھ 

 أن تقوم بتبلیغ الإسلام علىالسعي الحثیث لإقامة الحكومة الإسلامیة القادرة : شطره الأول 
 إلى تصل مبادئھ حتىیة للتبشیر بھذا الدین الحنیف وإخضاع میزانیتھا وإمكانیتھا المالیة والعقلیة والصحف

  :الآفاق 

 أن یصنع الحكام ویبعث الأمجاد ، علىالعمل المتواصل لخلق شعب قوي قادر : وشطره الثاني 
ولن یكون الشعب المصري كذلك إلا إذا تمتع بقسط وافر من العلم والمعرفة والصحة والعافیة والقوة 

  .الروحیة والمادیة 

ا للمجد من شعب آخر الصفوف ولن یقبلوا دعوة سیا وأوروبا لن یقبلوا نظمًنب في أمریكا وآفالأجا
للسعال من طبیب یشكو السل رادة ، ولن یقبلوا دواء  من أمة محتلة الأرض ، مسلوبة الإ العزةإلى

  .الخبیث

سلام الغارقة فیما نسانیة الضالة البعیدة عن الإالإمام الشھید ھموم الإ أساس ھذه الحقائق حمل علىو
یثور بینھا من نزاع دائم أو من حروب یرجو أن یسود السلام ربوعھا بسیادة الإسلام كما حمل ھموم 

  : من أفقر الناس وأعجزھم وأجھلھم ا وھو یراھاسلامیة عمومًلشعب المصري والشعوب العربیة والإا

  .في تونس والجزائر ومراكش وفزان وبرقة وطرابلس ) أ ( 

 .فلسطین وشرق الأردن ولبنان وسوریا في ) ب(

  الیمن ومحمیاتھا السبعفي المملكة العربیة السعودیة وفي بلاد  )ـح(
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  .ریتریا والصومال في السودان والحبشة وأ) د(

  .یران والعراق في الھند واندونیسیا وإ) ھـ(

  .في الأفغان والتركستان والصین والبلقان ) و(

  .والجنوبیة  ىفریقیا الوسطوفي بلاد أ) ز(

  .وفي بقیة العالم السائر نحو الدماء الغارق في لجج الشقاء والحقد والأنانیة ) ح(

 
 تكوین جمعیة الإخوان على عمل حتىوما أن فھم الحقیقة وھو في الثانیة والعشرین من عمره 

 خلا حتىنتشرت شعبھا في أنحاء مصر  ھذه الرسالة العظیمة الضخمة واعلىالمسلمین ، لتعاونھ 
 دمھ الطاھر إلىالمجتمع المصري من ھیئات قویة إلا من ھیئة الإخوان المسلمین ، وكان یمكن لو لم تمتد 

مسدسات المتھمین منذ أعوام مضت أن تكون شعب الإخوان في البلاد العربیة والإسلامیة من سواحل 
أمنع مما ھي علیھ الآن ولكان في قدرتھا أن تربط الشعوب  وى مشارف الأطلنطي أقوإلىالمحیط الھادي 

  .العربیة والإسلامیة بعضھا ببعض في عجلة محورھا القاھرة 

 من ھذه الشعب أن تكون بمثابة ھیئة دبلوماسیة شعبیة ، وقد أنشأ لھا ىإذ كان رحمھ االله یبغ
یة لھا میثاق تھواه الإسلاموب العربیة وا للاتصال بمثابة جامعة للشعبالمركز العام للإخوان المسلمین قسمً

 أساس توثیق العلاقات الثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة والروحیة علىیقوم  .القلوب وترتبط بھ الأرواح 
 .تنسیق حركتھا التحریریة في نطاق كتلة شعبیة ضخمة ضد الاستعمار  .بین ھذه الشعوب 

 
جامعة الدول (كیر الحكومات العربیة في إنشاء  الشھید سبقت تفالإمامالتي بعثھا ان حركة الإخوان 

  .ثم أخذت تدعم الجامعة العربیة بعد تكوینھا بقوتھا الشعبیة الھائلة . ومھدت لھا ) العربیة

 إلیھ تفكیر الذي اتجھ) الآسیويللتكتل العربي (العظیمة المباركة ھیأت الأفكار ن حركتھ بل إ
واستطاعت أن تجعل منھ حقیقة واقعة قبل أن تفكر فیھ الحكومات ذات الشأن . ..لعرب أخیرًا أقطاب ا

  .نفسھا 

ا لاستطاع الشھید رحمھ االله بما ا وغدرًولو لم تمتد مسدسات المتھمین فتغتالھ وتزھق روحھ بغیً
 إلیھا جاھدین ىیة أن یحقق الأھداف التي یسعالإسلامكان لھ من نفوذ روحي بین الشعوب العربیة و

  .سیوي بدون عناء  العرب عن طریق التكتل العربي الآرجال الثورة وأقطاب

 إلىندونیسیا الإسلامیة من أ الشھید یغذي الحركات التحریریة في البلاد العربیة والإمامولقد كان 
سلامیة شعبیة عززت مركزھا ة عربیة إ مصر زعامعلى الیمن ، ویضفي إلىومن سوریا ، مراكش 

 السیاسة التي اتبعتھا الإخوان إزاء الغرب في نقط معینة الإماملدولي وقوت نفوذھا العالمي ولقد رسم ا
 علىیة لكسبت لبلادھا مقاما مرموقا ولحملت دول الغرب الإسلاممحددة لو اتبعتھا الحكومات العربیة و

   .)راجع العدد الأول من مجلة الدعوةی (احترام سیادتھا وحریتھا واستقلالھا
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 حد التراشق بتھم الكفر والالحاد ، وأن إلى المسلمین یتناكرون باسم الدین ىلقد كان یحزنھ أن یر

بناء بعضھ لبعض أعداء ، وأن یكون حتى یكون أي یمزق وحدتھ الخلاف الدیني الإسلام العالم ىیر
فیھ ضجیج من الجدال المفرق والخلاف الممزق منذ خلافة عثمان رضي االله عنھ  ىتاریخ المسلمین یسع

ل والمكابرة على ذم الجد رابطة القلوب واجتماع الكلمة وعلى الحرص علىفأخذ یربي تلامیذه ومریدیھ 
دو ــ التعاون في المتفق علیھ ، وتبادل العذر في المختلف فیھ ، واستحضار خطر الاستعمار كععلى، و
  . رفع خطره وطرح كل خلاف وراء الظھور دونھ علىترك ، یجب التعاون مش

فیة في محاضراتھم  عن إثارة المسائل الخلاىوبھذه التربیة كان الإخوان المسلمون بمنأ
فقد كان یعانق الصوفي ویعانق مخالفھ في الرأي ، ولا أثر للتعصب للمذھب في نوادیھم . ..وأحادیثھم

 وكان –راء الشاب المطربش فیحذو حذوه العلماء والفقھاء من رجال الجماعة فنفعل ذلك وكان یصلي و
  .بة منھم حتى حامل اللحیة والعذلاة فیقتدي بھ الإخوان ــ الصإلى سبقھ ىیصلي خلف عاري الرأس مت

 
ء وأزمان وأوقات  ھذه الوحدة وأعرفھم بما بذلت الانسانیة من جھود ودماعلىكان أحرص الناس 

 وكان ینشر تعالیمھ ومبادئھ في ھذا الصدد بین أنصاره ى ھذا المعنإلى وصلت حتىوأموال وتضحیات 
 أن إلى الطرق بوساطھ الخطابة والدروس والصحف والمؤلفات والرسائل وتنتھي كلھا ىوأعوانھ بشت

  : المؤمنین بھ على یفرض الإسلام

  .   أن یؤمنوا بكل نبي سبق 

  . یدینوا بكل كتاب نزل    وأن

  .   وأن یكرموا كل أمة مضت 

ا وكتابھ التوراه فیھ رسول االله وكلیمھ ، برأه االله مما قالوا وكان عند االله وجیھ:  علیھ السلام ىفموس
   ."وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ یَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِھِ یَعْدِلُونَ"ھدى ونور 

وَجِیھًا فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ "إلى مریم وروح منھ ، الله وكلمتھ ألقاھا رسول ا:  علیھ السلام ىوعیس
وَمُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً "ى ونور وكتابھ الإنجیل فیھ ھد" وَمِنْ الْمُقَرَّبِینَ

   ."لِلْمُتَّقِینَ

وَجَعَلْنَا فِي "، " أَنَّ مِنْھُمْ قِسِّیسِینَ وَرُھْبَاناً وَأَنَّھُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَذَلِكَ بِ" أقرب الناس إلینا ىوقوم عیس
  " .وهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةًـقُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُ

 رسائلھ في ھذا الصدد فقال بالحرف الواحد ولم یقتصر القرآن ىحدقد ختم الأستاذ البنا رحمھ االله إو
  .لفظي والإرشاد الوعظي ولكنھ وضع مفاتیح ھذه الدعوة وشعائرھا ومظاھرھا العملیة  ھذا البیان العلى
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فطعام أھل الكتاب حل لنا وطعامنا حل لھم ، وللمسلم أن یتزوج كتابیة تكون أنس نفسھ ، وربة بیتھ 
 في وأم أولاده ، وشریكة حیاتھ ، وموطن سكنھ ومستودع سره ، ویعبر عن ذلك بأرق التعبیرات وأبلغھا

وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَھُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ (النصفة والمساواة والعدالة 
ا  خطرًفالذین یقولون إن الأستاذ البنا كان بدعوتھ) الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

ا ثم ثمًبھتان ومثلھم كمن یكسب خطیئة أو إنما یریدون أن یطفئوا نوره بعلى الطوائف غیر المسلمة إ
  .یرمي بھ بریئا 

– 

واه ، وكان یكره أن یصف ــ یحجب كل ما سحتى الإنساني ىكانت تعالیمھ رحمھ االله تسمو بالمعن
أو النزلاء (ضیوفنا الغربیین : وكان یسمیھم في رسائلھ ) أجانب(صر بكلمة انب الذین یعیشون في مالأج

ار أو شطر ـالجامع الذي یجعل الإنسان أخا لأخیھ مھما نأت الدی.  الإنساني ىا للمعنإیثارً) الغربیین
  .موالھم واغتیال أرواحھم وتعطیل مصالحھم یھم وانتھاب أدوان علـویبغض الع، المزار 

  ) .وَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى( فبھذا أمر االله

   .ل التعاون والود والبر والإحسانوھذا في حال الشنآن فكیف في حا

وفي خطاب جامع قال رحمھ االله في ھذا الصدد بالحرف الواحد إننا لا ننكر فائدة اتصالنا بالغرب 
تاریخنا الحدیث ، ولا نكره الثقافة الأوروبیة والعلم العصري الأوروبي ، بل نقدر كل التقدیر ھذه في 

  .الثروة العلمیة الھائلة التي ورثھا الغرب لبني الإنسان 

 الغرب بما علمناه من قبل ، كما أننا كذلك نعلم اننا لا نستغني في نھضتنا الحالیة علىولسنا نمن 
   . وعن التعاون مع غیرنا من الناسلأجنبیة وعن الخبرة الفنیة الأجنبیةعن رءوس الأموال ا

 
تزیدھـا كانت وسـائل الشیخ رحمھ االله تلك الأسلحـة الماضیة التي لا تصدأ ولا تفل ولا تنثني ولا 

  :الأیام إلا مضـاء وقوة 

  .مان العقیدة والإی

 .التربیة والنظام 

 .ناع الحجة والإق

 تكوین رأي عام یعتنق مبادئھ ویعلم أن الحكومة الشرعیة أمانة في إلىوكان یھدف من ذلك كلھ 
 الحكام لیستمدوا من الإسلام علىوبھذا الرأي العام یستطیع أن یضغط .  أوجدھا  إذاعنقھ لا تبرأ ذمتھ إلا

، فإن لم " سَنُ مِنْ اللَّھِ صِبْغَةًوَمَنْ أَحْ"تشریعاتھم ولیصبغوا المجتمع المصري بصبغتھ ، صبغة االله 
 ولا یشترط أن الإسلاما یحكمون ب حكامً– عن طریق الانتخاب –یستجب الحكام اختار الرأي العام 

  .یكونوا من الإخوان المسلمین 
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ھ ، یردده في خطبھ وفي تعالیمھ  علیھ مریدیى شعار أخذ نفسھ علیھ ورب–وكان للفقید رحمھ االله 
   ." ونقومھ إذا اعوج ونحتلھ إذا خلاا نمد الصف إذا استقامنحن ردیف غیرن"

 فرصة –ا كان في الناس الحسد  وقدیمً– وحاسدوه – والناس أعداء ما جھلوا –ولقد استغل أعداؤه 
مساھمتھ في حرب فلسطین وجمعھ السلاح والذخیرة لتموین الإخوان المتطوعین وعدة تصرفات فردیة 

ویھم بالقضاء ،  العرش على لقلب نظام الحكم والإغارة ىإرھابي یسع: لوا لحفنة من شباب الجماعة فقا
 ورصدوا لھ ھذه ١٢/٢/١٩٤٩ ودبروا مقتلھ في ٨/١٢/١٩٤٨فحلوا جماعتھ في .. على سلطانھم 

الأدوات التي تشھدونھا في قفص الاتھام فأزھقت روحھ البریئة والذي حل جماعة الإخوان وبادأ الشیخ 
تأثرا بموقف الإخوان " محمود فھمي النقراشي"لمعتقلات بأصحابھ وأنصاره ھو  ابالعدوان وملأ

   .١٩٤٨المسلمین من حكومتھ في سنة 

 لخیر الإنسانیة وصالحھا لابد من ى ھذه الأھداف الكبرإلى أنھ للوصول ىوكان رحمھ االله یر
  . نشرھا على لتحمي ھذه المبادئ وتعمل ..تكوین دولة إسلامیة قویة في مصر 

 المعیشة فیھا ومحاربة الفقر ى ھذه الدولة ، یجب تحریرھا من الإنجلیز ورفع مستوإلىوللوصول 
  :فماذا عمل في ھذا السبیل . اقة والجھل والمرض قدر الط

 
  .یضع نظام الكشافة العام ) اللورد بادن باول  ( ىرأ

  .یرعاه  بھذا النظام ویقره و القانون الدولي یعترفىورأ

  . إعداد القوة قدر الإمكان إلى یدعو الإسلام ىورأ

فكون جوالة الإخوان المسلمین ویبلغ عددھا عشرات الألوف من الشبان الصالحین وجلھم مشترك 
في جمعیة الكشافة الأھلیة ، وكان من ھؤلاء الأبطال الفدائیون الذین تطوعوا للقتال في فلسطین والقنال 

  . الحدیث لإسلامالأول مرة في تاریخ 

 
ني بنشر المدارس للصغار مزودة بخیرة المدرسین والسیارات والأثاث في القاھرة والإسكندریة عُ

عب ُــوالإسماعیلیة وغیرھا ، كما عني بإنشاء الأقسام اللیلیة لمكافحة الأمیة بین الكبار ، وجعل من ش
 ونظمھ الصالحة الإسلام الشباب مآثر إلى رس تحبباجتماعاتھم ومؤتمراتھم مداالإخوان المسلمین و

صلاة وجھاد ذا ھو دین ودولة ، ومصحف وسیف ،  كاملة ، فإالإسلامللمجتمع لراقي وتعرض تعالیم 
  .وروحانیھ ومادة ، وعقیدة وشریعة وتصوف وعمل 

 
 أما المركز العام فملحق بھ ، عبة رئیسیة ملحقا بھا مستوصفُــوھذه لا حصر لھا فتكاد تكون كل ش

 ومستوصف كامل المعدات أدیا أجل الخدمات لأھل القاھرة في الحلمیة الجدیدة وفي العباسیة ىمستشف
 البذل على – رحمھ االله – ھذه الناحیة أطباء متطوعون من شباب الإخوان الذین رباھم علىویشرف 
  . والإیثار 
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  : الشھید وأھمھا الإمامأھا وكانت صحافة الإخوان التي أنش

 – الشھاب الشھریة – مجلة الإخوان المسلمین الأسبوعیة –جریدة الإخوان المسلمین الیومیة 
  . وآدابھ وتدافع عن نظمھ ومنھاجھ الإسلاممدارس متنقلة تنقل تعالیم 

 
كیف یكون . ھا وكتب رحمھ االله دعوتھ وشرح منھاجھ بطریق سھل ممتنع ، بسیط معجز وبین فی

ا  مرجعً– رغم الإیجاز والتركیز –وھي لا تزال . الفرد الصالح والأسرة الصالحة والأمة الصالحة 
ة حقائقھ ویقتنیھا رجال الإسلام في كل تمون بالإسلام خیر معین لمعرفھفیھ المصادقا بعید الأثر یجد 

  . وجھ الخصوص علىیع الأقطار  وجھ العموم ودعاة الإخوان المسلمین في جمعلىأنحاء المعمورة 

 
ا من أعراض ھذه الحیاة لذا رأیناه یحیا بیننا حیاة  مالا ولا عرضًىا لا یبغكان رحمھ االله زاھدً
دار ولا یصیب ـــ فیھا إلا بمقيءوادة لا یجمع منھا ولا یمنع ولا یھتم بشــ ھعلىالطیف الخفیف یلم بالدنیا 

ر من الطعام ، ویلبس ما تیسر لھ من اللباس ، ویتخذ ــو إلیھ الضرورة ، یأكل ما حضـمنھا إلا ما تدع
ماقل من السكن ویعیش عیش الكفاف في شقة بالیة مھدمة كان یدفع ثمن سكنھ فیھا جنیھین في كل شھر 

ر المخب) عبد المنعم علي إبراھیم( نور الظلام ویحدثنا عن الشارع تقوم في شارع سنجر الخازن بحي
 ركب سیارة أجرة في حتىإنھ تتبع الأستاذ البنا في یوم اغتیالھ : كان مكلفا بمراقبة منزلھ فیقول الذي 

 حتى الساعة الثامنة مساء ولم یتم مراقبتھ حتى منزلھ إلىحوالي الساعة الخامسة مساء ثم عاد المخبر 
   !!!لام الشارعــالساعة الحادیة عشرة كالمعتاد لأنھ انتابھ خوف بسبب ظ

وھو بولیس سري مسلح كیف كان یخشي ظلام الشارع الذي یوجد بھ مسكن الفقید تلك ... أرأیتم 
 القصور علىالشقة لا یزال فیھا أولاده فزوروھا لتروا عظمة الرجل ، تلك العظمة الحقیقیة التي لم تقم 

  .جردة  النفس الزاھدة المجاھدة المتعلىالشامخة ولا التفاتیش الواسعة وإنما قامت 
 العارض في رثاء وإشفاق وتبكیت إلى فنظر ١٩٣٢ عرض علیھ منصب في فجر الدعوة سنة )أ ( 

  .فذابت شخصیتھ ھوانا وخجلا ، وحرم الشیخ نفسھ وذویھ وبنیھ بعد ذلك أبھة المنصب 
 وعرض علیھ الإنجلیز ذھبھم الوھاج فأذل بكبریائھ من جاء یساومھ في مثلھ وكرامتھ ، وإن صاغ )ب(

  . أعمال البر والخیر علىذا العرض في صورة مساعدة لجمعیتھ ھ
 وھذه شركات الإخوان المسلمین كان یعمل في مجالس إدارتھا جمیعا وعرضت علیھ المرتبات )حـ(

   ."فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللَّھِ"لمكافآت المجزیة فرفض وھو یردد السخیة وا
 ستة جنیھات وعشرة ملیمات – وھي كل مافي جیبھ –تشوه بمستشفي القصر العیني فإذا تركتھ  وف) د(

  .تھ وعتاده یعرف بھا الوقت ، وقلم مداد ھو عدوساعة جیب 
 وثبت من التحقیقات أن شقیقتھ  حرم أخي الأستاذ عبد الكریم منصور كانت تزور زوجھا بمستشفي )ھـ(

فیشكو إلیھا سوء الغذاء ورداءة الدواء ویسألھا النجدة فلا قصر العیني وھو مضروب بالرصاص 
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آقي ، م خمسة وسبعین والدموع تنحدر في الإلى خمسین قرشا ویلح علیھا فتزیدھا ىتجد معھا سو
   . وتسیل العبرات ، وتورث الحسراتوالحالة تفتت الأكباد وتدمي القلوب ،

مآثره فلماذا قتلتموه اتقتلون رجلا أن یقول ربي ھذا ھو الشیخ أیھا المتھمون ، وھذه بعض آثاره ، و
الاي عبد المجید بنفس المعاملة التي عامل بھا لحین أكان یجوز أن یعاملھ الأمیراالله وھو من كبار المص

تزعمون أنھ مجرم ني حسنین وغیرھم من أشقیاء جرجا أ وفكري ابسخرون وعبد الغىحامد الأعم
  یستحق ھذا ؟

ه الواقع في سبیل ظن تبدیھ الشكوك ، وتظھره المخاوف وأن الظن لا یغني من قد تركتم بقیینا یؤید
  .الحق شیئا 

ألا ترون الدنیا قد ! نكار بعد ما أراكم االله من آیاتھ على ما فعلتم لائذین بالإفھلا تزالون مصرین 
  تغیرت ؟

 یدوم والحق مھما ألا ترون كیف أبیدت دولة الظلم ودولة الباطل ، وأن الباطل مھما طال أمده لا
فلابد أن ینبلج فجره ، ویطمس بإشعاعھ البراق غیاھب الظلام ویزعزع بصوتھ المدوي ى ظھوره تراخ

  . قیام الساعة إلىفدولة الباطل ساعة ، ودولة الحق . دعائم الظلم والطغیان 

نصرونھ من  لھ من فئة یین فاروق حفید الطغاة والجبابرة ، ألم یقذف بھ في عرض البحر فما كانأ )١(
  دون االله ؟

 بھم في السجون والمنافي ى وجوھم ویلقعلىأین الأحزاب والباشوات ؟ الم تنكس رءوسھم ویكبوا  )٢(
   خبر كان ؟ویصبحوا في

أین المترفون من الأمراء وأصحاب الثروات والاقطاعیات والأبعدیات والأواسي الذین استعبدوا  )٣(
  لتحكم والجبروت ؟طاقا من الذلة وا حریاتھم نعلىالناس وضربوا 

  إذلال الناس والتعاليإلىساءوا استخدام سلطتھم واتخذوا منھا ذریعة أین الحكام المستبدون الذین أ )٤(
  علیھم ؟

أین الذین حجبوا العدالة في الأرض وقتلوا الذین یأمرون بالقسط فاروق وإبراھیم عبد الھادي  )٥(
  یا أولي الأبصار ؟رة لكم ولغیركم ومحمد وصفي وعبد الرحمن عمار ألیسوا عب

  لـكل شيء إذا ماتم نقصـــــــــان      فلا یغر بطیب العیش إنســـــان
  أین الملوك ذوو التیجان من یمن      وأین عاد وشـــــــــداد وقحطان
  نى على الكل أمر لا مرد لــــــھ      حتى قضوا فكأن القــوم ماكانوا

  غدا من النار ؟لئن نجوتم الیوم من القصاص فمن ینجیكم 

وَنَضَعُ " علیھ خافیة ىوما أدق الحساب یوم الجزاء والمحكمة برئاسة الملك الدیان الذي لا تخف
الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِھَا وَكَفَى بِنَا 

  ."اسِبِینَحَ
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مِنْ رَوْحِ اللَّھِ "أیھا المتھمون العانون الرازحون تحت أعباء الخطایا والذنوب لا تیأسوا ولا تقنطوا 
  ." إِنَّھُ لا یَیْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّھِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ

  . وأنتم لا تدركون قربھ –وما أقرب ربكم إلیكم 

   .)إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اھْتَدَىوَ(وما أعظم عفوه عن التائبین 

  . . .أیھا الأخوة العانون تحت أعباء الخطایا والذنوب 

إیاكم أعني ؛ وإلیكم أوجھ القول فالاعتراف ندم والندم توبة وباب ربكم واسع فسیح غیر محجوب ، 
إِنَّ اللَّھَ (ین التوابون اءطخ آدم خطاءون وخیر البنيوكل  ... وبكاء العاصین أحب إلیھ من دعاء الطائعین

   .)یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَھِّرِینَ

  .إعترفوا لتتطھروا بھذا الاعتراف 

 قضائكم بالإنكار والإصرار علىوتحملوا في شجاعة تبعة ما ارتكبتم من إثم وإجحاف ولا تشقوا 
 وضحوا بإعترافكم ھذه المؤامرة وأنیروا ھذا الركن من تاریخ البلاد وأرشدوا عن  أنفسكمعلىفإنھا مشقة 

  .باقي شركائكم الذین اضلوكم سواء السبیل 

ة ولا تزال روحھ ثائرة ترفرف فوق ساح. .الإمام الشھید الذي قتل غیلة وغدرًا لترحمكم روح 
  " .جل بلادكم عمرين ألا تضیعوا دمي فقد ضیعت م"العدالة وتناجیھا من علیائھا 

سلام والمسلمین وللعروبة والعرب لا ترخصوا الوفاء لي فقد عشت وفیا لمصر والمصریین وللإ
  .جمعین أ

  ..أیھا المتھمون التعساء 

فرصة واسعة فسیحة لتقولوا في ھذه الساحة المقدسة كلمات تستمطر . ..لا تزال أمامكم فرصة 
  .لبوا الرأفة لكم فقولوھا علیكم الرحمة وتستحث أولیاء الدم أن یط

 حقیر وحسابھا عسیر ، فعمرھا قصیر ، وخطرھا،  ھذه الدنیا علىولا یمنعكم عن المقال حرصكم 
وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا "كم وغدرت بھم وھذه طبیعتھا زائلة فانیة غدارة غرارة وطوبي للعارفین سخرت بمن قبل

رُوا اللَّھَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِھِمْ وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّھُ وَلَمْ یُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَھُمْ ذَكَ
وَنِعْمَ أَجْرُ  أُوْلَئِكَ جَزَاؤُھُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا *وَھُمْ یَعْلَمُونَ 

  " .ینَالْعَامِلِ

  :یا حضرات المستشارین 

لاء المتھمین أو بعضھم سیحركھم وخز الضمیر لیخدموا التاریخ ھؤما فقدت الأمل لحظة في أن 
  .ولیضمدوا الجراح باعترافھم وأسفھم ولو في آخر الوقت وذلك حظھم في الآخرة وتخفیف لھم في الدنیا 

ا قاصدا أن یتطھر من جریمتھ بتوقیع ا منھا إذا أقر مختارً بجریمتھ تائبًفقد اعتبر الإسلام من أقر
  .العقوبة المقررة علیھ 

ء مقرا بالزنا وكلھم جا" الجھینیة"، وتوبة " الغامدیة"وتوبة ، " ماعز"فقد حمد رسول االله توبة 
  :وذكر علیھ السلام 
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  .أن توبة ماعز لو قسمت بین أمة لوسعتھم  )١(

 .تاب توبتھا صاحب مكس لغفر لھ وأن الغامدیة لو  )٢(

وأن الجھینیة لو قسمت توبتھا بین سبعین من أھل المدینة لوسعتھم وأنھا لم تجد أفضل من أن جادت  )٣(
 .بنفسھا الله 

قلوب رحیمة ، لینة ، مشرقة وشعور دقیق بمعاني الخیر : ھكذا كانوا یا حضرات المستشارین 
 التطھر علىتقدیر بالغ لرقابة االله عز وجل ، وحرص شدید ثم ور ، وإدراك واضح لوقائع البر والإوالش

  .في دار الباطل قبل أن یستقر بھم الأمر في دار الخلود حیث النعیم الدائم أو الشقاء المقیم 

  :یا حضرات المستشارین 

 التوبة علىوأظلمت وتحجرت وصارت أصعب  وخوفا من أن یكون المتھمون قد قست قلوبھم
  .بھذا المعني وأدخل في نطاق من عناھم الشاعر  التأثر علىوأمنع 

  كالأرض إن سبخت لم ینفع المطر.. إذا قسا القلب لم تنفعھ موعظة 

لذلك سأتناول مركز أربعة من المتھمین وقع علیھم نصیبي في التوزیع وسأتناول في المقدمة الأدلة 
  -:الحاسمة الثلاثة الآتیة 

  .اعترافات محمد محفوظ : أولا 
  .السیارة التي فر بھا الجناة : ثانیا 
  .محمود عبد المجید الأمیرالاى استقدام الجناة بمعرفة : ثالثا 

  .وسنخرج مقتنعین بأن الجریمة تمسك بتلابیب المتھمین أجمعین 

 

  صحیحة لیست"محمد محفوظ"أن نحاول إقناعھا بأن اعترافات من العبث والاستھتار بالعقول 
 ویوم ٦/٨/١٩٥٢الذین أدلى بأقوالھ أمامھم یوم ولیست ولیدة تعذیب أو إكراه من رجال السلطة العسكریة 

  . أي مرتین منفصلتین ١٠/٨/١٩٥٢

  : للأسباب الآتیة وذلك

  . بھا مرة ثالثة أمام رئیس النیابة ىأنھ أدل )١(

ار القضاء العالي ولیس في د" الأستاذ حسن داود"ستشار المحقق  بھا ست مرات أمام المىأنھ أدل )٢(
في السجن الحربي ونفي صراحة أمام المستشار أن ھناك اكراھا أو تھدیدا وقع علیھ لابداء ھذه 

 .الأقوال 

 مكان الجریمة عدة مرات وأخذ یشرح إلىأنھ ذھب بصحبة المستشار المحقق وغیره من الشھود  )٣(
 .ء ا في جو من الطمأنینة والھدوا مستفیضًلسیادتھ الواقعة شرحً

 .أثبت الطبیب الشرعي عدم تعرضھ لأي تعذیب أو ضرب  )٤(
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وقع تحت بصرھما " محمد البھي"والصول " طھ زغلول" كذبھ فیما ادعاه من أن الضابط ثبوت )٥(
 . ثم فیما أدعاه من أن الأخیرین اشتركا في تعذیبھ أو قاما بتعذیبھ –تعذیبھ 

 ) :طھ زغلول(إذ قرر البكباشي 

  .ویعطف علیھ ولم یحدث منھ لھ أي إكراه ) محمد محفوظ( یعرف المتھم في مناسبات متعددة أنھ(

 –ا بأعمال القسم المخصوص بالوزارة  یولیو أخطر وقد كان الشاھد قائم٢٣ًوأنھ عقب قیام ثورة 
ة لاتھامھ في حادث بأن السائق محمد محفوظ أحضر بحراسة أحد الضباط من مدیریة جرجا لتسلیمھ للقیاد

وعندما وصل ونظرا لخطورة ھذا الاتھام قام بتوصیلھ لادارة المخابرات ) الشیخ حسن البنا(قتل المرحوم 
) طھ زغلول(وتأثر بذلك البكباشي .. ل الحق وقال لھ إنھ مظلوم فنصحھ أن یقو) محفوظ(انتحي بھ المتھم 

لم یكن یعلم بحضوره لأنھ ) محمد محفوظ(ارة المخابرات وطلب منھ مقابلة وظنھ بریئا فقابل وكیل إد
 السجن الحربي وقابلوا قائد إلىبالحادث إلا بعد وقوعھ وقام معھما اثنان من نواب الأحكام وتوجھا 

  .البولیس الحربي الذي أمر بإحضار محفوظ 

ا ابتدأ یتكلم معتدا بأنھ یعرف القانون ولاعقاب علیھ إذ لم یكن إلا سائقا للمدیر وبحضورھم جمیعً
 من المدیر أن یقتلھ فھو رجل قاتل وقتل الكثیرین بجرجا وقتل ل الحق خوفھوأطاعھ وقد منعھ عن قو

حسن البنا فكرر علیھ ألا یقول إلا الحق وانصرف وتركھ مع نواب الأحكام ، ولم یدل باعترافھ أمامھ ولم 
  .یحصل تعد علیھ 

ندي وقال لھ أنا ع" محمدي حرك" بعد حركة الجیش حضر لھ السواق وقال الشاھد نفسھ إنھ
واثنین مخبرین ) أحمد حسین(ھم معلومات في قتل الشیخ حسن البنا ومحمد محفوظ أخبره بأن القتلة 

  .ركب معھم في السیارة ) عبده أرمانیوس(والضابط 

 وصدقھ الشاھد محمدي طھ حرك  )٦(

 قد قص علیھ روایة اغتیال الشیخ ، وأنھ كان یقود سیارة الجناه) محمد محفوظ ( إذ قرر أن المتھم 
وأن المتھم أخبر الشاھد )  والمخبرون الثلاثة ــ عبده أرمانیوس – حسین كامل –وھم محمود عبد المجید 

وأن المتھم ) طھ زغلول (  لدرجة صول وقرر الشاھد أنھ لم یذكر ذلك لأحد سوي البكباشي ىأنھ سیرق
  . قبل أن یدلي لھ بھذا الاعتراف استحلفھ باالله وبالطلاق أن یكتم السر 

بواقعة خطیرة لم یكن قد ذكرھا في ) طھ زغلول( أدلى البكباشي ٢٦/٥/١٩٥٤لاحظ أنھ بجلسة وی
  : حد تعلیلھ على قدر السؤال علىأقوالھ السابقة سھوا أو لأنھ كان یجیب 

 )محمدي حرك(السواق ) محمد محفوظ(إلیھ بعد یوم أو یومین من حضور أنھ حضر : تلك الواقعة 
التي فصلھا لأن كان یعتقد بأنھ ) محمد محفوظ(ت وأحضر لھ أي للشاھد جاكتة وماوقال لھ إن لدیھ معل

  .بإدارة المخابرات ) عبد المنعم النجار(إلى الصاغ  رتبة صول فأخذه الشاھد إلىسیرقي 

 إثر ھذه الأقوال قص الروایة التي سمعھا علىأمام الھیئة الموقرة ) محمدي حرك(ولما استدعى 
 سبیل التمویھ أن علىلحادث بأربعة أیام بحدیقة مجلس الوزراء والتي جاء فیھا من محمد محفوظ بعد ا

محمود عبد المجید ضرب الطلقة الأولي بزعم أنھ سفرجي وجاء فیھا بعض الحقیقة من أن أحمد حسین 
 وأن محفوظ أخذ مكافأة عن قتل حسن البنا ، وأن أحمد حسین جاد مكث في خرىجاد أطلق الطلقات الأ
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 دماغھ وقرر الشاھد أن محفوظ أخبره علىا ونصفا وكان یلبس ملابس بلدیة وشال أبیض ة شھرًالوزار
 مكان الحادث وھم أحمد حسین وحسین محمدین ومحمد سعید وعبده أرمانیوس إلىبأنھ نقل الجناة 

 رتبة صول وفصل البدلة فعلا وشاھدھا محمدي حرك بینما إلىوحسین كامل وأخبره أیضا أنھ سیرقي 
 الخیاط وھو ترزي شركة سیارات ھیكل وشاھدھا بعد أن تسلمھا من الخیاط وبعد لدىان یعمل البروفا ك

أن نقل محمود عبد المجید أخذ یستعملھا كسائق وقرر أنھ تسلم منھ الجاكتھ لیستعملھا في تنظیف العربة ثم 
ء كلفتھ خادمة اللواء مراد عبد وقال محفوظ عند المواجھة أنھ سلم إلیھ جاكتة بیضا..  القیادة إلىسلمھا 

  . الإطلاق للأن وأنكر الشاھد على وأنھ لم یفصل بدلة –الحي أن یعطیھا لھ 

   :)عبد االله خلیل فواز(وقرر الشاھد  )٧(

ھو ومحمود عبد المجید لیلة الحادث حیث حضر محمد محفوظ في الساعة ) إیدن(أنھ كان بلوكانده ) أ ( 
وبعد ) ود عبد المجیدمحم(على طول فخرج ) أنا حضرت(قال لھ  وأدي التحیة العسكریة و مساء٩

  .قتل ) حسن البنا(رافھ بربع ساعة سمعنا إشاعة أن انص

 محمود ىورجاه أن یتوسط لد) محمد محفوظ(بوعین أو ثلاثة اتصل بھ السائق  وأنھ بعد الحادث بأس)ب(
 وإیھ یعني – داھیة علشان خاطره إحنا بنودي نفسنا في(إلى جاویش وقال لھ عبد المجید في ترقیتھ 

  ). ؟ جنیھ دول راحوا في ساعتھا٣٠٠ الـ

حمد حسین ھ كلفھ بأن یركب عبده أرمانیوس وأ جنیھ فأجاب بأن٣٠٠فسألھ الشاھد عن حكایة الـ 
وحسین محمدین وشخص آخر وكان الضابط یلبس ملكي والباقین لا بسین بلدي ومتلفعین بتلافیع وشیلان 

سھم ونزلھم عند جمعیة الشبان وانتظرھم في مكان قریب وبعد الضرب جم یجروا علیھ  وجھھم ورأعلى
الأقوال ھي ما ویلاحظ أن ھذه .  اللوكانده على وزارة الداخلیة غیروا ملابسھم ورجع وحده علىفأخذھم 

داء وقد حاول محمود عبد المجید أن یجرحھا بأن الشاھد یضمر لھ الع) محمد محفوظ(سمعھا الشاھد من 
  .بسبب منازعات بینھما حول السینما والعمودیة 

أنھ كان معھ قبل الحادث بساعات یأكل عیشا وملحا ویشرب قھوة ویتسامر معھ :  ذلك علىوالرد 
وبعد الحادث استمرت الصداقة لدرجة انھ كان یستعمل سیارة صاحبھ وسائقھا محمد محفوظ وأنھ لم 

مجید وكان في إمكانھ لو أراد التلفیق أن ینسب إلیھ شخصیا أي  محمود عبد الإلىینسب شیئا في أقوالھ 
  .ا  محمد محفوظ ومحمد محفوظ أقر بما نسبھ إلیھ أمام المحققین جمیعًإلىاعتراف وإنما نسب 

  :الشھیر بمحمود " محمد أحمد ندا"وقرر الشاھد  )٨(

وجـاءت سیارة )  جابرأحمد سلیم( الكائن بالعمارة التي یسكنھا أنھ في لیلة الحادث كان في محلھ
واثنین لابسین ) محمد محفوظ(وحده وطلع فوق وكان معھ السواق ونزل منھا ) محمود عبد المجید(

مالك كده (غسل إیدیھ فقال لھ الشاھد جلالیب بلدي وقد سحبوا كراسي وقعدوا في المحل والسواق دخل 
  :لشاھد یستدرجھ فقال فقال احنا جایین من حادثة جامدة فاستمر ا) مبھدلین وداخل تغسل

 وقال احنا خلناه ركب التاكسي وطلعنا لھ واحد من ھنا وواحد من ...احنا قتلنا حسن البنا دلوقت (
وھذا شخص ثالث بعد محمدي حرك وعبد االله فواز ینسب ) ا القزاز بتاع السواق وضربنا فیھھنا وكسرن
  .ھؤلاء الشھود وبینھ لیقرروا غیر الحق اعترافا بالقتل ، فما الذي بین ) محمد محفوظ(إلى المتھم 
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والواقع أن محمد محفوظ رجل مغرور وثرثار ویعتقد أنھ فعل فعلا یعد مفخرة فھو یباھي بین 
  .الناس ، وقد استقرت في قلبھ عقیدة بأن الدنیا لن تتغیر وأن الرقاب قد دانت لھؤلاء الحاكمین 

  :وقرر الشاھد زكي عبد التواب  )٩(

رصاص أطل من نافذة مكتبھ بجمعیة الشبان المسلمین فنظر شخصا طویل القامة أنھ عقب اطلاق ال
 جوار السیارة الأجرة التي كان یركبھا الشھید وقد تعرف إلىا أبیض وحول رأسھ تلفیعة یقف یلبس جلبابً

 ذلك الشخص وھو الأومباشي احمد حسین جاد كما شھد بأنھ شاھد غلاما علىالشاھد في عملیة العرض 
 وأن ھذا الولد ٩٩٧٩ نوبي الجنس یخبرھم بأنھ شاھد العربة التي استقلھا الجناة وعرف رقمھا وھو أسمر

  . جمعیة الأسعاف إلىركب العربة مع الشھید وذھب 

   :وقرر الأستاذ عبد الرحمن عمار )١٠(

مدیر الأمن العام إذ أبلغھ بھ بالتلیفون ) صابر طنطاوي(علم بحادث الاغتیال من المرحوم أنھ 
ا بمنزلھ ثم حضر لھ الي الساعة التاسعة أو الساعة التاسعة والنصف مساء لیلة وقوعھ إذ كان موجودًحو

  .بعد ذلك مدیر الأمن العام صابر طنطاوي أخبره عن البیانات الخاصة بالحادث 

ا بمنزلھ بین وھذا یطابق اعترافات محمد محفوظ من حیث ذكره أن عبد الرحمن عمار كان موجودً
  .التاسعة أو الساعة التاسعة والنصف حیث زاره محمود عبد المجید الساعة 

 االله فواز تظھر صحة وبمقارنة اعتراف محمد محفوظ للمستشار المحقق بأقوال السید عبد )١١(
  :الاعترافات 

 لوكاندة إیدن ومشاھدة محمود عبد المجید لھ إلىفعبد االله فواز یقرر أنھ عقب وصول محمد محفوظ 
  ..ا من اللوكاندة د المجید فورًانصرف محمود عب

محمود عبد ( بارحھ حتىومحفوظ یقرر للمستشار المحقق أنھ لم تمض لحظات من دخولھ الفندق 
   .)المجید

  .فإذا جاء محفوظ ینكر بعد ذلك ما قالھ یرد علیھ قصده بأن ما قالھ ھو الواقع الثابت الصحیح 

ومین أو ثلاثة أمره محمود عبد المجید أن قرر محمد محفوظ أمام المستشار المحقق أنھ بعد ی )١٢(
) عبده أرمانیوس(و ) حسین كامل(كة الحدید وھناك شاھد الضابطین  محطة السإلىیوصلھ 

یخرجان من الباب الذي وقفت عنده السیارة متجھین إلیھا یصحبھما أحمد حسین جاد وزمیلھ الذي 
وھو مصطفى أبو ) (أحمد حسین(زمیل ) عبده أرمانیوس(ان یصاحبھ لیلة الحادث حیث أمر ك

 مصطفىأن یسافر في قطار الساعة الرابعة وقد أید ھذه الأقوال بعد ذلك التحقیق إذ ثبت أن ) اللیل
أبو اللیل واحمد حسین جاد ومحمد سعید وحسین محمدین كانوا بالقاھرة في ھذا الوقت إذ ورد في 

حمد حسین ندبوا مد سعید وحسین محمدین وألثلاثة مح النیابة أن المخبرین اإلىإجابة مدیریة جرجا 
حمد حسنین في  وعاد أ١٧/٢/١٩٤٩وعاد الأولان في  – ١٩٤٩بالقاھرة من ینایر سنة 

١/٧/١٩٤٩.  
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ا إذا ثبت أن اعترافات محمد محفوظ صحیحة فلا یجدي معھا بعد ذلك إنكاره حدوثھا منھ مؤخرً
 أمام غرفة الاتھام وبعد أن تأثر باختلاطھ مع زملائھ المتھمین ١٩٥٣ ینایر سنة ٢٨ا وبالتحدید یوم جدً

وبعد أن وجھت إلیھ تھمة الاشتراك في القتل وإلا لم یعد الاعتراف سید الأدلة بل یكن أو ھي دلیل مادام 
  .الرجوع فیھ من الھوان بحیث یقبل بمجرد رغبة المقر في الافلات من العقوبة 

 الأخذ بالاقرار في محضر البولیس بالنسبة لقضایا المخدرات وغیرھا رغم علىاء  القضىوقد جر
 باعترافاتھ مفصلة أمام رئیس النیابة أدلىإنكار المتھم أمام النیابة إذا اطمأن لحصولھ فما بالنا والمتھم قد 

. قل من ھذا وما بالنا والقصاص المطلوب ھو رأس المتھم محمد محفوظ ولا شئ أ.. والمستشار المحقق 
 اعتراف علىا آخر یحصل منھ  متھمًىلنا لا نر  اعتراف جزاؤه الاعدام وماعلىومالھ یقبل أن یكره 

  .ن خریبھذه الطریقة من بین المتھمین الثمانیة الآ

إذا كانت ھذه الاعترافات بھذا الثبوت وبھذا الوضوح وبھذه السلامة من العیوب فانھا دلیل إدانة و
  :على كل من 

   وھو قائلھا–د محفوظ محم )١(

  ٩٩٧٩ سیده ورئیسھ وحائز السیارة –محمود عبد المجید  )٢(

 عبده أرمانیوس  )٣(

 أحمد حسنین  )٤(

 حسین محمدین )٥(

  أبو اللیلمصطفى )٦(

 حسین كامل )٧(

 متھم آخر أو متھمین آخرین لا تصلح دلیل إدانة علىوفي مثل ھذه الجریمة لا یقال إن أقوال متھم 
 اعتقاده على أن القاضي الجنائي یملك أن یٌكوًن ض فقد استقر قضاء النقىأخرمالم تتأید بأدلة أو قرائن 

  . آخر علىمن أقوال متھم 

 تأیید محمد محفوظ في اعترافاتھ ضد المتھمین على تتواتر خرىومع ذلك فالقرائن والأدلة الأ
  .سھ  ا ومن ھذه القرائن اعترافات المتھم محمد الجزار نفالمذكورین جمیعً

 وكتب یلتمس مقابلة اللواء محمد نجیب ١٩٥٢ یولیو سنة ٢٥بط محمد الجزار یوم اعتقل الضا
 فتأرجح ٢٩/٧/١٩٥٢القائد العام للقوات المسلحة للادلاء بما عنده وسئل امام السلطة العسكریة یوم 

 باعترافات تؤید ى أدليءنكار وفي لحظة استیقظ ضمیره فیھا بعض الشضمیره بین الاعتراف والإ
ولو علم الإخوان المسلمون ما كان في نیتي وما كان یؤرقني "ت محمد محفوظ السابقة إذ قال فااعترا

ولم أكن لاستطیع أن أفصح لھم عن شئ مما كنت أعلمھ لأنھ ما كان .. ویضایقني لتمھلوا قلیلا في اتھامي 
فراد الشعب والآن یتیسر لي ذلك في عھد العسف والاستبداد الذي كنا نحن نقاسي منھ أكثر مما یقاسي أ
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 متعنتاً  لاوبعد أن زال العسف والاستبداد اللذان منعاني من ذكر ما أعلم في حینھ أقرر معلوماتي صادقاً
 إلىإن عبد الرحمن عمار توجھ في صباح الیوم التالي لھذا الحادث .. ا الصدق  أحد ملتزمًعلىا ولا باغیً

راي ناق والتبریك وأن الحادث دبر بالاشتراك بین الس قابلوه بالعى عابدین وعلمت ان رجال السراىسرا
ا ھناك  محمود عبد المجید أحضر من جرجا حیث كان یعمل حكمدارًىالاوعبد الرحمن عمار وان الأمیر

 ارتكب الحادث وكان معھما بعد ارتكاب الحادث حتىاثنین من المخبرین أقاما في القاھرة فترة طویلة 
ب من مكانھ ومأموریتھم استلام المتھمین في حالة ضبطھم بمعرفة بعض ضباط بولیس یقفون بالقر

  .العساكر وتھریبھم 

 محمود عبد المجید علي عبد الرحمن عمار ىالاھذین المخبرین یترددان مع الأمیروكنت أعلم أن 
  .ھ بوزارة المواصلات بعد الحادث في مكتب

وال محمد محفوظ بزعم أنھ كان في حالة ولا یجدي بعد ذلك عدو لھ عن ھذه الاعترافات المؤیدة لأق
یئة إذ وھو رجل بالغ ، رشید ، وضابط بولیس یمارس التحقیقات بصفة مستمرة ولم یتعرض لأي ـس

  .إكراه أو تعذیب تعتبر أقوالھ قرینة ذات قیمة تعزز اعترافات محمد محفوظ 

 
  .الاي محمود عبد المجید  المخصصة للأمیر٩٩٧٩السیارة رقم ھي 

  : ذلك كثیرة علىوالأدلة 

  .وقد تقدم ذكرھا ) محمد محفوظ(منھا أقوال السائق 

إلى آخر لحظة التي أصر علیھا وجاھد لتحقیقھا ) محمد اللیثي(ویسندھا ویدعمھا أقوال السید 
لخفیر إبراھیم طلب الشیخ تاكس فذھب الساعي لإحضاره ونزلنا في آخر السلم حضر ا(وتتلخص في أنھ 

 التلیفون علىوقال لھ التلیفون عاوزك فخرجت ویاھم وأول ما ركبوا وبدأت العربة تتحرك دخلت 
فسمعت ضرب نار فرجعت وجدت واحد لابس جلابیة بیضاء بلدي وتلفیعة فوق دماغھ لم أتبینھا وھو 

 على أمسك صوب :شخص رفیع ولونھ قمحي أسمر شویة وكان بیني وبینھ ست أمتار ولما قلت أمسك 
وفي الوقت ده لقیت واحد . المسدس فجریت ناحیة الإسعاف فأطلق طلق آخر وأنا فدیتھ ودخلت الجمعیة 

لطو ویجري في نفس الاتجاه والإثنین تقابلوا قرب الأجنس وركبوا العربیة ، وأثناء اثاني لا بس ب
لسواق نایم في محل القیادة  التلیفون وخرج ثاني ولقیت اعلىرجوعي شفت الشیخ نزل من العربیة 

 الإسعاف وواحد أسمر لابس جلابیة بلدي قال لي أنا أخذت نمرة العربیة فكتبتھا في ورقة إلىوانتقلنا 
  . ملاكي مصر ٩٩٩٧ أو ٩٩٧٩وأذكر ان النمرة 

وفي ھذه اللحظة تدخل (إلى القصر العیني قال النمرة ھناك وقال الشاھد بعد ذلك إنھ لما ذھب 
 فقال ٩٩٧٧محمد وصفي وقد كان جالسا بغرفة التحقیق وقال إن اللیثي ذكر لھ رقم آخر ھو ى الأمیرالا

 ھذا الرقم ویحسم الجدل الذي أراد علىوھو بھذا یصر ) ٩٩٧٩ فتبقي النمرة الشاھد إذا كنت قلت لھ ذلك
  .محمد وصفي أن یثیره حول رقم السیارة تضلیلا للعدالة 

   :٩٩٧٩تأكد أن رقم السیارة ھو ف ١٥/٢/١٩٤٩في ) محمد اللیثي(ثم عاد السید 
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 في ورقة ٧٩٩٩ أن یكتب الرقم ١٣/٢/١٩٤٩ر طلب منھ في محل نیوستار یوم وأن محمد الجزا
وأن یذكره للنیابة فرد علیھ بأنھ سبق أن ذكر للنیابة أن الورقة ضاعت منھ فقال لھ الجزار إن ھناك شاھدا 

 ٩٩٧٩ فقال اللیثي إنھ قال للنیابة عند المعاینة الرقم الحقیقي وھو – ٧٩٩٩تقدم للنیابة وقال إن الرقم ھو 
 یقدر یبطش بكل شخص یقف في اللي قتل الشیخ حسن(مل كده ؟ ؟ فھب فیھ الجزار وقال لھ ازاي تع

حرب وقص الروایة نزل اللواء صالح وذھب اللیثي لم. فطلب منھ اللیثي أن یتركھ للغد لیفكر ) سبیلھ
ھ أن یأخذ معھ  الشوربجي فحضر فقص علیھ الحكایة فنصحمصطفىاتصلت بالأستاذ للست حرمھ ف

 جمعیة الشبان فقص ما حدث للأستاذ عبد القادر مختار إلى وذھب) فتحي رضوان(محامیًا كالأستاذ 
 وقابلھ وقال لھ الروایة فنصحھ بأن یقول كل علىوالدكتور یحیي الدردیري فاتصل الأخیر بالسید زكي 

  .نیابة  لليءش

ا أن الورقة التي كتب علیھا رقم السیارة كانت معھ عندما عاد للجمعیة ورآھا وقرر الشاھد أیضً
والأستاذ محمد یوسف المحامي وقرأ النمرة علیھم منھا وبعد ذلك طلبھ ) محمد حسنین زھیر(ید معھ الس

   .أخرىالتلیفون مرة 

علیھ ما حصل ثم جلس في الحجرة مع وسألھ عن الحكایة فقص ) محمد الجزار(وكان المتكلم 
فإذا بھ ) وف مین عوزكش(ونزل معھ للدور الأرضي وقال لھ زھیر فحضر ضابط أخذه بحجة تفریقھما 

   .)محمد اللیثي(دالة كما جاء في أقوال الأستاذ ا خطیرا في تضلیل العالضابط الجزار الذي لعب دورً

   : دلیلإلىتجریح شھادة الأستاذ اللیثي لا یستند 

فأقوال ھذا الشاھد أبانت من أول یوم أن فیھ رجولة مقطوعة النظیر ، وأنھ أبرأ ذمتھ وأرضي 
  .ضمیره واستعذب في سبیل العدالة كل تضحیة 

ولم یعتبر ھذه الأقوال إلا اضطراب یسیر تحت ضغط الظروف القاسیة التي عاش فیھا الشاھد ، 
یارة التي ركبھا الجناة فحسب المتھمون أن الجریمة ھذا الاضطراب ھو ذكره رقما آخر بجانب رقم الس

  . ٩٩٩٧ رقمھا أخرى وبین سیارة ٩٩٧٩تشیع بین سیارتھم رقم 

 فحمل لواء الحقیقة وأخذ ینادي بالرقم الحقیقي ویصر علیھ ولكن ضمیر الشاھد لم یرتح لحظة
  :ا عجیبًا اصرارً

 محمود عبد المجید منفذ إرادة الملك ىالا تحمل ھذا الرقم ھي سیارة الأمیررغم أن السیارة التي
  .الجبار 

قد تلقي أمر الملك من محمد وصفي رئیس " محمود عبد المجید"ورغم أنھ یعلم أن ھذا القزم 
 .الحرس الحدیدي 

 یستطیع أن –) صلحة الأولى في تسخیر ھذه الأداةصاحب الم(ورغم أنھ یعلم أن الملك السابق 
 إلیھ برقم أدلى الأسمر النوبي الذي ىلا یشعر بھ أحد كما ابتلعت الفتیأمر الأرض أن تبتلع اللیثي ف

 .السیارة 



  ١٩٩

 " .ھل من مزید"ون تنادي في كل یوم ورغم أنھ یعلم أن السجون والمعتقلات التي فتحھا الظالم

 دون تحرج من ھتك  وألواناً الجلادین فاذاقوھا كؤوس العذاب أشكالاًعلىنسانیة ھانت وأن الإ
، وتمزیق العفاف ، والكي بالنار ، والضرب بالسیاط ، وتفصیل ذلك كلھ عند المتھم التاسع الأعراض 

 على –بطل التعذیب في عھد الملك المخلوع المتھم التاسع محمد الجزار الذي حاول أن یغري الشاھد 
 .عید  بالمال ، وبالخمر ، وبالنساء ، ثم حاول أن یكرھھ بالتھدید والو–عادة البولیس السیاسي 

ا تیة مصباحًف یمسك بیده الحتى یصلح خطأ وقع فیھ وحتىرغم ذلك كلھ لم یسترح ضمیر الشاھد 
 الجریمة علىینیر الطریق للعدالة ویقشع ظلمات التعمیة والتجھیل لیستطیع حماة العدالة أن یضعوا أیدیھم 

 .وأن یمسكوا بتلابیب المجرمین 

  :حاولوا تجریح شھادة اللیثي 

ولما منع عنھ راتبھ ) محمد الجزار(لسیاسي لدى الضابط  كان یعمل مرشدا بالبولیس ابأنھ) أ ( 
  .ا ا وانتقامًوقدره عشرة جنیھات قبل الحادث بشھرین ساوم الجزار ثم أراد بھ كیدً

ا كتبھ الشاھد لصالح البولیس السیاسي ا واحدًا الجزار أن یقدم تقریرً ذلك اللیثي متحدیًعلىورد 
خبر رئیسھ من قبیل ا عنده لأء أحمد طلعت علمھ بأن اللیثي مرشد عنھ الجزار ولو كان مرشدًوأنكر اللوا

 الجزار فإن ذلك دلیل ضد الجزار إذ ھو في ھذه ىا لد ولو سلمنا جدلا بأن اللیثي كان مرشدً–الفخر 
ھ قدره وتشتد الحالة الجدلیة شاھد من أھلھ ومن غیر المتصور أن یفصل المرشد في الوقت الذي یعلو فی

 خصومھم ھو ى معلوماتھ إذ في ھذین الشھرین كان البولیس السیاسي وسادتھ یعتقدون أن أقوإلىالحاجة 
إلى  دار الشبان المسلمین ووكل أمر مرافقتھ وخدمتھ إلىالشھید حسن البنا وھو قد انتقل بعد حل الجماعة 

 مثوبتھ لیأتي لھم بأخباره وأسراره فالمعقول أنھم یضاعفون أجره ویجزلون" محمد اللیثي"السید 
  ..وبضیوفھ وبأخوانھ وبحركاتھ وسكناتھ 

دین في ــ المرشإلىإن البولیس السیاسي لم یكن في حاجة : فنقول ، إلا إذا أردنا أن نطلق عقولنا 
  :فترة حل جماعة الإخوان المسلمین 

ل الإرھاب والاعداد لانقلاب تلك الجماعة التي نسب إلیھا البولیس السیاسي حیازة السلاح وأعما
  .یذھب بالعھد جمیعھ 

ر من الحق شیئا تغییر الرقم بتأثیر الجزار وتھدیده وبتأثیر ضعف أعصاب الشاھد إذ ولن یغی
 آخر لحظة أنھا سیارة سوداء إلىالشاھد لم یغیر وصف السیارة التي استقلھا الجناة بل قال من أول لحظة 

 ولا ٩٩٧٩ السیارة رقم علىت المرور أن ھذا الوصف ینطبق لیموزین وقد وجد بالبحث في سجلا
  . ٩٩٩٧ السیارة رقم علىینطبق 

ا من الإخوان المسلمین بأنھ شریك في قتل مرشدھم إذ ھو  وحاولوا تجریحھ بالقول بأنھ كان متھمً)ب(
   .الذي أحضره من المنزل لیلة الحادث وھذا الاتھام ولد عنده خوفا جعلھ یلفق ھذه الروایة

  .وھذا ھراء وجدل عقیم 
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إذ الإخوان المسلمون لم یتھموا اللیثي بذلك ولیس بین مرشدھم وبین اللیثي خصومة ولو أراد اللیثي 
بل كان المعقول أن ینتظره ..  مكانھا إلى منزل الشھید لجره إلىالاشتراك في الجریمة لما حضر بنفسھ 

لحة في الترصد لھ والقضاء علیھ  أصحاب المصإلى یتواجد بدار الشبان المسلمین وینقل أخباره حتى
  " .اكَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاھِھِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبً"

 
ولم یكن اللیثي وحده ھو الذي شھد برقم السیارة التي استقلھا الجناة وفروا بھا عقب الحادث بل 

  .شھود آخرون عدول 

  

 ى الضابط محمد وصفي بمستشفإلى ٩٩٧٩یدلي برقم السیارة " محمد اللیثي"شھد بأنھ سمع السید 
م بما سمع كما شھد بأنھ سمع  بدء التحقیق ، وأن الضابط لم یھتالقصر العیني أي عقب الحادث بقلیل وقبل

  .ا التقط الرقم وذكره للناس أمام الجمعیة أن شخصً

  
شھد بأنھ سمع من اللیثي لیلة الحادث أنھ استطاع معرفة رقم السیارة وأن اللیثي أبرز لھم ورقة 

 أن ضاعت منھ وذكر أنھ لم یتقدم إلى فكتبھ الشاھد في ورقة واحتفظ بھا ٩٩٧٩ا علیھا الرقم مكتوبً
  .وجھھ للعزاء في الفقید بشھادتھ من تلقاء نفسھ لأن الظروف كانت سیئة وأنھ قبض علیھ لمجرد ت

  
ا من الرصیف المقابل للجمعیة ویذكر أن رقم ا قادمًشھد بأنھ شاھد ولدا أسمر في حدود عشرین عامً

  . ظنھ أن أحد الموجودین كتب الرقم على ویغلب ٩٩٧٩السیارة التي ركبھا الجناة 

  
دتھ من القصر العیني جلس معھ ومع الأستاذ محمد یوسف وأخبرھما اللیثي شھد بأن اللیثي بعد عو

 الإسعاف قابلھ ولد أسمر یلبس جلبابا وأعطاه رقم السیارة التي ركبھا الجناة وھو إلىأنھ وھو ذاھب 
محمد (قم بعینھ وشاھدھا أیضا الأستاذ  حیث كتبھا اللیثي في ورقة وعرضھا علیھما حیث قرأ الر٩٩٧٩

   .)لمحاميیوسف ا

  

ا وجاكتھ نوبي الجنس یخبر بأنھ شاھد السیارة التي ھرب شھد بأنھ شاھد ولدا أسمر یرتدي جلبابً
  . فطلب الشاھدین من أحد الواقفین أن یكتب الرقم فكتبھ في ورقة أعطیت لھ ٩٩٧٩فیھا القتلة وھي رقم 

  
   .٩٩٧٩ص لا یعرفھ رقم سیارة الجناة وھو شھد بأنھ سمع من شخ
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 الشھید تعقب الجاني الذي أطلق علیھ الرصاص ولما عاد سالھ الشاھد عما إذا كان قد الإمامشھد أن 

ا ذلك  وجاء بعد قلیل شاب یجري مكرر٩٩٧٩ًأمسك الجاني فأجاب بالنفي وقال إنھم ركبوا سیارة رقم 
  .ا ما یقولھ المذكور شیخ البنا مؤیدًفأومأ ال

  
الأمیرالاى  مكانھ وھناك قابل إلىبأنھ كان مفتشا وبلغھ الحادث فانتقل  ٢٦/٥/١٩٥٤شھد بجلسة 

وأید ... ماھر رشدي مساعد حكمدار والمفتش النبطشي وعلم أن الجناة ركبوا سیارة سوداء وھربوا 
 لمقابلة أحد ضباط المحافظة ولا أخرىثي لیجیب التلیفون ، وأنھ استدعاه مرة اللیثي في أنھ استدعي اللی

  .یعرف أنھ الجزار 

 
 

م مجتمعین وكیف بالجزار وھو متھم یرید ولا یعقل أن یكذب أحدھم ویصدق الجزار فكیف بھ
الفرار من القصاص بل لقد كان في سبیل الفرار یحاول الانتحار وما حاول الانتحار إلا لأنھ شعر 

  . ١٦٠١بالحقیقة والحقیقة أنھ شریك في القتل ولیس فقط مخفیا للجریمة كما قدمتھ النیابة ص 

 
 المستشار المحقق عددین من جریدة المصري كل منھما صادرة غداة إلىقدم الأستاذ محمد اللیثي 

مصرع الشیخ ( الكبیر  الصفحة الأولي من كل منھما بالخطعلى ومعنون ١٣/٢/١٩٤٩الحادث بتاریخ 
وذكر في كل من ھذین العددین تفصیلات الحادث إلا أن أحدھما ویحمل صورة المرحوم ) حسن البنا

  . ٩٩٧٩بھ أن رقم السیارة الشیخ حسن البنا مذكور 

وقد صودر العدد المذكور وحل محلھ العدد الآخر الخالي من رقم السیارة ومن صورة المرشد 
  .وبعض تفصیلات الحادث وھذه المصادرة بذاتھا دلیل ناطق ضد المتھمین 

 
 مكان الحادث فعاد أحدھما الساعة العاشرة والنصف ىإلبأنھ انتدب اثنین من المحررین للتوجھ 

خبار إدارة المطبوعات عدم إمساء وأبلغھ برقم السیارة وامتنع الرقیب بمساعدة الأستاذ أحمد أبو الفتح ب
عن رقم السیارة قبل النشر غیر أنھ لما بدأ الطبع حوالي الساعة الواحدة صباحا توجھت قوات من رجال 

وقفت الطبع وحاول ضباط البولیس السیاسي معرفة المصدر الذي أبلغ الجریدة رقم البولیس السیاسي وأ
السیارة فلما فشلوا في ذلك أخطروا صاحب المصري بعدم ظھور العدد وبھ رقم السیارة مھما كانت 
الظروف ولكنھم تمكنوا من إخراج نحو ثلاثة آلاف نسخة وقد أیده في ذلك المحرران محیي الدین فكري 

   .ز حسین ـحمود عبد العزیوم  –
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 وقد ظھر ذلك بكل جلاء فالنتیجة الطبیعیة لھذا – ھي التي فر بھا الجناة ٩٩٧٩إذ ثبت أن السیارة
 لسانھ وإدانتھ ھو علىوإدانة المتھمین الذین ورد ذكرھم " محمد محفوظ"یز اعترافات المتھم الثبوت تعز

  .ا أیضً

الذي حاول تضلیل العدالة لسبب بسیط ھو اشتراكھ في ) محمد الجزار(لتاسع وإدانة المتھم ا
 على الأدوات التي كانت مسخرة لحمایة العھد البائد والقضاء أحدالجریمة بالاتفاق فضلا عن أنھ 

  .خصومھ 

 

 

  

  .ذه واقعة مسلمة بالدفاتر كما قدمنا ھ

  
یمة أرادتھا الدولة في شخص ملكھا المخلوع ورئیس رلیس ھناك من سبب لندبھم الا تنفیذ ج

الأمیرالاى  وھو رئیس الحزب السعدي المنحل وتولي وضع المؤامرة –وزرائھا إبراھیم عبد الھادي 
ذلك الشخص الوصولي الانتھازي .. لاستاذ عبد الرحمن عمار محمد وصفي رئیس الحرس الحدیدي وا

والذي كان الرئیس المباشر للجھاز البولیسي والاداري بوصفھ وكیلا لوزارة الداخلیة والذي كان سكرتیر 
  .نادي سعد زغلول أیام الرئیس السابق أحمد ماھر 

المجید فمثل الدور الذي أتاه  الشقي محمود عبد إلىوقد وكل الرجلان وصفي وعمار تنفیذ الجریمة 
  .شقي سابق عقر ناقة صالح علیھ السلام 

  
ا لندبھم ھو أنھم أكفاء ومنتجون وقد كلفوا بالبحث عن  محمود عبد المجید سببًىالااختلق الأمیر) أ ( 

  . ٥١١الأشقیاء الھاربین من جرجا ص 

یة عبد الرحمن عمار الذي خشي أن یلجأ الأخوان المسلمون ا آخر ھو أنھم انتدبوا لحما ثم اختلق سببً)ب(
ا منھ بسبب تكھرب الجو بینھ  القاھرة لتكلیفھم بقتلھ انتقامًإلى الاتصال بأشقیاء جرجا النازحین إلى

  . ١١٧٩وبینھم ص 

 
  . ١٣٨٧ا ص قرر حسین محمد بن رضوان أنھم لم یضبطوا أحدً )١(

ألھ سمھ السید یوسف ثم ظھر أن الأسم مختلف ولما سعلى واحد اھ قبض وقرر أحمد حسین جاد أن )٢(
  . ١١٤٤ص " واالله مش فاكر قبضت علیھ فین"المستشار عن مكان ضبطھ قال 
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  . ١١٥٧ص " على فینعرفش ھربوا یظھر أنھم حسوا بنا ولا أ"وقال محمد سعید اسماعیل  )٣(

  . ١١٩٠لمخبرون ص وقرر الضابط حسین كامل أنھ لا یعرف مأموریة كلف بھا ا )٤(

والمفروض أن ،  ١١٩٤رمانیوس أنھ لا یعرف سبب ندب المخبرین ص قرر الضابط عبده أ )٥(
  .) وحذف المعلوم جائز(سبب المعلوم الضابطین لا یعرفان سببا لندب المخبرین غیر ال

والشاھد نجیب خلھ صول المباحث بسوھاج یقرر أنھ لم یكن لھم أثر في ضبـط متھمین أو محكـوم  )٦(
  ٨٨٥لیھم ص ع

 إدارة المباحث الجنائیة ولا یعرف إلىوالصول محمد عبد السلام قرر أن المخبرین الثلاثة حضروا  )٧(
 محمود ىالام حضروا في مأموریة خاصة بالأمیرالمأموریة التي حضروا لھا وقد ذكروا لھ أنھ

  عبد المجید 

 إلى ١١/١١/١٩٤٨من ا بعمل مدیر اقلیم جرجا وقرر الأستاذ علي علي بدر أنھ كان قائمً )٨(
  . ورغم ذلك لم یعرف الغرض من ندب المخبرین الثلاثة ولیس ھناك سوابق لذلك ٢٤/١/١٩٤٩

سمع أنھم كانوا في مأموریة سریة " قرر أنھ ١٩٤٨مدار جرجا في سنة والشاھد محمد نویر حك )٩(
   ."عبد المجید ینتدبھم لمدة ویرجعواوأن محمود 

تل المجاھد حسن البنا ؟ وكیف نتدب لھا ھؤلاء الأشقیاء إذا لم تكن قفما ھذه المأموریة السریة التي ا
 بھ من اعترافات بشأنھم وأمامنا ھذه القرینة الناطقة وھي ىصدق الجاویش محمد محفوظ فیما أدللا ن

  .انتداب المخبرین فعلا في فترة الاغتیال وعجزھم جمیعا عن أن یبینوا أي عمل آخر كانوا بھ مشغولین 

 
 حیاة عبد الرحمن عمار من أن یستأجر علىلا یتصور أن یكون سبب انتداب المخبرین المحافظة 

  .الإخوان لقتلھ الصعایدة النازحین من جرجا 

  . الجریمة والثأر بأیدیھم إلىلأن الإخوان لا یلجأون  )١(

 غیره إلىح عام فلا یلجأ  ارتكاب جریمة یعتقد أنھا لصالإلىوإن وجد من الإخوان من یھدیھ تفكیره  )٢(
 .لأنھ لا یثق إلا في نفسھ 

 
 النقراشي ىالطالب بكلیة الطب البیطري عندما رأ) عبد المجید حسن(لنقراشي ولھذا رأینا قاتل ا

 الإخوان ویعدم ھیئتھم ویصادر أموالھم ویعتقل قادتھم ودعاتھم تقدم إلیھ بدافع من عقیدتھ یقول على ىیبغ
 إلىوحاولت الدولة أن تصل عن طریق عبد المجید حسن . لقد ظلمت واستبددت : لغة الرصاص لھ ب

 واحد من أعضاء مكتب الإرشاد أو أعضاء الھیئة التأسیسیة أو واحد من أفراد إلىمرشد الإخوان أو 
 تصرف  أنھإلى الأمر ىوانتھ. .. بذلت من جھود وإغراء وإرھاب  رغم مايء شإلىأسرة البنا فلم تصل 

  .ھ لا بوساطة مأجور من الأشقیاء ــفردي لواحد من الإخوان أو أكثر یفتدي دعوتھ بنفس

  



  ٢٠٤

 
یحاول نسف غرفة النائب العام فحمل بیده ھو لا بید سواه حقیبة ) شفیق أنس(كما رأینا الأخ 
   . الغرفة المقصودة وتركھا لتنفجر في الزمان المحددإلىالمتفجرات ودخل بھا 

لأنھ اعتقد أن ھذه ھي السبیل الوحیدة لإعدام الأوراق التي ضبطت في سیارة الجیب والتي تحوي 
  .أسماء إخوانھ الفدائیین الذین باعوا أرواحھم في سبیل دینھم وأمتھم 

وھو تصرف ھداه إلیھ تفكیره الخاص ولم تكن نیتھ أن ینسف المحكمة وإلا لوضع المتفجرات في 
ومع ذلك . ..اً وھذا ھو العمل الفني للنسف الأرضي كدورة المیاه وانصرف مطمئنمكان ضیف بالدور 

  .تحمل نتیجة تصرفھ الفردي بكل جرأة ولم یستأجر أحدا من الأشقیاء للقیام بھ 

 

ا لا یزال یذكي في نفوسنا لھیب الأسي بل لقد رأینا شابین من شبان الإخوان یتصرفان تصرفا فردیً
 أحمد الخازندار لأن الشیطان وسوس لھما أن الخازندار لا وطنیة عنده لأنھ –و قتل المرحوم السید ھ

 تفكیر الجماعة إلىوثبت من التحقیق أنھ تصرف فردي لا یمت ...  الوطنیین بأحكام قاسیة علىیحكم 
  .ون لجریمة القتل وثبت أن الفاعلین من الشباب المثقف لا من الأشقیاء الذین یستأجر...  صلة ىبأدن

 إبراھیم عبد – الجریمة والأخذ بالثأر فلماذا استمر حیا إلىوإذا كان الإخوان المسلمون یلجئون 
 فراشھ على مات حتىا عبد الرحمن عمار  الآن وقد كان في متناول أیدیھم ؟ ولماذا استمر حیًحتىالھادي 

  د الجزار ؟ا بطل التعذیب محمكما یموت البعیر ؟ بل لماذا استمر حیً

 الشھید الإمام سوھاج بعد قتل إلىوھل یستطیع أن یدلنا محمود عبد المجید لماذا أعید المخبرون 
 مع أن مقتل مرشدنا قد زاد البغض بیننا وبین عبد الرحمن عمار وكان ١٧/٢/١٩٤٩مباشرة وبالتحدید 

 قلب علىب الذي لم یخطر السبب الأوحد في محاولة بعض الإخوان قتل حامد جودة ثم في موجة التعذی
  .بشر ؟ شیئا من الشجاعة یا فرسان الماضي ویا حماة العھد البغیض 

 
وكم للقدر من بدائع الصنع في كشف ھذه الجریمة التي كان یظن مقترفوھا أن الطغیان أسدل علیھا 

  ." نُودَ رَبِّكَ إِلاَّ ھُوَوَمَا یَعْلَمُ جُ"ح ضاربین صفحا عن القوى الخفیة ا لا یزاستارً

محمود عبد ( ىالامذكرة بخط الأمیر) عبد القادر طھ(قد ضبطت في قضیة الضابط الشھید ف
تحوي أسماء المخبرین الثلاثة أحمد حسین ومحمد سعید وحسین محمدین وتحتھم الضابط عبده ) المجید

  .أرمانیوس والضابط حسین كامل 

 التخلص من الضابط عبد إلى أنھ عندما اتجھت نیة الملك إلى ویرجع السر في وجود ھذه المذكرة
رھابي الرغبة الملكیة بوساطة الطاقم الإ أراد رجال الحرس الحدیدي أن ینفذوا ١٩٥٢القادر طھ في سنة 

محمود عبد المجید ھذه المذكرة لاستقدامھم الأمیرالاى الذي استخدم في قتل الشھید حسن البنا فكتب 
 ھذه المذكرة من مدیر الأمن العام صلاح مرتجي بالحاق المخبرین بفرقة البلوكات ىعلجمیعا وتأشر 

  . المحافظة إلى بلوكات نظام القاھرة وعبده أرمانیوس إلىونقل حسین كامل 



  ٢٠٥

 إدارة البولیس حیث أرسل اللواء حسان إلىكما أشر علیھا الأستاذ بدوي خلیفة بالموافقة وحولت 
 حرس الوزارات بدلا من البلوكات تنفیذا لتوجیھات شفویة من إلىقل المخبرین سلمان إشارة تلیفونیة بن

  .محمود عبد المجید الأمیرالاى 

محمود عبد المجید عن سر ھذه المذكرة فأسقط في یده وتناقض في أقوالھ ولم الأمیرالاى وقد سئل 
 طلب الوزیر شخصیا علىبناء یوجد لھ تعلیل واحد معقول رغم تعدد روایاتھ فمرة یقول إنھ كتب الورقة 

  . ٢٤٨٤ص 

ومرة یقول أنھ ) ٢٤٩٦(ر ص  طلب محمد وصفي بتكلیف من الوزیعلىومرة یقول إنھ كتبھا بناء 
  . لا یقال أنھم انتدبوا في عھد السعدیین فقط حتىكتبھا لأن محمد وصفي یرید أن یریحھم 

كذبھ الأستاذ صلاح مرتجي ص ومن سخریات القدر بھذا الكذاب الأشر أن یتنكر لھ الجمیع فی
واللواء ) ١٨١٦ص (والأستاذ أحمد مرتضي المراغي ) ١٧٩٠ص ( والصاغ أحمد وافي سعید ١٨٠٤

وھكذا یصفع الكذاب الذي داس ) ١٧٨١ص (الصاغ عبد اللطیف كرارة و) ١٨٢٤ص (حسان سلمان 
  . الظالمین فأقل نجمھ وتقطعت بھ الأسباب إلىكرامتھ وأغضب ربھ وركن 

  :ضرات المستشارین یا ح

  ؟؟ماذا یرید المتھمون لثبوت الجریمة 

ھل یریدون أن یراھم السادة المستشارون وھم ینفذون جریمتھم ؟ أما یكفي لاقتناع عدالتكم أن نضع 
   خیوط المؤامرة الدنیئة ؟علىعقولكم وقلوبكم 

ة وقرائن ــ أدلإن اعترافات محمد محفوظ واكتشاف رقم السیارة وندب المخبرین والضباط كلھا
  .متكاملة متساندة تحیط برقابھم 

 

 

لیھ أنھ تقدم من سیارة المجني علیھ فات المتھم محمد محفوظ ، إذ نسب إ یقوم علیھ دلیل من اعترا )١(
   .فحطم زجاجھا وأخذ یفرغ فیھا رصاص مسدسھ

  . ١١٤٢التواب علیھ  ص تعرف الشاھد زكي عبد  )٢(

تعرف الشاھد محمد حسنین زھیر علیھ بالجلسة أمام عدالة الھیئة الحالیة والھیئة السابقة كما تعرف  )٣(
  . المتھم حسین محمدین وقال انھ كان یشاھدھما متسكعین أمام دار الشبان المسلمین على

ا خلاف مأموریة قتل الشھید استقدامھ لإدارة المباحث الجنائیة كان لمأموریة سریة لم یثبت انھ )٤(
  .حسن البنا 

نھ كان لیلة ا إدعاؤه أخیرًدث رغم ثبوت وجوده ثم إنھ یذكر أنھ كان في مصر لیلة الحاإنكاره أ )٥(
وتكذیب زمیلھ محمد سعید لھ في ) ١٥٧٨ص ( الوراق ولم یستطع أن یثبت ذلك الحادث في جزیرة
رة نزل في لوكاندة الشعب المصري لقاھ اإلى وإقراره بأنھ عندما وصل ١١٥٦ھذه الواقعة ص 



  ٢٠٦

 باقي المدة عند بلدیاتھ وعجزه عن ذكر اسمائھم أو الارشاد عنھم وتكذیب كاتب ىا وأمضسبوعًأ
   .)٣٨٥ص (إلى سوھاج اللوكاندة لھ وتقریره انھ لم یبت سوي لیلة واحدة سافر بعدھا 

قوع حادثة قتل الشھید  وو١٩٥٢ في سنة أخرىندبھ ھو وزمیلھ المخبرین والضابطین مرة  )٦(
 وجود رابطة قویة بینھ وبین محمود عبد علىثر ھذا الندب دلیل على أالضابط عبد القادر طھ 

  .المجید لا تفسیر لھا عقلا إلا استخدامھ في المأموریات السریة امثال مأموریة قتل الشھید 

وقت الحادثة یعمل في  وما بعدھا إذ ذكر أنھ كان ٩٠٥أقوال العسكري فتح االله محمد السید ص  )٧(
یخرج معھما في مأموریة  و بندر سوھاج وكان یعرف أحمد حسین ومحمد سعید المخبربین

 طلب رؤساء عظام ثم علىا علیھ أن یكون معھما في مأموریة سریة بناء مطاردة وفي یوم عرضً
اعترفا لھ ذكر لھ أحمد حسین بعد أن استحلفھ بالطلاق انھا خاصة بقتل الشیخ حسن البنا فرفض و

غفل كنت قعدت مع لو كنت معنا یا م(ھما في شارع القیصریة فقالا لھ بقتلھ بعد الحادث إذ تقابل مع
خذنا لزوجة النقراشي وقعدنا لمجید وإبراھیم عبد الھادي اللي أعبد الرحمن عمار ومحمود عبد ا

   .) جنیھ٢٠٠شمالھا وأعطتنا كل واحد  على یمینھا وواحد علىواحد 

سألھ ) أحمد حسین(أخبره أن ) فھمي مصطفى (  اسمھ أن مخبرا) زكي عبد التواب(اھد قرر الش )٨(
وأن مخبرین آخرین أخبروا الشاھد أن محمد ) الشیخ حسن رایح فین النھاردة(مرة عن الشھید قائلا 

 وأیده المخبر فھمي ١٠٤٤ جنیھ مكافأة وبیفتخر أنھ ارتكب الحادث ص ٢٠٠محفوظ صرفوا لھ 
  ١٠٧٩لك ص  في ذمصطفى

قابلھ بعد الحادث بسوھاج " أحمد حسین"أن الأومباشي " مصطفى أبو دومھسعد االله "قرر الشاھد  )٩(
 وقابل الشاھد مصادفة – الیوم الثاني علىوعرض علیھ قطعتین من الصوف یرید بیعھما وتواعدا 

اش من  تقدیر سعر القماش ولا حظ الترزي أن القمعلىفاستعان بھ ) محمد الحسمدي(الترزي 
ان محمود " قال لھ بالحرف الواحد ) الأومباشي أحمد حسین(وع الجید ، ولما استدرج الشاھد الن

) حسن البنا(عبد المجید طلبني في مصر وقدمني لعبد الرحمن عمار وإبراھیم عبد الھادي لقتل 
تین حرمھ القطع بیت النقراشي باشا فأعطتني على) إبراھیم عبد الھادي(وفي الصباح أخذني 

 جنیھ ورفض سعد االله ٦٠٠وفعلا طلع لھما صورة ورزمھ قال إن بھا ) الصوف وصورة زوجھا
  . وما بعدھا ٨٥٤شراء الصوف ص 

  :وأیده في ذلك محمد أحمد الحسمدي  )١٠(

إذ قال الروایة بنفس التفاصیل التي ذكرھا من حیث أن القماش قطعتان إحداھما سوداء والثانیة 
 جنیھ ص ٦٠٠ید وأنھ ھدیة من حرم النقراشي وأنھ أخرج حافظة بھا حوالي زیتي وأنھما من النوع الج

  . وما بعدھا ٨٤١

اد بالسجن على أحمد حسین ج الشاھد المجني علیھ الأستاذ عبد الكریم منصور ا تعرفوأخیرً )١١(
 ھو وآخران  رغم مضي مدة طویلة إذ أخرجھ من الصف١٩/١١/١٩٥٢الحربي یوم الأربعاء 

 أحمد حسین أكثر من الإثنین الآخرین ولو أنھ لا علىإن اشتباھھ ینصب (حد وقال بالحرف الوا
  . ١٤٣٦ص ) على سبیل القطع لمضي المدةیستطیع أن یجزم 



  ٢٠٧

وإذا لوحظت ظروف الأستاذ عبد الكریم وانزعاجھ وإذا لوحظ مضي المدة أمكن تقدیر تعرفھ 
  .كقرینة مؤیدة لمحمد محفوظ رغم ما فیھ من اضطراب 

 
واحد ( ومن إعطائھ أوصافا تنطبق علیھ یقوم علیھ دلیل إدانة من اعتراف المتھم محمد محفوظ )١(

وكل أسنانھ العلیا ذھب لابس جلابیة بیضاء ووشھ أبیض ومتلفح بكوفیھ بیضاء حول رأسھ ورقبتھ 
  .  تعرفھ علیھ في التحقیق  ومن١١٠٣ أبو غریب من طما ص مصطفىسمھ وتبین أن ا

 تھربھ من القصاص ولا علىإقراره أنھ كان في بلدتھ لیلة الحادث وظھور كذبھ بعد ذلك دلیل  )٢(
 نائب عمدة طما أن المتھم الشیخ أحمد یوسف محمد ٣٠/١٠/١٩٥٢تفسیر لھ غیر ذلك إذ شھد في 

طما إلا منذ ثمانیة أشھر  إلىكان في مصر لیلة الحادث وأنھ أقام في مصر عدة سنوات ولم بحضر 
 وما ١٧٥١ص (خلت  لم ینظره مطلقا في بلده طما لست سنوات ١٩٥١ا وقبل أواخر سنة تقریبً
 مصر إلى نائب عمدة طما أن المتھم كان یقیم في بلده طما وسافر الشیخ أحمد عثمانوشھد ) بعدھا
  ومكث حوالي ١٩٥٢ سنة  طما ثم عاد إلیھا في أوائلإلىا عن الحضور  وانقطع نھائی١٩٤٤ًسنة 

 طما إلا في أوائل سنة إلى قبض علیھ وكان بمصر قطعا لیلة الحادث إذ لم یحضر حتىستة أشھر 
  .١٧٥٣ ص ١٩٥٢

 مصر إلى شیخ ناحیة طما أن المتھم سافر و غریببالشیخ أحمد طھ أوشھد أحد أفراد عائلتھ وھو 
 طما منذ عام إلى فوجئ بعودتھ حتىمدة الطویلة وأقام بھا حوالي ثماني سنوات ولم یره في خلال ھذه ال

 وأكد الشاھد أن سنھ – قبض علیھ وكان في مصر قطعا في لیلة الحادث حتىا ومكث بطما واحد تقریبً
وشھد عضو آخر ،  ١٧٥٥ ویقول ما یرضي االله وأن المتھم كان في تاریخ الحادث بمصر ص ا عام٨٤ً

 ثم ١٩٤٦شیخ ناحیة طما أن المتھم كان یقیم بطما لغایة سنة  بو غریبعباس أحمد أمن أسرتھ ھو الشیخ 
ا كان  قبض علیھ وقرر أن المتھم غالبًحتى وأقام ١٩٥٢ طما في منتصف سنة إلى مصر وعاد إلىذھب 

  .في مصر لیلة الحادث ولكنھ لا یجزم بغیبتھ عن طما في تلك اللیلة 

ود الثلاثة الأول قد قطعوا في ھذه الواقعة بقول وھذا الاحتیاط من الشاھد لا یفید المتھم مادام الشھ
ا بأقوالھ من أنھ من نحو ا بل أن الشاھد الرابع نفسھ خالف قریبھ المتھم فیما زعمًحاسم اتفقوا علیھ جمیعً

 على بلده وأقام فیھا وإلى ذھب ٢٠/١٠/١٩٥٢ تاریخ استجوابھ في علىعشرین شھرا تقریبا سالفة 
 الوراء من ھذا التاریخ نجدنا في إلىا رین شھرًتحیل فبالرجوع عشلیم الجدلي بالمسفرض التس

   .١٢/٢/١٩٤٩ بینما لیلة الحادث كانت قبل ذلك بعامین وبالتحدید لیلة ٢٠/٢/١٩٥٢

 جاءت طبقا للأوصاف التي أعطاھا المتھم محمد محفوظ ٢٩/٨/١٩٥٢كیفیة ضبط المتھم في  )٣(
وقد "بإدارة المباحث العامة ما یأتي  علىمحمد وجاءت بمحضر الضبط الذي أجراه الضابط مختار 

 علاقة علىقمت بعد ذلك بالتحري عن أقارب المخبر أحمد حسین فعلمت أنھ لا أقارب لھ وانما كان 
 لما یشاع عن المذكور من  عائلة أبو غریب بناحیة طما نظرا منمصطفىصداقة وطیدة بالمدعو 

 ستارًا ه التجارة متخذا من عملھ بمباحث المدیریةا بھذاتجاره بالمخدرات واشتغال المخبر أیضً
 أن إلى بنا البحث ىوفي طما تقابلت مع حضرة مأمور المركز وأد. ..یحتمي فیھ من القانون 

 محمد أبو اللیل وھو متوسط الطول مصطفى علاقة صداقة بالمدعو علىالمخبر أحمد حسین كان 
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لوي ولا صناعة لھ كما علمت ان المخبر أحمد قمحي اللون لھ وجھ مربع وأسنان ذھبیة بفكھ الع
   ."على المذكورحسین كان یقول عن أصدقائھ انھم اقاربھ وقد قمت بالقبض 

فإذا ما جاءت التحریات الخاصة بضبطھ بھذه النتیجة بینما المتھم ینكر أن لھ صلة أو صداقة بأحمد 
ل شریك في الجنایة یحاول التبرؤ من  أبو اللیمصطفى أن على أخرىحسین جاد جاء ھذا الانكار قرینة 

   .شریكھ بنفي الصلة والصداقة

 ومؤداھا ٨/٩/١٩٥٢ق یوم القصة الخیالیة التي ذكرھا المتھم للسید رئیس النیابة في محضر التحقی )٤(
 كان عایز یبیع جالون بنزین لیشتري سجایر ویشرب شاي – ھو محمد محفوظ –فندي واحد أ"أن 

  " . كانت معایھ ومحتاجھا لشئون بیتيصاغ وأكرمتھ بعشرة علىفصعب 

 إلىھذه القصة غیر معقولة فالباشجاویش محمد محفوظ لا یقطع ھذه المسافة الطویلة من القاھرة 
سوھاج دون أن یكون معھ من النقود ما یكفي السجایر والشاي فھواة السجایر لا یملكون إلا اختزان القدر 

  . ثمنھا في جیوبھم علىص فر أو الحرـالذي یكفیھم منھا عند الس

 عشرة قروش وھو محتاج إلیھا لشئون بیتھ لا یعقل أن یتبرع بھا كلھا ىوالشخص الذي لا یملك سو
  .لشخص لا یعرفھ یعرض بنزینا للبیع لأجل السجایر والشاي 

 القھوة ویسأل إذا كان ھناك من یرغب في شراء إلىوالشخص الذي یرید أن یبیع بنزینا لا یذھب 
  . محطات البنزین أو السیارات التي تصادفھ في الطریق على بنزین وإنما یعرض ذلك جالون

 أبو اللیل قد أكرم المتھم محمد محفوظ ھذا الإكرام فكیف یتصور أنھ یجره ىوإذا كان المتھم مصطف
  .معھ في جنایة عقوبتھا الإعدام 

 أبو اللیل رده إلیھ في ىم مصطفا لیطلب المتھوكیف یكون ھذا الإكرام المزعوم بمائة ملیم كافیً
  . محمود عبد المجید ىالابطاقة توصیة من مدیر جرجا الأمیرشكل 

 معھ بعد ذلك أنھ كان ىقرر الشاھد عبد الغني عبد االله الشھاوي في بلاغھ وفي التحقیق الذي أجر )٥(
د توطدت  معھ في حجرة مواجھة لحجرتھ وأنھ ق بسجن الاستئناف حیث كان المتھم مسجوناًمسجوناً

وانھ عقب زیارة زوجتھ للمتھم نزل من النافذة . .بسبب ما كان یؤدیھ لھ من خدمات الصداقة بینھما 
أنا رایح في داھیة في قضیة "على اصابعھ ویلطم خدیھ وقال في حال اضطراب وقلق وكان یعض 

" رجوا علینااللي حیتف بس خایف لأن الناس الكبار دول ھم يءالشیخ البنا وأنا عایز أقول كل ش
  . مروان ى مصطفعلي اعترف لھ بما ذكره أمام المسجـون وقال إن مصطفى

 . مروان بما یؤید أقوال المسجون عبد الغني عبد االله في كل أقوالھ ى مصطفعلىوشھد  )٦(

 صالح على أبو اللیل أنھ یعرف عبد الغني عبد االله من السجن كما یعرف مصطفىوقد قرر المتھم 
  .باه إلیھ من اعترافات دون ان یعلل اعترافھما ضده بأي تعلیل مروان أنكر ما نس

 بعد على أبو اللیل تواجھ مصطفى التي كان بھا ١٨وقد تبین من معاینة السجن أن الغرفة رقم 
 صالح مروان وأنھ یمكن على التي كان بھا المسجونان عبد الغني عبد االله و١١عشرة أمتار الغرفة رقم 
  . من في الطریق ویحادثھ بصوت مرتفع ىن یطل من النافذة ویرلأي شخص یحملھ آخر أ
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الدلیل الأول اعترافات محمد محفوظ فقد نسب إلیھ اشتراكھ في الجریمة حالة كون الضابط یقرر  )١(
  . ١١٩٧ھ أي جزاء أو عاملھ بخشونة ص علیأنھ لم یسبق أن وقع 

 عقب الحادث مباشرة لإثبات وجوده في مكان آخر بعید عن مكان الجریمة ىنھ سعالدلیل الثاني أ )٢(
واختار لذلك كازینو الأوبرا وراح یروي في التحقیق أنھ جلس بكازینو الأوبرا مع الشیخ محمد 

 إلى المحامي بجرجا من الساعة السادسة عليأحمد عمر نائب دشنا السابق والأستاذ إبراھیم 
ة الحادث وأنھم كلھم سمعوا بمقتل الشیخ البنا أثناء جلوسھم معا في الكازینو وأنھ التاسعة مساء لیل

 وزارة الداخلیة وتحقق من المخبر وعاد إلىاستعلم عن الحادث بالتلیفون فلم یجبھ أحد توجھ 
  .وأخبرھما بھ 

ودلیل  ان الاتھام صحیح یراد الافلات منھ علىھا یدل وھذه الروایة مكذوبة ومختلقة واختلاق
  :اختلاقھا ما یأتي 

 ١٦٩٦ك المتھم إذ قرر أمام المستشار المنتدب ص ئب السابق الشیخ محمد أحمد عمر ذاكذب النا) أ ( 
 ما بعد العشاء إلىوما بعدھا أنھ كان لیلة الحادث بكازینو الأوبرا حقیقة من قبل غروب الشمس 

بعد الربع ساعة سمعوا الجالسین غیر أن الضابط عبده أرمانیوس حضر وقعد معھم ربع ساعة و
أمامھم یقولون إن الشیخ حسن البنا قتل وكان ذلك حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء تقریبا وأكد 
أن عبده أرمانیوس لم یحضر لكازینو الأوبرا إلا قبل سماعھم بخبر الحادث بنحو ربع ساعة أو ثلث 

 وقرر الشاھد أن المتھم غاب عنھم –ة مساء  الثامن٨ساعة ضر بعد ال الأكثر أي أنھ حعلىساعة 
نحو دقیقتین ثم عاد بعد ذلك ولم یخبرھم بسبب تغیبھ ولا یعرف إذا كان قد تكلم بالتلیفون من عدمھ 

 وزارة الداخلیة ثم عاد إلیھم وأكد لھم خبر الاغتیال إذا أنھم إلىوقرر أنھ لا یذكر ان المتھم غادرھم 
  .ربع ساعة أو ثلث ساعة وكل ذھب لحالھ تفرقوا بعد سماع الخبر بنحو 

 وما بعدھا فیما ادعاه من أنھ عاد إلیھم ١٧٤٣ عبد الرحمن المتھم ص على كذب المحامي إبراھیم )ب(
 وزارة الداخلیة لیؤكد لھم الخبر أما موافقتھ للمتھم في التفصیلات فلا قیمة إلىبالكازینو بعد ذھابھ 

ھ صدیق عبده أرمانیوس وأنھما من بلد واحدة وأنھ كثیر الاجتماع لھا إذ الثابت من أقوال الشاھد أن
  .بھ في كازینو الأوبرا 

 وكل ما قالھ ٢٨/١١/١٩٤٩ أن روایتھ مكذوبة أنھ لم یدل بھا عندما سئل أول مرة یوم على والدلیل )حـ(
ذه  مطلقا عن ھذا الحادث ولا شأن لي بھ ولا أستطیع أن أعلل ذكر اسمي في ھلا أعرف شيء(

 بعد أن ٢١/١٠/١٩٥٢ بھا لأول مرة أمام المستشار المنتدب في أدلىوإنما ) ٤٨٠العرائض ص 
  . عبد الرحمن علىرتب أمره مع صدیقھ إبراھیم 

قرینة ... ونستابل سابق كة الیوزباشي بصفة استثنائیة رغم أنھ ــ رتبإلىھ عقب الحادث ــوترقیت)   د(
  . بعض المقابل في ھذا العمل على

 ووقوع حادث قتل المرحوم عبد القادر طھ بعد ١٩٥٢ في سنة أخرىدلیل الثالث استقدامھ مرة ال )٣(
ھذا الاستقدام وظھور المذكرة المكتوبة بخط محمود عبد المجید مع المخبرین الثلاثة والضابط عبده 

  .أرمانیوس فھذه قرینة تؤید اعترافات محمد محفوظ 
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ن عقب الحادث مباشرة یسأل یدإلى فندق إیوس توجھ ثبت من التحقیق أن الضابط عبده أرمان )٤(
خباره بأن لا تفسیر لذلك إلا أنھ كان یرید أ محمود عبد المجید وكان متلھفا لمقابلتھ وىالاالأمیر

 محمود عبد إلى ما یرجو فلما علم أن ھذه البشري قد سبقتھ علىالمأموریة التي كلف بھا قد تمت 
  .ا ھ انصرف ھو أیضًالمجید عبد المجید بدلیل انصراف

سئل أحمد عبد الرءوف الضبع فقال إن عبده أرمانیوس حضر بعد انصراف محمود عبد المجید 
  . ١٣٣٨ مساء ص ٩٫١٠بعشر دقائق وسأل عنھ أي أنھ حضر الساعة 

وفاتني أن أذكر أنھ بعد انصراف محمود عبد المجید "ى محمد اسماعیل أبو السعود الاوقال الأمیر
فقلنا لھ ده  محمود ىالا عبده أرمانیوس وسألنا عن الأمیرتاسعة مساء حضر الضابطفي الساعة ال

  . ١٣٥٢ص " انصرف من برھة بسیطة

 
الدلیل المستمد من اعترافات محمد محفوظ بأنھ اشترك في الجریمة ولم یستطع المتھم تجریح  )١(

  .محفوظ 
 ووقوع حادث قتل الضابط عبد القادر طھ بعد ذلك وظھور ١٩٥٢سنة  في أخرىاستقدامھ مرة  )٢(

المذكرة المكتوبة بخط محمود عبد المجید مع المخبرین الثلاثة والضابط عبده أرمانیوس مما یؤید 
 .المتھم محمد محفوظ في أقوالھ 

ھمین في فترة  أنھ كان متصلا بالمخبرین المت– غرفة الاتھام إلى في مذكرتھ التي تقدم بھا –أنكر  )٣(
وجودھم بوزارة الداخلیة بزعمھ أن المخبرین المذكورین كانوا متصلین اتصالا مباشرا بمحمود 

 وإذا ما ثبت كذبھ في ذلك قام ٢٣٣٦عبد المجید نفسھ وبالضابط حنفي عبد الرحمن وآخرین ص 
 : وھذه آیات كذبھ –الكذب قرینة قویة تؤید اعترافات محمد محفوظ ضده 

   .أحمد حسین جاد أنھ كان یتلقي أوامر من حسین كاملقرر ) أ ( 
 ١٩٤٩ مصر خلال ینایر وفبرایر سنة إلىسماعیل أنھ كان یتنقل من جرجا وقرر محمد سعید إ) ب(

 .ھم بأمر حسین كامل عن طریق المدیر محمود عبد المجید علیلضبط محكوم 
ھ وقرر في موضع آخر أنھم علیفا وقرر حسین محمدین رضوان أن حسین كامل ھو الذي كان مشر) حـ(

 ا وكان عملھم متصل بحسین كامل وھو الذي كان مكلفاًھم ولم یضبطوا أحدًعلیندبوا لضبط محكوم 
  .ھم علیبضبط المحكوم 

 وقرر الصول محمد عبد السلام أن ھؤلاء المخبرین كان اتصالھم بمدیر المباحث الجنائیة ) د(
  .س والضابطین حسین كامل وعبده أرمانیو

 أحضر مدیر ١٩٤٩بأنھ في شھر ینایر سنة  ) ٦٢٨ص (  وقرر الصول محمد البھي شرف )ھـ(
المباحث بعض الضباط والمخبرین الجدد الذین اختارھم بنفسھ وقام بكتابة أسمائھم وأراد تعیینھم 

"  دول جایین في مھمة خاصةدول ملكش دعوه بیھم"ة وقال ذلك لحسین كامل فقال لھ في الخدم
 المنوفیة بعد ذلك بأسبوع وأمر بتنفیذ النقل في نفس الیوم ولا یجد مبررا إلىر أنھ أخطر بنقلھ وقر

ولم یعد إلا في وزارة الرئیس حسین سري بعد نقل ...  أنھ سأل عن المخبرین الثلاثة ىللنقل سو
أكد أنھ خاطب الصاغ حسین كامل بشأن ) ٨٦٢ص (عبد المجید وفي موضع آخر د ومحم

یرالاى في مكتبھ خبرك وفي الحال دخل عند الأمثة فقال لھ سأسأل مدیر المباحث وأن الثلاالمخبری
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وطلب منھ ألا یعھد إلیھم في " في مأموریة خاصة ومالكش دعوى بھمدول جایین "وخرج یقول لھ 
    .عمل أو یثبتھم في الدفتر

   ..یا حضرات المستشارین

  . ھنا انتھیت من القدر المخصص لمرافعتي إلى

  :بل أن أقول لعدالتكم كلمات ثلاثاً ولن أبرح ھذه الساحة الموقرة ق

 أنكم تفصلون في جریمة تم حبكھا وتنفیذھا بوساطة نوع خاص من الأشخاص ھم رجال  :الأولى
طول تجاربھم في تطبیق القانون على تنظیم الإفلات من المسئولیة لالبولیس والمباحث وھم أقدر الناس 

. مال وجاه وسلطان وغیر ذلك .. لإلمام بالخطط البولیسیة وكثرة ما لدیھم من امكانیات وطول باعھم في ا
فإن رأیتم شیئا من ذلك فاستفتوا قلوبكم فإنكم بمجلسكم ھذا أعبد الناس وقلوبكم موصولة بربكم ولن تكذبكم 

  .ا أبدً

 إسماعیل فھمي ىالالعدالة أمثال الأمیروقد تجدون في الأوراق شھود زور یحاولون تضلیل ا
 عبد على محمد إسماعیل أبو السعود والمدعو عبد الرؤف الضبع والمحامي إبراھیم ىالاذكري والأمیر

  .نھا أصدق معین إ.. من فاستفتوا في أقوالھم قلوبكم الرح

نا من ھؤلاء وقد یقال لكم إن الخطة شابھا عیوب كثیرة مما یقطع بأن الجناة أقل خبرة ومرا
على نھا آیة االله لیحصحص الحق وتنطلق اساریره قلوبكم الموصولة بخالقھا تفتیكم إستفتوا فا. .المتھمین 

 حمایة إلى وتفتیكم أن ھذه العیوب المكشوفة ما كانت لتكشف الجناة المستندین ،لسنة بعض المتھمین أ
ض االله لقضیة مولاھم وھي أثر من استھتارھم البالغ وثقتھم في دوام الأمر للملك السابق ولولا أن قی

 النور لظلت القضیة مطویة ىالشھید ثورة الجیش فنفضت عنھا غبار السنین وسمحت لھا أن تر
   .أخرىالصفحات سنین 

  .ا ا فلن یجانبكم التوفیق أبدًفي كل دفع یدفع بھ المتھمون استفتوا قلوبكم دائمً

مة في أشخاص ھؤلاء أنكم تحكمون للتاریخ فلقنوا رجال البولیس والأمن بصفة عا:  الثانیة
ا لا فرق بین حاكم ومحكوم علموھم أنھم مرفق عام مملوك للأمة جمیعً. .ا یحفظ ولا ینسى المتھمین درسً

عن ھذه المھمة یضاعف لھ العقاب ولا بین مواطن وأن مھمتھم صیانة الأمن وحمایة الأرواح ومن حاد 
   ."قِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُوْلِي الأَلْبَابِوَلَكُمْ فِي الْ"ھم حكما یحتذي علیواجعلوا من حكمكم . .

 الحكیم والمجاھد الكریم حسن البنا وما أفدح الخطب فیھ ، خطب الإمامنكم تحاكمون قتلة إ : الثالثة
  .مصر والعروبة والإسلام 

  .ین علیوارفع منزلتھ في .. واغفر لنا ولھ .. ولا تفتنا بعده .. اللھم لا تحرمنا أجره 
  نعلى فھمي طما

  اميالمح
  شارع التتویج بالاسكندریة١٥٣
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لة اغتیال عبد الناصر ، حتى حشدت الحكومة كل قواھا لتشویھ ما أن حدثت واقعة المنشیة ومحاو
صورة الإخوان المسلمین ، فعقدت محكمة یرأسھا جمال سالم ، وكان عارًا على المحاكمات والقضاء ، 
وقدمت دلیلاً جدیدًا على مدى ھوان القضاء على عسكریین نجحوا في السیطرة على مقالید البلاد ، وكان 

 أن ملأوا الصحف بكتابات ھزیلة ، واستصدروا فتاوٍ من شیوخ ، واستكتبوا عددًا من من ھذه المحاولات
الكتاب ، كان منھم ھذا العدد الذي صدر لا یحمل اسم من أصدروه ولا اسم المطبعة التي طبعتھ وتضمن 

  .مقالات لعدد من الكتاب المشھورین 

منزلتھ الأدبیة ، فكتب كما لو كان أما الدكتور طھ حسین فقد عصمة ذكاؤه وتقدیره لشخصیتھ ول
، أما التابعي فقد صال وجال واستخدم كل فنون الصحافة " الفتنة الكبرى"یضیف فصلاً جدیدًا في كتاب 

للتشنیع على الإخوان ، وروایة الشائعات عن أحد الإخوان وجد في بیتھ صندوق ویسكي ، وكان یعاشر 
إلخ ، البھتان الذي .. لیز كانوا یعطون الصھیونیون معلومات یونانیة ، وعن الإخوان عملاء الملك والإنج

  .لا یكون غریبًا عند نوع من الصحافة 

فواضح أنھم كتبوا ما أرید لھم أن یكتبوا ، فكتبوا في اقتضاب ، وباستثناء .. أما الكتاب الآخرون 
  .الأخیر ناصر الدین النشاشیبي الذي كان  كلامھ كلھ نفاق في نفاق 

  .. یجب أن تُــعْــلم وھي صفحة
 



  ٢١٤

 

 
 

  بقلم الدكتور طھ حسین
  

 
  ــــــــــــــ

 الناس كما تھون علیھم في ھذه الأیام ، فقدیما عرف الناس الحرب وأجروا علىلم تھن حیاة الناس 
ا عرف الناس المكر والكید كما سبیل الباطل أحیانا ، وقدیمًا في سبیل الحق حینا وفي دماءھم غزارً

 ما كانوا على ولكنھم كانوا یقدمون ،ا ا مرة وغیلة مرارًا جھرًعرفوا البغي والعدوان ، وقتل بعضھم بعضً
یقدمون علیھ من ذلك في كثیر من التحرج قبل أن یقدموا ، وفي كثیر من الندم والروع بعد أن یتموا ما 

  .لیھ أقدموا ع

كانت الحیاة الانسانیة شیئا لھ خطرة فقدستھا الدیانات وعرفت حرمتھا القوانین ورعتھا الأخلاق 
.. ا ا عظیمًمًین یجترئون علیھا إنما یقترفون إثوعظم أمرھا المعتدون علیھا أنفسھم ، فكانوا یرون أنھم ح

  . تداركھا إلىلأنھ من الآثام التي لا سبیل 

ا من ذنوبھ ویمحو بالاحسان آثار الإساءة ا من خطئھ ویتدارك كثیرًیصلح كثیرًفقد أتیح للإنسان أن 
ا من الشر  من حرم الحیاة ، فكان القتل خطأ أو عمدًإلىا لم یتح لھ وھو أن یرد الحیاة ، ولكن شیئا واحدً

  .ا ا وإنكارًا وندمًا وروعًالعظیم الذي یروع الإنسان ویملأ قلبھ ذعرً

 فیكثرون الحدیث عن المجرمین الذین یستحبون القتل ولا یحسون علیھ بعد وكان الناس یتحدثون
  .ا ولا یحسون منھ قبل اقترافھ رھبة أو خوفا إقترافھ ندمً

كانوا یرونھم شذاذا قد أفلتوا من قوانین الطبیعة الإنسانیة التي تكبر الحیاة الإنسانیة ، وتعظم 
 حتىكبار الحیاة شيء من الأمعان في إعض الناس إلى الاعتداء علیھا عن عمد أو خطأ ، وربما دفع ب

 إطفائھا إلا علىتجاوزوا بھا حیاة الإنسان إلى حیاة الحیوان نفسھ ، یرون أن الحیاة جذوة مقدسة لا یجرؤ 
 أنفسھم أشیاء استباحھا غیرھم من علىالذین برأوا من شعور الرفق والرحمة والبر والحنان ، فحرموا 

  .ا بین حین وحین  أنفسھم وقتا معلومًعلى أنفسھم دھرھم كلھ أو یحرمون ذلك علىك الناس ، یحرمون ذل

 ، أنفق أكثر حیاتھ لا یطعم إلا ما تنبت الأرض حتىولأمر ما أمعن أبو العلاء فیما أمعن من الزھد 
 على ضعة النفس التي تدفع إلى الاستعلاء علىولأمر ما رأي قتل الحیوان جبنا ، ورأي فیھ دلیلا 

 وقد تحدث الذین ترجموا لھ أنھ ، مالا یملك أن یدفع عن نفسھ البغي والعدوان علىالضعیف والبغي 
 اضطره إلى ضعف شدید فوصف الطبیب لھ أكل الدجاج وامتنع ھو حتىھ المرض علىمرض مرة وألح 

ھ یدمت إل فلما اشتد علیھ إلحاحھم أذعن لما أرید علیھ وق، الذین كانوا یمرضونھ على الطبیب وعلى
  : أخذتھ رعدة شدیدة ، فانصرف عنھا وھو یقول لھا حتىدجاجة فلم یكد یمسھا 



  ٢١٥

  اســـتضعفوك فوصفوك       ھلا وصفوا  شبل الأسد

فالناس یطمعون فیھا ویصفونھا للمرضي .  من یریدھا علىیرید أن الدجاجة لا تستطیع أن تمتنع 
لا یصفھ طبیب لمریض ؛ ولأمر ما قال أبو العلاء فیما  حین یمنع الأسد شبلھ ؛ فلا یطمع فیھ طامع وعلى

  : الإنسان ؛ فعرض نفسھ لشر عظیم من غضب السلطان علىقال ھذا الرائع في تحریم الحیوان 

  غدوت مریض العقـل والدین فالقنى       لتسمع أنبــاء الأمـور الصحائـح

  من غریض الذبائـحفلا تأكلن ما أخـرج البحـــــر ظالمًـا      ولا تبغ قوتا 

  ولا بیض أمـات أرادت صریحــة        لأطفالھا دون الغـواني الصرائـح

  ولا تفجعن الطـیر وھي غوافـــــل        بما وضعت ، فالظلم شـر القبائح

  ودع ضرب النحل الذي بكرت لھ         كواسب من أزھــــار نبت فوائح

  ولا جمعتھ للنـــــــــدى والمنائـحفما أحرزتھ كـي یكون لغـیــــرھا         

  مسحت یــــدي من كل ھذا فلیتني         أبھت لشأني قبل شــیب المسائـح

ه أكل الحیوان وما یخرجھ  غیرعلى نفسھ ویرید أن یحرج علىفأبو العلاء كما تري یحرج 
ا أباحت الدیانات ا ، ویخالف بذلك ما وبغیً ذلك ظلمًى الشھد الذي تخرجھ النحل ، یرحتى؛ الحیوان

 مصر فناظره فیھ داعي دعاة الفاطمیین وكاد الأمر إلى شعره ھذا ى وقد انتھ،السماویة للناس من ھذا كلھ 
  .ینتھي بھ إلى العطب 

كبار الموت وما بعد الموت ، وھو الذي دعا إوتقدیس الحیاة الإنسانیة ھو الذي دعا الناس إلى 
وھو جالس في أصحابھ  وقد روي ان جنازة مرت بالنبي . تكن الناس إلى أعظام حرمة الجنائز مھما 

  .ا ألیست نفسً: فقام لھا وقام أصحابھ لقیامھ ثم قیل لھ أنھا جنازة یھودي ، فقال 

وتقدیس الحیاة كذلك ھو الذي دفع إلى ما شاع في ھذا العصر الحدیث من إنكار عقوبة الإعدام مھما 
ا وأكبر حرمة  أصحاب ھذا الرأي أن الحیاة أعظم خطرًى ویر،بة ھ بھذه العقوعلیتكن جریمة من یقضي 

 لا یستطیع الإنسان أن یمنحھ فلا ینبغي لھ أن شيءمن أن یستبیح الإنسان لنفسھ سلبھا ، ویرون أن الحیاة 
  .و إنما یسلب الحیاة من منح الحیاة .. یسلبھ 

ا  ومازال أمر االله قائمً،عتداء علیھا وكذلك أمعن الناس في تقدیس الحیاة وفي إنكار البطش بھا والا
 الحیاة وتعاقب علیھ أشد العقوبة وأصرمھا علىبتحریم الحیاة إلا بحقھا ومازالت القوانین تحرم الاعتداء 

 ولیس من شك في أن ،خر لناس إلیھ في حیاتھم الحدیثة شيء آ وما دفع اشيء ولكن الدین والقوانین ،
  .ر الذي نعیش فیھ ـ فیھ حیاة الناس كھذا العصا ھانتالناس لم یعرفوا قط عصرً

 الحرب المنكرة التي لا تعرف لحیاة الأفراد علىتخالف الدول عن أمر الدین والقوانین فتقدم 
ا ، ولا تفرق بین الجند المسلحین والجماعات حرمة ، ولا ترجو للدین ولا للقوانین ولا للأخلاق وقارً

 ، ولا یتمنون إلا أن یعیشوا في دعة ا ولا قتالاًلذین لا یریدون حربًالمشاركین فیھا والعزل الوادعین ا
ذى ، ا ولا یحبون أن یریدھم أحد بالأوسعة ، یحتملون أعباء الحیاة ما خف منھا وما ثقل ، لا یؤذون أحدً



  ٢١٦

ھول ثم واستھانتھا بالحیاة واستخفافھا بالمقدسات كلھا وإشاعتھا للموت وللوإغراق الحرب الحدیثة في الإ
  .ا بغیر حساب ، كل ذلك أھدر قیمة الحیاة أثناء الحرب وأھدر قیمة الحیاة أثناء السلم أیضً

 على الدین والقوانین في سبیل المنافع والمطامع ، فلا علىومادام السلطان نفسھ یستبیح الخروج 
 ،فع والمطامع أیضا  الدین والقوانین في سبیل المناعلى الجماعات أن یستبیحوا الخروج علىالأفراد ولا 

 ما كان الإنسان یستطیع أن یبلغ من الرقي إلى الآن ، تستبیح ىومادامت الدول المتحضرة التي بلغت أقص
 الأفراد علىلنفسھا أن تزھق النفوس وتسفك الدماء بغیر حساب لتكسب المال وتبسط السلطان ، فلا 

صون صرعي الحربین العالمیتین والجماعات أن یصنعوا صنیعھا ویسیروا سیرتھا ، والناس یح
 ىبالملایین ویحصون صرعي الثورات الأوروبیة بین الحربین بالمئات والألوف ، ویحصون صرع

  .الاستعمار بعشرات الألوف ومئاتھا 

وھذه الضحایا الكثیرة لا یضحي بھا عن خطأ ولا یضحي بھا في سبیل الحق والعدل ، وإنما 
  .غي والطغیان وفي غیر تحرج ولا تحفظ ولا احتیاط یضحي بھا عن عمد وعن استجابة للب

 الصحف الفرنسیة التي وصلت إلى من باریس في ھذه الأیام الأخیرة أن ىوقد قرأت في إحد
 بعد أن وضعت الحرب العالمیة أوزارھا عددا ضخما یبلغ ١٩٤٥الفرنسیین قتلوا من أھل الجزائر سنة 

ل الفرنسیون من الجزائریین ـ واالله یعلم كم یقت،ن لھ أربعین ألفا المقللون لھ خمسة عشر ألفا ویبلغ المكثرو
ة ، وكم قتلوا من التونسیین والمراكشیین وكم قتلوا منھم أثناء ھذا الصراع المتصل ــفي ثورتھم ھذه القائم

وھم ویتخذوھم رقیقا بعد أن ألغت الحضارة رین یریدون أن یستذلا وآخبین قوم یریدون أن یعیشوا كرامً
وضحایا الاستعمار في الھند الصینیة من المستعمرین والمناھضین لھم . الحدیثة الرق فیما یقول أصحابھا 

لا یحصون بعشرات الألوف وإنما یحصون بمئاتھا ومن یدري كم كان عدد الذین ضحي بھم الاستعمار 
  الانجلیزي في شرق الأرض وغربھا منذ أنقضت الحرب العالمیة الثانیة إلى الآن ؟

وأنت لا تقرأ صحیفة في الصباح أو في المساء إلا رأیت فیھا حدیث الموت الذي یصب في إیران 
 استغلال آبار البترول ، فقد أصبحت حیاة الإنسان في ھذا على الذین لا یعجبھم ما كان من الاتفاق على

خصت ھذا العصر فإذا ش. ا مما تخرج الأرض من ثمراتھا الحیة والمیتة العصر أھون شأنا وأقل خطرً
بأنھ عصر الحیاة الإنسانیة الرخیصة والمنافع الإنسانیة الغالیة أو بأنھ عصر الدم الإنساني الذي لا تبلغ 

  .ا للحق ا ولا متجاوزًقیمتھ قیمة البترول الذي یبسط السلطان ویدر المال فلست غالیً

المكروه سواه ، وأقول لنفسي  علىوكنت أفكر في ھذا كلھ منذ وقت طویل وأحمد االله الذي لا یحمد 
ولكثیر من الناس أننا مازلنا في عافیة مما یمتحن بھ غیرنا من رخص الحیاة الإنسانیة وغلاء المال 

  . حقارتھا علىوالمنافع والمطامع 

 ما یكون بینھم من تباعد علىولكن الحضارة الحدیثة قد ألغت المسافات والآماد وقاربت بین الناس 
وقد كنا نري ذلك خیرا ونعده رقیا ودنوا إلى توحید العالم أو تخفیف ما بینھ من الفروق . . الأقطار والدیار

 كلمة سواء وتطھیر قلوبھم من الضغن وتخلیص نفوسھم من البغي وتمكینھم من أن علىوإلى جمع الناس 
ا أو یستذل  ما أباح االله لھم من طیبات الحیاة دون أن یستغل بعضھم بعضعلىیصیروا إخوانا یعیشون 



  ٢١٧

نا كنا  أربابًا من دون االله ، فقد تبین إ بعض أو یتخذ بعضھم بعضاعلى بعضھم علىبعضھم بعضا أو یست
وتبینا أن الشر یغري بالشر وأن . لم یؤن أوان تحقیقھ بعد  نخدع أنفسنا ونطمع في غیر مطمع ونتمني ما

  .النكر یدعو إلى النكر وأن الموت یرغب في الموت 

ول ، وإذا بعض المصریین ــذات یوم فإذا الھول یتكشف لنا كأشنع ما یكون الھونحن نصبح 
 كثیر غیرھا من أقطار علىكما تسلط ،  مصر علىیمكرون ببعض ، و إذا الموت یرید أن یتسلط 

  .الأرض 

 أمن الغفلة الغافلة یظن أنھ لن یتعرض إلا لما یتعرض لھ الناس الآمنون وإذا كل واحد منا كان آمناً
 إنا كنا غافلین .. الحیاة على الإنسان وإنما تسلطھا الطبیعة علىمن ھذه الآفات التي لا یسلطھا الإنسان 

حقا خدعنا ما عرفناه عن وطننا ھذا الوادع الھادئ الكریم الذي لا یحب العنف ولا یألفھ ولا یحب أن یبلغ 
  .فضلا عن أن یستقر فیھا ، أرضھ 

أثنین ثورة یشبھا الجیش وفي یده من وسائل البأس والبطش ما یغري ولم لا ؟ ألم نشھد منذ عامین 
ا ولا یأتي من الشدة ا ولا یسفك دمًبإزھاق النفوس وسفك الدماء ولكنھ یملك نفسھ ویملك یده فلا یزھق نفسً

 أن یرفق ، على أن یأسو ، ولا یعنف إلا وھو قادر علىإلا ما یمكن تداركھ ، ولا یجرح إلا وھو قادر 
  . ا أو بعد غد ا ثورتنا فذة بین الثورات لا تأتي من الأمر ما لا سبیل إلى إصلاحھ غدًوإذ

ة نقاء جوھا ، صافیة صفاء ــكل ھذا لأن مصر لا تحب العنف ولا تألفھ ، ولأن نفوس أھلھا نقی
ا للخصب سمائھا ، مشرقة إشراق شمسھا ، تسعي في طریقھا مطمئنة كما یسعي نیلھا مطمئنا ناشرً

تضطرب فیھا الضغائن والأحقاد بین حین وحین ، ولكنھا لا تلبث أن تثوب إلى العافیة . لنعیم من حولھ وا
  .كما تثور فیھا الریاح فتملأ الجو غبارا ثم لا تلبث أن تعود إلى الھدوء الھادئ المطمئن 

 كذلك عرفنا مصر في عصورھا المختلفة وكذلك رأیناھا حین ثار جیشھا منذ عامین فأخرج
 عن مصر ، لم یؤذ في نفسھ قلیلا ولا ىا یحیا كما یحب أن یحیا مكفوف الأذالطاغیة ولكنھ أخرجھ موفورً

  .ا كثیرً

 بعض أبنائھا شدة یمكن أن یتداركھا باللین في یوم من أیام الصفو ھذه التي تعرف كیف علىواشتد 
وم فنستكشف أن فریقا منا كانوا ا ودعة وأمنا وسلامنا ، ولكننا نصبح ذات یتملأ قلوب المصریین حبً

یھیئون الموت والھول والنكر لأخواتھم في الوطن ولأخوانھم في الدین ولأخوانھم في الحیاة التي یقدسھا 
  .خر غیرھا من أمور الناس  آالدین كما یقدس شیئاً

لمكر  ؟ ما ھذا اىما ھذه الأسلحة وما ھذه الذخیرة التي تدخر في بیوت الأحیاء وفي قبور الموت
ر ، ولم كل ھذا النكر ، ــالذي یمكن ، وما ھذه الخطط التي تدبر ، وما ھذا الكید الذي یكاد ؟ لم كل ھذا الش

 المصریین ، كما رخصت حیاة الجزائریین والمراكشیین والتونسیین علىولم رخصت حیاة المصریین 
   ؟ الانجلیزعلى الفرنسیین وكما رخصت حیاة الأفریقیین والأسیویین على

 المصریین بأمر الإسلام الذي لم یحرم شیئا كما حرم علىن حیاة المصریین إنما رخصت یقال إ
 على كما نھي عن التعاون شيء ، ولم ینھ عن ى البر والتقوعلى كما أمر بالتعاون شيءالقتل ، ولم یأمر ب
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 كما نفر شيءنفر من  كما یرغب في العدل والإحسان والبر ، ولم یشيءالإثم والعدوان ، ولم یرغب في 
  .من الفحشاء والمنكر والبغي 

 شھدوا أن لا إلھ ىھیھات أن الإسلام لا یأمر بادخار الموت للمسلمین وإنما یعصم دماء المسلمین مت
 ى قتل النفس البریئة من أكبر الإثم وأبشع الجرم وإنما ھي العدوى ویر، رسول االله اإلا االله وأن محمدً

خر من جھات الأرض الأربع التي تستحل فیھا لتاریخ وأقبل بعضھا الآ أعماق االمنكرة جاء بعضھا من
  .المحارم وتسفك فیھا الدماء بغیر الحق ویستحب فیھا الموت لأیسر الأمر 

 أنھم یقرأون القرآن لا من أولئك الذین قال فیھم رسول االله . جاء بعضھا من أعماق التارخ 
 شيء علیھم أن یستبیحوا دماء المسلمین مھما تكن منازلھم في الإسلام یتجاوز تراقیھم ، والذین كان أیسر

، وأن یتحرجوا فیما عدا ذلك تحرج الحمقي لا تحرج الذین یتدبرون ویتفكرون ویعرفون ما یأتون وما 
ل ــ من ھذا القت، وجاءھم بعضھا الآخر من ھذا الشر المحیط الذي ملأ الأرض ظلمًا وفسادًا ،یدعون 

ي الحروب یثیرھا بعض الأقویاء على بعض ، وفي البطش یصبھ الأقویاء على الضعفاء في المتصل ف
ان والسمع والطاعة عالبلاد المستعمرة التي یرید أھلھا الحریة ویأبي المتسلطون علیھا إلا الخضوع والإذ

  .یفرضون ذلك علیھا بالحدید والنار 

و ، وتملأ القلوب والعقول من طریق الصحف ، وأنباء ھذا الشر المحیط تملأ الجو من طریق الرادی
  . علیھ وتثیر في نفوس الأخیار حزنا ولوعة ، وفي نفوس غیرھم میلا إلى الشر ورغبة فیھ وتھالكاً

 بھ مصر الآن من طبیعة المصریین لأنھا في نفسھا خیرة ، ولا من ىلم یأت ھذا الشر الذي تشق
   .ىما جاء من ھذه العدوطبیعة الإسلام لأنھ أسمح وأطھر من ذلك وإن

والخیر كل الخیر ھو أن نطب لھذا الوباء كما نطب لغیره من الأوبئة التي تجتاح الشعوب بین حین 
فمتي یتعلمون . وقد تعلم الناس كیف یطبون للأوبئة التي تجتاح الأجسام وتدفعھا إلى الموت دفعا . وحین 

قول فیغریھا بالشر ویدفعھا إلى نشره وإذاعتھ ویملأ الطب لھذا الوباء الذي یجتاح النفوس والقلوب والع
  ا ؟ا وجورًالأرض بھا فسادً

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ  ":بھذا یأمر االله عز وجل في القرآن العزیز حین یقول في الآیة الكریمة 
  ." وَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْمُفْلِحُونَإِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ 

* * *  
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  ــــــــــــــ

 االله من أن یرد ابتھاجھا إلى ابتئاس ، وسرورھا إلى حزن ومن أن یحیل علىكانت مصر أكرم 
 الخیر بالشر والإحسان بالإساءة والمعروف بالمنكر ؛ ى ومن أن یجز،أعیادھا البیض إلى أیام حداد سود 

 بعد عھدھا بالتاریخ على فھي ،ن خلاص بالخیانة كما ینظر إلیھا الآن أن یكافئ الوفاء بالغدر ؛ والإوم
وارتفاع قدرھا فیھ وضخامة حظھا من المجد في العصور البعیدة حین كانت الإنسانیة في أول الشباب 

 ھذا كلھ دولة على ھي ، حین كانت البلاد الإسلامیة تتعرض للمحن والخطوب ىوفي القرون الوسط
  . ناشئة في ھذه الحیاة الجدیدة التي تحیاھا الإنسانیة 

ا طویلا وبعد أن  بعد أن خضعت لسلطان الأجنبي الخارجي دھرًىتجرب الاستقلال للمرة الأول
 كیف تنھض بأعبائھا الجدیدة وكیف تلائم بین ى والعالم یرقبھا لیر،ا أطول وأثقل حكمھا غیر أبنائھا دھرً

  .ا ا مجیدً ومستقبل تصوره لھا الأماني والآمال رائعًماض خطیر

الأعمال  ھل نسیت ما ألفت من النھوض بالأعباء الثقال والقیام بجلائل ىوالعالم یرقبھا لیر
مور العظام في غیر ضعف ولا وھن وفي غیر تردد ولا تلكؤ ، أم ھي لا تزال كما عرفھا ومحاولة الأ

 التمرس بما یعرض لھا من عظائم الأحداث خیرھا علىھا كلھ وقدرتھا التاریخ محتفظة بقوتھا كلھا وجھد
  .وشرھا 

 أن تنتفع بما یتاح لھا من الحریة والاستقلال وتنفع بھما على  أقادرة ھي حقاًىوالعالم یرقبھا لیر
ھذا  أن تشارك في تنمیة الحضارة وتذكیة جدوة الثقافة والانتقال بالإنسانیة إلى طور خیر من علىالناس و

الطور الذي تعیش فیھ ، وإلى حیاة خیر من ھذه الحیاة التي تحیاھا ، أم ھي جاھلة غافلة وقاصرة مقصرة 
 الناس ى أنھ حدیث لا یغیر من رأیھا في نفسھا ولا من رأعلى أنھ لعبة تلھو بھا وعلىتتلقي الاستقلال 

  .ا  ولا كثیرًفیھا قلیلاً

 غیرھا من الأمم التي تعرف الحق وتنھض بأثقالھ تأخذ على وتتلقاه لتظل بعده كما كانت قبلھ عیالاً
ولا تعطي ، و تسمع ولا تقول ، وتطیع ولا تأمر ، وتذعن كما یراد بھا من الأمر دون أن یكون لھا في 

 قلتھم قد امتلأت على والعالم لا یرقبھا وحده وإنما یرقبھا معھ الراشدون من أبنائھا وھم ، شيءالأمر 
 في المستقبل الذي ستكشف عنھ ملاًعلى الحاضر القریب وأن الماضي البعید وسخطا قلوبھم رضي ع

 نفسھ علىا  وھم معلقون بین الخوف والرجاء یتمنون من أعماق نفوسھم أن یكون وطنھم كریمً،الأیام 
 ما  أن یتلقي في قوة وحزم وعزم ومضاءعلىا  الناس معتدا بقدیمھ لیعتز بحدیثھ قادرًعلىا لیكون كریمً

 من الاستقلال لیتدارك بھ ما أضاع علیھ الاستعمار ولیصلح بھ ما أفسدت علیھ الأیام ولیجدد نفسھ ىأوت
ا بالتجارب مشاركا فیما یعرض ا للضیم منتفعًا أبیًا كریمًحق تجدیدھا ویستقبل الحیاة الحدیثة عزیزً

  .للإنسانیة من الخطوب والأحداث 

یشفقون أشد الإشفاق أن تحول أثقال الماضي الملئ بالظلم یتمنون ھذا كلھ من أعماق نفوسھم و
والذل وبالخوف والحرمان وبالشقاء والبؤس بین ھذا الوطن وبین ما ینبغي لھ من النھوض بتكالیف الحیاة 
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جدھا ، وبھذا العبث الذي الحدیثة ، وأن یشغل نفسھ بصغائر الأمور عن عظامھا ، وبسخف الحیاة عن 
  .ا  إلیھ ویدفع إلیھ دفعًىیلا عن الجد الذي یدعا طوضطر إلیھ دھرًا

الراشدون من أبناء مصر یرقبون وطنھم معلقین بین الخوف والرجاء والعالم الخارجي الحدیث 
 لھا الإخفاق ى لھا النجاح ، ومنھ من یضیق بھا ویتمنىیرقب مصر من قرب ، منھ من یشجعھا ویتمن

 شيءعب والعقبات وفریق من أبنائھا المحمقین لا یحفلون بویتربص بھا الدوائر ویبث في سبیلھا المصا
من ھذا كلھ ولا یرقبون في وطنھم ولا في أنفسھم ولا في أبنائھم وأحفادھم إلا ولا ذمة ، ولا یقدرون حقا 

ا ولا یرعون ما أمر االله أن یرعي ولا یصلون ما أمر االله أن یوصل وإنما یركبون رءوسھم ولا واجبً
ھھم ھائمین لا یعرفون ما یأتون ولا ما یدعون ولا یفكرون فیما یقدمون علیھ من  وجوعلىویمضون 

  .الأمر ولا فیما قد یورطون فیھ وطنھم من الأھوال الجسام 

ا وإنما كان منھ شرًمصر  أن ھذا الكید الذي كید قد رد في نحور كائدیھ فلم تلق علىوالحمد الله 
 بعض أبنائھا في )١(صر االله یرعاھا وأن قرة مطمئنة إلى أنا خرجت منھ ظافا ثقیلا ممضً مرًامتحاناً

  .رعایتھا 

لم یفكر أولئك المحمقون في عاقبة ما حاولوا من الأمر لو تم لھم ما دبروا أو أتیح لھم ما أرادوا ولم 
  .ا خرً یعرفون أولھا ولا یعرف أحد لھا آیقدروا أنھ الھول كل الھول والكارثة التي

مؤمنا بوطنھ حین ثبت لھذا الكید وحین قال ما قال بعد أن صرف االله عنھ الشر كان رئیس الوزراء 
بتلك اللحظات القصار فرد الأمل إلى الذین كانوا من حولھ وأشاع الثقة في الذین كانوا بعیدین عنھ وأشعر 

  . من عبث الجھال وحمق المحمقین ىمصر بأنھا أقو

تلم بھذا الوطن لو تم للمجرمین ما دبروا فلا أكاد أثبت وأني لا أفكر في الأعقاب التي كان یمكن أن 
 مصر ، وأن یصبح بأس ىللتفكیر فیھا ، فقد كان أیسر ھذه الأعقاب أن یثار الكرام من المصریین لفت

ا ، وأن یسفك بعضھم دماء بعض وأن ینتھك بعضھم حرمات بعض ، وأن یعلق المصریین بینھم شدیدً
 لم یكن أحد یدري أكانت جدیرة أن تقصر أم كانت جدیرة أن تطول ، وأن النظام والقانون والأمن فترة

یضیع ھذا الاستقلال الذي ذاقت مصر في سبیلھ مرارة الجھاد الشاق الثقیل الطویل ، وأن یفرض الأجنبي 
 الوطن فرضا ، وأن ترجع مصر أدراجھا وتعود كما كانت منذ حین وطنا ذلیلا یدبر علىالنظام والأمن 

یر أبنائھ من الأجانب لأنھ لم یحسن أن یحتمل الأستقلال والحریة أیاما معدودات ، ولأن بعض أمره غ
  .أبنائھ ساق الموت إلى من ساق إلیھم الحیاة 

 ، وإنما شيءأھذا ھو الذي كان یریده أولئك المجرمون أم ھم لم یریدوا شیئا ، ولم یفكروا في 
  .اطینھم إلى الشر في غیر تدبیر ولا تقدیر أھمتھم أنفسھم وملكتھم شھواتھم ودفعتھم شی

رائع من رئیس الوزراء أن یظھر ما أظھره من القوة والجلد وحسن الاحتمال وحسن الثبات للھول 
 أن كل واحد من المواطنین خلیق أن ىوحسن الظن بالمواطنین والثقة بھم وحسن الرأي فیھم ، وأن یر

                                         
  ) .الناشر(في الأصل مصر ، وھي خطأ مطبعي  )٣(
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 الكرامة كما حرص علىجب كما نھض بھ وأن یحرص یحمل العبء بعده كما حملھ وأن ینھض بالوا
  .علیھا 

كل ھذا رائع وأشد من ھذا كلھ روعة أن یصدر عن رجل في اللحظة التي سیق فیھا إلى الموت ، 
ا أن یبلغھ لولا أن صرفھ االله الذي یمسك بیده الآجال فیطیلھا إن أراد ویقصرھا إن أراد ، وكان جدیرً

 رئیس الوزراء ھذا القول فیقلبوه ویرددوه ویملأوا بھ أفواھھم وقلوبھم ورائع أن یسمع المواطنون من
ا أن رضوا بذلك واطمأنت إلیھ قلوبھم وقنعت بھ ولكن المواطنین یخطئون أشد الخطأ وأثقلھ وأشده نكرً

لأوا بھ مضمائرھم وظنوا أنھم قد نھضوا بحق وطنھم علیھم لأنھم قبلوا ما قالھ لھم رئیس الوزراء و
ا وھتافا ، وإنما الحق الأول علیھم ، الحق الذي لا ینبغي أن یقصروا فیھ لحظة ولا أن ء صیاحًالھوا

تشغلھم عنھ الشواغل مھما تكن ھو أن یشعروا قلوبھم وضمائرھم بأنھم قد مروا بلحظة من لحظات 
اق إلیھم ، وأن ا أذلاء قبل أن یستمرئوا طعم الحریة التي تستاریخھم أو مرت بھم لحظة كانوا فیھا عبیدً

  .ا مما دبروا إلى الآن ا مما احتاطوا وخیرًعلیھم أن یحتاطوا لأنفسھم وأن یتدبروا أمرھم خیرً

علیھم أن یطھروا قلوبھم من الحقد والضغینة والموجدة وأن ینسوا منافعھم القریبة الصغیرة 
د لا لعب ، وإلى الواجب  أنھا جعلىویذكروا منافع وطنھم الخطیرة البعیدة وأن ینظروا إلى الحیاة 

 أنھ مولد جدید لوطنھم یخرجھم من ذلة إلى على أنھ عمل لا قول ، وأن یستقبلوا الاستقلال علىالوطني 
  .عزة ومن ھوان إلى كرامة ومن ظلمة إلى نور 

ا من حیاتھم تلك التي كانوا یحیونھا والتي كانت أشد علیھمك أن یحیوا منذ الآن حیاة صحیحة خیرً
 شبھا بالموت لأن أمورھم فیھا لم تكن إلیھم وإنما كانت إلى غیرھم یدبرونھا لھم كما یدبرون ھم الأشیاء

  .حیاة ما یملكون من الأدوات والأنعام 

 الخیر والبر والمعروف وأن ینفوا الخبث عن وطنھم وأن علىوھذا كلھ یفرض علیھم أن یتعاونوا 
وء وأن یطھروا قلوبھم مما یلقي فیھا من كید الشیاطین ینزھوا أسماعھم عما یلقي إلیھا من مقالات الس

  .وأن یصفوا نفوسھم من كدر الذلة والخضوع والنفاق 

 رحمھ االله حین أنبئ بأن بین قومھ من كان یرید بھ علىلقد تمثل وزیر الأوقاف ببیت كان یتمثل بھ 
  :المكروه ویكید لھ الكید ویھیئ لھ الموت 

  ـــــلي      عذیرك من خلیلك من مراديأرید حیاتھ ویرید قتـــــــ

 رحمھ االله یرید لقومھ الحیاة الكریمة فأراد بعض ھؤلاء القوم أن یسوق إلیھ الموت لولا عليكان 
  .أن الموت بید االله یسوقھ حین یرید ھو لا حین یرید الناس 

 المواطنین على رحمھ االله یرددھما فیكثر تردیدھما ، ومن الحق عليوھناك بیتان آخران كان 
 عليا واحتیاطا فقد كان ا یملأ قلوبھم عظة وحذرًا أن یتدبروھما أحسن التدبیر ، وأن یتخذوھما درسًجمیعً

  :رحمھ االله یعرف أن خصومھ من قریش كانوا یدبرون لھ الموت فكان یقول 

  تلكم قریش تمناني لتقتـــــلني     فلا وربك ما بروا ولا ظفروا

  ھـــم      بذات ودقین لا یعنو لھا أثـــرفإن ھلكت فرھن ذمتي ل
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 ولم ، تنقضي عواقبھا ىوذات الودقین التي لا یعنو لھا أثر ھي الداھیة التي لا یعرف الناس مت
ا لم  المسلمین شرًعلى رحمھ االله وجر قتلھ علي فقد قتل ..یصدق شعر عربي قط كما صدق ھذان البیتان 

  .ا منذ ذلك الیوم ولم یجتمع لھم شمل بعد ا فرقا وأحزابًیخلصوا منھ إلى الآن ، فھم قد تفرقو

فلیحذر المصریون أن یتعرضون لمثل ھذا الشر ، ولیذكر المصریون أن یحرم علیھم دماءھم 
وأنفسھم إلا بالحق ، وأن االله یأمرھم بالعدل والإحسان وینھاھم عن الفحشاء والمنكر والبغي وأن االله 

حسان وینھاھم عن العقوق والجحود والغدر ، وینذرھم بأن المكر السئ لا یأمرھم أن یجزوا الإحسان بالإ
  .یحیق إلا بأھلھ 

ا لرئیس الوزراء ولمصر العزیزة بالنجاة من ھذا الشر العظیم ، أما بعد فإني أجدد التھنئة مخلصً
لھم أن  االله أن یلقي المحبة في قلوب المصریین وأن ینزع ما في صدورھم من غل ویتیح على ىوأتمن

  . الأثم والعدوان على ولا یتعاونون ى البر والتقوعلىیعیشوا إخوانا یتعاونون 

* * *  
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  بقلم الاستاذ محمد التابعي

 
  ـــــــــــــ

أكبر صدمة كانت تلك التي أصابت ولكن . .توالت الصدمات الفاجعات في جلسات محكمة الشعب 
  ! . تتھاوى أمام عینیھ  مثلھ الأعلىى محمود عبد اللطیف حینما رأ)الجـاني(

رآھم . ! . طاعة االله كما علموه ولقنوه زعماء قیادة الإخوان الذین طاعتھم من! .. زعماؤه 
وكل منھم یحاول أن ینجو بجلده ویرمي . .حنثون في إیمانھم باالله العظیم یتخاذلون ویجبنون ویكذبون وی

  ! بھ وأخیھ التھمة على صاح

ویعتقد أن طاقمھم من طاعة االله أشباه الرجال ھؤلاء ھم الذین كان محمود عبد اللطیف یؤمن بھم 
في ساحة محكمة الشعب مصرع كانت صدمة كبرى لھذا الفتى الأمي أو نصف الأمي أن یشھد بعینیھ 

  .مثلھ العلیا 

لتي أقدم علیھا جریمة وخیانة في  سمع أن فعلتھ ا– في ذھول وھو یكاد یكذب أذنیھ –سمع بأذنیھ 
  . عنھا المسلمون ىوأنھا جریمة بشعة نكراء لا یقرھا دین الإسلام ولا یرض! .. حق الوطن 

  !وممن ؟! .. سمع ھذا بأذنیھ 

سمعھا من الذین حرضوه وأعطوه المسدس وأفھموه أن ھذه ھي أوامر قیادة الإخوان التي طاعتھا 
میدة ، حمحمود عبد اللطیف بأذنیھ من ھنداوي ومن الطیب ومن خمیس سمعھا ! من طاعة االله والرسول 

  .ا من المرشد العام حسن الھضیبي وسمعھا أخیرً

وأن المرشد ! . وكان محمود یعتقد إلى یوم ارتكاب الجریمة أن ھؤلاء جمیعا أقرب منھ إلى االله 
  ! لمرسلین العام الامام من أولیاء االله بل لعلھ یلي مباشرة طبقة الأنبیاء وا
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وأدرك كیف خدعوه !  أمام عینیھ ى المثل العلیا تتھاوىورأ! ثم سمع في ساحة المحكمة ما سمع 
  !وتخلوا عنھ الآن .. وضللوه 

  .ولم یكن بینھ وبین جمال عبد الناصر عداء ولا ثأر موروث 

رسول ؟ الذین تجب الإخوان الكبار الا أقرب منھ إلى االله وال!  أقطاب الجماعة ــولكن ھؤلاء القوم 
 ھؤلاء القوم كانوا أفھموه أن جمال عبد الناصر قد خان ــ. ! .اعة لأن طاعتھم من طاعة االله لھم الط

  .الأمانة وباع مصر في اتفاقیة الجلاء 

وھا ھو یسمع ــ وقد تولاه ذھول ــ ھا ھو یسمع ھؤلاء القوم یقررون أمام المحكمة أن اتفاقیة 
وأن الاغتیال كان أمرًا مقررًا سواء أكانت الاتفاقیة .. یال جمال عبد الناصر الجلاء لم تكن سبب اغت

  !وأن جمال عبد الناصر لم یبع بلاده ولم یخن الأمانة  .. !أمضیت أم لم تمض 

وقف یستنزل لعنة االله على .. ووقف محمود عبد اللطیف ورأسھ یكاد ینفجر والدمع في صوتھ 
  .ندمھ وحسرتھ ویحمد االله على نجاة الرئیس جمال عبد الناصر ویعلن  ..الذین خدعوه وضللوه 

  :والتفت إلیھ رئیس المحكمة قائد الجناح جمال سالم وقال 

  !ـــ أقعد یا غلبان 

  . مسكین .. ضحیة .. غلبان ..نعم 

ا علیھ  أسمیھ ضحیة ومجنیً– وأنا استسمح عدالة القانون – ولكني أسمیھ .) .الجاني(یسمیھ القانون 
   . عصابة الإخوانن زعامة أو قیادة م

  .أو ھو جان ومجني علیھ 

 ولا ىوجنایتھ أنھ صدق وآمن برسالة الإخوان ، وأن زعماء الإخوان لا ینطقون عن الھو
  ! یصدرون في أعمالھم إلا عن كتاب االله ولا یستھدفون سوي خدمة الإسلام وعزة المسلمین 

 جنایتھ التي جناھا علیھ .. الأمي أو شبھ الأمي ى الفت..ھذه ھي جنایة محمود عبد اللطیف 
  ..بین أیدیھم یمین السمع والطاعة  أقسم نوالزعماء الذی. .المتعلمون المثقفون 

  في معصیة أو في غیر معصیة ؟

  !أما ھو فإن علیھ السمع والطاعة ! . لھم وحدھم حق تفسیر الكتاب 
* * *  

رات بل مئات شبان وفتیان مسلمون امتلأت عش..  وھناك غیر محمود عبد اللطیف كثیرون 
ا من الھدایة صدورھم بحماسة الشباب وقلوبھم بحب رسول االله فذھبوا إلى جماعة الإخوان یطلبون مزیدً

  .وأن تبصرھم الجماعة بأمور دینھم وأن تھدیھم سواء السبیل ! ومن نور االله 

خوان أن الجماعة سوف تجعل منھ ا منھم خطر ببالھ وھو یطرق باب جماعة الإوما أظن أن واحدً
  .. ا باسم الدین الحنیف وغادر لئیمً! .. قاتلا باسم االله الرحمن الرحیم 

  .ا منھم مر ببالھ ھذا الخاطر وإلا لكان نكص على عقبیھ ما أظن أن أحدً
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شبان وفتیان في مقتبل العمر تنقصھم التجربة وینقصھم الإدراك السوي والقدرة على وزن الأمور 
  .یزانھا الصحیح بم

تناولھا زعماء الإخوان وقادتھا وصاغوھا في القالب ..  آلات وأدوات سھلة طیعة ..شبان سذج 
ذ مشیئة سواھا بلا تعقیب ساء صماء ، تتحرك بلا إرادة وتنفو أخرجوا منھا آلات خر.. الذي أرادوه 

  !وأن طاعة القیادة من طاعة االله  .. نزولا على حكم السمع والطاعة 

 منھا بالتحطیم والقطع الأیدي التي ىولفأ ..إن كانت ھذه الآلات الخرساء الصماء تستحق التحطیم 
   . والرءوس التي فكرت ودبرت ورسمت لھا خطط الاغتیال وأمرتھا بالتنفیذ..حركتھا 

* * *  

. .فلیس الضحایا وحدھم ھم الذین أریقت دماؤھم ظلما وعدوانا .. ھؤلاء الشبان جمیعھم ضحایا 
  .على أیدي ھذه الآلات المسخرة الخرساء 

ا بآیات الكتاب ا صبھ فیھا زعماء الإخوان ممزوجًبل ھناك كذلك الضحایا التي امتلأت نفوسھا سمً
  !الكریم 

وقیل لھا اقتلي وانسفي .. النفوس التي ضللت وخدعت باسم االله والصلاة على نبیھ سید المرسلین 
 أو تقیم حكومة نشرف علیھا نحن الھضیبي وحمیده ویوسف طلعت حكمتلكي .. ودمري في سبیل االله 

  .والطیب وھنداوي دویر 

  .، والمساكین مثل الضحایا كثیرون  حدیث المساكین ىھذا حدیث الضحایا أو بعض الضحایا وبق

 ولا یریدون أن یتعظوا بما وقع في ..ومنھم المساكین الذین لم یلدغوا من جحر جماعة الإخوان 
ویتھمون مصر بالمبالغة الجماعة ) دعـوة( یحسنون الظن بزعماء الجماعة وومن ھنا لا یزالون.. مصر 

  .والتجني 

ولا یصدقون ..  الذین یصدقون عبد الحكیم عابدین ومن معھ ــ في سوریا الشقیقة ــھؤلاء المساكین 
  . حكومة مصر وصحافة مصر فیما تقولھ وترویھ 

ق لا بد لھم أن یلدغوا من جحر جماعة الإخوان مرة ومرتین قبل ھؤلاء المساكین في القطر الشقی
.. ل والاغتیال والتدمیر والإرھاب ــلاح دعوتھا القتــوا ویصدقوا بأنھا جماعة قد جعلت ســأن یؤمن

  .. ولكنھ یوم آت لا ریب فیھ .. االله سوریا الشقیقة شر ذلك الیوم ىوق

وفي قوات الشرطة والأمن .. ا وأسر ومنظمات یوم تمسي سوریا وتصبح فاذا في جیشھا خلای
وبین طوائف الطلبة والعمال إرھابیون ینفذون ما یؤمرون بھ ویعتدون على .. خلایا وأسر ومنظمات 

  .حیاة زعمائھا وساستھا وقضاتھا الذین یحكمون بغیر ما یرید زعماء الإخوان 

لب وحمص وحماه مخازن ویوم تصبح الدور الآمنة العامرة بالسكان في أحیاء دمشق وح
  ..للمتفجرات 
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ویفیق معھا ھؤلاء المساكین .. یومئذ سوف تفیق سوریا على أصوات الرصاص والقنابل 
لأن .. المخدوعون المضللون لیجدوا أن زمام الأمر قد أفلت من ید القانون ومن أیدي الأمن والجیش 

  ..مرافق البلاد على رأسھا أعضاء من الجھاز السري 

  ..من على رأسھا ضباط إخوان أعضاء في الجھاز السري وقوات الأ

  ..وفي الجیش خلایا یرأسھا إرھابیون أقسموا یمین السمع والطاعة للسید السباعي المرشد العام 

  !الفتنة والنار والحدید .. یومئذ 

  !وكان االله في عون سوریا الشقیقة وأھلیھا المساكین 

* * *  

 
  ـــــــــــــ

ولكنھ لیس . .وقد وقع فعلا انقلاب ... البلد أرادت عصابة الإخوان أن تقوم بعمل انقلاب في ھذا 
  .الانقلاب الذي كانت تریده عصابة الإرھاب 

 ھذا ھو الانقلاب الذي حدث والذي كان أبعد ما یكون عن خاطر الإخوان ..انقلاب في الرأي العام 
  .وتدبیرھم 

  .من جماعة الإخوان " مایعًا"وان الأخیرة ـ یقف موقفا ى ما قبل جریمة الإخكان الرأي العام ـ إل

فریق منھ كان یعطف على ھذه الجماعة ویلتمس لھا أسباب العذر عما اقترفت من جرائم في العھد 
 ھذه ــالسابق ظنا منھ أنھا جرائم طارئة وقعت في ظروف عارضة تحت ضغط أسباب قاھرة ، وأنھا 

ا بعد أن ولي أمر الجماعة رجل من رجال القضاء وھو السید حسن  تتكرر وخصوصً لنــالجرائم 
الھضیبي المستشار السابق بمحكمة النقض والإبرام الذي مارس القضاء سبعة وعشرین عاما وفوق رأسھ 

ا لا أن تحكموا بالقتل غدرً .. "وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ "..في قاعة القضاء حكم االله 
  ..واغتیالا 

  ..ن یقف من الجماعة موقف الحیاد وفریق كا

 ما ستفعل ھذه الجماعة ى یرحتىوفریق كان یغالب نفسھ على حسن الظن بالجماعة ویؤثر التریث 
  ! في العھد الجدید

 صدره وفریق كان یسئ الظن بالإخوان وبدعوتھم ودعاواھم ولكنھ أضطر أن یكتم سوء ظنھ في
 وكل أمر مسیر لخدمة مصالح ..التیار في خدمة سفینة الإخوان و!  الریح تملأ قلاع الإخوان ىبعد أن رأ
  !الإخوان 

  !صدره لأنھ أشفق أن یكون سوء ظنھ إثمًا ھذا الفریق كتم سوء ظنھ في 

  .ثم توالت الحوادث في العام الأخیر 
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  .ا من أمرھم یًوافتضح ما كان خاف. . حقیقتھم وظھر الإخوان على

  ..وعرف الشعب الحقائق 

نشأت جھازھا السري أو جھازھا الخاص لكي ب قد سمع مثلا أن جماعة الإخوان أكان الشع
  ..ولكي تحارب الانجلیز في منطقة القناة .. تحارب بھ فاروق في طغیانھ وفساده 

 أحد رجال  أو،ثم عرف الشعب أن ھذا الجھاز السري لم یطلق رصاصة واحدة على فاروق 
  .حاشیة الفساد التي كانت تحیط بفاروق 

  .ولكنھا رفضت .. لمحاربة الانجلیز في القناة " جندھا" الجماعة كان طلب منھا أن توفد وأن قیادة

  .اذن فلا ھي حاربت فاروق ولا ھي حاربت الانجلیز 

الأحرار  كانت تسلمت من الضباط – عصابة الإخوان –وعرف الشعب أن قیادة ھذه العصابة 
ولكن بعض ھذه الأسلحة بیع .. كمیات ضخمة من الأسلحة والذخائر لكي تستعملھا في معركة القناة 

  ..لحساب بعض زعماء الجماعة لكي یقتني بھ ھذا البعض الأطیان ویشید بھ العمارات 

نین نما إستعمالھ ضد المواطنجلیز وإلا لإستعمالھ ضد الإ.. والبعض الآخر أودع في مخابئ سریة 
  .المصریین 

د حمایة وعرف الشعب بعد ھذا وذاك أن جماعة الإخوان التي قامت دعوتھا ودعایتھا على أنھا تری
  .دین الإسلام من أعدائھ 

بل تحالفت مع الصھیونیة .. قد تحالفت مع الشیوعیة التي ھي عدوة دین الإسلام وكل دین 
  . الظالمة تضارب بھا حكومة مصر رائیل بالمعلومات الكاذبة والتھاماتـوزودت حكومة إس

وعرف الشعب فوق ھذا وذاك أن زعماء الجماعة قوم جبناء منافقون كاذبون ، فھم مثلا حاربوا 
 ،ورموا جمال عبد الناصر وإخوانھ بالخیانة وأھدروا دمھم ... اتفاقیة الجلاء في منشورات كثیرة عدیدة 

لجلاء لا غبار علیھا وأنھا أحسن بكثیر من الاتفاق الذي ثم وقفوا أمام محكمة الشعب یقررون أن اتفاقیة ا
  !كان انتھي إلیھ مرشدھم الھضیبي مع الانجلیز 

وأخیھ (سح التھمة في صاحبھ ثم رآھم الشعب كیف تخاذلوا وجبنوا وكیف أن كلا منھم راح یم
  .لكي ینجو بعنقھ وجلده ) المسلم

لا ھم جنود ! یقتھم أبشع ما تكون الحقیقة وزالت الغشاوة عن عین الشعب فرأى الإخوان على حق
  !جنود الشیطان .. جنود الشھوة وإنما ..  !االله ولا حاجة 

  . ھذه الجماعة ووقع الانقلاب ، انقلاب الرأي العام ، فلا تلقي الیوم إلا كل ساخط أو ناقم على

  .مراكز البولیس وفي یوم أمسك جمھور المصلین بأفراد ینتمون إلى جماعة الإخوان وساقوھم إلى 

  :وسمعت من صدیق زمیل في ھذه الدار أن سیدة كریمة قالت لھ 

لن أسلمھ إلى البولیس إلا بعد أن أدشدش رأسھ ! .. ـــ آه لو وقعت یدي على أحد ھؤلاء الإخوان 
  !بأید الھون 
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  !ھذا ھو الانقلاب الذي وقع 

  !خطوط الانقلاب لسري یوم رسمت الانقلاب الذي لم یخطر ببال قیادة الجھاز ا
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!!) صحیح خصامك والا ھزار (لولا المقام جد لاخترت عنوانا لھذا المقال الأغنیة المشھورة 
  والسؤال موجھ إلى رجال الثورة ؟

خصام أحباب . .أم أنھ مثل كل مرة سابقة .. صحیح خصامكم مع جماعة الإخوان المسلمین ؟ 
  سوف یعقبھ عتاب ثم تبادل الأحضان والقبلات ؟

ولكن المقام جد ، والجد حدیث صریح ، ومن ھنا أقول أنھ ما كان ینبغي أن یكون في موازین 
  ! ..ومیزان للفقوس ! الثورة میزان للخیار 

  !وحزم وشدة مع الفقوس ! مجاملة ومودة للخیار 

  .جماعة الإخوان المسلمین .. والخیار 

  !ا وتجارة وشطارة  التي جعلت من السیاسة عبثا ولعبًىبقیة الأحزاب والھیئات الأخر. .والفقوس 

 ٢٣فمنذ قامت الثورة في یوم الاربعاء  ..  ولكن ھذا ما حدث..ما كان ینبغي أن تختلف الموازین 
 ھم الأفضلون المدللون – وحدھم دون سائر الھیئات والأحزاب – وجماعة الإخوان ١٩٥٢یولیو عام 

ویكتفي منھم بالخطوة .. الأعزة الأحباب الذین ترجي مودتھم ویطلب ودھم ویحرص على رضاھم 
  !الواحدة لا یخطونھا إلا بعد أن یخطو إلیھم رجال الثورة خطوات 

  !یقابلھ حرص ومجاملة من رجال الثورة ما بعدھما حرص ولا مجاملة .. دلال منھم من بعد دلال 

  .. ینظرون ویقارنون ویعجبون والذین یتتبعون سیر الحوادث

 وظواھر الحال وسیر الأمور تؤیده فیما – ومنذ الیوم الأول – أما سواد الشعب فقد ثبت في خاطره 
أو ھي على الأقل .. ثبت في خاطره أن ھذه الثورة ھي من صنع جماعة الإخوان المسلمین .. ذھب إلیھ 

من حسابھم .. ا منھم ولھم  وأخیرًوأنھا أولاً.. لأكبر وأنھم فیھا أصحاب الفضل ا.. لم تقم إلا بتأییدھم 
  !!ولحسابھم 

وفیم كل ھذا .. العام ؟ ) مفسدھم(ل من جماعة الإخوان ومرشدھم أو عراض والدلاوالا ففیم ھذا الإ
  ورة ؟ـورة ومجلس قیادة الثـود والمجاملة من جانب الثـالصبر وكل ھذا الحرص على ال

  .وین سریعة موجزة واستعرض الحوادث أو العنا

ي بك وكان المرشد العام حسن الھضیبي أو حسن الھضیب..  یولیھ ٢٣قامت الثورة في یوم الأربعاء 
  .) بك(ق مشفوعًا بلقبھ سمھ في دفتر تشریفات فاروكما أصر دائمًا على أن یكتب ا
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لبنا الذي كان كان المرشد المذكور یقیم یومئذ في مصیفھ برمل الاسكندریة ورحم االله سلفھ حسن ا
وطلب بعضھم من حسن ..یقضي أیام الصیف في الطواف بمدن الصعید في زیارات لجماعات الإخوان 

 أن یصدر بیانا للناس یؤید فیھ باسم جماعة الإخوان الثورة – وفي أول یوم لقیام الثورة –الھضیبي 
  ..ورجالھا وأھدافھا التي أعلنتھا في بیانھا الأول 

   ."إِنَّ اللَّھَ مَعَ الصَّابِرِینَ"رفض وقال ما معناه ) بك(ولكن حسن الھضیبي 

العام لا تعوزه أبدا الآیة الكریمة أو الحدیث الشریف الذي یبرر بھ اتخاذ أي ) المفسد(والمرشد أو 
  ..اق موقف من مواقف الدجل والنف

اه الانتظار والتریث كان معن..  الصبر ھنا وعدم الاسراع إلى اصدار بیان بتأیید الثورة ىوكان معن
! .. عن أیھما الغالب وأیھما المغلوب .. ار المعركة التي نشبت بین رجال الثورة وفاروق غب ینجلي حتى
ثم غلبت الثورة على أمرھا .. إذا أید الثورة في بیان منشور ) بك( فماذا یكون موقف حسن الھضیبي والا

  ! والأمر فاروق ؟ وولي النعم) الملك الكریم ( وانتصر علیھا جلالة 

  .ومن ھنا نصح فضیلة المرشد العام بالتریث والانتظار وأن االله مع الصابرین 

 –ف في الرجاء أن یقوم الاخوان  من یرجو ویلح– یولیھ ٢٤ الخمیس –وذھب إلیھ في الیوم التالي 
لمرغوب فیھ إصدار وانھ إذا كان من غیر ا..  بإظھار اغتباطھم بالثورة وتأییدھم لرجالھا –وبطریقة ما 
ادة ـورة في مبني القیـاھرة ویزور قادة الثـد العام إلى القـفلا أقل من أن یعود السید المرش.. بیان منشور 

  :أو على أقل القلیل یحدثھم بالتلیفون مھنئا وداعیا لھم بالنجاح والتوفیق .. العامة 

  !رفض وأصر واستمسك بأن االله مع الصابرین ) بك(ولكن الھضیبي 

  ..حد  أیام الخمیس والجمعة والسبت والأومرت

  ..وتم طرد فاروق 

ولما تأكد فضیلة المرشد العام من أن الثورة قد نجحت فعلا وأن فاروق قد غادر فعلا أرض مصر 
  ..وأنھ قد أصبح في عرض البحر في طریقھ إلى منفاه 

ا السیاسة المصریة صفرًوأنھ قد أصبح في حساب .. لما تأكد فضیلتھ من أن فاروق قد انتھي 
 فضیلتھ أن یترك مصیفھ وأن یعود إلى القاھرة لكي یتفضل ویتنازل ویزور رجال ىرض .. على الشمال

الثورة ویبلغھم طلباتھ أو شروطھ وھي أن تكون الثورة ومجلس قیادتھا تحت وصایتھ بوصفھ المرشد 
  !  ولا یبرمون أمرًا إلا بمشورتھ فلا یقضون أمرا إلا برأیھ.. العام لجماعة الإخوان المسلمین 

* * *  

لقد جزع حسن الھضیبي لقیام الثورة لأنھا قلبت حسابھ رأسا على عقب وأفسدت علیھ .. ! ھكذا 
ق وأن  أمر جماعة الإخوان أن یحالف فاروىوكان حسابھ وكانت سیاستھ منذ تول.. خططھ وسیاستھ 

ومن ھنا كانت مقابلتھ الكریمة للملك .. ق فارو" ولي أمره ونعمتھ"یصل إلى حكم مصر عن طریق 
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.. سمھ في دفتر التشریفات في كل مناسبة ھ المتكررة للقصر الملكي وتسجیل اوكانت زیارات. الكریم 
  !وأعلانھ في أحادیثھ المنشورة في الصحف عن وجوب إطاعة ولي الأمر فاروق 

حكم في مصر عن الطریق كانت ھذه ھي السیاسة التي رسمھا الھضیبي وھي تولي سلطات ال
وما كان المرشد أو المفسد العام لتعوزه .. سمھ فاروق أیید ولي الأمر الشرعي الذي كان االشرعي وبت

  !یومئذ مائة آیة كریمة ومائة حدیث نبوي شریف یبرر بھا سیاستھ ھذه لو أنھ كان أفلح في تحقیقات مناه 

  !ھ فأفسدت حسابھ وقلبت موازین. . ولكن الثورة قامت 

ولكنھ لم یلبث أن استرد ھدوء نفسھ ومن ثم أسرع .. ولقد جزع الرجل في أول الأمر كما قلت 
  ..ن الثورة أن تقیمھ وصیًا علیھا ا إلى القاھرة لكي یطلب معائدً

  ! أي أن یحكم مصر 

  !قد ینالھ عن طریق مجلس قیادة الثورة .. وما فاتھ عن طریق فاروق 
* * *  

وفھموا حسن الھضیبي على حقیقتھ وأدركوا ما . ذا كلھ منذ الیوم الأول  رجال الثورة بھوأحس
ھو وخاصتھ وبطانتھ من بین أفراد الجماعة ولكنھم بدلا من أن یحزموا أمرھم ویأخذوه .. یرمي إلیھ 

آثروا أن  .. ىبالشدة والحزم اللذین أخذوا بھما الكثیرین من فقوس أو زعماء الأحزاب والھیئات الأخر
   ..فمدوا لھ في حبال الصبر والود والمجاملة" الخیار"وه وحده ھو وجماعتھ معاملة عاملی

ولم تتناولھم .. وآیة ذلك أن القانون الصادر بإلغاء الأحزاب والھیئات السیاسیة لم یمسھم بسوء 
ا ا دینیًوأنھا جماعة تزاول نشاط) ھكذا ؟( المسلمین لا شأن لھا بالسیاسة أحكامھ بحجة أن جماعة الإخوان

  ..ا ا واجتماعیُوثقافیً

واغتیال القاضي المستشار الخازندار كان .. كأنما اغتیال النقراشي كان عملا دینیًا ؟ ! .. نعم 
  ..ومحاولة نسف مبني محكمة استئناف القاھرة كان عملا اجتماعیًا .. عملا ثقافیًا ؟ 

 جماعة )١(ا على ردحرصً ..  أن ھذه الحجة ذھبت في المغالطة إلى أبعد حدودھاىوھكذا تر
  !الإخوان ومجاملة لھم ولفضیلة مرشد الخیار العام 

كان صدر قانون آخر بالعفو عن طائفة من المحكوم علیھم .. ومن قبل صدور قانون إلغاء الأحزاب 
  .في جرائم سیاسیة 

ا لكي صًل خصیـقد فص –ترة ـ مثل الس–ولقد أحس كل واحد یوم صدور قانون العفو المذكور أنھ 
  .. م الإخوان المسلمینـیلائم جس

  .وفتحت أبواب السجون وخرج منھا الإخوان المحكوم علیھم في قضایا القتل والنسف والاغتیال 

                                         
  ) .الناشر(في الأصل رد  )١(
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وآمن من لم یكن قد آمن أن الثورة ھي فعلا من صنع جماعة ..  شأن الجماعة وازداد خطرھا وقوى
  ..الإخوان 

ھي إذن تخشاھم وترھبھم وتعمل لھم .. تعیش إلا بتأییدھم  لا – أي الثورة –أو على الأقل أنھا 
  !والود والإحسان .. ا ومن ثم تحرص على رضاھم ومقابلة دلالھم وصدھم بالصبر الجمیل حسابً

  ! لكنھ حقیقة وحق ... وھذا كلام قد یؤلم بعض من أعرف من قادة الثورة 
* * *  

 لمكافحة ىمر وتؤلف بین القلوب وتحشد القووتصلح وتع.. وسارت الثورة في طریقھا تھدم وتبني 
  ..المستعمر وتجند الشباب وتدربھ على استعمال السلاح 

 العام" ومفسدھم"إلا من جماعة الإخوان  مضت الثورة في طریقھا مؤیدة من جمیع المصریین
عیین ا آخر من بین الشیوویومً.. ا من بین فلول الأحزاب البائدة وحلفائھم الذین اختاروھم یومً

أیضا أن یتجر بالدین وینصب والصھیونیین الذین أطلق بعضھم لحیتھ تشبھا بالإخوان لكي یستطیع ھو 
  .ا للمسلمین كما قرأت في مقال آخر للسید وزیر الأوقاف ا ومرشدًمامًنفسھ إ

ومن اجتماعاتھم ومن وكورھم وجحورھم انطلقت .. ناصب الإخوان وحلفاؤھم الثورة العداء 
 فما من إشاعة خبیثة وما من إشاعة ظالمة إلا وكان مصدرھا الإخوان ،د الثورة ورجالھا الإشاعات ض

  .وحلفاؤھم الشیوعیون 

  ..وكانت محكمة الثورة لا تزال قائمة .. ھذا وقادة الثورة یسمعون ویرون ویعرفون ویسكتون 

ة ورجالھا وسقوط كانت قائمة یوم انطلقت مظاھرات یقودھا نفر من الإخوان تنادي بسقوط الثور
  !القائم ؟ " الظالم "الحكم

وكان الأدعاء المقام ضدھم أنھم نشروا .. وكانت محكمة الثورة قد حاكمت فعلا نفرا من المصریین 
  .أو أنھم عملوا على تقویض الثورة ونظام الحكم القائم .. الإشاعات الكاذبة ضد الثورة وضد أمن البلاد 

  ..حكام بالسجن ضد ھذا النفر من المصریین وصدرت فعلا من محكمة الثورة أ

  ..وكان ھذا النفر من جماعة الفقوس 

والذین اختلقوا .. ا بسقوط الثورة وحكمھا ونظامھا ا جھارًأما جماعة الإخوان الذین نادوا نھارً
لماذا  ، ىا منھم لم یقدم لمحكمة الثورة أو لأیة محكمة أخرالإشاعات الكاذبة الظالمة وأطلقوھا فإن واحدً

   ! وللخیار حصانة خاصة أو میزان خاص.. لأنھم من جماعة الخیار ؟ 

وكان بعد ذلك ھذا وذاك أن وضعت السلطات یدھا على خیوط مؤامرة واسعة من صنع الإخوان 
وضبطت في نفس الوقت مقادیر ضخمة من الأسلحة والمواد المتفجرة مخبأة في دور .. ومرشدھم العام 

  .اعة الإخوان بعض البارزین من جم

 القبض علیھم واعتقل في نفس الوقت السید المرشد العام وأعلن في الصحف أن الجمیع ىوألق
  .سوف یقدمون لمحكمة الثورة أو یمثلون أمام محكمة عسكریة 

  .. أفرج عن الجمیع حتىن ھي إلا أیام إ.. ولكن 
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د المتفجرة التي كانت موا القانون عینیھ عن الأسلحة وال وأغمض،وحفظت القضیة أو القضایا 
  ! بیث خبئ دة لغرض خـمخبأة مع

  !!ا في سواد عیون المرشد العام أغمض القانون أو غمضت الثورة عینیھا حبً
* * *  

ولقد كان بین الادعاءات التي أقیمت في محكمة الثورة على نفر من المصریین الادعاء الخاص 
  !الثورة ومصلحة البلاد ضراربم بدولة أو بسلطة أجنبیة بقصد الإباتصالھ

ثبت أن حسن الھضیبي  ــلا تزال قائمة   ومنذ شھور عدیدة وأیام كانت محكمة الثورةــولقد ثبت 
وكان الاتصال بقصد الاضرار .. یفانز بریطانیا وبأحد رجالھا وھو مستر إاتصل بدولة أجنبیة ھي 

خوان قبل في حدیثھ أو مفاوضاتھ مع ممثل لأن فضیلة المرشد العام لجماعة الإ .. بالثورة ومصلحة البلاد
ومنھا مثلا .. ا كان رجال الثورة یرفضونھا لأنھا لیست في مصلحة البلاد الدولة الاجنبیة المذكورة أمورً

 وھذا باعتراف وإقرار حسن الھضیبي نفسھ ت منھا مثلا عقد اتفاق سري مع بریطانیا یبیح لھا –
وكل حرب تقع الیوم أو بعد عشرین أو خمسین .. أي حرب ..الحرب العودة إلى قاعدة القنال عند قیام 

  ! ؟عامًا

ولقد حوكم بعض من رجال مصر أمام محكمة الثورة من أجل ادعاءات أقل خطرا وشأنا بكثیر من 
  .ھذا الادعاء الذي كان یمكن رفعھ ضد المرشد العام 

" الجمھوریة" مقال زمیلتنا  كاتب– وأكثر منھ –ولست أنا وحدي الذي أقول ھذا ، بل یقولھ 
 وقد جاء في ١٩٥٤ سبتمبر سنة ١٦ في عددھا الصادر صباح الخمیس الموافق ٤المنشور على صفحة 

  ..بعد أن عرض لمقابلة الھضیبي مع ایفانز .. ختام مقال الزمیل 

أنھ  كل خطیئتھ ،خائن سادر في خیانتھ ..  الغائر من أجل عزة الإسلام !ھذا ھو الھضیبي الثائر 
 ولو كان ھذا السمع وھذه حتىظن أن الشعب مستعد لقبول كل شيء على أساس من السمع والطاعة 

  !الطاعة یشملان السكوت على بیع الأوطان في اتفاقیات سریة للمستعمر ولصالح الرجعیة 

  !یتھم الھضیبي بالخیانة وأنھ خائن سادر في خیانتھ " الجمھوریة"محرر ! أرأیت 

بل ھي بنت شھور عدیدة لأن مقابلتھ مع رسول الدولة .. نت لیست بنت الیوم وخیانتھ كما بی
  ..الاجنبیة واتفاقھ الخائن معھ كان منذ شھور عدیدة 

  .وكانت محكمة الثورة لا تزال قائمة 

من العبث أن أسأل لماذا .. ومن العبث أن أسأل بعد كل الذي عددتھ من آیات الدلال والدلع والتدلیع 
  ذا الخائن السادر في خیانتھ إلى محكمة الثورة ؟لم یقدم ھ

  !لأن الجواب حاضر على لسان الفقوس .. عبثا أسأل 

  !! .فإنھ كبیر الخیار .. أما ھذا .. دي ــدي أنا وحــــ الادعاءات ض

  ..أما بعد 



  ٢٣٣

 من جماعة الإخوان – جزاء سنمار –وھذا جزاؤھا .. فھذا صنیع الثورة مع جماعة الإخوان 
  .ھم العام ومرشد

وأن .. وإنما أطلب فقط أن یكون للثورة صاع واحد أو كیل واحد .. وأنا لا أستعدي أحدًا على أحد 
  !لا فضل لخیار فیھم على فقوس !  أمام موازینھا سواء )كذا(یكون 

* * *  

  ..ا وأخیرً

یث أو حدث لعل قادة الثورة قد لاحظوا أن الصحافة المصریة قد وقفت موقف الحیاد البارد من حد
 – أي الصحافة المصریة – فراحت ،الیوم وھو ھذا الصراع المكشوف بین المرشد العام ورجال الثورة 

وھذه الحرب التي یشنھا .. تكتب في كل موضوع وتعرض لكل موضوع إلا موضوع ھذا الصراع 
  ..رشد العام على الثورة ورجالھا الم

  لماذا ؟.. م ـساءلوا لماذا ؟ نعوا وتـورة قد لاحظوا ھذا وعجبـل قادة الثـلع

فكم من مرة .. لأن الصحافة المصریة لم تعد تؤمن بجدیة خصامكم مع حسن الھضیبي وجماعتھ 
  !وكم من مرة أغمضتم العین على كثیر مما لا ینبغي أن تغمض عین علیھ .. تخاصمتم ثم تصالحتم 

  ! ..والصحافة تعتقد أنھا معذورة في طلب السلامة 

وتأیید الثورة ضد المرشد " التھور"فذلك خیر من .  الحیاد في دینھا ھي الوقوف علىوالسلامة 
   ..فإذا الثورة والمرشد العام في عناق الأحبابثم یصبح الصباح .. العام 

  !ویبقي لھا وحدھا حقد وكید فضیلة المرشد العام 

  .ھذا ھو السبب في سكوت معظم الصحف عن الخوض في حدیث الیوم 

صحیح خصامكم .. (الصحافة بل بلسان ھذا الشعب لولا أن المقام جد لسألتكم بلسان  : ىرومرة أخ
  ) !ولا ھزار ؟

* * *  

 
  ـــــــــــــ

بینھا رسائل التأیید ) .. الإخوان المسلمین(لى في الأسابیع الأخیرة عن معظم الرسائل التي وصلت إ
  ! ورسائل التھدید .. 

  ) ..أخ في االله(لأخیر رسالة ممضاة ھذا النواع اومن 

ان وكظم غیظھ ضد جماعة الإخو) المأجورة( مقالاتي  علىأنھ صبر طویلاً" أخویا في االله"ویقول 
ولكن صبره نفذ عندما .. الإخوان المجاھدین في سبیل االله التي رمیت بھا ھؤلاء ) كذا(من التھم السخیفة 
  .خوان بالخسة والجبن والنذالة الإا رمیت فیھ ھؤلاء قرأ لي مقالا أخیرً



  ٢٣٤

 أمر بھ كل یوم في طریقي وأنھ سوف یبفذ ــ محمد التابعي ــ انني :في االله یقول " أخویا"ى ومض
  !فیھ حكم االله 

  !طاخ طوخ .. یعني 

   ..)أخ في االله(وأمضى خطابھ 

  !وأقول لصاحب الخطاب المذكور أنھ لیس في االله أخ جبان أو غادر أو قاتل لئیم 

في یوم " الأھرام"امع الأزھر المنشور في ھل قرا حدیث فضیلة الأستاذ الأكبر شیخ الج: سألھ  أثم
  ..د قال فضیلة الشیخ بین ما قالھ لق..  نوفمبر ١٧الأربعاء 

وشر أنواع القتل ھو قتل الغیلة وھو اغتیال البرئ الآمن وأخذه على غرة فإنھ یمثل الدناءة 
  !والخسة والوحشیة 

  ما یقولھ شیخ الإسلام وإمام المسلمین ؟) ویا في االلهأخ(یا ھل سمعت 

  .من ضحایا عصابة الخداع والتضلیلولكنك مسكین وضحیة 

 
  ـــــــــــــ

سم الذي عرفت بھ في وھذا ھو الا) الحشـاشین(ا عن جماعة قرأت لأدیب معروف مقالا قیمً
 تحقیق وكانت تتوسل بالاغتیال والقتل إلى.  كانت تزعم ولكنھا كانت جماعة دینیة أو ھكذا.. التاریخ 
على تھیئة أعضائھا المكلفین بالقتل وجعلھم آلات صماء لا إرادة لھا ) بالحشیش(وكانت تستعین .. مآربھا 

  ) .الحشاشین( الجماعة أسم ومن ھنا أطلق التاریخ على

  ..سمھ حسن ن كل منھم ا زعامة ھذه الجماعة كاومن عجب أن الذین توالوا على رئاسة أو

  .ومن بعدھما الحسن جلال الدین .. حسن بن الصباح ثم حسن بن محمد 

  .وجماعة الإخوان تستعین بالاغتیال على تحقیق مآربھا السیاسیة 

أما الجماعة ..  تخدر أعصاب آلاتھا بالحشیش – جماعة الحشاشین – ىوكانت الجماعة الأول
  ! بالدین وتبشرھم بدخول الجنة من غیر حساب  فكانت تخدرھم– الإخوان – ىالأخر

  .. تتم المقارنة ویكتمل التشابھ حتى.. ا وأخیرً

  !تولاه حسنان .. خوان ى منصب المرشد العام في جماعة الإلقد تول

  !الھضیبي ) حسن(البنا و ) حسن(

* * *  

  



  ٢٣٥

 
  ـــــــــــــ

وقد قالھا یصف بھا جماعتھ أو الذین انحرفوا من ..  ١٩٤٨ البنا في عام  المرحوم حسنكلمة قالھا
  .أعضاء الجماعة 

أو ھي خرجت من بین شفتیھ لا من ..  قال كلمتھ ھذه یومئذ بلسانھ – غفر االله لھ –ولعل الرجل 
اعة ا ما أو شیئا ما كان ممكنا أن یقع یومئذ في جملأنھ یصعب على العقل أن یصدق أن أمرً! قلبھ 

 ،ا عما جنت یداه  العام حسن البنا غفر االله لھ وعفالإخوان أو بید أحد الإخوان من غیر أمر موافقة المرشد
یصعب على العقل أن یصدق ھذا بعد أن أجمع الشھود في قضیة الیوم على أن حسن البنا كان الكل في 

على حد تعبیر " عملاقا" وكان ..یھ القول الفصل الكل وكان یشرف مباشرة على الجھاز السري وكان رأ
  ..أحد الشھود ولعلھ ھنداوي أو الطیب أو خمیس لا أذكر 

سم حسن البنا حرصوا على أن یقرنوه أو یردفوه بقولھم رضي وكان شھود قضیة الیوم إذا ذكروا ا
  ..والامام الشھید إلى آخره .. أو رضوان االله علیھ ! االله عنھ 

ولھذا .. شيء جماعة الإخوان المسلمین  توقیرھم واحترامھم لمن تقدیرھم أوإلى ھذا الحد بلغ من
 أن یصدق أن أعمال الجھاز السري بقیادة عبد – أو عقلي أنا على الأقل –قلت أنھ یصعب على العقل 

  !علیھ ؟رضوان االله ..  قد وقعت بغیر علم وموافقة حسن البنا ١٩٤٨ و ١٩٤٧الرحمن السندي في عامي 

  ..عقل ھذا مالا یقبلھ ال

..  قد خرجت من بین شفتیھ فقط لا من قلبھ  ،)ولیسوا مسلمین.. لیسوا إخوانا (ولھذا قلت أن كلمة 
  . بھا الحكومة ویتقي نقمة القانون ى ولكنھ قالھا یومئذ لكي یسترض،ولعلھ قالھا وھو مرغم وكاره 

عرف جماعة من  فما أ..ق ھؤلاء الإخوان ولكنھا مع ذلك كلمة تصدق الیوم كل الصدق في ح
كر ـكروا بعضھم لبعض كما تنـ لا أعرف متھمین تن– ویتأدب القلم فلا یقول المجرمین –المتھمین 

ا أن ینقذ نفسھ ویحاول جاھدً.. ة على أخیھ ـیرمي التھم" الأخ"فراح .. خوان أمام محكمة الشعب الإ
  !وعنقھ ولو دقت أعناق إخوانھ أجمعین 

 
 ومن الحق أن أنوه بفضل الإذاعة المصریة في – ھذه القضیة وأداروھا وما دار فیھا والذین تتبعوا

  .. بھذه النتائج أو ھذه الحقائق ن یخرجو–إذاعة أدوار المحاكمات أولا بأول 

 أقطاب ھذه الجماعة التي تزعم أنھا قامت لنشر تعالیم الإسلام وتبصیر المسلمین بأمور دینھم :أولا 
   . من أصول دینھملا یعرفون شیئاًھذه الجماعة أقطاب .. الحق 

 وقد ، وأقل القلیل الذي درس التفسیر أو یحفظ الحدیث ،وقلیل منھم الذي یحفظ بعض آیات القرآن 
  .امتحنت المحكمة بعضھم فسقط في الامتحان 



  ٢٣٦

د نصیبھ وازدافي الجماعة كلما ھبط نصیبھ من الشجاعة والصراحة ) الأخ(كلما ارتفع مقام : ا ثانیً
واذكروا شھادة الثعلب المراوغ خمیس حمیدة ومقامھ الكبیر في  .. من الجبن والمراوغة والنفاق
والواقع أن الجبن والمراوغة واللف والدوران كان من نصیب الإخوان ! الجماعة ھو نائب المرشد العام 

والمحامي والصیدلي وخریج كلیة ومنھم القاضي .. المتعلمین المثقفین لحملة الشھادات العلیا والدبلومات 
  .الزراعة أو كلیة العلوم 

وكانت الصراحة أو الشجاعة الأدبیة من نصیب الأمیین أو أنصاف الأمیین مثل یوسف طلعت 
  ! ومحمود عبد اللطیف 

  أما المتعلمون فقد علمھم العلم كیف یلفون ویراوغون ویداورون 

في مسكن قطب كبیر من أقطاب الإخوان " ضبط"ریة  أن بولیس الأسكند– جاء في الأنباء :ثالثاً 
وأسفر تحقیق البولیس عن أن الأخ المسلم الكبیر المذكور كان یعاشر سیدة .. صندوقا من الویسكي 

  !!من غیر عقد زواج .. یونانیة معاشرة الأزواج 

یل االله ولیعلو وھم الذین زعموا أنھم قاموا لیجاھدوا في سب! وھم المسلمون  .. !ھؤلاء ھم الإخوان 
  !مور دینھم الحنیف لمة الإسلام ولیبصروا المسلمین بأك

من نظم البولیس  تبین من التحقیقات وأقوال الشھود أن نظام الجماعة قام على أسس مقتبسة :ا رابعً
ففي كل من ھذه .. في إیطالیا الفاشیة ) الاوفرا(والجستابو في ألمانیا و ) الأوجیو(السري في روسیا 

ا في روسیا فكان بریً.. وإرھابیون وراء الإرھابیین ! ظمة كان یوجد جواسیس وراء الجواسیس الان
مر كما أنھ كان یأ.. الآخر من رجالھ وھملر في المانیا النازیة یعھد إلى بعض رجالھ بمراقبة البعض 

تھم أو افتضاح أمرھم  من ثرثرىبعض الإرھابیین باغتیال الإرھابیین الذین لم تعد لھم فائدة أو الذین یخش
.  

ال إخوان ـ ومن ھنا اغت،یر على ھذه النظم ـاز السري في جماعة الإخوان كان یسـوقد تبین أن الجھ
  .. وتحدث بما لا ینبغي أن یتحدث عنھ ) ثرثر(ھم ھو المھندس السید فایـز لأنھ  لإرھابیون زمیلاً

دده بالقتل إذا ھو حاد عن الطریق ومن ھنا كذلك اعترف یوسف طلعت أنھ كان ھناك وراءه من یھ
  !الطریق الذي رسمھ سلاح الغدر والارھاب ! .. 

 
أحدھما یسألني كیف یمكن لعاقل أن یصدق أن النیابة العمومیة .. وجاءني بالبرید خطابان طریفان 

ا قاھرة سائرًتسمح للنوبي الذي عثر على مسدس محمود عبد اللطیف بالحضور من الإسكندریة إلى ال
على قدمیھ ومعھ المسدس ، ویمضي الخطاب فیقول أن ھذه الواقعة تكفي وحدھا للتدلیل على أن الحكایة 

  !كلھا مسرحیة مزیفة 

 ھذا أن صاحب الخطاب لا یقرأ ىمعنو..  الغلاف والخطاب حدیث كما یدل خاتم البرید على
لشعب محمود عبد اللطیف وھنداوي وإبراھیم  بھا في محكمة اىالصحف ولا یسمع بالاعترافات التي أدل

  . الخ  ..الخ.. الطیب والھضیبي ویوسف طلعت 



  ٢٣٧

  !وھذه عقلیتھ المخدرة والسلام . أو لعلھ سمعھا كلھا ولكنھ مع ذلك یكذبھا ویكذبھم 

منھ ھذه وانقل .. وھو خطاب طویل ومكتوب باللغة العامیة ) أخت مسـلمة(والخطاب الآخر من 
   ..)الأخت المسلمة(كتبتھا العبارات كما 

أمن الحق ! أمن العدل أن یعذبوا الإخوان بوضع السبرتو على أرجلھم ویشعلون فیھم النیران 
  .یوضع على أجسامھم الزفت المغلي 

الإخوان ووضعت " أرجل  "وضمیر الغائب یعود ھنا إلى الحكومة التي وضعت السبرتو على
  ! م ؟الزفت المغلي على أجسامھ

  ) .أختنا المسلمة(ول ھكذا تق

ا جلسات المحاكمة لیؤكد لھا أن ا من الذین شھدوكأنھا لا تعیش في مصر وكأنھا لم تقابل أحدً
وھم في أتم صحة وعافیة ولیس في أبدانھم أثر ا أمام محكمة الشعب قد مثلوا جمیعً) إخوانھا المسلمین(

 فرصة وجودھم في المحكمة وأعلنوا ولو كان وقع شيء من ھذا لكانوا انتھزوا .. لعذاب أو تعذیب
ولكنھا عقلیة الإخوان ! وفضحوا الحكومة على مسمع من المئات الذین یشھدون جلسات المحكمة 

  !والأخوات 

  :في خطابھا وتقول ) الأخت المسلمة(ثم تمضي 

بر التي یحقنوا بھا الإخوان علشان تلخبط عقولھم وتحل ألسنتھم وتغیبھم عن وكفایة الإ... 
  .ھم علشان لم یقولوا الحقیق وعی

  !ولعمري ما قرأت عبارة حوت من المتناقضات قدر ما حوتھ ھذه العبارة 

ما دامت عندھا ھذه الأبر .. فت المغلي  بالسبرتو وإشعال النار ووضع الزما حاجة الحكومة مثلا
  التي تحل عقدة اللسان ؟

 سمعنا – لا أنا ولا أنتم –ولكن .. صدق كذلك كنا نسمع عن أبر أو حقن تحل عقدة اللسان لیقول ال
  !وأي خیال وأي اسھاب في التفاصیل ! وأي كذب ! عن أبر تنطق المرء بالكذب 

قصص المثیرة التي سوف لكي اتفرغ بعدھا لكتابة ال.. ا مستعد لأن استعمل ھذه الأبر أنا شخصیً
  !سكندر دیماس تنافس قصص إ

  !ولكنھا عقلیة الإخوان والأخوات 

  :خطابھا بھذه العبارة ) أختنا المسلمة(م وتخت

  .وعشمنا في وجھ االله .. نت عبد المأمور ذا كان حد بیرسل لك جواب تھدید وأنت إیھ ذنبك أوإ... 

  ! ر الحكومة ؟ــأي أنني كتبت عن الإخوان ما كتبت نزولا على أم



  ٢٣٨

لاجنبیة ووكالات الأنباء ومثلنا طبعا الصحافة ا... ا جمیع الصحفیین والكتاب في مصر ومثلي طبعً
م الإخوان فھؤلاء جمیعا كتبوا وتحدثوا وأذاعوا الكثیر عن جرائ. الاجنبیة ومحطات الإذاعة في الخارج 

  ..وتدابیرھم الجھنمیة 

  !تعذرنا وتعذرھم لأننا وھم عبید مأمورون ) أختنا المسـلمة(ولكن 

  !قلھم المسلوب خوات عوالأ..  ھؤلاء الإخوان عشمنا في االله خیر حقا أن یرد على

* * *  

 
  ـــــــــــــ

أغالب العقل والمنطق لكي أحسن الظن بھذا النفر من كبار جماعة الإخوان الذین وقفوا أمام محكمة 
ویؤكدون إیمانھم بأن دین الإسلام ینھي عن القتل .. الشعب یعلنون استنكارھم لجماعة القتل والغدر 

ویفخرون  .. ویبدون سخطھم على حسن الھضیبي وما جرتھ سیاستھ على جماعة الإخوان ... والغدر
عن سیرتھا الأولي كما رسمھا المرحوم ) الدعوة(و استقالوا منھا بعد أن انحرفت بأنھم تركوا الجماعة أ

ساور لدواع شخصیة وأغراض ذاتیة كانت توقد انحرفت كما أكدوا أمام محكمة الشعب .. حسن البنا 
   .نفس حسن الھضیبي وبطانتھ التي اصطفاھا وقربھا إلیھ دون سائر الإخوان

أغالب العقل والمنطق لكي أحسن الظن بالسادة الأفاضل عبد الرحمن البنا وعبد المعز والبھي 
الخولي والكثیرین غیرھم من جماعة الإخوان الذین ینكرون علمھم بوجود جھاز سري أو أسلحة وذخائر 

  .ات سریة أو سیاسیة وخطط مرسومة للقیام بعملیات اغتیال ونسف وإرھاب أو تنظیم

 والمنطق قاطع ،أغالب العقل والمنطق لكي أصدقھم وأحسن الظن بھم ، ولكن العقل یأبي ویتمرد 
  ..وكلاھما ـ العقل والمنطق ـ لا یؤمنان إلا بالوقائع الثابتة المؤیدة بألف دلیل ودلیل .. قاس لا یلین 

! .. ا ولا بھز الرءوس انكارا واستنكارً. لاھما ـ العقل والمنطق ـ لا یؤخذان بالزیف والتشویھ وك.. 
ولا بالدموع التي تجري على .. إلا بعد وقوع الفأس في الرأس .. ا ولا باللحي التي لم تھتز أسي وغضبً

   ..من انحراف) الدعوة(الوجنات حسرة على ما أصاب 

فأنھا كانت ) الإمام الشھید(أما في عھد .. سن الھضیبي وحده في عھد حكأن الدعوة لم تنحرف إلا 
  !تسیر على صراط مستقیم ؟

  !وھذا ھو الخطر الذي نوشك أن نعرض لھ طوائف السذج وما أكثرھم في ھذا البلد 

 لتضطرب في یدنا موازین القانون والعدل حتىوھذه ھي الغلطة التي نوشك أن نتعثر في حبالھا 
  .وإخوان .. فنفرق بین إخوان .. والإنصاف 

  ..وعندي أن الإخوان جمیعا سواء 

 وسواء في المبدأ والغایة ،وإن تكن مسئولیة كل منھم بقدر معلوم .. سواء في المسئولیة 
  .وتحقیقھا والوصول إلیھا بوسائل الاغتیال والإرھاب 
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  .وسواء في العلم بوجود جھاز سري مسلح مدرب على فنون حرب العصابات 

  ..وسواء في شھوة الحكم والرغبة في الاستیلاء على سلطات الحكم بالقوة والارھاب 

  ! ..ا سواء عندي أن الإخوان جمیعً

  سواء منھم الذین بقوا مع الھضیبي واخلصوا لبیعتھ ومشوا وراءه لا یسالونھ إلى أین ؟

د انحرف بالدعوة عما كانت  ق– كما زعموا –لأنھ .. وسواء منھم الذین اختلفوا معھ وانشقوا علیھ 
  !علیھ في عھد إمامھم الشھید رضي االله عنھ ورضوان االله علیھ 

وعندي أن حسن الھضیبي لم ینحرف قید شعرة عن دعوة حسن البنا ولم یحد عن صراطھا 
  .المستقیم 

وأین ھي الفروق بین نشاط الجماعة في عھد ..لا فلیقل لي أحد أین ھو وجھ الانحراف ؟ وإ
  ؟) الإمام رضوان االله علیھ(ونشاطھا في عھد .. ي الھضیب

  !ونشاط إجرامي إرھابي ھناك .. نشاط إجرامي إرھابي ھنا 

  !وجھاز سري ھناك .. جھاز سري ھنا 

  !وكان أسمھ ھناك عبد الرحمن السندي .. سمھ یوسف طلعت ورئیس الجھاز السري ھنا ا

  .ومثلھا ھناك .. وأسلحة وذخائر ومدافع ھنا 

  ..لة اغتیال قائد الثورة وإخوانھ والضباط الأحرار ومحاو

ى محكمة الاستئناف ویقابلھا ھناك اغتیال أحمد ماھر والنقراشي والخازندار وسلیم زكي ونسف مبن
  .لقاء القنابل على دور السینما والمحال التجاریة وإ.. 

  .ا مباشرة لحسن الھضیبي والجھاز السري بریاسة یوسف طلعت كان خاضعً

  !لجھاز السري برئاسة عبد الرحمن السندي كان خاضعا مباشرة لرضوان االله علیھ وا

  وھؤلاء الإخوان ؟.. أي فرق اذن بین ھؤلاء الإخوان 

  وأي شيء وقع في عھد حسن الھضیبي ولم یقع مثلھ في عھد حسن البنا إمامھم الشھید ؟

 عن الدعوة لدواع شخصیة ولكنھم یزعمون أنھم تركوا الھضیبي وثاروا علیھ ، لأنھ انحرف
  وأغراض ذاتیة ؟

  وھل كان اغتیال أحمد ماھر في عھد المرحوم حسن البنا لدواع وطنیة قومیة ؟

 ومن ھنا اجتمع ، أسقط حسن البنا في الانتخابات – كما ظنوا –أم أن الرجل قتل خیانة وغدرا لأنھ 
  مكتب الإرشاد وقرر في جلسة سریة قتل أحمد ماھر ؟

  تیال النقراشي والخازندار لدواع وطنیة أو دینیة روحانیة ؟وھل كان اغ

   .)!یاقراصنة اخرجوا من بلادنا (یقول للإنجلیز .. ي مجلس الأمن النقراشي الذي وقف ف



  ٢٤٠

وما كان في مقدوره أمام أدلة .. الخازندار الذي حكم بذمة القاضي في قضیة نسف وتدمیر إرھاب 
 أن حسن البنا نفسھ كان في مركزه لما استطاع أن یحكم بغیر ما حكم بل لو! الاثبات أن یحكم بغیر ھذا 

  بھ الخازندار؟

  !ومعذرة یا إخوان .. ھؤلاء ھم الشھداء حقا 

لولا أن .. ن بھم الظن ـأعود فاسأل ھؤلاء السادة الأجلاء من كبار الإخوان الذین كنت أحب أن أحس
  ..ل یأبي والمنطق یثور ــالعق

ولم یحدث مثلھ بل أكثر منھ ..  الذي حدث الیوم في عھد المرشد حسن الھضیبي ما: أعود فاسألھم 
  في عھد المرشد الشھید ؟

ھذه الجرائم التي وقعت في عھد ! ف والتدمیر ـجرائم القتل الغادر والاغتیال والنس. ھذه الجرائم 
من التحقیقات ومن المرحوم حسن البنا وبید أفراد من الإخوان ومن أعضاء الجھاز السري كما ثبت 

  ..أحكام القضاء 

  ھذه الجرائم ھل وقعت بعلم حسن البنا أو من غیر علمھ ومن غیر أذنھ ؟

ولكنھا جرائم وجرائم وجرائم وقعت  !..ذن منھ یمة واحدة لقلنا ربما وقعت بغیر إلو كانت جر
م فإذا بھ أخ من ا الفاعل المجروفي كل مرة كان یضبط فیھ .. ١٩٤٨ إلى ١٩٤٥خلال أربع سنوات من 

فما الذي فعلھ یومئذ الامام الشھید الذي لم تنحرف الدعوة في عھده عن صراطھا ، ) إخوانكم المسلمین(
  .المستقیم ؟ 

ي شئون الجماعة ، العالم بكل ما وھو باعترافكم وشھادتكم جمیعا الآمر الناھي ف –ما الذي فعلھ 
   ؟رءوس الإخوان سمعا وطاعةالعملاق الجبار الذي تنحني لھ  .. ىظھر وما خف

وندب حظ الإسلام .. أو بكي واستبكي .. ما الذي فعلھ رضوان االله علیھ ؟ ھل أنكر او استنكر ؟ 
  والمسلمین؟

وقال لھا أجمعي ھذه الأسلحة من أیدي ھؤلاء أو ذھب إلى الحكومة .. ھل حل جھازه السري 
   ؟المجرمین العتاة

وھذه القابكم وصفاتكم مادام أحدكم قد وقف .. ن صحابة وتابعین  بی–وأنتم یا رفاق الإمام الشھید 
 وأنتم یا أخیار یا أبرار یا أبریاء من كل دم زكي –!  في محكمة الشعب یقارن بین حسن البنا ومحمد 

یا من غضبتم لانحراف الھضیبي .. یا حریصون على سلامة الدعــوة وطھارة دیــن الإســلام .. أریق 
  ..نتم ماذا فعلتم یومئذ ؟ أ.. وعصابتھ 

  العیسوي الدكتور أحمد ماھر ؟" أخوكم المسلم " ھل سألتم إمامكم الشھید لماذا یقتل 

  كم القاضي الخازندار ؟وأخ ثالث من.. أخ منكم النقراشي ؟ ولماذا یقتل 

  ثم غضبتم وخرجتم وتركتموه ؟.. وناقشتموه وحاسبتموه .. ي ھذا ھل سألتموه ف

  ا أو طراطیر ؟ا بكمًورضیتم أن تكونوا صمً.. جاھلتم ما لا یجھل وت.. أم سكتم 



  ٢٤١

  ...تماما مثل زملائكم الطراطیر في عھد الھضیبي 

! ثم جئتم أمام محكمة الشعب تتحدثون عن الدعوة وانحرافھا وعن إمامكم الشھید رضوان االله علیھ 
   ."صلوات االله علیھ"ولولا بقیة من حیاء لقال أحدكم .. 

باسم .. الله على من أنشأ الجھاز السري وزوده بالسلاح ودربھ على فنون القتل والاغتیال رضوان ا
  .الدین 

، والنقراشي الطاھر الذیل ، ورضوان االله على من اغتیل في عھد أحمد ماھر الوطني الشجاع 
  ..والخازندار القاضي العف النزیھ 

  ..یبي ؟ أم أن الانحراف داء قدیم؟الھضھل وقع حقیقة انحراف في عھد :  فاسأل ىوأعود مرة أخر

  واذن فیم الخلاف ؟ وفیم الخروج على الھضیبي وشق عصا الطاعة علیھ ؟  

ھذا ما یجب أن یعرفھ الشعب وما أكثر طوائف السذج فیھ الحقیقة التي یجب أن تعلن ھي أنھ لیس 
والجمیع . .در والقتل والارھاب ع أقروا الغوأن الجمی... بل أن الجمیع سواء . وإخوان ... ھناك إخوان 

   ..أقروا قیام جھاز سري ، وأقروا سیاسة الاستیلاء على الحكم بالقوة المسلحة

 لا یخدع البسطاء والسذج بدعوي حتىھذه ھي الحقیقة أو الحقائق أو الحقائق التي یجب أن تعلن 
ي لأنھ انحرف بالدعوة عن ھذا النفر من كبار الإخوان الذین یزعمون الیوم أنھم خرجوا على الھضیب

  .صراطھا المستقیم 

ولقد بینت بدلائل الواقع القاطع الذي لا یأتیھ الباطل ، أن الھضیبي لم ینحرف بل كان أخلص 
  !المخلصین للدعوة كما رسم سیرھا الامام الشھید رضوان االله علیھ 

  .والذخیرة أخلص المخلصین لأنھ قوي الجھاز وأعاد تنظیمھ من جدید وزوده بالأسلحة 

  ! وأخلص المخلصین لأنھ أقر سیاسة الإرھاب أو على الأقل لم یقاومھما ولم یعترض علیھا 

  فكیف اذن تتھمون الرجل ظلما بالانحراف ؟

  فیم اذن الخلاف بینكم وبین الھضیبي ؟

وإنما كان الخلاف على المناصب والسلطة في . لم یكن الخلاف على مبدأ أو غایة أو على وسیلة 
.. اعة الإخوان ومكتب الإرشاد ھل تحتفظون بسلطاتكم التي كانت لكم في عھد المرحوم حسن البنا ؟ جم

 الذین أتي بھم حسن – على حد تعبیر أحدكم –" العیال " أم تتخلون عنھا لھؤلاء الغرباء الدخلاء 
  الھضیبي ومكن لھم في الجماعة وأولاھم ثقتھ وقربھم إلیھ ؟

 الھضیبي نفسھ على أنھ دخیل علیكم ، فكیف یرث حسن البنا في عزه وقد نظر بعضكم إلى حسن
  ومقامھ وسلطانھ ؟

  ) ..المرشد العام ( بل كیف یرث في لقبھ لقب 
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والذي یقرأ أقوال الأستاذ عبد الرحمن البنا شقیق الأمام الشھید یشعر أن الخلاف دب أول ما دب 
 عبد الرحمن یرید أن یظل ھذا اللقب وقفا على شقیقھ وكان! یوم اتخذ الھضیبي لنفسھ لقب المرشد العام 

  ! حسن رحمة االله علیھ 

  ..ھذه ھي حقیقة أو حقائق الخلاف 

  !لا خلاف على غایة وشھوة في الحكم 

  ..ولا خلاف على وسیلة من وسائل الإرھاب والاغتیال 

 أن یتقدم علیكم وكیف یجوز في شرع االله وشریعة الدعوة.. وإنما خلاف على المناصب والسلطات 
منیر الدلھ وحسن العشماوي وصالح أبو رقیق وغیرھم من الھلافیت أو العیال الذین لا سابق تاریخ لھم 

  !ولا ھم مثلكم من الصحابة والتابعین ؟ .. في خدمة الجماعة 
* * *  

ل لأنني أشفق على طوائف السذج والبسطاء أن تؤخذ بأقوا.. ھذه ھي الحقائق التي یجب أن تعلن 
  ..ر من كبار الإخوان ــھذا النف

   .ى سیرتھا الأول–! یاھا  إ–) الدعوة ( وأن تعود .. 

  !والذین خرجوا مع السید عبد الرحمن السندي لا یزالون موجودین 

  ..ومخابئ الأسلحة والذخائر لا تزال سلیمة لم تمس 

  ..والأسلحة التي وجدت أقل بكثیر من الأسلحة التي لم یعثر علیھا بعد 

  ..والجھاز السري القدیم قد یبعث من جدید 

فإذا ما اطمأنت عادت ورفعت رءوسھا لتبشر ! وقد تنحي الیوم رءوس إلى أن تمر العاصفة بسلام 
  !بالجھاد ولتلقن المؤمنین سورة آل عمران 

 در نكبتھ بھذهـ وأشفق منھ على ھذا البلد الذي لم ینكب في تاریخھ الحدیث بق..ھذا ما أخشاه 
  !دعوة الإخوان المسلمین .. لدعوة ا

دعوة الإخوان كما صورھا الأستاذ عبد القادر عودة أمام محكمة الجنایات حین سألھ الأستاذ حماده 
  ..الناحل عن رأیھ في اغتیال النقراشي 

  :لقد ابتسم ساعتئذ وكیل الإخوان وقطب الدعوة وأجاب 

  !عیل داستھ عربة الإخوان .. ـــ النقراشي ؟ 

  !ھم في طریقھا إلى الحكم والسلطانالذین كانت عربة الإخوان تنوي أن تدوس" العیال" أكثر وما

* * *  

  

  



  ٢٤٣

 
  ــــــــــــ

 الدعایة والنشر والتوجیھ ىا أو قانونا عبأت بموجبھ جمیع قولو كان الأمر بیدي لأصدرت أمرً
یر الشعب بمقدار ضلالھم وخستھم ونذالتھم وفداحة الجرم والإرشاد لفضح أعمال جماعة الإخوان وتبص

  .الذي اقترفوه في حق دین الإسلام 

  . الدعایة والنشر بأقوال أو حجج من عندھا ىولن تأتي قو

 ساحة القضاء أمام محكمة في) الإخوان(ال التي أدلي بھا ھؤلاء الشھود بل سوف تكتفي بالأقو
  .في محاضر التحقیق والأقوال التي أدلوا بھا . .الشعب 

وأن في ھذه وتلك ما یصلح لأن یكون موضوعا ومادة لعشرات المقالات وعشرات الأحادیث 
  .وعشرات الخطب التي تلقي في المساجد أو من محطة الإذاعة 

محمود الحواتكي یقسم باالله العظیم ثلاثا أن ) الأخ المسلم(ھذه المسرحیة أو ھذه المأساه .. مثلا 
  .إسماعیل محمود كاذب في أقوالھ ) أخاه المسلم(

محمود الحواتكي ھو الذي یكذب في ) أخاه المسلم(إسماعیل یقسم باالله العظیم أن ) الأخ المسلم(و
  .أقوالھ 

  : ویقول لھما قائد الجناح جمال سالم 

  . في یمینھ باالله العظیم ا وحانثاًلا بد أن یكون أحدكما كاذبًــ 

  ! ما كاذبویوافق الأثنان على أن أحدك

سفھ وندمھ ویعلن أنھ لو كان قد عرف الآخر الذي یبدي أمام المحكمة آ) الأخ المسلم(والشاھد أو 
ویبكي حسن لأن الجماعة قد رمتھ ھو وشقیقھ .. عن ھذه الجماعة ما عرف الیوم لما انضم إلیھا 
  !المحبوس معھ في ھذه المصیبة ولیس للعائلة سواھما 

ام إلى الجھاز السري إلا لیكون الآخر الذي یزعم أنھ لم یقبل الانضم) مالأخ المسل(والشاھد أو 
  ..لمنع وقوع الجریمة " م الأمانصما"

بل ، " م أمانصما"نھ لم یقصد في ساعة ما أن یكون  وأ..ن مناقشتھ واستجوابھ أنھ كاذب ثم تبین م
   ..القتل والنسف والاغتیالوھي السري وھو مفتوح العینین وعالم مقدمًا أن مھمة  الجھاز دخل الجھاز 

  ...إلى آخره ... وخامس وسادس وسابع وثامن 

ولكنھم لم یقولوه كلھ ، لأن كلا  .جمیعھم أقسموا الیمین على المصحف الكریم أن یقولوا الحق 
وأن یتوب الیوم ویندم .. آخر " أخ مسلم "منھم كان كل ھمھ أن ینجو بجلده وأن یرمي التھمة على

   .سرویأسف ویتح

  .وھو لم یتب ویندم إلا بعد أن أصبحت عنقھ في قبضة القانون 



  ٢٤٤

  !؟أھذا ھو الإسلام الذي علموه ولقنوه على أیدي زعماء جماعة الإخوان 

  !أھذه ھي الدعوة أو دعوة الفدائیة والاستشھاد في سبیل االله ؟

  في جماعة الإخوان ؟أھذا الجبن والانحلال الخلقي والقسم كذبا باالله العظیم ھي كل ما تعلموه 

   یربیھم لیخوض بھم البحار ؟أنالذین أراد حسن البنا " الرجال"أو " الرجالة"أھؤلاء ھم 

ھؤلاء الكاذبون الحانثون في إیمانھم المتھالكون على النجاة بجلودھم بأیة وسیلة أشبھ بفیران 
  السفینة عندما تشرف على الغرق ؟

ة الرجل الذي لا حترمھ لو أنھ وقف أمام محكمة الشعب وقفلقد كنت أمقت الواحد منھم ولكني كنت أ
  . ولا یندم ولا یتخاذل ..لصاق التھمة بآخرین یبكي ولا یحاول إ

  .ا على ما فعل  وأنھ لیس نادمً..لشعب أنھ فعل ما فعل عن عقیدة الرجل الذي كان یقول لمحكمة ا

ساحة القضاء مرفوع الرأس ثابت الرجل الذي كان یتحمل نصیبھ من المسئولیة كاملا ویقف في 
  ! وفي سبیل ما قد یلقي من قصاص ..ما فعلھ كان حقا في سبیل االله الجنان قوي الإیمان بأن 

  ..ولكنني لم أجده " الأخ المسلم"كنت أحترم ھذا 

وا  كلھم بكوا وندموا وأسف– وبعد أن دخلوا السجون وأطبقت على أعناقھم ید القانون –كلھم 
  . !رذان السفینة یتلمسون أسباب النجاة وراحوا مثل ج

  .وھذه ھي الدعوة التي أفلحت جماعة الإخوان في نشرھا وتلقینھا 

  .الدعوة إلى الجبن والكذب والنفاق 

 لعبأت ــ لو كان الأمر بیدي ــوكما قلت . .رات المقالات والخطب والأحادیث موضوع ومادة لعش
ا لھا في خیر أو ا واحدًثرًجماعة التي لا یلمس الناس الیوم أ الكل القوي ولو لمدة أسبوع واحد لفضح ھذه

  ! ولكنھم یلمسون لھا عشرات النقائص والرذائل تعلن عنھا أقوال واعترافات إخوانھا المسلمین ..فضیلة 

والأرواح البریئة التي أزھقت برصاص الغدر . .ا من قبل الدم الزكي الذي أریق وكانوا قد رأو
  !والارھاب 

  .واالله منتقم جبار . . یتولاھا بحسابھ واالله

  

  

  

  

  

  



  ٢٤٥

  

 
 

   أمینبقلم الأستاذ على
  

 
  ــــــــــــــ

 قتل جمیع كانت الخطة الموضوعة ھي ماذا كان یحدث لمصر لو لم تھتز ید محمود عبد اللطیف ؟
 ضابطا بالقتل أو الخطف ثم تألیف وزارة تأتمر بأمر ١٦٠أعضاء مجلس قیادة الثورة والتخلص من 

  .الإخوان لتمھید الطریق لحكومة من الإخوان 

   الإخوان الحكم ؟فماذا كان یحدث لو تولى

  ..ا من مكتب الإرشاد  وزارة خالیة بأثني عشر عضو١٢ًسیملأ الھضیبي 

وسیقول السمكري محمود عبد اللطیف أنھ صاحب ! و لم یجد لھم وزارات وسیغضب مائة عض
وسیقول المحامي ھنداوي دویر أنھ العقل وراء الانقلاب لأنھ اختار  ! الانقلاب وسیطالب بوزارة
 وسیقول عبد القادر عوده أنھ ھو الذي أختار المحامي الذي اختار السمكري ،السمكري ویطالب بوزارة 

  !ا ة لنفسھ أیضًوسیطالب بوزار

السمكري ویضعھم في محامي وسیقبض الھضیبي على السمكري ومحامي السمكري ومحامي 
  !السجن 

ا للخلاص من ا سریًویجتمع المائة عضو الذین خرجوا من المولد بلا حمص ویؤلفون جھازً
  .الھضیبي 

ابت وإذا طاشت فسیقبض الھضیبي على المائة عضو وإذا أص ! ى رصاصات أخر٨وتنطلق 
فسینفذ أعضاء الجھاز السري الجدد الخطة الموضوعة ویقتلون جمیع وزراء الھضیبي ویتخلصون من 

  !تل أو الخطف ثم یتولون الوزارة  من أنصاره بالق١٦٠

  !ا من مكتب الإرشاد ویغضب الباقي  وزارة بأثني عشر عضو١٢ًوتمتلئ 

  ! وتتكرر الانقلابات ى رصاصات أخر٨ وتنطلق

  حدث لمصر خلال ھذه الفترة ؟ولكن ماذا سی

ولذلك سیمنع . .أن الأستاذ الھضیبي یرى أن الفائدة التي تتقاضاھا البنوك تتنافي مع الإسلام 
ولما كانت البنوك لیست جمعیات خیریة فسترفض أن . . فوائد من المدینین ىالبنوك من أن تتقاض

 تعیش بغیر تمویل البنوك فستقفل كل  ولما كانت كل الشركات والمصانع لا تستطیع أن..تقرض أحدا 



  ٢٤٦

المصانع أبوابھا ، ولا یبقي في مصر إلا باعة الترمس والفول السوداني لأنھم لا یعتمدون في تجارتھم 
  !على البنوك 

وستغلق كل الشركات الاجنبیة أبوابھا وتسرح عمالھا وموظفیھا ، لأنھا لا یمكن أن تتعامل إلا على 
  !ا منذ ألف عام یث ، وحكومة الإخوان ستطبق القانون الذي كان متبعًأساس القانون المدني الحد

وستمتلئ الشوارع بالعمال العاطلین ، والبطالة ستشجع الإجرام ، فتتألف عصابات لقطع الطریق 
  .وسلب المارة 

 وسینقطع على الفور مورد ..وستغلق حكومة الإخوان المسارح والملاھي وتمنع بیع الخمور 
ا لا مسارح فیھ ولا ملاھي ، وستستأنف عصابات لتھریب السائح لا یمكن أن یزور بلدًالسیاحة ، ف

الخمور إلى داخل القطر فتضیع من الدولة ملایین الجنیھات التي تتقاضاھا من رسوم الجمارك وتدخل في 
  !جیوب المھربین 

تخرج إلا وعلى وستلزم حكومة الإخوان المرأة المصریة بأن تلتزم بیتھا وإذا خرجت منھ فلن 
وستغلق ! وستمنع دخول أدوات الزینة والتوالیت لأنھا تزیف الملامح التي خلقھا االله ! وجھھا برقع كثیف 

 كانت تتقاضاھا من رسوم الجمارك على ىالمحال التجاریة أبوابھا ، وستضیع من الدول ملایین أخر
  .أدوات الزینة 

 في میزانیتھا یصل إلى حوالي المائة ملیون وستواجھ الدولة بسبب ھذه الإجراءات بنقص ضخم
فتبدأ في فصل الموظفین وتخفیض عددھم إلى النصف ثم تضطر إلى تخفیض مرتبات . جنیھ في العام 

  !الباقین إلى النصف 
ا في مزارع الفلاحین ، لأن معظم مستوردي القطن وستقف المشروعات ، وسیبقي القطن مكدسً

  .المتعصبین سیرفضون التعامل مع حكومة من 
وستلغي اللغات الأجنبیة ، وتفرض الكتب العربیة القدیمة على المدارس والجامعات فلا یدرس 
طلبة طب إلا كتاب ابن سینا ولا یدرس طلبة الطیران إلا مخاطرات ابن فرناس الذي حاول أن یطیر منذ 

  !ألف سنة في الجو بجناحي طائر فسقط قتیلا 
  !طلاق ذقونھم  سیصدر قانون یلزم كل الرجال بإنھوسیغلق الحلاقون محالھم لأ

  !وستختفي السیارات وتحل محلھا العربات الكارو 
  !وستختفي البنطلونات وتحل محلھا الجلابیب والقفاطین 

 لأن السعداء في عھد الإخوان ھم الذین لا یبصرون ولا  ،وسیغلق أطباء العیون والآذان عیاداتھم
  .یسمعون 

  . بمصر وشعب مصر أن یھتز المسدس في ید عبد اللطیف ولھذا شاءت رحمة االله

 
  ـــــــــــــ

اعترف الإخوان أنھم ھم الذین قتلوا النقراشي رئیس الوزراء والخازندار رئیس المحكمة وحاولوا 
ري  واعترف الھضیبي أن رئیس الجھاز الس،نسف محكمة الاستئناف ودور السینما والمنشآت العامة 



  ٢٤٧

 ، وأنكر الھضیبي أنھ استؤذن في اغتیال جمال عبد الناصر ،ا في عمل مظاھرات مسلحة استأذنھ أخیرً
 ذلك أن الجھاز السري اعتبر أن اغتیال رئیس وزراء مصر وأعضاء مجلس ىا فمعنفإذا كان ھذا صحیحً

لمظاھرات المسلحة  ضابطا وعشرات من المدنیین المصریین من المظاھر البسیطة ل١٦٠قیادة الثورة و 
  !وأن لا داعي لاستئذان المرشد العام في ھذه المسائل الصغیرة 

 فقد تعودنا أن ،وھذه الاعتراف من أخطر الاعترافات التي أذیعت في تاریخ الجماعات والأفراد 
یتبرأ الزعماء من أعمال الإرھاب التي اشترك فیھا بعض أنصارھم ، بل یتبرأون من ھؤلاء الأنصار 

مون أنھم اندسوا خلسة في صفوفھم ، ولكن الھضیبي اعترف ھذا الأسبوع بأن كل جرائم ویقس
  . الاغتیالات والنسف التي حدثت في تاریخ مصر الحدیث كانت من تدبیر الإخوان وتنفیذھم 

ولكن حین .. وخطورة ھذا الاعتراف أن الاغتیال السیاسي عادة ھو حماقة یرتكبھا شاب مجنون 
ا ا سریعًتیال سیاسة مرسومة لجماعة من الناس ، یختلف الوضع ، ویتطلب الأمر علاجًغیصبح ھذا الا

  . ا حاسمً

فھذا الإرھاب لم یعد فكرة للخلاص من حاكم ، وإنما أصبح وسیلة سیاسیة للخلاص من كل إنسان 
  !یختلف مع أعضاء الجھاز السري 

نسفون دور السینما بمن فیھا من  أعضاء الجھاز السري أن دخول السینما حرام ، فسیىفإذا رأ
وإذا رأي أعضاء الجھاز ! وقد حدث ھذا فعلا فنسفت سینما مترو ونسفت سینما میامي . سیدات وأطفال 

السري أن محكمة الاستئناف تطبق القانون المدني ولا تطبق قانون الجھاز السري ، فمن حق ھذا الجھاز 
وقد حاولوا ..  ووكلاء نیابة ومتقاضین وكتبة وشھود أن ینسف المحكمة بمن فیھا من مستشارین وقضاة

  .فعلا نسف المحكمة منذ سنوات 

فمن حقھم أن یقتلوه نسفا كما وإذا اختلف أعضاء الجھاز السري مع عضو من أعضائھ القدماء 
   .قتلوا السید فایز ونسفوا معھ شقیقھ الصغیر الذي لم یزد عمره على ثلاث سنوات

ھاز السري مع رئیس محكمة في طریقة تنفیذ قانون العقوبات ، فمن حق وإذا اختلف أعضاء الج
  !وقد حدث ھذا وقتل الخازندار . أعضاء الجھاز أن یقتلوا رئیس المحكمة غدرا 

كما قتلوا أحمد . .یس الحكومة فمن حقھم أن یقتلوه وإذا اختلف أعضاء الجھاز السري مع رئ
  !ناصر ماھر والنقراشي وحاولوا قتل جمال عبد ال

 الجھاز السري أن التعلیم في جامعة القاھرة یعتمد على الابحاث الاجنبیة والكتب العلمیة ىوإذا رأ
وإذا رأي الجھاز ! غیر العربیة ، فمن حقھم أن ینسفوا جامعة القاھرة بمن فیھا من طلبة وطالبات وأساتذة 

ع تقالید الجھاز ، فمن حقھم أن السري أن سیدات البیوت یخرجن في الشارع سافرات وھذا لا یتفق م
یقتلوا كل سیدة تسیر سافرة في الطریق العام ، وأن ینسفوا دار كل فتاة تطل من النافذة أو تحلق شعرھا 

  !على طریقة مارلین مونرو 

وإنما أصبح موجھا ضد جمیع طبقات فالارھاب لم یعد موجھا ضد زعیم أو رئیس حكومة ، 
لدینامین التي كانت مخبأة ، لم تكن معدة لقتل جمال عبد الناصر وحده وكمیات الجلیجنایت وا. الشعب 



  ٢٤٨

تل عشرات  إنھا كانت معدة لق .. ضابطا من الضباط الأحرار١٦٠ولا لقتل زملائھ التسعة ولا لقتل 
معدة لقتل أبنك وھو في السینما ، وزوجتك وھي تشتري ! معدة لقتلي وقتلك ..  من أفراد الشعبالألوف 

  .التجاري وأخیك وھو یعمل في المؤسسة ، ووالدك وھو یشھد في المحكمة من المحل 

النائمین في بیوتھم .. المارة في الشارع . ى مجموعات فالمواد الناسفة لا تصوب إلى فرد وإنما إل
  . مكاتبھمالجالسین على. .

وأسرتي لقد أصبحت قضیتك أنت وقضیتي وقضیة أسرتك . .فقضیة الإرھاب لم تعد قضیة الحاكم 
  ! وقضیة شعب بأكملھ ..

ویوم نقضي على ھذا الإرھاب تستطیع أن تخرج من بیتك وأنت واثق أنك ستعود إلیھ فلا تجده 
  !أنقاضًا 

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٤٩

  

 
  بقلم الأستاذ كامل الشناوي

  ـــــــــــــ

  ؟...أحق ھذا أم خیال 

  .... مسدسات ، بنادق ، ألغام ، أجھزة سریة تصنع الإرھاب والخراب دینامیت ، مدافع ، قنابل ،

لحریتنا ، لأفكارنا ، . .لماذا ھي سریة ؟ إنھا لنا نحن لمن ھذه الاستعدادات كلھا ؟ ان كانت للعدو ف
انھا تھدید للحاكم والمحكوم معا ، بل ھي أخطر على المحكوم ، لأن . .لآرائنا ، لعقائدنا ، لأعمارنا 

أما المحكومون العزل من السلاح فكیف یحمون .. اكم یستطیع أن یواجھ الحدید والنار بالحدید والنار الح
أنفسھم من السلاح ؟ كیف یغمضون أعینھم وفي كل جدار احتمال لوجود مخزن ذخائر كیف یقفون أو 

؟ وكیف .. لغم كیف یمشون والطریق نار و.. خبأة ؟ وتحت كل أرض احتمال لوجود قنابل م؟ .. یقعدون 
الزراعة أصبحت  حقول حتى؟ . .كل مكتب وكل مدرسة ، وكل دكان نمارس أعمالنا والدمار یكمن في 

  ...... !ھي الأخري ملغمة 

نني لا أعجب كیف استطاعت  إ ..التأخر والفزع مصر بالشـلل ، وإن ھذا الإرھاب ھو حكم على
أعجب كیف استطاع الإرھابیون أن یصنعوا كل السلطات أن تضع یدھا على كل ھذه الأھوال ، ولكني 

  ھذا وھم آمنون مطمئنون ؟

نني حزین أن یوجد إنسان واحد ، لا جماعة منظمة ، یصنع الموت للناس ، ویحترف التخریب إ
والتدمیر ، وأن قلبي لیقطر حزنا إذا كانت ھذه الجماعة ترتكب جرائمھا بأسم الإسلام ، وتجد من 

  !یصدقون دعواھا 

سلام الذي یدعو إلى المحبة والسلام برئ من أسلحة المقت والختل والاغتیال ، الإسلام أن الإ
  " .وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ: "الذي یقول كتابھ الكریم 

  .لا یقر الجدل بالمسدسات والمدافع والمتفجرات 

* * *  
  
  
  
  
  
  



  ٢٥٠

  

 
  امصيبقلم الأستاذ جلال الدین الحم

  ـــــــــــــ

لسري للإخوان المسلمین كلما قرأت الاعترافات التي یدلي بھا المتھمون في قضایا الجھاز ا
حققھ  نحو الاستقرار ، فلما أوشكت أن ن الإشفاق على مصر التي سعت طویلا..شفاق والألم أحسست بالإ

ا وراء حكم ، عیًـس.. اب ، ودمار  إلى فوضي ، وخر فریق من أبنائھا إلا أن یحیلوا ھذا الاستقرارىأب
  !!ا وراء سلطان وجریً

ر عملیات الخداع ــوا ضحیة لعملیة من أخطـك الذین اعترفوا بأنھم كانــفمن أجل أولئ.. أما الألم 
والتخدیر السیاسي ، وبأن فھمھم لاتفاقیة الجلاء كان من زاویة عكسیة ، صنعھا المتآمرون وحاولوا 

ة الوطنیة في قلوب بعض المساكین من الفئات التي تسمع لنفر من الناس ، ولكنھا بھا أن یثیروا الناحی
  !لا تبحث ، ولا تدقق 

ة للمطالبة بمعاملتھم أو أن یكون مقدم! وھذا الألم من جانبي ، لا یعني العطف على ھؤلاء الجھلاء 
ن بألا ینصاع إلا لضمیره ،  بل لعل ما أریده ھو العكس ، فقد حان الوقت لكي نطالب كل مواط..بالرأفة 

حث  بل یجب علیھ أن یسأل بنفسھ ویقرأ بنفسھ ان أمكنھ أن یقرأ ویواصل الدرس والب..وحكمھ الشخصي 
  ..قبل أن یبدي رأیھ النھائي 

أن من الخطأ القول بأن الثورة قد قضت تماما على العقلیة القدیمة ، التي كانت تركع بآرائھا 
 زال الانصیاع الأعمي قائما ، وما زالت ھناك زعامات تسعي إلى إذلال الناس فماللزعامات والقیادات ، 

   .، وجبرھم على الأذعان لآرائھم الخاطئة المضللة

أن تكون  یجب ــ وھي أخطر فترات تاریخھا الحدیث ــ أن ھذه الفترة التي تمر بھا مصر ىلھذا نر
 حتىدم ، ـمن كل الآراء التي یراد فرضھا بال بل یجب أن تكون فترة تطھیر ..فترة تطھیر من التعصب 

 والحكم على... أ والمبد. لال في الرأي ، والفكرة نظھر في عھد الاستقلال بمظھر العارفین بقیمة الاستق
  .الأشیاء بحقائقھا الكاملة 

، یقولھا في كل وقت ، وفي كل حین ، متى تطلب الموقف أن یقول " لا"اننا نرید شـعبًا یقول 
  ما قیمة الاستقلال ؟.. ، وبغیر ھذا " لا"كلمة 

* * *  
  
  



  ٢٥١

  

 
  قلم الأستاذ ناصر الدین النشاشیبي

  ـــــــــــــ

في بیت جمال عبد الناصر ، وعلى المقاعد القلیلة التي صادقت رجال الثورة فسمعت أحادیثھم 
لبیت الفقیر بكل ما فیھ الغني بكل من في ذلك ا. . في الیوم الموعود فجر ثورتھم وحبست أسرارھم ورأت

  : ، جلست إلى رئیس وزراء مصر أستمع إلیھ وھو یروي على مسمعي قصة ذلك الیوم فیھ

   !.. إنسان  وربع ملیون..وثماني رصاصات .. یوم المنشیة 

  :وقلت لجمال عبد الناصر 

   ؟ىھل ھي التجربة الأول

  :وضحك الثائر الأول وقال 

یلة وأنا انتقل ا طوفقد واجھت رصاص إسرائیل شھورً! بل المائة ، بل الألف .. ـــ لعلھا العاشرة 
 كنت أقطع .. كان طریقي في تلك الأیام ھدفا دائما لرصاصھم وقنابلھم ." .عراق المنشیة"بین الفالوجھ و 

وقد . .ي كان الموت سمیري وملازمي وصدیق أیام. أمیالا طویلة وأنا أرافق الانفجارات وأداري الألغام 
   !..لا یھرب منھ من أجل مصر .. والذي یواجھ الموت من أجل فلسطین . عرفتھ ورأیتھ وعشت معھ 

  ..وھذه التجربة الأخیرة : قلت 

  تجربة المنشیة والرصاصات الغادرة الثماني ؟

الأعصاب التي ھیأت للثورة أسبابھا یوم طردت فاروق وبنفس الأعصاب الھادئة الصخریة ، 
بھذه الأعصاب الطیعة التي لا تتحكم ولا تستبد ، بدأ .  .ملكیة واقتحمت الصعاب وحققت الجلاءوألغت ال

  :جمال عبد الناصر یقول لي 

لم أصدق أن ھذا الوھج الذي یلھب بصري ھو النار التي ! لم تصدق عیناي ما سمعتھ أذناي ـــ 
 احتشدت أمامي تھتف ف التيلم أصدق أن بین ھذه الآلا. تحمل معھا رصاصات الغدر إلى صدري 

، كان صوت الرصاص یقرع سمعي ا یھتف بحیاة الموت لجمال عبد الناصر نسانا واحدًبحیاة مصر ، إ
  !؟ . .؟ أنا المقصود ..  وذھول ، أنا ىسائل نفسي في أسوأنا أ

  :ومضي جمال یقول 

قي الرصاصات فأحنیت  وحاولت أن أتقي با..وسمعت الرصاصة الأولي فالثانیة فالثالثة فالرابعة 
لقد رأیت ...  شیئا أو أحس بشيء ىولم أعد أر. رأسي قلیلا ثم عدت لأواجھ بقیة الغدر والجبن والخیانة 

أمامي جموع الناس تتدافع في ذعر وھلع وسمعت في أعماق نفسي صوتا یھتف بي لمناداتھا فأدعوھا 
 ورحت أكرر ھذا النداء في ،!  مكانھ  لقد صرخت بدمي وأعصابي أیھا الرجال فلیبق كل في،للبقاء 



  ٢٥٢

 لقد شعرت بواجبي في أن أعید إلى ذلك الجو ھدوءه واستقراره ، وكان یھمني ،عبارات سریعة متتالیة 
 الجموع ىعتداء على حیاتي وفرحت وأنا أرلد الحبیب أي حادث ولو كان حادث إالا یعكر أمن ذلك الب

 لو كان ھناك مصور صحفي لیسجل بعدستھ ھذه تة وتمنیالمحتشدة تعود إلى أماكنھا في لحظات خاطف
 فإذا بھا تسمع ،الدقائق القلیلة الخالدة فیبرز صورة الجماھیر وھي تتدافع أثر الحادث تبحث عن مفر 

  ..عود إلى أماكنھا في ھدوء ونظام صوتي وتلبي ندائي وت

  :وقال جمال 

ت جھود رفاقي تنحصر في منعي عن  كان..لقد شعرت بأید كثیرة تجذبني وتشدني إلى مقعدي 
لا أحس بھا ولكني أدفعھا  كانت أیدیھم تعارك جسمي في قوة ..الكلام رحمة بجھدي وصحتي وحالتي 

ووھج . .صوت الرصاصات مازال یقرع مسمعي و .. وتكلمت..  متابعة الكلام صراري علىبقوتي وإ
  !؟ أنا المقصود ؟.. أنا :  ذھولوأصوات خفیة صارخة تھتف بي في حیرة و. .النار یلھب بصري 

  :وخفض صوت جمال وھو یقول 

لقد عزت على مصر ، وعزت على نفسي ، وعز على مشھد الجماھیر الوفیة البریئة تھتف بحیاة 
  .وتھدج صوتي واستبد بي التأثر المؤلم فسمعت نفسي أقول للناس . مصر ، وحیاتي 

  !أنا فداء لكم. .دمي من أجلكم .. روحي لكم ـــ 

  :وسكت جمال ثم رفع رأسھ لیقول لي 

  !فھل من سؤال . .تلك ھي قصتي ـــ 

  !لا : قلت 

  ما رأیك أنت ؟.. فلأسألك بدوري : قال 

  :ووجدت نفسي أتمتم أمامھ 

  !وھداھم .. ـــ  حفظك االله 

* * *  
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ى للداعیة الإسلامي في العصر الحدیث فقد في شخصیة الإمام أبي الحسن الندوي نجد الصورة المثل
في الھند وتربى تربیة إسلامیة وتضلع في العربیة واختیر أمیناً ) ١٩١٤عام (ولد في أسرة مسلمة عریقة 

 ، وأمضى حیاتھ كلھا في زیارات للعالم الإسلامي وللعالم الأوروبي مبشرًا ١٩٦١عامًا لندوة العلماء عام 
وإیمان الھنود وعقل وتفكیر المحدثین وإخلاص وإیمان الأسلاف ، وقد زار بالإسلام ، وقد جمع حمیة 

  .القاھرة واجتمع بالإخوان وأصدر رسالتھ تلك 

ووجدنا لدینا طبعتین طبعة من لجنة الشباب المسلم التي تكونت في الأربعینات وضمت مجموعة 
اور المركز العام للإخوان بمیدان من شباب الإخوان المتطلعین إلى آفاق جدیدة ، أخذوا لھم مكاناً یج

 ١٣٧١الحلمیة ، وأصدروا فیما أصدروا كتابات أبو الأعلى المودودي ، وقد طبعت بالمطبعة السلفیة سنة 
 ، وفي ١٩٩٩، والأخرى أصدرتھا دار التوزیع والنشر الإسلامیة وأصدرتھا في ثوب أنیق وطبعتھا عام 

  .لغزالي كل منھا المقدمة التي كتبھا الشیخ محمد ا

ویمكن أن نعتبر أن ندوة العلماء ھي أقرب الھیئات إلى فكر الإخوان ، والفرق أنھا ركزت عملھا 
  .في مجال الدعوة والنشر دون أن تتورط في متاھات السیاسة العامة ، وبھذا آمنت العداوات والمزالق 

 



  ٢٥٤

 

  بسم االله الرحمن الرحیم

  
  ــــــــــ

   ؟"لَّھِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّھِ صِبْغَةًصِبْغَةَ ال"إنھا 

 الحسني الندوي رسائلھ التي سبقت علىعندما قرأنا للداعیة الإسلامي الجلیل العلامة أبي الحسن 
 مصر ، ثم عندما قرّت عیوننا برؤیتھ وطابت نفوسنا بعشرتھ ، تأكدت لنا الحقیقة الكریمة إلىمقدمھ 

 غرار واحد ، على اختلاف الأمكنة والأزمنة یصنع نفوس أتباعھ علىلإسلام  ، وھي أن اوزدنا بھا إیماناً
وأن انفجار الوعي .  الأمور على الأشیاء ، وأحكامھم إلىا بین نظرتھم ویجعل المشابھ قریبة جدً

الإسلامي في مصر والشام والھند والمغرب تمخض عن نفر من الرجال الأمجاد أحسنوا فھم الإسلام 
 نھج واحد في الإصلاح ، ولفتھم عاطفة واحدة – من حیث لا یشعرون –ل لھ ، فضمھم وأحسنوا العم

  . ویُرمون بھ من مكاید وخصومات نحو ما یعترض المسلمین من عوائق
* * *  

 الأستاذ وھو یحدث عن إخواننا المسلمین بالھند ویؤرخ لسیر الإسلام ھنالك ، فرأیناه إلىأصغینا 
 وأصغینا إلیھ یصف مشاعره نحو إخوانھ ،تخدعھ حركة عما وراءھا یبصر الأسباب الخفیة ولا 

 التیارات المتضاربة مقدرا لجھود الدعاة إلىالمسلمین بمصر خاصة والشرق الأوسط عامة فرأیناه فطنا 
 وھو مع تمسكھ الشدید بالاسلام شكلا ،المخلصین ، ومقدرا كذلك ما یزحم طریقھم من صعاب 

 وما ى تراه واسع منادح النظر ، مرنا في مواجھة ما یرض– اًمتلسطحیون متز لیظنھ احتى –ا وموضوعً
  .یسخط ، مرونة الخلق العالي لا مرونة التحلل وقلة الاكتراث 

  . ھذا المسلك الراشد إلىوكم یحتاج رؤساء الھیئات الإسلامیة عندنا 
* * *  

 فتعھدنا الرجل الحصیف ــعتنا  ونحن نكافح الأمر العسكري بحل جماــزارنا الأستاذ أبو الحسن 
 مرضاة االله وخدمة دینھ ، وحفظ المقدسات العظیمة إلى وقام بحق الإسلام علیھ في توجیھنا ،بنصحھ 

التي آلت إلینا من أسلافنا الأمجاد ، والثبات ضد أمواج الغزو الصلیبي والتبشیر الثقافي الذي یرمینا 
  .الغرب بھ بین الحین والحین 

زم في جھادنا للإسلام الأسالیب الإسلامیة نفسھا ، فإن الخیر لا یدرك إلا بالخیر ،  أن نلتىوتحر
 وقد سجل ھذه النصائح في الرسالة التي نتشرف بتقدیمھا للإخوان ، حق بباطل إلىوھیھات أن نصل 

  .المسلمین 

ن ، فإنا نعاھده  ما أتاح لنا من خیر عندما ساق لنا الأستاذ أبا الحسعلىونحن إذ نشكر االله سبحانھ 
  .ا مھرة في تنفیذ أوامره وبلوغ أھدافھ  أن نظل ما حیینا أبناء بررة للقرآن الكریم ، وجنودًعلى

  محمد الغزالي



  ٢٥٥

   

  بسم االله الرحمن الرحیم

 الأحلام عندي أن ألتقي في مصر بفضیلة ىكان من أعز الأماني وأحل! أیھا الإخوان والسادة 
مرشد العام للإخوان ، ولكن تأخرت زیارتي لمصر لأسباب قاسرة ، واستأثرت الأستاذ الشیخ حسن البنا ال

 ھذا التقصیر والتأخیر في على ، ولا أزال طول عمري ألوم نفسي ىبھ رحمة االله وسبقت لھ الحسن
ا مقدورا ، ولیس لي عزاء عن  أن ما فات الإنسان من خیر لم یكن لیدركھ وكان أمر االله قدرًعلى ،السفر
حرمان إلا في وجودكم والاجتماع بكم والحدیث معكم ، فأرید أن أحییكم تحیة كنت أحییھا فقید ھذا ال

الإسلام ، وأبث إلیكم ما في قلبي من خواطر وأفكار وآمال وآلام ، وما أحمل لھذه الدعوة العظیمة 
 ، وما وصاحبھا من التقدیر والإجلال والحب والإخلاص ، وما یخامر نفسي في ذلك من سرور وأمل

ھ علی من التفصیل وتتكرموا يءیساور نفسي كذلك من إشفاق ووجل ، فأرجوكم أن تسمحوا لأخیكم بش
  . من وقتكم العزیز يءبش

لستم في حاجة أیھا الإخوان الكرام أن أصور لكم العالم الإسلامي وما تجتاحھ الآن من موجات 
 رقاب المسلمین وما أصیب بھ العالم ىعلسیاسیة واقتصادیة وخلقیة ، وأصف لكم الأخطار المصلتة 

ویستقبلھ من نكبات ومصائب ، فأنتم من أعلم الناس بھا ، ولكن الذي أرید أن أقول لكم إنھ في حیرة 
  . متنافسة ىعظیمة وارتباك شدید ، إنھ یتأرجح بین عوامل متناقضة وقو

یام بمطالبھ لعادات نشأ علیھا ، إن العالم الإسلامي حائر الیوم بین دین لا یسھل علیھ العمل بھ والق
 وبین جاھلیة لا ینشرح لھا ،وحكومات أفسدتھ ، وتعلیم أزاغھ ، وشھوات لا تتفق مع عقیدتھ ورسالتھ 

  .صدره لإیمان لا تزال لھ بقیة فیھ ، وقومیة عجنت مع الإسلام وحضارة تخمرت مع الدین 

تھا ودینھا ، وحكومات داھیة لم تنشرح شعوب مسلمة بسیطة في عقلیإن العالم الإسلامي حائر بین 
 أن یحكموا ھذه على العمل بھ ، ولكنھم یصرون علىصدور رجالھا لھذا الدین ولم تطاوعھم نفوسھم 

لا في البقاء في الحكومة ، ولا یرون لھم الدین ، ولا یرون حیاتھم وشرفھم إالشعوب التي تؤمن بھذا 
لا موضعا في العالم إلا المجتمع الإسلامي الذي ولـدوا ونشأوا محلا في الحیاة إلا الزعامة والحكومة ، و

  .فیھ ، فالشعوب في تعـب منھم وھم منھا في بـلاء وعناء 

 الإیمان إلى الدین وتاریخھ الذي یدفعھ إلىإن العالم الإسلامي حائر بین فطرتھ التي تنزعھ 
 المجتمع الفاسد والحیاة الزائفة ، علىورة  الآخرة ویبعث في نفسھ الثإلى، والكتاب الذي یقبل بھ والجھاد

 الجبن والضعف والزعامة التي تفرض علیھ علىوبین التربیة العصریة التي تزین لھ المادیة وتطبعھ 
إن العالم الإسلامي حائر بین شباب ثائر .  العدو والفرار من الزحف على الغیر والاعتماد علىالاتكال 

د أن تتفتح ، وبین قیادة شائخة شائبة قد أفلست في العقلیة والحیاة ودم فائر وذھن متوقد وأزھار تری
  .وحرمت الابتكار والإبداع ، والشجاعة والمغامرة 



  ٢٥٦

 المواد وأفضلھا في الإیمان والقوة والشجاعة ، ىإن العالم الإسلامي حائر بین مواد خامة من أقو
  .ن أین یضعونھا وماذا یصنعون منھا وبین موجھین وصناعین لا یعرفون قیمة ھذه المواد ولا یعرفو

ن  ع ومعقلاًھذا ھو العالم الإسلامي الذي یواجھھ العالم الیوم فلا یجد فیھ غناءه ، ولا یجد فیھ غوثاً
  .نسانیة التي تحكمت وعاثت فیھا لصوص العالم المنظمین وذئاب الإ

مع كل أسف أضعف أعضاء ثم ھذا ھو العالم العربي الذي تعیشون فیھ أیھا السادة ، وھو الیوم 
وقد كان واجبا أن یكون أقواھا وأصحھا وأن یكون في العالم الإسلامي بمنزلة . جسم العالم الإسلامي 

 وقد تضافرت علیھ عوامل الافساد والضعف فأحدثت فیھ عللا كثیرة ، وقد ،الرأس أو القلب في البدن 
بیتھا ، وإنفاقھ الأموال في غیر موضع ولد فیھ ضعف الحكم التركي وغفلتھ عن تعلیم الشعوب وتر

والاحترام في غیر وقت ، وعسفھ في غیر ھوادة ؛ أورث كل ھذا البطالة وسقوط الھمة والجھل المطبق 
في كثیر من البلاد العربیة ، وجاء الاستعمار الأوروبي فأورث التفسخ في الأخلاق والانحلال في الدین 

 الشھوات ، وقامت الحكومات الشخصیة فأورثت التملق علىالك  المادیة والتھإلىوالاندفاع المتھور 
 علیھ قربھ من أوربا فكان ھدفا لتیاراتھا المدنیة ىوكثرة المجاملات والنفاق والخنوع للقوة والمادة ، ثم جن

ومنتجاتھا الصناعیة ، وأفكارھا المتطرفة ، وأساء إلیھ موقعھ الجغرافي وأھمیتھ السیاسیة والاستراتیجیة 
لج بھ الغرب وطمع فیھ الاستعمار وطوقتھ الجنود الأجنبیة ، وكان من بقایا الحضارة الشرقیة والنظام ف

الإقطاعي والحكم الشخصي الترف والبذخ والتفاوت الشدید بین الطبقات في المعیشة ، ثم كان أن خفت 
 یكافحون المادیة في العالم العربي صوت الدعوة الدینیة من زمان ، وانقرض الرجال الذین كانوا

 الزھد والاعتدال في الحیاة إلى الآخرة وإلى االله وإلىویكبحون جماحھا ویلطفون من حدتھا بدعوتھم 
وقمع الشھوات ویشعلون جمرة الإیمان ، واستسلم العلماء ورجال الدین أمام تیار الغرب وتغیرات 

واني والصحافة الماجنة ، فحلت العقد العصر فوضعوا أوزارھم للمدنیة الغربیة ، وھجم علیھ الأدب الشھ
ا ، لا ا متداعیً أصبح ھذا العالم منحلا منھارًحتى بعض إلىونفخت في الشھوات ، واجتمع بعض ذلك 

  .یمسكھ الإیمان ، ولا تحفظھ القوة المعنویة ولا تقف في طریق اندفاعھ دعوة قویة 

بعث الأنبیاء والمرسلین في الزمن في مثل ھذه الفترات المظلمة والسحب المتراكمة كان االله ی
لم تكسف شمسھا ولم یتوار نورھا ، وإن دینھ لا یزال حیا ، وإن الكتاب  السابق ، ولكن نبوءة محمد 

 وجھ علىالذي جاء بھ لا یزال محفوظا ، وإن أمتھ التي أرسلت معھ لتبلیغ رسالتھ والقیام بدعوتھ لا تزال 
 لقد أغنانا االله بفضل دینھ المحفوظ وكتابھ المتلو ونبوءة محمد ،  الأرض ولا تزال فیھا الحیاة والروح

الخالدة عن رسالة جدیدة ورسول جدید ، ولكن لابد من تجدید واسع ، ودعوة صارخة وكفاح شدید یغیر 
 أبعد حد ، إلىا وأمعن فیھ العالم العربي ھذا الوضع الجاھلي الذي تورط فیھ العالم الإسلامي تورطا قبیحً

د وعد االله وأخبر رسولھ باستمرار ھذه الدعوة الإسلامیة وبقاء التجدید الدیني ودوام الكفاح في تاریخ وق
 بعد حین ، وقد أصبح خطب العالم  بعد زمن وحیناًالإسلام ضد الجاھلیة التي ترفع عقیرتھا زمناً

دیة أعظم وأوسع من أن الإسلامي وفساد أحوال المسلمین وانحرافھم عن جادة الإسلام وطغیان بحر الما
ة ومسائل جزئیة ـیتدارك بجھود فردیة وخطب منبریة ودروس دینیة ورسائل دوریة ومباحثات فقھی

 منھ ، ى إن السیل لا یمسكھ إلا سیل مثلھ ، والتیار لا یدفعھ إلا تیار أقو،ومحاربة الأفراد والأشخاص 
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 جھة ویحدث إلىیار الحیاة من جھة  الزمن ویقلب تىفلابد من كفاح عنیف وصراع شدید یغیر مجر
  .یاء وموازینھا ـات وفي قیم الأشـانقلابا في المجتمع والحیاة وفي الأذواق والرغب

ظھرت دعوة الإخوان .  أفق العالم العربي علىا ا جدیدًمن ھنا كان سرورنا عظیما لما رأینا نورً
تقبل  فتجدد الأمل في مس–ني  زعیمة العالم العربي ومصدر الخیر والشر للشرق الأد–من مصر 

، واعتقدنا أنھا ھي الدعوة المنتظرة لإحیاء المسلمین ، وھي التي ستحقق آمال المصلحین الإسلام
 سیل متدفق إلى وما لبثت أن تحولت ھذه الدعوة ،وأحلامھم ، وتتدارك ھذا العالم المنھار وتمسك بھ 

 واللا دینیة ، وصد تیارات المدنیة الغربیة التي وتیار جارف ، فأمسك سیول الإباحة والتحلل والإلحاد
كادت تجرف بالبقیة الباقیة من الغیرة الإسلامیة والحیاة الدینیة وأصبحت تؤثر في حیاة البلاد تأثیرا قویا 

 ما علمنا منذ أمد بعید على وقد اجتمع لھذه الدعوة خصائص كثیرة لم تجتمع ،كاد یغیر اتجاه البلاد 
  :لاحیة في ھذا البلد لحركة دینیة وإص

منھا شخصیة الداعي الأول وھو فضیلة الأستاذ الشیخ حسن البنا رحمة االله علیھ ، فقد كانت كما  )١(
بلغنا شخصیة فریدة یظھر من حیاة صاحبھا ونشأتھ أنھا قد أعدت لھذا الأمر العظیم إعدادا ، وقد 

بة علیھ والنشاط الدائم والعمل كان رحمھ االله یجمع بین الفھم الواسع للإسلام والغیرة الملتھ
حابھ المتواصل لإعلائھ والخطابة الساحرة والشخصیة الجذابة والنفوذ العمیق في نفوس أص

ولا بد للزعیم ، " لإیمان العمیق ، والحب الوثیقالفھم الدقیق ، وا"وإخوانھ أو بلفظھ ھو نفسھ 
  .المسلم وقائد الدعوة الدینیة أن یجمع بین ھذه الصفات 

مع لھذه الدعوة ما قلما یجتمع للحركات الدینیة من قوة الإیمان وقوة العمل ، والعلم العصري اجت )٢(
والتنظیم الحدیث ، والأدب والصحافة ، والصناعة والتجارة ، مما جعل ھذه الدعوة دعوة شعبیة 

لصغیر مع عصریة عامة ، یجتمع فیھا العالم الدیني مع المثقف المدني مع التاجر الكبیر مع العامل ا
الكاتب الأدیب مع الصحافي البارع مع الصانع الماھر مع الفلاح القوي مع الطالب الشاب مع 
المعلم الوقور مع الموظف المسئول مع الطبیب النطاسي مع المحامي الكبیر مع السیاسي المحنك ، 

  .تجمع بینھم رابطة الإخوان وتربطھم شخصیة الداعي الكبیر 

 ي والاشتغال بالدعوة ورد الفعل ضد التحلل والتفسخ حماسة عظیمة وتماسكاًلقد بعثت تربیة الداع )٣(
 ــ كما قال زعیم من زعماء الإخوان ــ" الرخو الرقیق"في نفوس الدعاة وجعلت من الشعب ا عجیبً

شبانا أثبتوا بطولتھم في حرب فلسطین ، وجددوا ذكریات تاریخ الجھاد الإسلامي ، وأثبتوا 
 .م في عھد الاعتقال والمحنة والتعذیب رجولتھم وعصامیتھ

امتاز الداعي الأول والدعاة بدورھم بالتصریح بالحقائق الإسلامیة والظھور في المظاھر الدینیة  )٤(
التي كان الناس یخجلون منھا ، فنشجع الناس وأصبح الدین في ھذا البلد شیئا لا یخجل منھ المثقفون 

ھي والأندیة والولائم وقارعة الطریق بعدما كانوا والمتطرفون ، وبدأ الناس یصلون في المقا
یستحیون من ذلك ، وأصبح الخطباء والكتاب یطالبون بالحكم الإسلامي وتطبیق أحكام الإسلام 

 رجال الدین ولم تكن تتجاوز دائرة البحث على الاجتماعیة ویثیرون موضوعات دینیة كانت وقفاً
 .الإسلامیة القویة العلمي ، ولا شك أن ذلك من نتائج الحركة 
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كان كل ذلك ، ولو طالت حیاة المرشد العام وجرت المیاة في مجاریھا لكان أكثر من ھذا ، لتغیر 
نن میتة ، وأقفرت الحانات وعمرت ُــالوضع الاجتماعي والخلقي للبلاد ، وماتت بدع كثیرة وعاشت س

د الأدب السافر الفاجر ، واحتجبت  الإباحیة والخلاعة ، وكسإلى الفجار والدعاة ىالمساجد ، وتوار
 غیر ذلك من إلىالمجلات الماجنة والصحف الخلیعة ، وخف السفور الوقح واختلاط الرجال بالنساء ، 

  .العیوب الخلقیة والاجتماعیة التي یعانیھا المجتمع 

طیع أن ولكن البلاد لم تستطع أن تقدر ھذه النھضة قدرھا ، كما أن المعدة الضعیفة المریضة لا تست
تھضم الغذاء الصالح القوي فتتخم في بعض الأحیان ، فكان كل ما یعلمھ الجمیع ، وكانت كارثة إسلامیة 

  . بل خسر فیھا الإسلام وزرئ بھا العالم الإسلامي  ،لم یخسر فیھا الإخوان فقط

 مرحلة إلىا رً قد أراد بھذه الدعوة خیرا إذ ردھا قستعالىعتقد أیھا السادة أن االله سبحانھ وولكني أ
 وقوة ، وأخذ ا ولیزداد رجالھا تربیة وحنكة ومبادئھا رسوخاً لتزداد ھذه الدعوة نضجًىالدعوة الأول

  .بنواصي العاملین الدعاة لیفكروا في مستقبل ھذه الدعوة ویرسموا خطتھا ویحكموا وضعھا وأسلوبھا 

 الكرام ، فلیست رسالتھا ومھمتھا لیس خطب الدعوة الدینیة والتجدید الإسلامي بھین أیھا الإخوان
قلب نظام فقط أو تغییر وضع سیاسي بوضع سیاسي آخر ونظام اقتصادي بنظام اقتصادي آخر ، ولا 
نشر الثقافة والعلم ، ومكافحة الأمیة والجھل أو محاربة البطالة والتعطل ، أو معالجة عیوب اجتماعیة أو 

" الإسلام"وإنما ھي دعوة . الشرق لمصلحون في أوروبا وفي  غیر ذلك مما یقوم لھ الدعاة واإلىخلقیة ، 
التي تشمل العقیدة والأخلاق والأعمال والسیاسة والعبادة والسلوك الفردي والاجتماعي ، وتتناول العقل 

 تغیر عمیق في القلب والنفسیة والعقیدة والعقلیة ، وتنبع من القلب علىوالقلب والروح والجسم ، وتعتمد 
 جسم الداعي وحیاتھ قبل أن یطالب علىبع من قلم أو صحیفة كتاب أو منصة خطاب ، وتنفذ قبل أن تن
  . المجتمع والأمة علىبتنفیذھا 

ھذه الدعوة كانت جدیرة في الحقیقة بالأنبیاء ومواھبھم وقواھم ورسالتھم وإیمانھم وجھادھم وثباتھم 
بل ھي دعوة خلفائھم وأتباعھم كذلك ودعوة وفقھھم وحكمتھم وإخلاصھم ، ولكنھا لیست خاصة بالأنبیاء 

بد أن تجدد في كل زمان وفي كل محیط ، ھا والعصور كلھا ، فلاكل عصر ومصر ، وحاجة الإنسانیة كل
 ھذا المصدر ولندرسھ إلىفلنرجع .  أساس دعوةتھم ، مطابقة لسیرتھم مقتبسة من مشكاتھم علىوتكون 

  .دراسة عمیقة واسعة 

خوان سیرة الأنبیاء علیھم السلام في دعوتھم رأینا جوانب كثیرة تمتاز بھا سیرتھم إذا تتبعنا أیھا الإ
ذنكم عن إوتقوم علیھا دعوتھم ، وأرید أن أشارككم في دراسة ھذه السیرة وطبیعة ھذه الدعوة فأعرض 

 ..ر بعض النقط المھمة التي تفرق بین سیرتھم ودعوتھم ، وبین سیرة القادة والمصلحین من عامة البش
  :منھا 

 على والاطراح ، االله في جمیع مراحل الدعوة والجھاد ، بل في جمیع مراحل الحیاة إلىالالتجاء  )١(
عتبة عبودیتھ اطراح الفقیر الكسیر ، والارتماء في أحضان رحمتھ ارتماء الطفل الصغیر في 

انع لما أعطي ولا  والایمان القوي بأنھ ھو النافع الضار والناصر الخاذل ، وأن لا م،أحضان أمھ 
ولا سھل إلا ما جعلھ سھلا وھو یجعل . معطي لما مانع ، ولا كاشف لضره ، ولا ممسك لرحمتھ 
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 نصره قوي ، ع الكثیر ، والضعیف معلى القوي والقلیل علىالحزن سھلا ، وینصر الضعیف 
ة الوقوف ببابھ  ھذا الایمان كان یوحي إلیھم بالابتھال في الدعاء وإطال،والقلیل مع رحمتھ كثیر 

 انظروا ،وشدة الالتزام بأعتابھ والإلحاف في المسألة ، ویلھم المعاني العجیبة والتعبیرات الرقیقة 
 یوم القیامة وھو یمثل خیر تمثیل لإیمانھ إلى االله إلى قول سید الأنبیاء وسید الدعاة إلىأیھا الإخوان 

 مكاني ، وتعلم ى إنك تسمع كلامي وتراللھم"إلى رحمة االله عوره بفقره وضعفھ وافتقاره ـوش
ري وعلانیتي ، لا یخفي علیك شئ من أمري ، وأنا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل ـس

المشفق المقر المعترف بذنبھ ، أسألك مسألة المسكین ، وأبتھل إلیك ابتھال المذنب الذلیل ، وأدعوك 
 وفاضت لك عبرتھ ، وذل لك جسمھ ، ورغم دعاء الخائف الضریر ، ودعاء من خضعت لك رقبتھ

ا خیر المسئولین ویا خیر ا یا ، وكن لي رءوفا رحیمً اللھم لا تجعلني بدعائك شقیً،لك أنفھ 
وقلة حیلتي ، اللھم إلیك أشكو ضعف قوتي "ــ في الطائف وقولھ   ــواذكروا دعاءه ، " المعطین
 قریب ملكتھ إلىدو یتجھمني ، أم ـــ عإلىلني ،  من تكإلى الناس ، یا أرحم الراحمین علىوھواني 

 أعوذ بنور وجھك الذي ، فلا أبالي ، غیر أن عافیتك أوسع لي على  إن لم تكن ساخطاً،أمري 
 علىأشرقت لھ الظلمات ، وصلح علیھ أمر الدنیا والآخرة ، من أن یحل بي غضبك أو ینزل 

 موقفھ في بدر قال ابن واذكروا، "  بكى ، ولا حول ولا قوة إلا ترضحتى ىسخطك ، لك العتب
 العریش فدخلھ ومعھ فیھ أبو بكر لیس إلى الصفوف ، ورجع –  –ثم عدل رسول االله "إسحاق 

 تھلك اللھم إن"ه من النصر ، ویقول فیما یقولھ  یناشد ربھ ما وعد–  –معھ غیره ، ورسول االله 
  .  )١("ھذه العصابة الیوم لا تعبد

نبیاء علیھم السلام وقوتھم ومفتاح دعوتھم ، فقد امتازت دعوتھم بتقدیر الدعاء ھذه كانت عدة الأ
 االله والاعتماد علیھ والاعتزاز بھ ، إلىا للإنابة والاھتمام بھ والابتھال فیھ ، ولیس الدعاء إلا رمزً

ذا حزبھ  إ–  – أنھ كان ى وقد رو،فامتازت دعوتھم وجھادھم في سبیلھا بطابعھما الروحي والإیماني 
، ولا شك أن مھمة الدعوة أعظم } وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ {تعالى الصلاة ، وقال االله إلىأمر فزع 

من أن یضطلع بھا الإنسان بقوتھ الجسدیة وعدتھ المادیة وكفایتھ العلمیة والعقلیة ، لا یستقل بھا إلا بالقوة 
صخور العظیمة بل الأطواد الشامخة التي تقف في سبیل الدعوة  وإن ھذه ال،الروحیة ونصر االله ومعونتھ 

  .ي یستنزل بالدعاء والالتجاء إلیھ رءوس الدعاة وتصطدم بجھودھم لا تذوب إلا بنصر االله الذعلىوتھجم 

امتازت دعوة الأنبیاء وجھودھم بتجردھا من التفكیر في المنافع المادیة والثمرات العاجلة ، فكانوا  )٢(
 تجردت عقولھم ،عوتھم وجھادھم إلا وجھ االله ، وامتثال أوامره وتأدیة رسالتھ لا یبتغون بد

 الحكومة ، علىوأفكارھم من العمل للدنیا ونیل الجاه وكسب القوة لأسرتھم أو أتباعھم والحصول 
 لم یخطر ذلك ببال أصحابھم وأتباعھم ، وكانت ھذه الحكومة التي قامت لھم في وقتھا والقوة حتى

 أھداف الدین وتنفیذ إلىلت لھم في دورھا لم تكن إلا جائزة من االله ووسیلة للوصول التي حص
الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاھُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا  {تعالىأحكامھ وتغییر المجتمع وتوجیھ الحیاة كما قال االله 

ولم تكن ھذه الحكومة قط غایة من ، }  الْمُنْكَرِالصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنْ
غایاتھم أو ھدفا من أھدافھم أو حدیثا من أحادیثھم أو حلما من أحلامھم ، إنما كانت نتیجة طبعیة 

                                         
   .٢٧٩ ، ص ٢سیرة ابن ھشام ، ج  )١(
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قال كاتب ھذه وة إثمارھا ، وقد ــاد ، كالثمرة التي ھي نتیجة طبعیة لنمو الشجرة وقـللدعوة والجھ
  :ما یحسن نقلھ ھنا ) ایة والجبایةبین الھد(السطور في رسالتھ 

 *فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّھِمْ وَزِدْنَاھُمْ ھُدًى { الإسلام فالتف حولھ إلى فدعا الناس –  –بعث محمد "
لَھاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِھِ إِ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِھِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ

} ا ھَؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِھِ آلِھَةً لَوْلا یَأْتُونَ عَلَیْھِمْ بِسُلْطَانٍ بَیِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّھِ كَذِبً*
أَحَسِبَ النَّاسُ {قیل لھم من قبل وكان ھؤلاء الفتیان ھدف كل قسوة وظلم واضطھاد ، وبلاء وعذاب ، وقد 

 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّھُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ *أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَھُمْ لا یُفْتَنُونَ 
ھَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَصَدَقَ اللَّھُ {الوا فصمدوا لكل ما وقع لھم وثبتوا كالجبال ، وق} الْكَاذِبِینَ
 قضي االله أن یحكم حتى أذن االله في الھجرة ، ولم تزل الدعوة تشق طریقھا وتؤتي أكلھا حتى} وَرَسُولُھُ

  عبادة االلهإلى النور ومن عبادة العباد إلىرجالھا في العالم ویقیموا القسط ویخرجوا الناس من الظلمات 
أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا { سعتھا ، فقد عرف أنھم إذا تولوا وسادوا إلىوحده ومن ضیق الدنیا 

  .} بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ

وھكذا جاءت الدعوة بالحكومة ، كما تأتي الأمطار بالخصب والزرع ، وكما تأتي الأشجار بالفاكھة 
 ، فلم تكن ھذه الحكومة إلا ثمرة من ثمرات ھذه الدعوة الإسلامیة ، ولم تكن ھذه العزة والقوة إلا والثمر

  .نتیجة ذلك العذاب الذي تحملوه من قریش وغیرھم وذلك الھوان الذي لقوه في مكة وغیرھا 

رق في  ویظھر ھذا الف،صد والنتیجة التي تظھر ق بین الغایة التي ت– أیھا السادة –وفرق كبیر 
نفسیة العامل والساعي ، فالذي یقصد الحكومة یتواني ویقعد إذا لم ینلھا أو انقطع أملھ فیھا ، ویشتغل بھا 

 لھا أن تقعد ى كل جماعة تتكون عقلیتھا بحب الحكومة والسععلى وخطر ،عن الدعوة ویطغي إذا نالھا 
 الحكومة تخالف إلىیب الوصول عن الجھاد في سبیل الدعوة أو تنحرف وتزیغ في قصدھا ، لأن أسال

  .أسالیب الدعوة 

فیجب علینا أن ننقي عقولنا ونفوسنا ونجردھا للدعوة وللدعوة فحسب والخدمة والتضحیة والإیثار 
 سعتھا إلى الإسلام ومن ضیق الدنیا إلى النور ومن الجاھلیة إلىوإخراج الناس بإذن االله من الظلمات 

 عدل الإسلام وظلھ ، ولا یكون دافعنا إلى الجائرة والمذاھب الغاشمة ومن جور الأدیان المحرفة والنظم
 العمل والجھاد إلا امتثال أمر االله والفوز في الآخرة وما أعد االله لعباده من الأجر والثواب ، ثم الشفقة إلى

مرحلة  نجاة الإنسان ، فإذا كان ذلك لا یمكن في على الخلق والرحمة بالإنسانیة المعذبة والحرص على
 بعد تغلغل مبادئ الدعوة في نفوس الدعاة ورسوخ –من مراحل الدعوة أو في فترة من فترات التاریخ 

 الماء للوضوء ونجتھد لھذا إلى إلا بالحكومة ، سعینا لھا لمصلحة الدعوة والدین كما نسعي –العقیدة فیھم 
الأمانة والخشوع والتجرد الذي السبب بنفس العقلیة وبنفس السیرة وبنفس العفة والنزاھة والصدق و

 ، فلا فرق للمؤمن بین الحكومة وبین العبادات إذا ىنجتھد معھ لواجبات الدین وأركانھ والعبادات الأخر
  . االلهإلىحصل الإخلاص وصحت النیة ، فكل في رضا االله وكل في سبیل االله وكل عبادة یتقرب بھا العبد 

 الدعوة والصبر علیھا ، علىسلام وسیرتھم النبویة المثابرة ومما امتازت بھ حیاة الأنبیاء علیھم ال )٣(
 مرحلة إلىساس بسرعة وعجلة ، ولا یطفرون منھا طفرا الأفلا یتخطون ھذه المرحلة التي ھي 



  ٢٦١

 أن المجتمع قد عقل إلى ، ولا یشتغلون بغیرھا ، ولا یطمئنون  ، بل یقضون فیھا سنین طوالاًىأخر
 النفوس أنھا قبلت ھذه إلىدعاة أنھم قد بلغوا رسالتھم وأدوا مھمتھم و الإلىدعوتھم واستساغھا ولا 
ا وأحلتھا منھا محلا لائقا وأنست النفوس باتباع الأحكام وانقاد لھا ا صحیحًالدعوة وھضمتھا ھضمً

 یتحققوه ویختبروه مرة بعد مرة فلا حتى كل ھذا إلىجماحھا ولانت لھا قناتھا ، لا یطمئنون 
 ، فكون نتیجة ھذه التربیة المتینة والدعوة الطویلة مھم ولا تغرھم بھرجة الكلایخدعون عن أنفس

 أساس على فإذا قامت الحكومة قامت ،أنھا تؤتي أكلھا ناضجة شھیة ، ولا تخدج الدعوة نتاجھا 
أقویاء في عقیدتھم ، أقویاء في سیرتھم ، أقویاء في :  أكتاف رجال أقویاء علىمتین من الأخلاق ، و

ھم ، أقویاء في عبادتھم ، أقویاء في سیاستھم ، لا یندفعون مع التیار ولا تجرف بھم المدنیة ولا خلق
یلعب بعقولھم الغني بعد الفقر ، والیسر بعد العسر ، والقوة بعد الضعف ، ولا تمیل بھم 

  ھذا كان شأن الخلافة،المحسوبیات والأرحام والصداقات ، ولا تستھویھم المطامع والمنافع 
بین الجبایة : (ھ في رسالتي  وھنا أنقل مرة ثانیة ما قلت،الراشدة وھذه كانت سیرة الخلفاء الراشدین 

  ) :والھدایة

 المدینة ــ عاصمة الإسلام إلىتأسست دولة الإسلام ، وفتحت فارس وبلاد الروم والشام ، ونقلت "
 رجالھا من علىلعظیمتین ، وانھال  وقیصر ، وانصبت علیھا خیرات المملكتین اى كنوز كسرــالمنورة 

 إسلامھم ربع قرن وھم على ى وقد انقض،أموال ھاتین الدولتین وطرفھا وزخارفھا ما لم یدر قط بخلدھم 
 لا یجدون من الطعام إلا ما یقیم صلبھم ، المطعن وخشونة الملبس خشونةفي شدة وجھد من العیش وفي 

حر ، فإذا بھم الیوم یتحكمون في أموال الأباطرة والأكاسرة ، ولو اس إلا ما یقیھم من البرد والـولا من اللب
ة عظیمة ــ لقد كانت واالله ھذه محن، بساط قیصر لفعل على وینام ىأراد الواحد منھم أن یلبس تاج كسر

تزول فیھا الجبال الراسیات ، وتطیر لھ القلوب من جوانحھا وتعمش العیون ، ولكنھم سرعان ما فطنوا 
 فحسب ، بل إنھم خیروا بین أن یتنازلوا عن دعوتھم وإمامتھم ومبادئھم ىقفوا بین الفقر والغنأنھم ما و

 سیرة على روح ھذه الدعوة النبویة وعلىا ، وبین أن یحافظوا وینفضوا منھا یدھم فلا یطمعوا فیھا أبدً
  .رجالھا اللائقة بخلفاء الأنبیاء والمرسلین وحملة الدعوة المؤمنین المخلصین 

 أنقاض الدولة الرومیة والفارسیة وینعموا كما نعم علىا ا عظیمً عربیًكان لھم أن یؤسسوا ملكاً
ملوكھا وأمراؤھا من قبل ، فقد ورثوا الامبراطوریتین الفارسیة والرومیة ، وجمعوا بین موارد دولتین ، 

قط ، فھذا عمر بن  یترفھ بموارد فارس فقط ، وإذا كان ھرقل یبذخ بموارد الروم فىفإذا كان كسر
  . لم یبذخھ أحدھما الخطاب یمكنھ أن یترفھ بموارد الامبراطوریتین ویبذخ بذخاً

تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُھَا {لة ، ولكنھم سمعوا القرآن یقول كان لھ ولأصحابھ كل ذلك بكل سھو
 یقول قبل –  –وكأنھم یسمعون نبیھم } عَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ وَالْاوَلا فَسَادًلِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ 

 من كان قبلكم فتھلككم علىلا الفقر أخشي علیكم ولكن أخاف أن تبسط علیكم الدنیا كما بسطت " وفاتھ 
  " .لآخرة ، فاغفر للأنصار والمھاجرةاللھم لا عیش إلا عیش ا: "فھتفوا عن آخرھم قائلین " ھم كما أھلكت

 روح الدعوة الإسلامیة وسیرة الأنبیاء والمرسلین وعاشوا في الحكومة كرجال على حافظوا وھكذا
الدعوة ، وفي الدنیا كرجال الآخرة ، وملكوا أنفسھم في ھذا التیار الجارف الذي سال قبلھم بالمدنیات 

  .والحكومات والشعوب والأمم ، وسال بالمبادئ والأخلاق والعلوم والحكم 



  ٢٦٢

یعدون اقتحام المسلمین دجلة بخیلھم وجندھم تحت قیادة سعد بن أبي وقاص مازال الناس 
ا من أغرب ما  حادثا غریبً– من غیر أن یصابوا في نفس أو مال أو متاع – الشط الثاني إلىووصولھم 

 أن المسلمین في عھد الخلافة ب للعجى إن الحادث لغریب ولكن أشد منھ غرابة وأدع،وقع في التاریخ 
 خاضوا في بحر مدنیة الروم وفارس وھو ھائج مائج وعبروه ى وعصر الفتوح الإسلامیة الأولالراشدة

 الشط الثاني ولم تبتل ثیابھم ، ولم یزل إلى من أخلاقھم ومبادئھم وعاداتھم ، ووصلوا ولم یفقدوا شیئاً
ونفسیتھم  محتفظین بروحھم –  –الخلفاء الراشدون وأمراء الدولة الإسلامیة من أصحاب النبي 

   . )١("خشنھم في أوج الفتوح الإسلامیةوزھدھم وبساطتھم في المعیشة وت

 التجرد للدعوة والتفرغ لھا بالقلب والقالب والنفس والنفیس والوقت إلىومن مزایا الأنبیاء والدعاة  )٤(
ا والقوة ، فمن شأنھم أنھم یركزون جھودھم ومواھبھم ویوفرون أوقاتھم وقواھم لھذه الدعوة ونشرھ

 مما عندھم ولا یحتفظون بشئ ولا يءوالجھاد في سبیلھا ، ویعطونھا كلھم ولا یضنون علیھا بش
 ولا مالا ، ثم تثمر جھودھم وقد لا تثمر ىیؤثرون علیھا شیئا ، لا وطنا ولا أھلا ولا عشیرة ولا ھو

مَّا نُرِیَنَّكَ بَعْضَ وَإِ {تعالى یخاطب بقولھ –  –في الدنیا ، وقد تثمر بعد حیاتھم ، فھذا ھو النبي 
وإذا كان ھذا شأن " یونس"} الَّذِي نَعِدُھُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّكَ فَإِلَیْنَا مَرْجِعُھُمْ ثُمَّ اللَّھُ شَھِیدٌ عَلَى مَا یَفْعَلُونَ

الدعوة بعد ما أعطاھا الأنبیاء كل ما عندھم فكیف بھا إذا أعطیناھا بعض ما عندنا ، وكانت الدعوة 
  – علیھم عقولھم ومشاعرھم وتملك علیھم تفكیرھم وصحتھم ، فما زال القرآن یسلي النبي تملك

  " .الكھف"} فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِھِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِھَذَا الْحَدِیثِ أَسَفاً{:  ویقولھ لھ –

 إلى االله وإلى االله أن ھذه الدعوة إلىوة  طریقھم في الدععلىومن مزایا الأنبیاء علیھم السلام ومن  )٥(
الدار الآخرة تسري في حیاتھم كما یسري الماء في عروق الشجر والكھرباء في الأسلاك وتظھر 
في أخلاقھم وعباداتھم ، فترق قلوبھم وتخشع نفوسھم وتزداد رغبتھم في العبادة ویشتد اھتمامھم بھا 

 –  –قام النبي :  االله عنھ قال ىیرة بن شعبة رضوحرصھم علیھا وإیفاؤھم لحقوقھا ، فعن المغ
أفلا أكون عبدا : ، قال قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر :  تورمت قدماه ، فقیل لھ حتى

إِنْ { بآیة من القرآن لیلة ، والآیة –  – االله عنھا قالت قام النبي ى وعن عائشة رض ،)٢("شكورا
وانتقلت ھذه اللذة بالعبادة .  )٣("}عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَھُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُتُعَذِّبْھُمْ فَإِنَّھُمْ 
 كان حتىا ،  االله عنھم في أشد الأوقات شغلا وأقلقھا خاطرًى الصحابة رضإلىوالاھتمام بھا 

بالنھار ، رھبان ھم فرسان " وقد وصفھم رجل من الروم بقولھ .أعداؤھم یعرفون ذلك عنھم 
 " .ا علا من أصواتھم بالقرآن والذكر ما فھمھ عنك لملو حدثت جلیسك حدیثاً"ویقول قائل " باللیل

 قدمھم أنھم یأخذون بالعزیمة في الدین ولا یأخذون علىومن مزایا الأنبیاء علیھم السلام ومن كان  )٦(
 ولا یعفون ــعا للحرج عن الأمة ا لنعمة االله ، ورف إلا بیانا للحكم الشرعي ، وشكرًــبالرخصة 

تباع الناس للدین وعملھم بھ بمقدار تصلب ھؤلاء السادة ولا یتساھلون في العبادات ، لأن إأنفسھم 
في الدین وتمسكھم بھ ، فإذا اھتم ھؤلاء بالنوافل اھتم الناس بالفرائض ، وإذا اكتفي القادة بالفرائض 

                                         
   .٩-٨-٧، ص " بین الجبایة والھدایة"رسالة  )١(
  .متفق علیھ  )٢(
  .رواه الترمذي  )٣(



  ٢٦٣

 االله عنھم وقادة ھذه الأمة ىلذلك كان الصحابة رض. ا  تركھا والاستھانة بحقھإلىاسترسل الناس 
 الجماعات ، والعمل بالسنن الدقیقة والاھتمام علىیشمرون عن ساق الجد في العبادات والمحافظة 

 ولا یقفون عند الفریضة ، وبذلك استطاعوا أن یورثوا للدین ھذا ىبالآداب ، ولا یكتفون بالأدن
 . أمانة عند ھذا الجیل فلینظر كیف یورثھ الأجیال الآتیة ا غیر منقوص ، وھوالجیل موفورً

ومما یمتاز بھ الأنبیاء والمرسلون عن الحكماء والمؤلفین والعلماء المحققین أنھم یعنون بتربیة  )٧(
ا النفوس والأشخاص الذین یضطلعون بأعباء الدعوة بعدھم وینفذون تعالیمھم ورسالاتھم علمً

 أكتاف الأصحاء الأقویاء الحنفاء المخلصین على لا تقوم إلا ىظم ومعلوم أن دعوتھم الع،وعملا 
في إیمانھم والمخلصین في تفكیرھم والمخلصین في نیاتھم ، الذین قد تنقت رءوسھم وصدورھم من 

ا وانقطعت كل صلة في حیاتھم عن ا صحیحًألواث الجاھلیة ، والذین ھضموا الإسلام ھضمً
 .ا ي الإسلام خلقا جدیدًالجاھلیة بأوسع معانیھا وخلقوا ف

 نبینا أفضل الصلاة والسلام ، فلما كان بنو على علیھ وىا في حیاة سیدنا موس ذلك واضحًىونر
إسرائیل قد نشأوا في حیاة العبودیة والذل والاضطھاد والسخرة الظالمة وماتت رجولتھم وإباؤھم ومردوا 

 الحیاة والخوف علىلجبن والحرص الشدید  اعلى الغالب ، وى الخنوع والاستكانة والخضوع للقوعلى
یَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّھُ لَكُمْ وَلا { لما قال لھم نبیھم حتىالشدید من الموت وأسبابھ ، 

ا قَوْماً جَبَّارِینَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَھَا حَتَّى یَخْرُجُوا  قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّ فِیھَ*تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِینَ 
كَتَبَ اللَّھُ { علیھ السلام ى التقدم والقتال قول موسعلىولم یشجعھم } مِنْھَا فَإِنْ یَخْرُجُوا مِنْھَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ

یَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَھَا أَبَداً مَا {مع أنھ كان ضمانا لانتصارھم ، وأخیرا قالوا بكل صراحة ووقاحة } لَكُمْ
فظھر أن نشأتھم الأولي تأبي علیھم أن یخوضوا } دَامُوا فِیھَا فَاذْھَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا ھَاھُنَا قَاعِدُونَ

 في معركة ویدخلوا في امتحان ویعرضوا أنفسھم للخطر ، وقطع موسي من ھذا الجیل الفاسد الرجاء
ك أمره االله بالاعتزال مع ھنال} رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ{: وقال 
في بیداء سینا حیث الشظف وخشونة الحیاة وھنالك ینقرض ھذا الجیل الفاسد الذي ) لا عن قومھ(قومھ 
 الذین لا یزالون في مقتبل –علیھ ، وینشأ الأولاد والشباب الاسرائیلي  الجبن والضعف وشاب علىشب 

 التخشن والجلادة وتحمل شدائد الحیاة ومكارھھا ، وینشأ جیل جدید یولد في ھذه العزلة على –العمر 
 وھكذا تتكون أمة جدیدة تقوم بدعوة النبي وتطبیق تعالیمھ ، معاني الرجولة والفروسیة علىوالبداوة 

 .دئھ وتجاھد في سبیلھا ومبا

 االله إلىوذلك أیھا السادة معني بلیغ من معاني الھجرة النبویة ، فقد استطاع سید الأنبیاء وسید الدعاة 
 سعة المدینة وحریتھا ، أن یكمل تربیة إلى بانتقالھ مع أصحابھ من ضیق مكة – علیھ الصلاة والسلام –

لذي لم یلبث أن اضطلع بأعباء الدعوة المحمدیة ومثل أصحابھ وأن ینشئ الجیل الإسلامي الجدید ، ا
  .لام تمثیلا كاملا ــالإس

 أیھا – عواتقكم یفرض علیكم علىكذلك الدعوة الإسلامیة التي تكلفتم بھا والجھاد الذي أخذتموه 
ھ ، جدید في قوة إیمانھ ، جدید في حماستھ وثقتھ ، جدید في أخلاق:  إنشاء جیل جدید للإسلام –ادة ــالس

 وإن نجاحكم في ھذا الانتاج البشري ،جدید في تفكیره وعقلیتھ ، جدید في كفایتھ العلمیة واستعداده العقلي 
ا في إیجاد ھذا الجیل وتكوین ھذا الشباب مقیاس نجاحكم في مھمتكم ودعوتكم ، فكلما كان نجاحكم كبیرً



  ٢٦٤

ن إنشاء الجیل الجدید أو تقویم الجیل كان نجاحكم باھرا في دعوتكم ورسالتكم ، ومعلوم عند حضراتكم أ
ین ، إنھا مھمة لتنوء بالعصبة أولي القوة ، ـ لیس بالأمر الھ– الذي لم یفقد صلاحیتھ ونموه –المعاصر 

 ھذه الغایة ، والتفكیر العمیق الواسع والتعاون الشامل على ى تكریس الجھود وتركیز القوإلىإنھا تحتاج 
ا عملیة في میدان الدعوة  أسالیب التربیة الحكیمة العمیقة الأثر ، وجھودًوالتصمیم الحكیم ، إنھا تطلب

ا من الابتكار ، إنھا تطلب وضع ا كبیرًنتاج الواسعة ، ومقدارً تطلب حركة التألیف والإوالإصلاح ، إنھا
ا من المدارس والكلیات والجامعات ، ومؤلفات  أساس جدید للدراسات ومثالا جدیدًعلىمنھاج جدید 

منشورات جدیدة في شرح الدین الإسلامي وعرض الفكرة الإسلامیة وتألیفات جدیدة في السیرة النبویة و
وتدوین جدید للتأریخ الإسلامي ، وسبك جدید للعلوم الإسلامیة ، وتفسیر جدید للعلوم الكونیة ، وتلقیح 

ادة أمام أنقاض عقلیة  إنكم أیھا الس، جدید ، وطراز جدید للصحافة والأدب والروایات والشعر على
ا وتصنعون بھا سفینة جدیدة تمخر عباب الحوادث وركام بشري وخامات مھملة تبنون بھا بیتا جدیدً

ا عظیمة ، إنكم ستبدأون في عمل جدید وجھاد جدید یستغرق منكم وقتا طویلا ویستنفد جھودً. والموانع 
لابد من إنجاز ھذه العمل ومن مواجھة ھذه ا ولكن ا مملا متشعبًوذلك وإن كان عملا شاقا طویلا متعبً

  . العقبات التي تعترض في سبیلھا علىالحقیقة والتقلب 

بوة وواجباتھا ، وبذلك على قدم النھذه مزایا الدعوة النبویة أیھا السادة ومزایا الدعوة التي تكون 
 ومن ،والاقتصادیة تمتاز دعوتكم عن الحركات القومیة والإصلاحات الاجتماعیة والثورات السیاسیة 

ھذه المنابع تستمد دعونكم القوة والروح وتستحق من االله النصر وتجلب الرحمة ، فلنحافط علیھا 
  .  الحیاة والقوة على الشعائر والعقیدة ولنحرص علیھا حرصنا علىمحافظتنا 

 ثروة ضخمة من الصدق والإیمان والحب والإخلاص لیست عند الدول – أیھا السادة –عندكم 
 حبكم وتدین بولائكم علىا ، أمانة القلوب التي تجتمع الكبیرة والأمم العظیمة ، عندكم أمانة مقدسة جدً

  .نوا القیام علیھا وأخلفوه فیھا وتثق بقیادتكم ، ھذه الأمانة التي خلفھا لكم الامام الراحل فأحس

، ةة عظیمة وخسارة فادحإن نكبة الدعوة بفقد داعیھا الأول ومؤسسھا العظیم كانت من غیر شك نكب
 ، وقد أصیب بھا المسلمون بما لم ــ  ــولكن كل نكبة أیسر وكل خسارة أھون من وفاة رسول االله 

 ، واجتمعت لھم یومئذ مصائب لم تجتمع قبل  ــ ــیصب بھ جماعة أو فرد لشدة تعلق قلوبھم برسولھم 
  . عنھم عالىت االله ى فلننظر كیف تلقاھا الصحابة رض،ولن تجتمع بعد 

 عنھم تعالى االله ى لھذه المرحلة القاسیة والمحنة الشدیدة الصحابة رضتعالىلقد أعد االله سبحانھ و
 قد قتل سقط في أیدیھم وفقد كثیر منھم –  – فلما طار في الناس یوم أحد أن رسول االله ،من قبل سنین 

 ثم تحقق أن الشائعة كانت غیر صحیحة شعورھم وخذلتھم قواھم ولم یستطیعوا أن یتحملوا ھذه الصدمة ،
 – قد أعدھم في ذلك الوقت لیتلقوا نبأ وفاة الرسول تعالىحي فانتعشت قواھم ، ولكن االله  ، ورسول االله 

 –نة االله في خلقھ فیرحل عن ھذا ُــ في صبر وجلد ، وربطھم بالدعوة وذكر أن الداعي تجري علیھ س
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّسُلُ أَفَإِیْن مَاتَ {مرسلین فقال  رحل من قبلھ من الالعالم كلھ كما

آل "} أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَیْھِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّھَ شَیْئاً وَسَیَجْزِي اللَّھُ الشَّاكِرِینَ
  " .عمران



  ٢٦٥

 رأسھم خلیفة على حادث الوفاة تماسك المسلمون و–  –وكان ذلك ، فلما حدث برسول االله 
 أعقابھم ولم یخذلوا الإسلام على أبو بكر الصدیق فما وھنوا وما استكانوا ولم ینقلبوا –  –رسول االله 

 بعد ، فقد  الإسلام محن وخطوب لم تجتمع من قبل ولن تجتمع منعلىولم یخذلوا الدعوة ، واجتمعت 
 ، ىأبت الیھود والنصاري كل قبیلة ، ونجم النفاق ، واشرارتدت العرب إما عامة وإما خاصة ف

  . )١(" وقلتھم وكثرة عدوھم–  –والمسلمون كالغنم في اللیلة المطیرة الشاتیة لفقد نبیھم 

نة ومسجد  في بسیط الأرض إلا ثلاثة مساجد ، مسجد مكة ومسجد المدیتعالىولم یكن مسجد الله 
عبد القیس في البحرین في قریة جواثي ، وكثر المتنبئون ، ومنع الناس الزكاة وقصد المرتدون المدینة 

 ورغبتھ ، وكلمھ في –  – لوصیة رسول االله  الشام تنفیذاًإلىوسرح أبو بكر في ھذه الحال جیش أسامة 
لو ظننت أن السباع تخطفني : "ال منعوه من ذلك فلم یمتنع وقذلك عمر وكبار الصحابة وأرادوا أن ی

  . )٢("ى غیري لأنفذتھ ، ولو لم یبق في القر-   –لأنفذت بعث أسامة كما أمر بھ رسول االله 

استحضروا أیھا الاخوان ھول الموقف وغربة الإسلام وضعف المسلمین فقد أشرفت الدعوة 
 ــمین حادثان ، حادث وفاة الرسول  الانقراض ، واجتمع للمسلعلى –  – أثر وفاة نبیھا علىالإسلامیة 
وحادث ارتداد أمتھم وقومھم ، ولكن ذلك بالعكس أثار فیھم روح المقاومة والجھاد وألھب غیرتھم  ــ ، 

 المسلمون أن یستسلموا ىوأب" الدین وأنا حيأینقض : "تعالى عنھ  االله ى، وقال أبو بكر الصدیق رض
 وضع الإسلام وتراثھ فقط ، بل فتحوا فارس والروم علىوا لھذه الحوادث ویخذلوا الدعوة فلم یحافظ

 ثروة الإسلام ، جزاھم االله عن نبیھ ودعوتھ إلىالامبراطوریتین اللتین كانتا تحكمان العالم وأضافوھما 
  . خلفاة الأنبیاء وقادة الدعوة الإسلامیة الأمناء الأقویاء ىوعن المسلمین خیر ما جز

حیة صادقة من محب مخلص تجمعھ بكم وحدة العقیدة الإسلامیة وفي الأخیر تفضلوا بقبول ت
 لكم ولكل داع مخلص ومجاھد صادق ى بعد الدار ومن وراء البحار ، ویتمنعلىوجامعة الفكرة الدینیة 

  .السداد والتوفیق 

   علیكم و رحمة االله وبركاتھ ،،،والسلام

  أبو الحسن على الحسني الندوي
  )لكنو ـ الھند ( 

  ھرةنزیل القا

  ھـ١٣٧٠/ ٩/٦

                                         
  .خ عن ھشام بن عروة بن الزبیر عن أبیھ رواه الطبري في التاری )١(
  .تاریخ الكامل لابن الأثیر  )٢(


